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ES‏ كيان قوق RES‏ ركه رعلا رسا مره الام 
عباس وقتادة ‏ كما ذكر الماورديُ”'' ‏ إلا آيتين منها: 9إرَأضْيرٌ عل ما يَمُولُون» 
[الآية: ]٠١‏ والتي تليها. وحكى في «البحر”" عن الجمهور أنّها مكيّة إلا قوله 
تعالى: «إإِنَّ ريّكَ يار [الآية: ]٠١‏ إلى آخرهاء وتعمَّبه الجلال السيوطئٌ بعد أنْ 
نقل الاستثناء عن حكاية ابن الفرس بقوله: ويردٌه ما أخرجه الحاكم عن عائشة 
أن ذلك نزل بعد نزول صدر السورة بِسّئّةء وذلك حين قُرضّ قيامٌ الليل في أوّل 
السك فل ترصن الات ات :وراي إن شاه اف اما علق 
بذلك . 

وآيها ثماني عشرة آية في المدني الأخير» وتسع عشرة في البصري» وعشرون 
فيما عداهما. 


ولمّا ختم سبحانه سورة الحِنٌّ بكر الرسل عليهم الصلاة والسلام افتتح عر 
وجل هذه بما يتعلّق بخاتمهم عليه وعليهم الصلاة والسلام وهو وجه في المناسبة. 


آخر تلك : «إوَأته لا ام عبد أله يع [الآية: 19] وبقوله سبحانه: وان الْمَسحِدَ 
لو [الآية م4081 . 

. ٠١٤/١ التكت والعيون‎ )١( 
."1*/۸ (؟)‎ 

. ٥۲/١ الإتقان‎ )۳( 

)٤(‏ تناسق الدرر للسيوطي ص۸۹. 


Ê 
بيه‎ 


ص 
نس 


بسح الله الرَحمن احير 


يام ميل ©» أي : المُتَرَمّلء من تَرَمّل بثيابه: إذا تلقّف بهاء فأدغم التاء 
في الزاي» وقد قرأ أب على الأصل”'» وعكرمة: «المُرّمّل» بتخفيف الزاي وكسر 
ال أي: المُرَمّل جسمّه أو نفسّه» وبعض السلف: «المُرَّمّل؛ بالتخفيف وفتح 
الميم'" اسم مفعولء ولا تداقُع بين القراءات؛ فإنّه عليه الصلاة والسلام هو زمّل 
نفسّه الكريمة يِن غير شبهة» لكن إذا نظر إلى أنَّ كل أفعاله مِن الله تعالى فقد زمّله 
غيرٌهء ولا حاجةً إلى أن يقال: إِنّه كل زمّل نفسه أوَّلاء ثم نام فزمّله غيره» أو: إِلّه 
زمّله غيرٌه أوّلاًء ثم سقط عنه ما رمل به فزمّل هو نفسه. 

والجمهور على أنه ية لما جاءه الملّك في غار حراء وحاوره بما حاوره» رجع 
إلى خديجة وتا فقال: زمّلوني زمّلوني. فنزلت: ميا اليد وعلى إثرها نزلت : 

وأخرج البزار والطبراني في «الأوسط» وأبو نعيم في «الدلائل» عن جابر ضَلييه؛ 
قال: لما اجتمعت قريش في دار الندوة» فقالوا: سَمُّوا هذا الرجل اسما تَصْدّر 
الناس عنه. فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس 
بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر. قالوا: يرق بين الحبيب وحبيبه. 
فتفرّق المشركون على ذلكء فبلغ ذلك النبي بلا فتزمّل في ثيابه وتدثّر فيهاء فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال: بايا المرّملُ4. موا انسر . 
)١(‏ القراءات الشاذة ص174» والبحر المحيط 559/8. 


(۲) القراءات الشاذة ص”77١»‏ والمحتسب ۲/ ه””. والبحر المحيط .7١/8‏ 

(۳) تفسير القرطبى ۳٠٤/۲١‏ والبحر المحيط .7”59١/8‏ 

(؛) الدر المنثور ۲۷٦/٦‏ والبزار (03؟؟ - كشف الأستار)ء والأوسط للطبراني (5095). 
ولم نقف عليه بهذا اللفظ في مطبوع الدلائل. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ١7١‏ : فيه: معلى بن عبد الرحمن الواسطي» وهو كذاب. 


الآية ١١‏ 222 سیو يرل 

ونداؤه عليه الصلاة والسلام بذلك تأنيسٌ له وملاطفة على عادة العرب في 
اشتقاق اسم للمخاطب يِن صفته التي هو عليهاء كقوله يه لعليٌ كرّم الله تعالى 
وجهه عبن نامك فاطمة وا فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب : ق 
أبا تراب“ قصداً لرَفْع الحجاب وي بساط العتاب» وتنشيطاً له ليتلقّى ما رد 
عليه بلا كسل : ش ١‏ 


وکل مايفعل المحبوبٌ محبوبٌ”" 
وزعم الزمخشري أنه عليه الصلاة والسلام نودي بذلك؛ تهجيناً للحالة التي 
عليها من التزمّل في قطيفةٍ واستعداده للاستثقال في النوم» كما يفعل من لا يهمه 
ارزلا ت ان إلى آخر ما قال مما ينادى عليه كما قال الأكثرون ‏ بسوء 
الأدب» ووافقه في بعضه مَن وافقه. وقال صاحب «الكشف»: أراد أنه عليه الصلاة 
والسلام صف بما قو مکل بها لكر تقاعده» فهو من لطيف العتاب الممزوج 
بمحض الرأفة» ولينشطه ويجعله مستعدًا لما وعده تعالى بقوله سبحانه : (إنَا سئلقى 


رک سے 
3 


َلك فوا تقيلا) ولا يربأ برسول الله ية عن مثل هذا النداء» فقد خوطب بما هو 
اشد فى قوله تعالى : عبس ر [عبس: ]١‏ ومثل هذا من خطاب الإدلال والترؤف 
لا يتقاعد ما فى ضمته من الب والتقزيب عا فى عنمن + انا انى ويا 
درم 5 
ليسول من التعظيم والترحيب. انتهى . 

ولا يخفى أله لا يندفع به سوءٌ أدب الزمخشريّ في تعبيره» فإنه تعالى وإن كان 
له أن يخاطبٌ حبيبّه بما شاء» لکنا نحن لا تجرؤ على ما عامله سبحانه به» بل 
يلزمنا الأدب والتعظيم لجنابه الكريم» ولو خاطب بعض الرعايا الوزيرٌ بما خاطبه 
يه الساطان :مزق" لحكات»: ورا كان ا البعوانت: 
)١(‏ أخرجه البخاري »)54١(‏ ومسلم (5104) من حديث سهل بن سعد طبه . 
)۲( عجز بيت للمهيار الديلمي› وهو في المدهش لابن الجوزي ص٦۰۲۷‏ وصدره: 

أرضى وأسخط أو أرضى تلؤنه 

. ١۷٤/٤ الكشاف‎ )۳( 


١ ١ الآية‎ aD رزلا‎ 


وقيل: كان ية متزمّلاً برط لعائشة وا يُصلّي» فنودي بذلك ثناءً عليه 
وتحسيناً لحاله التي كان عليها. ولا يأباه الأمرٌ بالقيام بَعْدٌء ما لأنّه أمرٌ بالمداومة 
على ذلك ا عليه أو تعليم له عليه الصلاة والسلام وبيان لمقدارٍ ما يقوم 
على ما قيل. : نعم أورد عليه أن السورة ين أوائل ما نزل بمكة» ورسول الله ية 
إِنَّما بَنَى على عائشة وا بالمدينة» مع أن الأعيان لةه عفاف :بان التداء 
المذكور كان وهو عليه الصلاة والسلام في بيت خديجة زاء ويعلم منه حال 
ما روي عن عائشة أنّها سُّئلت: ما كان تزميله كلِ؟ قالت: كان مِرْطاً طوله أربع 
عشرة ذراعاًء نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه عليه وهو يُصلّيء وكان سَدَاه شَعَراً 
ولحم وَبراً. 


wh 


وتكلّف صاحب «الكشف» فقال: الجواب أله عليه الصلاة والسلام عَقّد فو 
مكّة”". فلعلٌ المِرْط بعد العقد صار إليه يل نعم دل على أله بعد وفاة 
خديجةء إِنّما الإشكال في قول عائشة: نصفه علي.. إلخ» وجوابه: أله يمكن 
أن يكون قد بات ية في بيت الصّدَّيق َه ذات ليلة» وكان المِرّظ على عائشة 
وهي طفلة» والباقي لطوله على النبئّ عليه الصلاة والسلام» فكت ذلك أمْ 
المؤمنين» 1ل عل انها شكارة ا البناء ا نا كلتف ت هذا 
القول. اذ 

وأنتٌ تعلم أنَّ هذا الحديث لم يقع في الكتب الصحيحة» كما قاله ابن 

'“» بل هو مخالف لهاء ومثل هذه الاحتمالات لا يكتفى بهاء بل قال 

أو خان إن ذب صريخ”" . 
وعن قتادة: كان ييه قد تزمّل في ثيابه للصلاة واستعدّ لهاء فنودي ب «يا أيّها 
المزمّل» على معنى : يا أيّها المستعدٌ للعبادة. وقال عكرمة: المعنى : يا أيّها المزمّل 

رة وأعبائها . 
)١(‏ جاء في هامش الأصل : قبل الهجرة بثلاث سنين» فلا تغفل. انتهى منه. 


(۲) في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۷۸ . 
(۳) البحر المحيط 50/8". 


والرّئْل كالحمْل لفظاً ومعئّىء ويقال: ازدّمّلهء أي: احتمله. وفيه تشبية إجراء 
مراسم النبرّة بتحمّل الجمُل الثقيل؛ لما فيهما من المشقّة. وجوّز أن يكون كناية عن 
المتثاقل؛ لعدم التمرّنء وأورد عليه نحو ما أورد على وجه الزمخشري» ومع صحّة 
المعنى الحقيقي واعتضاده بالأحاديث الصحيحة لا حاجة إلى غيره» كما قيل. 


وز َل أي : قم إلى الصلاة وقيل : داوم عليها. وأيّا ما كان فمعمول (قم» 
مقدّرء و«الليل» منصوبٌ على الظرفيّة» وجوّز أن يكون منصوباً على التوسّع 
والإسناد المجازيّ» ونسب هذا إلى الكوفيين» وما قَبْلَ'' إلى البصريين» وقيل: 
القيام مستعارٌ للصلاة» ومعنى «(قم؟: ص فلا تقدير . 

وقرأ أبو السمّال بضمٌ الميم؛ إنُباعاً لحركة القاف» وقرئ يفتحه("؛ طلباً 
للتخفيف » والكسر في قراءة الجمهور على أصل التقاء الساكنين. 

و تید > استثناء من «الليل»» وقوله تعالى: ظيْصَنَهُ» بدلٌ من «قليلاً» 
بدل الكل والضمير لليل» وفي هذا الإبدال رفع الإبهام؛ وفي الإتيان بقليل ما ذل 
على أنَّ النصف المغمور بذِكْر الله تعالى بمنزلة الكل والنصف الفارغ وإن ساواه 
في الكميّة لا يساويه في التحقيق. 

ر اشن نه عطف على الأمر السابق» والضمير ال ورال اشا عتكد 
بالاستثناء؛ لأنّه الذي سيق له الكلام» وقيل: للنصف”"؛ لقربه تيد 409 أي : 
نقصاً قليلاً» أو: مقداراً قليلاً» بحيث لا ينح عن نصني النصف . 

بأو زد ع4 عطف كما سبق» وكذا الكلام في الضمير»ء ولا يختلف المعنى 
على القولين فيه» وهو تخييره ب بين أن يقومٌ نصف الليل» أو أقلّ يِن النصف» أو 
أكثر ٠‏ بيد أنه رجح الأول بأن فيه جَعْلَ معيارٍ النقص والزيادة النصف المقارن 
للقيام» وهو أولن ين عتعلة:النضف العاري منه بالكلية وإن تساويا كمي وجعل 


)١(‏ في (م): وما قيل. 

(۲) القراءات الشاذة ص784١»‏ والمحتسب ۲/ ٠٠١‏ والبحر المحيط ۸/ .7”5٠9‏ 
(۳) القراءات الشاذة ص ١٤١٠ء‏ والبحر المحيط .75١/8‏ 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل : بمقدار ما تنبسط به النفس وتنشط للتهجد. انتهى منه. 


بعضهم ‏ الإبدال هن الل الباق بعد الها والضميرين له و قال في الإبدال من 
«قليل» ليس بسديد. لهذاء ولأن الحقيقٌ بالاعتناء الذي ب عنه الإبدال هو الجزء 
البافي بعد الثنيا المقارنٌ للقيام» لا الجز المخرج العاري عنه. ولا يخفى أله على 
طرف الثمام . 


وكذا اعترض أبو حيّان”"' ذلك الإبدال بقوله: إل ضمير «نصفه» حينئذٍ إمَا أن 
يعود على المبدّل منه. أو على المستثنى منه وهو «الليل»» لا جائرٌ أن يعودٌ على 
المبدّل منه؛ لأنه يكون استثناة مجهول من مجهولء. إذ التقدير : إلا قليلاً نصف 
القليل» وهذا لا يصح له معبّى البتة» ولا جائز أن يعودٌ على المستثنى منه؛ لأنّه 
يلخو فيه الاستثناء» إذ لو قيل: قم الليل نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه أفاد 
معناه على وجه أَخْصّرٌ وأوضح› وأبعد عن الإلباس. 

وفيه: آنا نختار الثاني» وما زعمه يِن اللَّعُويّة قد أشرنا إلى دفعه» وأوضحه 
بعض الأجلّة بقوله: إن فيه تنبيهاً على تخفيف القيام وتسهيله؛ لأنّ قلّة أحد النصفين 
تلازمٌ قلّة الآخَرء وتنبيهاً على تفاوت ما شغل بالطاعة وما خلا منها لإشعاره"" بان 
البعض المشغول بمنزلة الكلء مع ما في ذلك يِن البيان بعد الإبهام» الداعي 
للتمكن في الذهن وزيادة التشويق. 

و ال الشّقَّ الأول أيضاً بأنَّ قوله: استثناء مجهول من مجهول. د 
صحيح ؛ أن الليل معلوم» وكذا بعضه مِن النصف وما دوه وما فوقه» ولا ضير في 
استشناء المجهول يِن المعلومء نحو: مرا مه إلا فليا [البقرة: 45؟] بل 
لا ضيرٌ في إبدال مجهولٍ من مجهول ك : جاءني جماعةٌ بعضهم مشاة . ومع هذا 
لمعل عليه ماسلت: 

. ٥٠/4 هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 
.7”51١/48 البحر المحيط‎ )۲( 
زفرف في الاصل: لإشعار» وفي (م): الإشعار» والمثبت من حاشية الشهاب 0 والكلام‎ 


منه. 


.6١84-617/١١ وينظر الدر المصون‎ ۲٠۳ /۸ حاشية الشهاب‎ )٤( 


ا 


وجوّز أن يكون «نصفه» ندل فد «الليل» ذل ف و والاستثناء منه» 
والكلام على نيّة التقديم والتأخير» والأصل: لدت الليل إلا قليلاً» وضمير 
«منه» و«عليه» للأقلٌّ من النصف المفهوم مِن مجموع المستثنى والمستئنى"' منه» 
فكأنّه قيل: قُم أقلّ ِن نصفي الليل» e‏ أو انقص يِن ذلك الأقل 
قليلاًء بان تقوم ربع م الليل» أو زد على ذلك الأقل بأنْ تقوم النصف» فالتخيير على 
Sos‏ اة 
إلى التخيير بين النصف والثلث والربع» فالفرق بين هذا الوجه وما دُكر كَبْلَ مثل 
الصبح ظاهر . 

وفي «الكشاف» ما يفهم منه ‏ على ما قيل - أنَّ التخيير فيما وراء النصف . 
أي: فيما يقل عن النصف ويزيد على الثلث» فلا يبلغ بالزيادة النصف ولا بالنقصان 
الثلث. 

قال في «الكشف»: انما عل الزتادة درق التصتية: e,‏ 
لأنّهما لو بلغا إلى الكسر الصحيح لكان الأشبه أن يُذكرا بصريح اسمَّيّهماء وأيضا 
إيثار القلَّة ثانيا أ دليل على التقريب يِن ذلك الأقلٌ» وما انتهى إلى كسر صحيح 
فليس بناقص قليل في ذوق هذا المقام» وكذا القول في جانب الزيادة» كيف 
وقد بنى الأمرّ على كونه أقلّ ِن النصف. انتهى. وهو وجه متكلّفء 
ونحوه ‏ فيما أرى ‏ ما سمعتٌ قبيله. وظاهر كلام بعضهم أنَّ ذكر الثلث والربع 
والنصف فيه على سبيل التمثيل» لا أنَّ الأقلّ والأنقص والأزيد محصورات 
فيما ذكر. 

وجوّز أيضاً كون الكلام على نيّة التقديم والتأخير كما مر آنفاً» لكن مع جعل 
الضميرين للنصف لا للأقلٌ منه كما في ذلك» والمعنى: التخيير بين أمرين: بين أن 
يقوم عليه الصلاة والسلام أقلّ مِن نصف الليل على الب وبين أن يختارٌ أحدّ 
الأمرَيّْن وهما النقصان مِن النصف والزيادةٌ عليه» فكأنّه قيل: قُم أقلّ مِن نصف 


. 4/۸ قوله: والمستثنى» ساقط من (م)» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب‎ )١( 
. ٠۷١/٤ (؟) الكشاف‎ 


ساسك | إخس م ) + 


الليل على البتّء أو انقص ين النصفء أو زد عليه تخييراً» قيل : وللاعتناء بشأن . 
الف د لان لامر الراك كار على نحو: أكرم إن نذا وزما زا أى غا : 

وتعدّب بأنَّ فيه تكلّقاً؛ لأنَّ تقديم الاستثناء على البدل ظاهر في أنَّ البدل مِن 
الحاصل بعد الاستثناء؛ لأنَّ في تقدير تأخير الاستثناء عدولاً عن الأصل من غير 
دليل» ولأنَّ الظاهر على هذا رجوعٌ الضميرين إلى النصف بعد الاستثناء ‏ لأنَّه 
البرايخ ب لا التصي المظق :دارفا الظذاهز أن التقضان رغص أن الويادة 
نفل» والاعتناء بشأن العزيمة أولى . ثم فيه أن لا يجوز قيامُ النصفء ويرده 0 
الثابتة في السبعة: «إنَّ ربّك يَعلم أنّك : تقوم أدنى مِن ثلثي الليل ونصفه وثلثه 
بالجرٌ ٠"‏ فإن استدل يِن جواز الأقلّ على جوازه لمفهوم الموافقة» لزم 0 
التعرّض للزيادة على النصف لذلك أيضاً ولا يخفى أن بعض هذا يرد على الوجه 
الما آنفاً. ۰ 

واعترضن قولة: الظاغر أن التقضان وخضة. انه محر تظر إذ الظاهر لمن 


ماه همومه 


قبيل : ن ثبت ع فَمِنْ مِندِك» [القصص: ۷ فالتخيير ليس على حقيقتة. 


وفيه بحث. 


وجوّز أيضاً كون الإبدال مِن «قليلاً» كما قدّمنا أوَّلاَ لكن مع جَعْلٍ «قليلاً» 
الثاني بمعنى نصف النصف وهو الربع» وضمير «عليه» لهذا القليل» وجعْلٍ المزيد 
على هذا القليل ‏ أعني : الربع - نصف الربع» كأنه قيل: قم نصف الليل» أو انقص 
مِن النصف قليلاً نصمّه أو زد على هذا القليل قليلاً نصمّهء ومآله: قم نصت 
الليلء أو نصت نصفه»ء أو زد على نصف النصف نصف نصفي النصف» فيكون 
التخييرٌ فيما إذا كان الليلٌ سبٌّ عشرة ساعة مثلاً بين قيام ثماني ساعات وأربع 
وست. ولا يخفى أنَّ الإطلاقٌ في: «أو زد عليه» ظاهر الإشعار بأنّه غيرٌ مقيّد 
ب «قليلاً»» إذ لو كان للاستغناء لاكتفي في : «أو انْقّص» إلخ بالأوّل أيضاًء ومن هنا 
قيل: يجوز أن تجعل الزيادة لكونها مطلقة تتمّة للثلث» فيكون التخيير بين النصف 
)١(‏ كذا في الأصل و(م): لأنء وفي حاشية الشهاب 154/8: لا أن. 

(۲) التيسير ص5١5ء‏ والنشر 757/7. ونصب الفاء والثاء قراءة الكوفيين وابن كثير. 


ية : ؛ aD‏ لديل 


والثلث والربع» وفيه أنَّ جعلها تتمّة الثلث لا دليلَ عليه سوى موافقة القراءة بالجرٌ 


- . 5 و8 
فى انصفه وثلثه) بعل . 


عه 


CN 


وجرَّز الإمام أن يُراد ب «قليلاً؛ في قوله تعالى : «إلا قليلاً» الثلث» وقال: إل 
«نصفه» على حذف حرف العطف» فكأنه قيل: [قم] ثلثي الليل» أو: قم نصفه أو 
انقص ين النصف» أو زد عليه" . وأطال في بيان ذلك والذبٌ عنهء ومع ذلك 
لا خفی حاله. ودكر أيضاً وجهاً ثانياً لا يَحْفَى أمره على من أحاط بما تقدّم خبراًء 
نعم تفسيره القليل بالثلث مرويٌ عن الكلبي ومقاتل» وعن وهب بنِ منبه تفسيره 
بما دون المنْشاز والسدس» وهو على ما قَدّمنا نصف» واستدلٌ به من قال بجواز 
استثناء النصف وما فوقّه على ما فصّل في الأصول. 

وقال التبريزيٌ: الاه ر الا والتحيز في الزيادة اا ولع علي الاين من 
آخر الليل؛ لأنَّ الثلث الأرّل وقتٌ العَتمّة» والاستثناءٌ وارد على المأمور به فکانه 
قيل : ف قلقي الليل الا قليلاًء ثم جعل «نصفه) بدلاً من «قليلاً»» فصار القليل 
مفمّراً بالنصف من الثلئين» وهو قليلٌ على ما تقدّم» أو انقص منهء أي: من 
المأمور به» وهو قيام الثلثين قليلآء أي: ما دون نصفهء أو زد عليه» فكان التخيير 
في الزيادة والنقصان واقعاً على الثلثين. انتھی. وهو كما ترى! 

وقيل: الاستثناء من أعداد الليل لا من أجزائه» فإنَّ تعريفه للاستغراق» إذ 
لا عهدّ فيه» والضمير راجع إليه باعتبار الأجزاء على أنَّ هناك استخداماً أو شبههء 
والتخيير بين قيام النصف والناقص عنه والزائد عليه. وهو بمكان يِن البغد. 

وبالجملة قد أكثر المفسّرون الكلام في هذه الآية حتى ذكروا ما لا ينبغي تخريج 
كلام الله تعالى العزيز عليه» وأظهر الوجوه عندي؛ وأبعدُها عن التكلّف» وأليقّها 
بجزالة التنزيل» هو ما ذكرناه ارلا والله تعالى أعلم بما في كتابه الجليل الجزيلء 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلّق بالأمر في قوله سبحانه : (ي أيْلَ) إلخ. 


)١(‏ التفسير الكبير ۱۷۳-۰ وما سلف بين حاصرتين منه» واستدل الإمام لهذا القول 
بما سيأتي من قوله تعالی : وإ رك ينلد أنَكَ مم ادق ين ّي ال . 


لوَربلٍ لمان أي : في أثناء ما ذُكرٌ من القيام» أي : اقَرَأَهُ على تُوَّدةٍ دتميل 
دتبينٍ حروف ريلا 463 بليغاً بحيث يتمگن السامع يِن عدّهاء يِن قولهم: َر 
0 ورتل بكدرها: "ذا كان يقل لم تصن ا ات 
وأخرج العسكري في «المواعظ؛ عن علىٌّ كرّم الله تعالى وجهّه : أن رسول الله كله 
سل عن هذه الآبةء فقال: «بيّنه تبييناًء ولا نره تئر الدّملء ولا وير 
قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوبّ. ولا يكن هم أحدكم ال 

إا مثلتى عَتَكَ» أ ي: سنوحي إليك» وإيثار الإلقاء عليه؛ لقوله تعالى تر 
لا 4 وهو القرآن العظيم» "كله لما افيد من التكاليف الفا قر فلن المكلفيه 
سيّما على الرسول ككل فإنّه عليه الصلاة والسلام مأمور بتحمّلها وتحميلها للامّة 
وهذه الجملة المؤكّدة معترضةٌ بين الأمر بالقيام وتعليله الآتي؛ لتسهيل ما كُلّفه عليه 
الصلاة والسلام يِن القيام» كانه قيل: إِنّ سيرد عليك في الوحي المنزل عليك“ 
تكاليف شاقة هذا بالنسبة إليها سهل» فلا تُبالٍ بهذه المشقّة وتمرّن بها لما بعدهاء 


وأدخل بعضهم في الاعتراض جملة «ورثّل؛ إلخ» اا وک لد 

وقيل : معنى كونه انقلا أنه رض لإحكام مبانيه ومتانة معانيه» والغراة أنه 
راجح على ما عداه لفظأ ومعتى» لكن تجوّز بالثقيل عن الراجح؛ لأنَّ الراجح مِن 
شأنه أن يكون كذلك. وفي معناه ما قيل: المراد كلاءٌ له وزد ورجحادٌ ليس 
بالسساف: وقيل؟ معتاء أله ثيل على المتائل فيه لافقان إلى مزيد تصفية لا 
I‏ و 

وقيل : ثقيل في الميزان» والثمّل إمًا حقيقة أو مجاز عن كثرة ثواب قارئه. 

وقال أبو العالية والقرطبئ : ثقله على الكفّار والمنافقين بإعجازه ووعيده0 . 


)١(‏ الدر المنثور 271/7 ولم نقف عليه عند غيره» وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ٠١۲٥ء‏ والآجري 
في أخلاق حملة القرآن وأهله )١(‏ عن ابن مسعود موقوفاً. والهذ: سرعة القراءة بغير تأمّل. 
ور كر الا آي كنا اف ر الي يا من العذق ا 

)۲( ليست في (م). 

() البحر ٦۲/۸‏ وقوله: القرطبيء كذا في الأصل و(م) ومطبوع البحرء ومطبوع المحرر 


يةه زا 


رقيل : ثقيل تلقيه» يعني يثقل عليه ية [نزوله]“ والوحي به بواسطة المَلَّكء 
فإنّه كان يُوحى إليه عليه الصلاة والسلام على أنحاءء منها: أن لا يتمئّل له المَلّك 
ويخاطبه» بل يَعرض له عليه الصلاة والسلام [حالٌ]”" كالغشي؛ لشدَّة انجذاب 
روحه الشريفة للمّلأ الأعلى» بحيث يُسمع ما يُوحى به إليه ويشاهده ويحسّه هو عليه 


الصلاة والسلام دون من معه» وفى هذه الحالة كان يحسٌ فى بدنه يقلا حتى كادت 
1-4 و سا ۳ 2 1 
نَخِذَه يل أن ترضنّ فخدٌ زيد بن ثابت وقد كانت عليهاء وهو يُوحى إليه”” . 


وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابنُ جرير وابنْ نصر والحاكم وصححه عن 
عائشة أن النبئ يَكةِ كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرانها فما تستطيع 
أن تتحّك حتى يُسرّى عنه. وَبَلَّتْ : إا سی عك تر تنلا 4 . 

وروى الشيخان ومالك والترمذئ والنسائئ عنها أنّها قالت: ولقد رأيئُه يرل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البَرْدِ ففصم عنه وإ جبيته ليتَفصّد عَرقا”*'. 

وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون «ثقيلاً؛ صفةً لمصدر حذف» فأقيم مقامه»› 
وانتصب انتصابه» أي: إلقاءً ثقيلاً» وليس صفة «قولاً». 


وق : ذلك كناية , بقائه وجه الدهر ؛ لأنّ | مق 1 من أنه أن يہة و 
عن هر من يبفى في 
مكانه . 


= الوجيز 2787/05 ولعل الصواب: القرظى . وجاء في تفسير البغوي ٤‏ والقرطبي 
١‏ 75" : قال أبو العالية: ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال محمد بن كعب: 
ثقيل على المنافقين . 

.716/8 ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب ۸/ ۲٠١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري )٤٥۹۲(‏ عن زيد بن ثابت و ضمن حديث طويل. 

(5) الدر المنثور 2778/5 وهو عند أحمد (۸٦٠۸٤۲)ء‏ والحاكم /١‏ 500 عن عائشة ينا وعند 
الطبري في التفسير ۲۳/ ٠٠١‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» مرسلاً. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۸/ :٠٠۷‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اه. والجران: الصدر. 

() البخاري (۲)» ومسلم (۳۳۳)» ومالك ۲۰۳-۲۰۲/٢‏ والترمذي (4)23775. والنسائي في 
المجتبى ٠٤۹-۱٤۷/۲‏ . 


وقيل: قله باعتبار يل حروفه حقيقةً في اللوح المحفوظ فعن بعضهم أن كل 
حرف من القرآن في اللوح أعظم مِن جبل قاف» وان الملائكة لو اجتمعت على 
الخرف أن قاب ما أطاقوه حتى يأتى سرافل عليه السلام - وهو مَلّك اللّوح - فيرفعه 
ويقلّه بإذن الله تعالى لا بقدّ ته» ولكن الله ة عر وجل طوّقه ذلك. وهذا مما يحتاج إلى 
نقل صحيح عن الصادق عليه الصلاة والسلام» ولا أظَنٌّ وجوده. 

والجملة ‏ قيل على معظم هذه الأوجه ‏ مستأنفةٌ للتعليل؛ فإنَّ التهجّد يُعِدٌ 
النَفْسَ لأنْ تعالج ثقلهء فتامّل. 

واستدلٌ بالآية على آنه لا ينبغي أن يقال: سورة خفيفة؛ لما أنَّ الله تعالى سبّى 
فيها القرآنَ كلّه قولاً ثقيلاً» وهذا من باب الاحتياط كما لا يخفى. 


«إنَّ ايد آَل أي : إن النّفْس التي تنشأ مِن مضجعها إلى العبادة» أي : 

تنهض» مِن نَشَّأْ ِن مكانه وسر : إذا نهض» وأنشد قوله: 

تَمَأنا إلى خُوصٍ بَرَى نَيّها السرّى وأشرف منها مُشرفاتِ القّماحِلٍ 
وظاهرٌ كلام اللغويين أن نَم بهذا المعنى لغة عربيّة» وقال الكرمانيُ في «شرح 

البخاري»: هي لغة حبشيّة عرّبوها"". وأخرج جماعة نحوه عن ابن عباس وابن 

و وحكاه أبو حيّان عن ابن جبير وابن زيد» وجعل «ناشئة» جمع : ناشئ » 

فكأنّه أراد النفوس الناشئةء أي: القائمة» ووجه الإفراد ظاهرء والإضافة ما بمعنى 

«في»» أو على نحو: سِيْدٌ غضاً . وهذا أبلغ. 

)۱( البيت في الكشاف 5/4ل!ا١,‏ وتفسير البيضاوي «1/٦‏ والبحر المحيط ال 
وحاشية الشهاب ۸/ ۲٠٠١‏ وقال: البيت لا أعرف صاحبهء وقوله: نشأنا: بمعنى قمنا 
ونهضنا. . وخوص: جم خرساء رفي النانة الخائرة العينين من الهزال. . وبرى: بمعنی 
أذهب» ونيها : شحمهاء والقماحد: : جمع قَمَحَدُوة: وهي ما خلف الرأس. يقول: قمنا 
إلى نياق هزلت من كثرة السير. اه. والبيت ذكره أبو البقاء الكفوي في الكليات ص٥٠٠‏ 
بلفظ : 

نشأنا على حرف برى متنها السّرى وألصق منها لابتيهاالقماحد 
(۲) حاشية الشهاب 570/8» وكلام الكرماني في شرح البخاري ٠١١/٦‏ . 
(۳) الدر المنثور .۲۷۸/١‏ 


أو: إِنَّ قيام الليل» على أنَّ الناشئة مصدر نشأ بمعنى قام كالعاقبة» وإسنادها 
إلى الليل مجازء كما يقال: قام ليله وصام نهاره. وخصّ مجاهد هذا القيام بالقيام 
يِن النوم» وكذا عائشة» ومنعت أن يُراد مُطْلّقُ القيام» وكأنٌ ذلك بسبب أن الإضافة 
إلى الليل في قولهم : قيام الليل» تُفهِم القيام مِن النوم فيه» أو القيام وقت النوم» 
لمن قال: الليل كله. 


وقال ابن جبير وابن زيد وجماعة: ناشئةٌ الليل: ساعائه؟ لأنّها تھا أي : 
تَحدّث واحدة بعد واحدة» أي: متعاقبةًء والإضافة عليه اختصاصيّة. أو: ساعاته 
الأول من نَسَا: إذا ابتدأ. وقال الكسائيٌ: ناشئته : أوَّلّه. وقريب منه ما روي 
عن ابن عمر وأنس بن مالك وعليٌ بنِ الحسين و: هي ما بين المغرب 
والفشاء: 

هی اند را أ ئ 5 شئة النهار أشدٌ مواطأة» يُواطئ قلبها 
فدهلاف ات اليه اوه بوا فيا ل اغات ات إن ا 
بها القيام أو العبادة أو الساعات» والإسناد على الأول حقيقيّ» وعلى هذا 
مجازيٌ: واعتبار الاستعارة المكنيّة ليس بذاك أو أشدٌ موافقة لما يراد من 
الإخلاص» فلا مجاز على جميع المعاني. 

وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد والعربيّان: «وِطَاءً» بكسر الواو وفتح الطاء 
ممدوداً» على أله مصدر وَاطَأ وِطَاءً كقاتل قتالاً. 

وقرأ قتادة وشبل عن أهل مكة وا وسكون الطاء والهمز مقصور””, 
وقرأ ابن محيصن بفتح الواو ممدودا" 

."٠١۲ /۸ البحر المحيط‎ )١( 


)۲( التيسير ص٣۲۱»‏ والنشر T4 /Y‏ والبحر المحيط 0 
(r)‏ القراءات الشاذة ص٤٦۰۱‏ والبحر المحيط الل 


وائ ي 46 ااي : راسد مقالا أو اقبت قرا لحغتور القلت ود 
الأصوات» وهقيلاً» عليهما مصدرء لكنّه على الأوّل عام للأذكار والأدعية» وعلى 
الثاني مخصوص بالقراءة» ونصبه ونصب «وطأ» على التمييز. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن أنس بن مالك أنه قرأ: «وأصُوبٌ قيلاً»؛ فقال له 


رجل : إن نقرؤها: «وأقوم قیلاً»؟ فقال: إن أصوب وأَنُوم وأهُياً وأشباه هذا 
)۲( 


ويه 
سول 


واحد 

«إنَّ لك في ألبَارِ سبحا طوبلا ©6 أي: تقلباً وتصرّفاً في مهماتك واشتغالاً 
بشواغلك. فلا تستطيع أن تتفرّغ للعبادة فعليك بها في الليل. 

وأصل السّبْح : المّرّ السريع في الماءء فاستعير للذهاب مطلقاً كما قاله 
الراغب” 0 وأنشدوا قول الشاعر: 

و 5ه ار ر 55 اس هالو o‏ ( 

أباحوا لكم شَرْق البلاد وغربّها ففيها لكم يا صاح سَبْح ين السْع^ 

وهذا بيان للداعي الخارجي إلى قيام الليل بعد بيان ما في نفسه مِن الداعي. 

وقيل: أي: إن لك في النهار فراغاً وسَعَةَ لنومك وتصرّفك في حوائجك . 

وقيل : إن فاتك يِن الليل شيء كلك في النهار فراغ تقر على تداركه فيهء 
ات الفراعء e‏ ا 
أن ا ال للعبادة رلوم أذلم يُكلّف 
اعاعا الاد اناعد للا اط بيه أنه إن فات لا بد مِن تداركه بالنهارء 


راص و مھ 2 وک 


ففيه مسح لذلك» وفيه تلويح إلى معنى : «جَمَلَ اليل وَألتّهَارَ خِلْمَة» [الفرقان: 17]. 

قف القراءات الشاذة ص 21١4‏ والبحر المحيط الل 

(۲) تفسير الطبري ۲۳/ 27377 وأخرجه أيضاً أبو يعلى (۲۲٠٤)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد ٤/٩‏ » 
والقراءة في المحتسب 2757/7 والكشاف ١۷١/٤‏ . 


(۳) المفردات (سبح). 
(6) البحر المحيط ۳١۳/۸‏ . 


Be] 


يده ۋا 


01 


وقرأ ابن يعمر وعكرمة وابن أبي عبلة : سخا EN‏ ال أي 
تفرّقٌ قلب بالشواغل» مستعارٌ مِن سبخ الصوفي: وهو نفشه'" وتشر أجزائه. 
وقال غير واحد: خفة من التكاليف. قال الأصمعيٌ: يقال: سبّخ الله تعالى عنك 
الحمّى : خمّفها. وفي الحديث: «لا تُسبّحي بدعائك:20"»: أي: لا تخقّفي» ومنه 
قوله: 
مَسَبَّعْ عليكٌ الهم واملّم بأنّه اا ا ج ا ات 

وقيل: السبخ : ال يقال: سبّخي قطنك› أي د ويقال لقطع القطن: 
ت الواخدة: شبك وجه كول الأخطل يضف فاضا واا 
فَأرْسَنُوهُنٌ يُذْرِبِنَ الغراب كما بُذْرِي سبائحٌ فظن نَدْفْ وتار(“ 

وقال صاحب «اللوامح؛: إِنَّ ابنَ يعمر وعكرمة فشّرا «سبخاً» بالمعجمة بعد أن 
قرا به فقالا: معناه: نوماًء أي: ينام بالنهار ليستعينَ به على قيام الليل» وقد 
تحتمل هذه القراءة غير هذا المعنى» لكنّهما فسّراها فلا نتجاوز عنه" . اه. ولعل 
ذلك تفسير باللازم. 

لَاكرٍ أتم ركچ أي: وَدُمْ على ذكْره تعالى ليلاً ونهاراً على أي وجه كان يِن 
تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك» وفسّر الأمر بالدوام؛ لأنّه 
عليه الصلاة والسلام لم ينسه تعالى حتى يُوْمَّر بكره سبحانه» والمراد الدوام 


2) 


.7537/8 القراءات الشاذة ص54١» والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) في (م): نقشه. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٤۹۷(‏ وأحمد )۲٤۱۸۳(‏ عن عائشة راء بلفظ : ١لا‏ تُسبّخي عنه»» 
وفي إسناده حبيب بن أبي ثابت» قال عنه العقيلي في الضعفاء /١‏ 777: له أحاديث لا يتابع 
عليها. وذكر منها هذا الحديث. 
وهو عند ابن سلام في غريب الحديث ٠/١‏ وابن الأثير في النهاية (سبخ) بلفظ: 
دلا سبّخي عنه بدعائك عليه». 

(:) البيت ذكره الجوهري في الصحاح» وابن منظور في اللسان (سبخ). 

(4) ديوان الأخطل ص5١١.‏ 

() البحر المحيط ۳٣۳/۸‏ . 


کنن ® 25 


التخصيص» كان المعنى على ما سمعت مِن اعتبار ليلاً. ونهاراً. 
وجل واستغرق في مراقبته سبحانه» وكأنَّ هذا أمر بما يتعلّق بالباطن بعد الأمر 
بما يتعلّق بالظاهرء ولتأكيد ذلك قال سبحانه: بيد )4 ونصبه ب «تيئل» لتضمّنه 
معنى بتل» على ما قيل» وقد تقدَّم الكلام في تحقيق ذلك عند قوله تعالى: ظوَاَلَهُ 
انتک عن لاض بان [نوح: 17] فتذكّر فما في العهد مِن قدم» وكيفما كان الأمر 
ففيه مراعاة الفواصل . 

مورب الْسْرِقٍ وارب مرفوع على المدح. وقيل: على الابتداءء خبره: #لآ إل 
إلا هر وقرأ زيد بن عليٌ وا : «رَبٌّ» بالنصب” على الاختصاص والمدح» وهو 
يؤيّد الأرّلء وقرأ الأخوان وابنُ عامر وأبو بكر ويعقوب: «رَبّ» بالج" على أنه 
بدل من «ربّك»» وقيل: على إضمار حرف القَّسَّمء وجوابه: «لا إله إلا هو»؛ وفيه 
حذف حرف القَّسّم مِن غير ما سد مسدَّه وإبقاءُ عمله» وهو ضعيف جدًا كما بيّن 
في العربية» وقد نقل هذا عن ابن عباس» وتعمّبه أبو حيّان بقوله: لعلّه لا يصحٌ 
عنه؛ إذ فيه إضمار الجارٌ في القَّسَمء ولا يجوز عند البصريين إلا في لفظة الجلالة 
الكريمة نحو: اللو لأفعلنّ كذاء ولا قياسَ عليه» ولأنَّ الجملة المنفيّة في جواب 
القحد إذا كانت اسما ت و اا لا غر ولا في ولة» لالجل المصدرة 
بمضارع كثيراً وبماض في معناه قليلا . انتهى. وظاهر كلام ابن مالك في 
«التسهيل»”“ إطلاق وقوع الجملة المنفيّة جواباً للقَّسّم . وقال في «شرح الكافية» : 
إِنَّ الجملة الاسميّة تقع جواباً للقَّسَم مصدّرة ب «لا» النافية» لكن يجب تكرارها إذا 
تقدّم خبرها أو كان المبتدأ معرفة» نحو: وال لا في الدارٍ رجلٌ ولا امرأمٌ 


.7”57/8 والبحر المحيط‎ » /٤ الإملاء‎ )١( 
. ۳۹۳ /۲ التيسير ص٣۰۲۱ والنشر‎ )( 
.7514/4 البحر المحيط‎ )۳( 

. ۱١۹۲ص‎ )٤( 


الآية ES ١١ - ٠١٠١‏ ل 


و وال لا زیڈ فى الدار ولا عمرّوء ومنه يُعلّم أنَّ المسألة خلافيّة بين هذين الإمامين . 


ورا انو فاس غد اله وأضكانة: رت السشارق والتغارب) تاا 


وقد تقدَّم الكلام في وجه الإفراد والجمع. 

والفاء في قوله تعالى : نذه ري 409 لترتيب الأمر وموجبه على اختصاص 
الألوهيّة والربوبيّة به عر وجل و«وكيل» فعيل بمعنى مفعول»ء أي: موكول إليه؛ 
والمراد مِن اتاد سبخانه وكيلاً أن يعتمدٌ عليه سبحانه ويُفوّض كل أمر إليه عر 
وجلء ودُكر أنَّ مقام التوكل فوق مقام التبثّل؛ لما فيه من رفع الاختيارء وفيه دلالة 
على غاية الحبٌ له تعالى» وأنشدوا: 
هواي له فرض تَعطّف أم جفا ومنهلهعَذْبٌ كدر أم صفا 
لال اشرق اتك فإ كاه عباتي وة شا انلف" 

وين كلام بعض السادة: مَن رضي بالله تعالى وكيلاً وجد إلى كل خير سبيلاً. 

«إوآضبز عل ما بتو مما يؤلمك مِن الخرافات» كقولهم : يُفْرّق بين الحبيب 
وحبيبه . على ما سمعت في بعض روايات أسباب النزول. ْ 

امج هجا جلا 40 بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافئهم”". وتکل 
أمورهم إلى ربّهم كما يُعرب عنه قوله تعالى: درن انگود أي: حل بيني 
وبينهم وكِلْ أمرّهم إليّ فإنَّ فيّ ما يفرع بالك ويجلي همّكء ومرّ في ت( تمام 
الكلام في ذلك . 

وجوّز في «المكدّبين» هنا أن يكونوا هم القائلين» ففيه وضع الظاهر موضعٌ 
المضمرء وسماً لهم بميسم الذَّمٌ مع الإشارة إلى علَّة الوعيد» وجوّز أن يكونوا 
بعض القائلين» فهو على معنى : ذرني والمكذّبين منهم . 

والآية قيل: نزلت في صناديد قريش المستهزئين» وقيل في المطعمين يوم بدر. 


.7"51/48 والبحر المحيط‎ ۰۱۷۷/٤ الكشاف‎ )١( 
لم نقف عليها.‎ )۲( 
.515/4 المكافأة: المجازاة على فعلهم وكفرهم. حاشية الشهاب‎ )۳( 


١ - 1١ + الآية‎ GA AE 


«أزلي اَم أرباب التنعّم وتعًضارة العيش وكثرة المال والولدء 
فالتّعمة ‏ بالفتح ‏ التنعّمء وأما بالكسر فهي الإنعام وما ينعم بهء وأما بالضَّمٌ فهي 
المسرة. 

مهل ميلا © أي: زماناً قليلاً وهو مدَّة الحياة الدنياء وقيل: المدَّة 
الباقية إلى يوم بدر. وأيّا ما كان ف «قليلاً» نصب على الظرفيّة» وجوّز أن يكون 
نصباً على المصدريّةء أي: إمهالاً قليلاً» والتفعيل؛ لتكثير المفعول. 

إن لدا أتكالا)#4 جمع : : نكل بكسر النون وفتحهاء وهو القيدٌ الثقيل» وقيل: 
الشديد. وقال الكلبيٌ: الأنكال: الأغلال. والأوّل أعرف في اللغة. وعن 
الشعبيّ : لم تجعل الأنكال في أرجلهم خوفاً يِن هربهم» ولكن إذا أرادوا أن 
يرتفعوا استفلت بهم . 

والجملة تعليل لقوله تعالى: «ذرني» وما عطف عليهء ا د كل امرض 
إليّ ومَهّلهم قليلاً؛ ؛ لأنّ عندي ما أنتقم به منهم أشدَّ الانتقام أنكالاً ًا © 4 
ازا شديدة الإيقاد #وطعامًا ذا عُمَّةٍ ينشب في الحلوق» ولا يكاد يساغء كالضريع 
الرّقُوم وعن ابنٍ عباس : شوك ون نار يَعترض في حلوقهم لا يُخرجٍ ولا ينزل. 

رَد یا © چ وتوعا آخن من العذابنا عولما لا ادر دودولا يعرف كيه 
إلا الله عر وجلء كما يشعر بذلك المقابلة والتنكير. 

وما أعظم هذه الآية! فقد أخرج الإمام أحمد في «الزهد»ء وابن أبي داود في 
«الشريعة»» وابن عدي في «الكامل»» والبيهقي في «الشعب» من طريق حُمْران بن 
أَعْيّن > عن أبي حرب بن الأسود أنَّ النبيّ ية سمع رجلاً يقرأ : لن دبا 
أتكالا» إلخء ا 1 ايروك اد عي عاد ةوسكم لمارا و10 
تالا فلما بلغ : ليما صفق لالد خان ام عد اليه 


)0( الدر المنثور ۲۷۹/١‏ والكامل لابن عدي ۲/ 2847 وشعب الإيمان للبيهقي (1117)؛ ولم 
نقف عليه بهذا السياق في مطبوع الزهد» وهو مرسل. وحمران بن أعين ضعيف . 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص278 وهناد في الزهد أيضاً (570). والطبري في التفسير 
۳ 86”. والعلة فيه كسابقه. 


الي . E‏ ا 
وهو صائم» فأتيته بعلعام فعَرّضْتٌ له هذه الآية: إن دياه إلخ. فقال: ارفعه»› 
فلما كانت الليلة الثانية أتيته بطعام فعَرّضت له أيضاًء فقال: ارفعه. وكذلك الليلة 
الثالثة» فانطلق ابنّه إلى ثابت البناني ويزيد الضبئّ ويحيى البكّاء فحدّئهم بحديثه» 


)0( 
فجاؤوا معه فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سَوِیق '. 


وفي الحديث السابق ‏ إذا صحّ ما يقيم العذرٌ للصوفيّة ونحوهم الذين يُصعَقُون 
عند سماع بعض الآيات» يقد" إنكان عائشة نا - ومن وافقها ‏ عليهم» الهم 
إلا أن يقال: : إل الإنكار ليس إلا على مَن يَصدرٌ منه ذلك اختياراًء وهو أهلّ لأن 
عليه كنا الآ بف أو يفال: صَعِقّ من الصّفق سكوق الین وقد يحرك: 
ال 0 شدَّة الصوت» وذلك مما لم تدكره عائشة وا 
ولا غيرها. 
وللإمام في الآية كلام على نحو كلام الصوفيّة قال: اغْلّم أنه يُمكن حَمْل هذه 
المراتبٍ الأربعة على العقوبة الروحانيةء أمَا الأنكال فهي عبارة عن بقاء النفس في 
د اتات الح دو للات البدنيّة» فإنها في الدنيا لما اكتسبت مَلَكَةَ تلك 
ال ا ان ينكل الین > مع أن آلاتِ الكسب قد بطلت فصارت 
تلك كالأنكال والقيود المانعة له ين التخلّص إلى عالم الروح والصفاء» ثم يتولد 
من تلك القيود الروحانيّة نيران روحانيّة» فإنَّ شدَّة ميلها إلى الأحوال البدنية وعدم 
اط لي مان 
لهل چ فإنَّه يَحترق قلبه عليه فذاك هو الجحيم» ثم إنه يتجرّع غصّة 
ا فذاك هو المراد من قوله سبحانه: (وَكدَامًا دا عْضَّةٍ)ء ثم إِنّه 
بسبب هذه الأحوال بقي محروماً عن تجلّي نور الله تعالى والانخراط في 
اك ا وذلك هن العراة يفلم عر وجل : (وَعَدَ! أَليس)» وتنكير «عذاباً» 


اا 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد ص٠٠٤۳‏ من طريق صالحء » عن خليد» عن صالح بن حسان» قال: 
انس اتف هاا الک E HL‏ 
صالح المري عن خليد بن خان قال انى الخ ضائما كر .+ الخر: 

(۲) في الأصل: ويقصد. 


ندل علق له شد مما تقدّم وأكمل» واغلّم آي لا آقول: المراد بالآية ما ذكرتّه 
فقط» بل أقول: إلها فيد حصو المراتب الاربعة الجسمائية وحصول المراتب 
الأربعة الروحانيّة ولا يمتنع الحَمْل عليهما وإن كان اللفظ بالنسبة إلى المراتب 
الجسمانيّة حقيقة وبالنسبة إلى المراتب الروحانيّة مجازاًء لكنّه مجاز متعارّف 


من غير قرينة» وليس في الكلام ما يدل عليه بوجو من الوجوه» وأنتٌ تعلم أنَّ أكثرٌ 
باب الإشارة عند الصوفيّة مِن هذا القبيل. 

وقوله تعالى یم جف 0 متعلّق ب «ذرني»» وقيل: صفة 
«عذابا»» وقيل : متعلّق ب «أليماً»» واختار جمع أذ له متعلق يلاتق راز الل تفلن ت 
«لدينا»» أي : استقرّ ذلك العذاب لدينا وظهر يوم تضطرب الأرض والجبال 
وتتزلزل . 

وقرأ زيد بن علي : «تَرْجَفُ) مبنيًا للمفعول . 

59 نت ال مع صلابتها وارتفاعها کيا رَمْلاً مجتمعاً» مِن گب الشية: 
إذا جمعه» عاف الآصل قعل عض د م على بعت ضار له نحكم 
الجوامدء والكلام على التشبيه البليغ» وقيل: لا مانم مِن أن تكون رملاً حقيقة. 


عد مو 


تبلا 4 قيل: أي: رخواً ليّنا إذا كه القَدمُ ل ين تحتهاء وقيل : 
منثورأء مِن هيل مَيّلاً : إذا ر ا وكونه «كثيباً» باعتبار ما كان عليه قبل النثرء 
فلا تنافيَ بين كونه مجتوعاً ومنثوراً» وليس المراد أله في قرّة ذلك وصدده كما قيل. 

لإا رسا کک خطاب للمكذبين ذلك التغمة منواء جعلوا القائلين أو 
بعضهم» ففيه التفاتٌ من الغيبة» وهو الغا ماين الموقع»› أ إن أرسلنا إليكم 
يها المكذّبون ين أهل مكة «رثولا د لھ دا لک ر يشهد يوم القيامة بما صَدَرَ عنكم 


. ۱۸١/۳١ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
."514 /۸ البحر المحيط‎ )( 


e ۷‏ 
س ا ٠0‏ س 


مِن الكفر والعصيان هل۴ أرسلاً إل وَعَوْنَ رسوا )4 هو موسى عليه السلام» وعدم 
تعبيئه ؟ لعدم دخله في التشبيه› أو 7 له 


عص موث اسرد المذكورٌ الذي أرسلناه إليه» فالتعريف للعهد الذكري» 
والكاف في محل النصب على أنّها صفةٌ لمصدر محذوف على تقدير اسويّتهاء ا 
إرسالاً مثل إرسالناء أو الجارٌ والمجرور في موضع الصفة على تقدير حرفيتهاء 
أي: إرسالاً كائناً كماء والمعتى: أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم فعصيتموه 
كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصاه. وفي إعادة «فرعون» و«الرسول' مُظَهَرَيْن 
تفظيع لشأن عصيانه» وأنَّ ذلك لكونه عصيان الرسول لا لكونه عصيان موسی» وفيه 
أنَّ عصيان ا وأدخل في الد إذ زاد جل وعلا لهذا الرسول وضفا 
آخرّء أعني : «شاهداً عليكم»» وأدمج فيه أنهم لو آمنوا كانت الشهادة لهم . 

رقوله تعالى : اذ ندا ويا 40 - أي: ثقيلاً رديء العفى» من قولهم: 

گلا ييل : وَيِيمٌ لا يُسْتَمْرأ لثقله» والوَبيْل أيضاً: العصا الضخمة» ومنه: الوابل: 
للمطر العظيم قَظره - خارحٌ عن التشبيه جِيء به لإيذان المخاطبين بِأنّهم مأخوذون 
بمثل ذلك وأشدّ وأشدّ. 
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زقولة تعالين؟ : لتكت نون إن کرم وما َمل الود شیا )»4 مر تب على 
الإرسال فالعصيان» ووي مفعول به ل «نتقون»» إمّا بتقدير مضافء أي : 
عذابَ ‏ أو: هول - يوم أو بدونه» إلا أنَّ المعنى عليه» وضمير «يجعل» لليوم؛ 
والجملة صفته» والإسناد مجازيٌ» وقال بعض: الضمير تعالى» والإسناد حقيقيّ؛ 
والجيلة عن فة الرابط» آي : يجعل فيه» كما في قوله تعالى : «واتقا ا 
ری شه [البقرة: 44] وكان ظاهر الترتيب أن يقدّم على قوله تعالى : «كما أرسلنا» 
إلا أنّما حر إلى هنا زيادةٌ على زيادة في التهويل» فكالّه قيل: هَبُوا أنّكم لا تُوحَذون 
في الدنيا اَذَه فرعون وأضرابه» فكيف تَقُونَ أنفسكم هول القيامة وما اعد لكم مِن 
الأنكال إن دمثّم على ما أنتم عليه ومُتّمم في الكفر. 


)١(‏ في (م): مراتب. 


وفي قوله سبحانه : إن كمرتّم» وتقديره تقدير مشكوكٌ في وجوده ما غل أنه 
لا ينبغي أن يُبقى مع إرسال هذا الرسول لأحدٍ شبهة تُبقيه في الكفرء فهو النور 
المبين . 

وجوّز أن يكون «يوماً» ظرفاً ل «تتّقرن», على معنى: فكيف لكم بالتقوى في 
يوم القيامة إن كفرتم في الدنياء والكلام حينئذٍ للحت على الإقلاع مِن الكفرء 
والتحذير عن مِثْلٍ عاقبة آل فرعون قَبْلَ أن لا ينف الندم . 

وجوز أيضاً أن هب ب اكفرتم» على تأويل : جحدثم» والمعنى : فكيف 
يرجى إقلاعكم عن الكفر واتّقاء الله تعالى وخشيته وأنتم جاحدونٌ يوم الجزاءء 
كأنّه لما قيل : : ايوم ترجف» عقب بقوله تعالى : «فكيف تتقون» الله بقارم انه 


فأعيد ذكر اليوم بصفة أ زيادة في التيؤيل + والوجه الأول أولى؟ قاله في 
«الكشف)». 


وقال العلامة الطيببنُ في الوجه الأخير ‏ أعني : انتصاب «يوماً» ب «كفرتم» -: إِنَّه 
أوفقٌ للتأليف. يعني : خوفناكم بالأنكال والجحيم» وأرسلنا إليكم رسولاً شاهداً 
يوم القيامة بكفركم وتكذيبكم» وأنذرناكم بما فعلنا بفرعونٌ مِن العذاب الوبيل 
والأحذٍ الثقيل» فما نَّجَمّ فيكم ذلك كله ولا انّقيتم لقعا 4 ف ق 
وتحُسّونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاءء وفيه أنَّ لاك التقوى والخشية الإيمانٌ 


بيوم القيامة. انتهى. ولا يخفى أنَّ جزالة المعنى ترجّح الأوّل. 


وذهب جمع إلى أن الخطاب في: «إنا أرسلنا إليكم) عام للأسود والأحمرء 
فالظاهر أنه ليس مِن الالتفات فى شىء. 

وأيّاما كان فجعل الولدان شيباً - أي: شيوخاً جمع: أشيب - قيل: حقيقة» 
فتشيب الصبيان وتبيض شعورهم يِن شدَّة يوم القيامة» وذلك على ما أخرج ابن 
ا سعره عن ل بالق 31م غليةة لماحم | م فأخرج من درك 
بعت الثار. فيقول: يا ربٌء لا عِلْمَ لي إلا ما علّمتني؟ فيقول الله عر وجل : أخرج 
بَعْتَ النارٍ ِن كل ألف تسح مئة وتسعة وتسعين» فيُخرجون ويُساقون إلى النار سَوقاً 


لآية : ١‏ لله لك 


o2 


مانن لقا کال كال ان مغرو اا خر م ار ات كل وله و 
حديث الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس نحو ذلك . 
وقيل : فانم يقولون 
e‏ ومن اقل الت ران 
وجوّز الزمخشر E‏ بالضّول» وان الأطفال يبلغون 


فيه أوان الشيخوخة والشيب. ولیس المراد به التقدير الحقيقئ › بل صف بالطول 
فقط على ما تعارفوه» وإلا فهو أطولٌ ين ذاك وأطولء فلا اعتراضَ» لكنّه مع هذا 


لين بذاك 
والظاهر عموم الولدان» وقال السَّدَّيُ: هم هنا أولادٌ الزنى. وقيل: هم أولاد 
المشركين . 


وقرأ 00 ١يَوْم)‏ بغير تنوين» انَجْعَلَ؛ بالنون“» فالظرف مضاف إلى 
٠‏ . إلخ. 
0 منقطر» أي : ا وقرى: «مُتَمَظر )"ل ای مُتَشْفّق د4 أ 
بذلك اليوم» والباء للآلةء مها فى قولك: فطرتٌ العود بالقدوم فانفطر به» يعني 
أ السماء على عِطلوِها وإحكامها تَنفطِرٌ بشدَّة ذلك اليوم وهوله كما ينفطر الشيءٌ 
مما يُفظر بهء فما ظنّك بغيرها من الشلائق؟ وجوّز أن يُراد: السماء مُتقّلة به الآن 
إثقالاً يودي إلى انفطارها؛ ليه عليها وخشيتها مِن وقوعه» كقوله تعالى: لقت 
)١(‏ الدر المنثور 9/5/ا7. 
)۲( الدر المنثور 25, والمعجم الكبير (75١؟١).‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد الو 
1° فيه عثمان بن عطاء الخراساني» وهو ضعيف . 
(۳) الكشاف ۱۷۸/٤‏ . 
)€( البحر المحيط ۸/ "٠١‏ . 
(ه) الكشاف ۱۷۸/٤‏ . 


في لسوت لاض [الأعراف: 147] فالكلام من باب التخييل» والانفطار كناية عن 
المبالغة في ثِقَل ذلك اليوم» والمراد إفادة أنه الآن على هذا الوصف. والأورّل أظهر 
وأوفق لأكثر الآيات. 

وكان الظاهر: السماء منفطرةٌ» بتأنيث الخبر؛ لأنَّ المشهور أنَّ السماء مؤنَّئة» 
لكن اعتبر إجراء ذلك على موصوف مذگر فذگرء أي : : شيء منفطر به» والنكتةٌ فيه 
التنبيٌ على أنه تبدلّت حقيقتّها وزال عنها اسمّها ورَسْمُهاء ولم يَبْقَ منها إلا ما عبر 
عنه بالشيء. وقال أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة والكسائي» وتبعهم منذر بن 
سعيد: التذكير؛ لتأويل السماء بالسقف + وكان النكتة فيه تذكير مع السقيقة 
والإظلال ليكون أمرٌ الانفطار أدهشّ وأهول. 

وقال أبو عليّ الفارسئٌ : التقدير: ذات انفطار» كقولهم: ا مرأة مرضع › ای 
ذات رضاع» فجرى على ربق التسبّب» وحكي عنه أيضاً أنَّ هذا مِن باب: 
الجراد المنتشرء والشجر الأخضره. وأعجاز تَحُل مُنْقّعِره يعني أنَّ السماء مِن باب 
اسم الجنس الذي بينه وبين مفرده تاءٌ التأنيث» وأنَّ مفرده: سماءة» واسم الجنس 
يجوز فيه التذكير والتأنيث» فجاء «منفطر» على التذكير. 

وقال الفرّاء: «السماء» ‏ يعني المظلّة ‏ تذكّر وتؤنّث» فجاء «منفطر» على 
التذكير» ومنه قول الشاعر: 
فلو رَفَعَ السماءإليهقوماً ‏ لجفنابالسماء وبالسّحابِ”" 


وعليه لا حاجة إلى التأويل؛ سس ع ب الل 
الاستعمال اعتبار التأنيث» ا ظاهرة لمن له أدنى فهم› وحمل الباء فى بها 
على الآلة هو الأوفق لتهويل أمر ذلك اليوم» وجوّز حملها على الظرفة أي: 
السماءٌ منفطرٌ فيه . 
)١(‏ المحرر الوجيز 584/8؛ وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۷٤‏ . 
(۲) البحر المحيط .۳١١/۸‏ 


(۳) معاني القرآن ۱۹۹/۳ والمذگر والمؤنّثك ص۰۳۱ والبيت للفرزدق» وهو فى دیوانه /١‏ ۳۳ء 
وفيه: الإله» بدل: السماء. و: مع السحاب» بدل: وبالسحاب. 


دنه ل وذ لكين 


وعَودٌ الضمير المجرور على اليوم هو الظاهر الذي عليه الجمهورء وقال 
مجاهد: يعود على الله تعالى» أي: بأمره سبحانه وسلطائه عر وجلّ. فهو عنده 
كالضمير في قوله تعالى : كن وده مغرلا )4 فإنّه له تعالى لعِلْمه من السياق» 
والمصدز مضاف الى فاعلة» ويجوز أن يكون ل 0 
والمصدر مضاف إلى مفعوله. 

إن مذو إشارة إلى الآيات المنطوية على القوارع المذكورة وتڪ 
أي : موعظة قسن سا َد إل َيه سيبلا 46 بالتقرب إليه تعالى بالإيمان 
والطاعةء فإنّه المنهاج الموصل إلى مرضاته عر وجل» ومفعول «شاء» محذوف» 
والمعروف في مثله أن يقدَّر من جنس الجواب» أي: فمن شاء اتّخاذْ سبيل إلى ربّه 
تعالى اتَّخْذْ. .. إلخ» وبعضٌ قدّره: الاتّعاظ؛ لمناسبة:ما قَبْلْ» أي: فمن شاء 
الاتعاظ انّخذ إلى ربّه سبيلاًء والمراد: من نوی أن خضل لة:الاتعاظ 7 تقرّب إليه 
تعالى» لكن ذكر السبب وأريد مسببه فهو الجزاء في الحقيقة» واختار في «البحر»"") 
ما هو المعروف» وقال: إن الكلام على معنى الوعد والوعيد. 

)3 ریک یغاد انك شرم اند ين ي الي أي : رانا اقل متها اسععكل ته 
الأدنى ‏ وهو اسم تفضيل من دنا إذا كات لا أن المينافة بين الشينين إذا نت كل 
ما بينهما مِن الأحيازء فهو فيه مجاز مرسّل؛ لأ القُرْبَ يقتضي قلّة الأحياز بين 
الشيئين» فاستعمل في لازمه أو في مُطلّق القلّة» وجوّز اعتبار التشبيه بين المرب 
وَالقلة لكوة هناك امار ةو رسال آرت 

وقرأ الحسن وشيبة وأبو حيوة وابن السميفع وهشامء وابن مجاهد عن 
قنبل ‏ فيما ذكر صاحب «الكامل» ‏ «ثلّي» بإسكان اللام» وجاء ذلك عن نافع 
وابن عامر فيما ذكر صاحب «اللوامح 


م سن يعلم أنّكَ تقوم يِن الليل 
أقلّ مِن ثلثيه به وتقوم نصفه وتقوم ثلثه 


.”"55/48 )١( 
.5557/8 عن هشامء والكلام من البحر المحيط‎ ۲٠۷ /۲ التيسير ص5١5» والنشر‎ )۲( 


وقرأ العربيّان ونافع : «ونِضفه وثُلَئِها بالجر”'' عطفاً على «ثلثي الليل»ء أي : 
تقوم أقلّ من الثلثين وأقل من النصف وأقل من الثلثء والأرّل مطابق لكون التخيير 
فيما مرٌ بين قيام النصف بتمايه وبين قيام الناقص منه وهو الثلث» وبين قيام الزائد 
عليه وهو الأدنى من الثلثين» والثاني مطابق لكون التخيير بين النصف وهو أدنى مِن 
الثلثين» وبين الثلث وهو أدنى من النصف» وبين الربع وهو أدنى من الثلثء كذا 
قال غير واحد» فلا تغفل» واستشكل الأمر بأنْ التفاوت بين القراءتين ظاهرء 
فكيف وجه صحّة عِلْم الله تعالى لمدلولهما وهما لا يجتمعان؟ 


راجیب ان ذلك تعد ارقت فوقع كل في وقت» فكانا معلومين له 
تعالى. 

واستشكل أيضاً هذا المقام على تقدير كون الأمر وارداً بالأكثرء بأنّه يلزم ما 
مخالفة النبئ بي لما ا أو اجتهاده والخطأ في موافقة الأمر. وكلاهما غير 
صحيح ؟ أ الأوّل فظاهر لا سيّما على كون الأمر للوجوب» وأما الثاني فلأنّ مَن 
جوّز اجتهادّه عليه الصلاة والسلام والخطأ فيه» يقول: إنّه لا يُمَرُ عليه الصلاة 
والسلام على الخطأ؟ 

وأجيب بالتزا م أنَّ الأمر وارد بالأقلٌ» لكنّهم زادوا حذراً ين الوقوع في 
المخالفة وكان ره يشقٌّ علیهم» وعِلّم الله سبحانه أنّهم لو لم يأخذوا بالأشقٌّ ي وقعوا في 
المخالفة فنسخ سبحانه الأمرء كذا قيل» فتأمّل فالمقام بعد محتاج إليه. 

وقرأ ابن كثير في رواية شبل : «وئلثه» بإسكان اللاء”” . 

ور عه وى لسر a‏ وحسّنه الفصل 

لوال يْقَدَرُ أل وار لا يَعلَمُ مقاديرٌ ساعاتهما كما هي إلا الله تعالىء 
فان تقديم اسمه تعالى مبتداً ا عليه ١يُقَدّر)‏ دال على الاختصاص على 


(۱) التيسير ص7١5,.‏ والنشر ”0797/7 والبحر المحيط 7557/8 والكلام منه 
زهة السبعة لابن مجاهد ص۸٥۰1‏ والقراءات الشاذة ص٤٦۰۱‏ والبحر المحيط 0/6 


الآ 
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ما هت اله اا و فر الى وع أن ل ف فإن الصمير 
لمصدر «يُقدّر؛ لا للقيام المفهوم مِن الكلام» والمعنى: عَلِمَ أنَّ الشأنَ لن 
تقدروا على تقدير الأوقات» ولن تستطيعوا ضبط الساعات» ولا يتان لكم 
حسابها بالتعديل والتسوية» إلا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط» وذلك شاق 
3 07 افق 

عليكم بالغ منكه”"". 

مقاب ب ي أي : بالترخيص في تَرْكِ القيام المقدّرء ورفع النّبِعَةٍ عنكم في 
تركه» فالكلام على الاستعارة حيث شبّه الترخيص بقبول التوبة في رفم التبعة: 
احبر المي لحان في المح مالي المت > كما في قوله تعالى: «فْتاب عَلِنَكمْ 
وَعَمَا نک ق آ“ لن شر َسْرَوَهُنَ6 [البقرة : [IAY‏ وزعم بعضهم آنه على ما يتبادر منه» فقال : 
فيه دليلٌ على أله كان فيهم مَن ترك بعض ما أمر به» وليس بشيء. 

افوا ما َر من الْفرِءَانِ» أي : فصلُوا ما تيسّر لكم ِن صلاة الليل» عبّر عن 
الصلاة بالقراءة كما عبّر عنها بسائر أركانها . وقيل : الكلام على حقيقته من طَلّب 
قراءة القرآن بعينها. وفيه بُعْدّ عن مقتضى السياق. 


ومن ذهب إلى الأول قال: إِنَّ الله تعالى افترض قيام مقدارٍ معيّن مِن الليل في 
قوله سبحانه : فر أَيّلّ) إلخ» ثم نُسِحٌ بقيام مقدار ما منه في قوله سبحانه : : (قَنَابَ 
€2 أَقْروأ) الآية» فالأمر في الموضعين للوجوت» إلا أن الواجب أولا كان ميا 
مِن معيّنات» وثانياً كان بعضاً مطلقاً ثم نُسعّ وجوبٌ القيام على الأمّة 
بالصلوات الخمس. ومن ذهب إلى الثاني قال: إن الله تعالى رخص لهم في ترك 
جميع القيام وَأَمَرٌ بقراءة شيء مِن القرآنة ليلاً» فكأنّه قيل: قابا غليكم ورشخص في 
الثَّرْكَ فاقرؤوا ما تيسّر مِن القرآن إن ف شَقَّ عليكم القيامٌ؛ فان هنذا لا يشي وتتالون 
بهذه القراءة ثوابٌ القيام» وصرّح جمع أن «فاقرؤوا» على هذا أمرٌ ندب بخلافه 
على الأوّل. 
(۱) الكشاف ۱۷۹-۱۷۸/٤‏ . 
(۲) جاء في هامش الأصل: لا يخفى أن يستفاد من هذا التفسير الاستدلال على صحة التكليف 
بما لا يطاق» ليس بشيء. انتهى منه . 


هذاء واعلم آتهم اختلفوا في أَمْرٍ التهجد؛ فعن مقاتل وابن كيسان أنه كان 
فرضاً بمكة كَل أن تفرص الصلوات الخمس ثم نسح بهن إلا ما تطوّعوا به ورواه 
البخاري ومسلم في حديث جابر“. 


وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والدارمي وابنُ ماجه والنسائيٰ عن سعد بن 
ا شة: : يا أمّ المؤمنين أنْبئيني عن حلي رسول الله يكه؟ قالت: 
ألستٌ تَقرأً القرآنَ؟ قلت: بلى. قالت: فإنَّ ُُلّقَ نبي الله تعالى القرآنٌ. قال: 
قْهَمَمْتُ أن أقومٌ ولا ااا ف و اوت ثم بدا لي فقلت: أثبئيني 
عن قيام رسول الله ؟ فقالت: ألستٌ تَقرأ: «يا أيّها المزمّل»؟ قلتٌ: بلى. 
قالت: فإن الله تعالى افتّرض قيا الليل في أوَّل هذه السورة» فقام نبي الله وأصحابه 
حَؤْلآَء وأمسك الله تعالى خاتمتها اثني عَشّر شهراً في السماء حتى أنزل الله تعالى 
في آخر السورة التخفيفت» وصار قيامُ الليل تطوّعاً'' . وفي رواية عنها : إِنْه دام 
ذلك ثمانية أشهر”". وعن قتادة: دام عاماً أو عامين. 


وعن بعضهم أنه كان واجباً وإنما وقع التخيير في المقدار» ثم تسح بعد عشر 


)١(‏ لم نقف عليه في الصحيحين من حديث جابر» بل أورده المقريزي في مختصر قيام الليل 
ص۷ عن جابر بلفظ: أن النبيّ كل بعثهم في جيش وأمَّر عليهم أبا عبيدة» وقد كان كُتب 
عليهم قيامٌ الليل» فكانوا يقومون حتى انتفخت أقدامهم» فأصابهم في ذلك الوجه جوع 
شديدء قال: ووضع الله عنهم قيام الليل. وأصل الخبر عند البخاري »)۲٤۸۳(‏ ومسلم 
)١95(‏ دون ذكر قيام الليل» ونقل المقريزي في مختصر قيام الليل ص9-١٠‏ عن المروزي 
قوله: كيف يجوز أن تكون الصلوات الخمس تسخت قيامًٌ الليل» والصلوات الخمس 
روات في أول الإا الي ركا رهت عاي ليله أسزي بيه والأخبار التي 
ذكرناها تدل على أن قوله تعالی : الاثرووا ا ر من القران؟ | نما نزل بالمدينة. . . وفي 
حديث جابر أن النبي ييا بعثهم في الجيش» وقد كان كُتب عليهم قيام الليل» وبعثة الجيوش 
لم يكن إلا بعد قدوم النبي كل المدينة؟! إلى آخر كلامه. وينظر حديث جابر في مجمع 
الزوائد .76١/7‏ 

(۲) أحمد (55559؟)2 ومسلم (55)» وأبو داود »)۱۳٤۲(‏ والدارمي »)١4175(‏ وابن ماجه 
(5١)و(1550).,‏ والنسائي في المجتبى ۲۱۸/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير 77/ 2550-09 وأورده السيوطي في الدر المنثور ۲۷٠/١‏ وزاد 
معان أن جات ايها 


سنين» وكان الرجل ‏ كما قال الكلبئٌ ‏ يقوم حتى يصب مخافةً أن لا يحفظ ما بين 
النصف والثلث والثلثين. 

وقيل : كان نفلاًء بدليل التخيير في المقدار» وقوله تعالى: هين الل مَتَهَجَّدَ 
5 تافل ک4 [الإسراء: ۷۹] حكاه غير واحد وبحثوا فيه» لکن قال الإمام ع 
«الكشف»: لم يُرِد هذا القائل أنَّ التخبيرٌ ينافي الوجوبٌ» بل استدلٌ بالاستقراء وأنَّ 
الدراكك ليا ار ترامصيرد اليه كانت ا لم يض التحديد إلى رأي 
الفاعل» وهو دليل حسن» وآمًا القائل بِالمَرْضيّة فقد نظر إلى اللفظ دون الدليل 
الخارجي» زلكل وجه واما قوله: ولقولة تعالى : (وَعنَ 4 إلخ فالاستدلال بأنّه 
فسَّر (نافِلكٌ لكَ) بأنَّ معناه: زائدة على الفرائض لك خاصّة ضّة دون غيرك؛ لأنّها تطوّع 
لهم. وهذا القائل لا ب يمنع الوجوبٌ في حقّه عليه الصلاة والسلام وإنّما يمنعه في 
حقٌّ غيره کیا والآية ندل عليه فلا نظر فيه. ثم إِنَّه لما ذكر سبحانه في تلك 
السؤرة::(وَيِنَ أكن) أي: خصٌ بعضٌ الليل دون توقيت؛ وهاهنا ونّتِ ‏ جل 
وعلا - ودل على مشاركة الأمّة له عليه الصلاة والسلام قوله تعالى : (وكابنَةٌ ين لذبي 
مَمَكُ) نزّل ما تم على الوجوب عليه ب خا E‏ 
الأمَّة وهذا 0 شو قاب ّا يؤيّد 
الأوّل. انتهى 

وعنى بالأوّل القول بالفرضية عه الفناذة السلا LS‏ 
الآثار الكثيرة تشهد له» لكن في «البحر» أن قولّه تعالى : (وطاينة يَنَ اليب ممَك) دليل 
على أته لم يكن فرضاً على الجميع» إذ لو كان فرضاً عليهم لكان التركيب: والذين 
معك. إلا إن اعتقد آنه كان منهم من يقوم في بیته» ومنهم من يقوم معهء فيمكن إذ 
ذاك المَرْضِيةَ ذ 0 انتهى 

وأنت تَعلمُ أنه لا يه يتعيّن كون «من» تبعيضيّة» بل تحتمل أن تكون بيانيّة» ومن 
يقول بالمَرْضيّة على الكل صدرٌ الإسلام يحملها على ذلك دون البعضيّة باعتبار 
المعيّة» فإنها ليست بذاك» والله تعالى أعلم. 


RE 


. "١١/۸ البحر المحيط‎ )١( 


وأفادت الآية على القول الأخير في قوله سبحانه: «فاقرؤوا» إلخ نَدْبَ قراءة 
شيء يِن القرآن ليلاء وفي بعض الآثار: من قرأ مئة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. 
وفي بعضها: من قرأ مئة آية كتب من القانتين. وفي بعض: خمسين آية . 

والمعوّل عليه يِن القولين فيه القول الأرّلء وتتسييعة LS O‏ 
للإيجاب» وأنّه کان يجب قيام شيء م TT‏ رن 
الصلوات الخمس» فهو اليوم في حقٌ الأمّة سُنّة. وفي «البحر» بعد تفسير فاقرؤوا» 

ارا وحكاية ما فيل من الس وعدا لاما عند الجمهور آم E‏ 
ا وابن سيرين: قيام الليل فرضٌ ولو قَدْرَ حَلْبٍ شاة. وقال ابن جبير 
وجماغة :“هو فرص لا بد مه ولو يمقدار سين اة 2 اهي 

وظاهر سياقه أنَّ هؤلاء قائلون بوجوبه اليوم وألّه لم ينس الوجوبٌُ مُطلَعَاًء 
وإنّما نسح وجوبٌ معيّن» وهذا خلاف المعروف» فعن ابن عباس : سَمَظ قيامٌ الليل 
عن أصحاب رسول الله بي وصار تطوّعاً وبقي ذلك فرضاً على رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. وأظنٌ الأمر غنيًًا عن الاستدلالء فظو بساط القيل والقال؛ نعم 
ا الصالح ارو على 9 ا على را اا e‏ 

فن الخلرة الت الاين به» وهو القريب مِن غير رقيب» نسأل الله تعالى أن 
يوفقنا كما وقّقهم. ويَمُنَّ علينا كما مَنَّ عليهم . 

بقي ها هنا بحث وهو أنَّ الإمام أبا حنيفة يه استدلٌ بقوله تعالى : 0 
7 سّرَ ِنّ اُْْمانْ) على أن المَرْضّ في الصلاة مُطْلّق القراءة لا الفاتحة بخصوصهاء 
رقو هاف على الترن ...ل حثر له تعن الطدادة زر كلها وهو القراءة» كما عبّر عنها 
بالسجود والقيام والركوع في مواضع» وقدّر ما تيسّر بآية على ما حكاه عنه 
الماورديٌ”"؛ وبثلث على ما حكاه عنه ابن العربي» والمسألة مقرّرة في الفروع. 


. ٠۳ص و(1۷۲)ء والأذكار‎ )1۷١( تنظر هذه الروايات في عمل اليوم والليلة لابن السني‎ )١( 
.751/7/8 البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون ۱۳۳/١‏ . 

() أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۷۱ . 


اآية ۲١ ٠‏ زا 


وحص الشافعيّ ومالك «ما تيسّر؛ بالفاتحة» واحتجُوا على وجوب قراءتها في 
الصلاة بحجج كثيرة: 

منها ما نقل أبو حامد الإسفراييني عن ابن المنذر بإسناده عن أبي هريرة عنه 
عليه الصلاة والسلام: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . 


ومنها ما روي أيضاً عن أبي هريرة عنه كَل : «كلّ صلاةٍ لم يُقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهي خداج فهي خداج”" أي: نقصان؛ للمبالغة» أو: ذو نقصان. 
واعتّرض بأنَّ النقصانٌ لا يدل على عدم الجواز. وأجيب بأنّه يدلُ؛ لأنَّ التكليت 
بالصلاة قائمٌ. والأصل في الثابت البقاءٌ» خالفناه عند الإتيان بها على صفة 
الكمال» فعند النقصان وجب أن يبقى على الأصلء ولا يحرج عن العهدة» وأكّد 
بقول أبي حنيفة بعدم جواز صوم يوم العيد قضاءً عن رمضان مع صحّحة الصوم فيه 
عنده» مستدلًا عليه بأنَّ الواجب عليه الصومٌ الكامل» والصوم في هذا اليوم ناقص 
فلا يُقيد الخروجَ عن العهدة. 

ومنها قوله كلهِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”" وهو ظاهر في المقصود» إذ 
التقدية: الآ سلا ية إل ها وار فن كران اذايكون التقدير لاسلا 
كاملةٌ: نه لا امتنع نفي مسمّى الصلاة لثبوته دون الفاتحة لم يكن بذ ِن صَرْفه 
إلى حُكُمٍ ين أحكامهاء وليس الصَّرْف إلى الصحة أولى و يِن الصرف إلى الكمال. 

وأجيب باّا لا ُسلّم امتناع دخول النفي على مسمّاها؛ لان الفاتحة تحةّ إذا كانت 
جزءاً من ماهية الصلاة» تنتفي الماهية عند عدم قراءتهاء فيصحٌ دخوله على 
مسمّاهاء وإنّما يمتنع لو ثبت أنَّها ليست جزءاً منهاء وهو أوّل المسألة» سلّمناه لكن 
لا ُسلّم أنَّ صَرْفه إلى الصحة ليس أولى من صرفه إلى الكمال» بل هو أولى؛ لان 
اسيل فلن ال ابه تار اتسين فلي اة أل > بل واجب 


)١(‏ الأوسط لابن المنذر (۱۲۹4)» وهو بهذا اللفظ عند ابن خزيمة في صحيحه (540)» وابن 
حبان في صحيحه (۱۷۸۹) . 

(۲) أخرجه مسلم (7960) »)٤۱(‏ وهو عند أحمد (۷۲۹۱). 

(۳) أخرجه مسلم »)۳۹٤(‏ وهو عند أحمد (۲۲۹۷۷) من حديث عبادة بن الصامت وليه . 


بالإجماع» ولا شك أنَّ الموجود الذي لا يكون صحيحاً أقربُ إلى المعدوم مِن 
الموجود الذي لا يكون كاملاً» ولأنّ الأصل بقاءٌ ما كان وهو التكليف ‏ على 
ما كان. ولأنَّ جانبَ الحرمة أرجحٌ؛ لأنَّه أحوط . 

وفيا أن الصلاةً بدون الفاتحة تُوجِبٍ فوات الفضيلة الزائدة مِن غير ضرورة؛ 
للإجماع على أن الصلاةً معها أفضلٌ» فلا يجوز المصير إليه؛ لأنّه قبيح عرفا 
فيكون قبيحاً شرعاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمونٌ حسناً فهو 
عند الله حَسّن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح»0". 

ومنها أنَّ قراءتها وجب الخروج عن العهدة بيقين فتكون أحوظ؛ فوجب القول 
بوجوبينا لني : ادع ما برف إلى ما لا يريبك»"» وللمعقول؛ وهو ذَفْع ضرر 
الخوف عن النفس› فاه واجب» کون اعتقاد الوجوب د يورث الخوفٌ لجواز كوننا 
مخطئين معارّضٌ باعتقاد عَدَمه فيتقابلان» وأمّا في العمل فالقراءة لا تُوجب 
الخوف وتَركُها يُوجبهء فالأحوط القراءةٌ. إلى غير ذلك. 

ای ا و و ا أن الوا ا ر 
القرآن لا الفاتحة بخصوصها بأمور: 

منها ما روى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أنه قال: أمرني رسول الله كله 
أن احرج وأنادي: «لا صلاةً إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب» . ودُفع بأنّه معاررض 
بما قل عن ني مريرة اوا أمَرني رسولٌ الله يله أن أ خرج وأنادي : «لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب» 6 ويا يجوز أن يكون المراد من قوله: «ولو بفاتحة 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 4/ ٠٠١‏ وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي» وهو 
متروك كما قال البخاري. الميزان .7١57/7‏ وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (1407) 
وقال: هذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود. اه. وأخرجه موقوفاً على ابن مسعود 
أحمد (55:0), والبزار ٠١١(‏ - كشف الأستار)ء والطبراني في الكبير (8085). قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١//ا/1١178-1:‏ رجاله موثوقون. 

(؟) أخرجه سيف بن عمر في كتاب «وفاة النبيٌ كله من حديث ابن مسعود وء كما ذكر ابن 
كثير في تحفة الطالب )۳٤٤(‏ و(10) وقال: إسناده غريب جدَّاء وهو مأثور عن عبد الله بن 
ودود وق سد اعد و المز رك علد | عي 71 

)۳( أخرجه أبو داود (48159). 

.)46079( أخرجه أبو داود (۸۲۰). وهو عند أحمد‎ )٤( 


الكتاب». هو أنه لو اقتصر على الفاتحة لكفى» ويجب الحمل عليه جمعاً بين 
الآملّة»وفية تعشف» ولعل الأولى فن النجواب نجواز كوت المراد؟ ولو بفاتسة 
الكتاب. ما هو السابق إلى الفهم مِن قول القائل: لا حياة إلا بقوت ولو الخبز كل 
يوم أوقيّة. وهو أن هذا القدر لا يُذّ منه» وعليه يصير الحديث يِن أدلّة الوجوب. 


تيقينا اله لو و ی ف علي سيف النراءة ا 
ومعناه: مقدّمة صادقة وهي أنه لولم تجب الفاتحة لوجبت القراءة؛ لوجوب مُطلّق 
القراءة بالإجماع» فتنتج المقدّمتان: لو لم تجب الفاتحة لوجبت الفاتحة» وهو باطل. 

وأجيب بمنع الصغرى» أي: لا تُسَلَّم صِدْقَ قولنا: لو لم تجب الفاتحة لوجبت 
القراءة» لأنَّ عدم وجوب الفاتحة محالٌ» والمحال جاز أن يستلزم المحال وهو 
رفع وجوب مُطلّق القراءة الثابت بالإجماع» سلّمناهاء لكن لا نُسلّم استحالة قولنا : 
لو لم تجب الفاتحة لوجبت الفاتحة» لما ذُكرٌ آنفاً» وجعل بعض القياس حبّة على 
الحنفيّة؛ لأنَّ كل ما استلزم عدمّه وجوده»٠ثبت‏ وجودُه ضرورةء ورد بأنَّ هذا 
نما يلزم لو كانت الملازمةٌ ‏ وهي قولنا: لو لم تجب الفاتحة لوجبت - ثابتةٌ في 
نفس الأمرء وليس كذلك» بل هي ثابتة على تقدير وجوب قراءة الفاتحة» فلهذا 
لا يصير حبّة عليهم» وتمام الكلام على ذلك في موضعه. 

وأنت تعلم أنه على القول الثاني في الآية لا يظهر الاستدلال بها على فَرْضيّة 
مُطلّق القراءة في الصلاة» إذ ليس فيها عليه أكثر من الأمْر بقراءة شيء يِن القرآن ‏ قل 
أو كثر ‏ بدل ما افترض عليهم مِن صلاة الليل» فليتنبه. 

وقوله تعالى : عم أن سَيَكْونٌ ن ت استئناف مبيّن لحكمةٍ أخرى غير ما تقدَّم 
من عسرة إحصاء تقدير الأوقات» مقتضيةٍ للترخيص والتخفيف, أي: عَلِمَ أن الشأن 
سيكون منكم مرضى وإوءَاحْرونَ بضر في الْأرضٍِ» يسافرون فيها للتجارة 9 يعون من 
َل نوه وهو الربْح» وقد عمّم ابتغاء المَضْل لتحصيل العلم؛ والجملة في موضع 
الحال لَءَامَرُونَ يأو ف سيل لَه يعني المجاهدين» وفي قَرْنَ المسافرين لابتغاء 
قصل الله تعالى بهم إشارة إلى آنهم نحوهم في الأجرء أخرج سعيد بن منصورء 
والبيهقي في «شعب الإيمان»» وغيرهما عن عمر طبه قال: ما مِن حال يأتيني عليه 


الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحبّ إلىّ من أن يأتيني وأنا بين شعبتي جَبّل ألتمس 
يِن فضل الله تعالى» وتلا هذه الآية: «وَءَاخَرُونَ برد إل" . 


0 ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال ٠‏ رسول الله كيه : «ما 0 


مع مدا 2 


ثم , قرأ و الله يه چ ِصْرِبونَ في ا يَنتَعْْنَ ِن 5 آي وََاحَرُونَ مون في 
عط 

سیل اسه" . 
والمراد أله عر وجل عَلِمَ أن سيكون مِن المؤمنين من يشقّ عليه القيام» كما عَلِمَ 

سبحانه عَسْرَ إحصاء ا الأوقات» وإذا كان الأمرٌ كما ذكرٌ وتعاضدت مقتضيات 

الترخيص : افوا مَا بر من أي : ال و فو فيل لمعاف اا 

ساره أي : المفروضة «وءاثوا ألركرة كذلك» وعلى هذا أكثر المفسّرين» والظاهر 

انهم عَنَوا بالصلاة المفروضة الصلوات الخمس» وبالزكاة المفروضة أختها 

المعروفة» واستشكل بان السورة من آوائل ما زل بتمكة ولم تفرّضن الضلرات 
0 7 غ 0 

الخمس إلا بعد الإسراءء والزكاة إِنّما فرصت بالمدينة؟ وأجيب بان الذاهبّ إلى 

ذلك يجعل هذه الآيات مدنيّة. 
وقيل : إِنَّ الزكاءً فرصت بمكّة مِن غير تعيين للأنصباء» والذي قُرضٌ بالمدينة 

تعيين الأنصباء» فيمكن أن يراد بالزكاة الزكاة المفروضة في الجملة» فلا مانع عن 

كون الآيات مكّيّة» لكنْ يُلتزم كونها نزلت بعد الإسراء» وحملها على صلاة الليل 

السابقة - حيث كانت مفروضة ‏ ينافى الترخيص . 
وشوا أله ًا سا أريد به الإنفاقات في سبل الخيرات» أو أداءٌ الزكاة 

على أحسن الوجوه وأنفعها للفقراء. 

)١(‏ الدر المنثور ۲۸١/١‏ وهو في الشعب (١١١٠)ء‏ وأورد له ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص۷۹٠‏ ثلاثة أسانيدء وعزا الأول للثعلبي وضعّفهء والثاني لابن معبد في الطاعة 
والمعصية» والثالث للبيهقي في الشعب. 

(۲) الدر المنثور ۸۰/٦‏ وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار ۲ 7 (بهامش الإحياء) . 


e‏ فلكي 


00 دمو 


ها أ شك ون نر أيّ خیر كان مما ذكر وما لم يذكر و د أل 
هر حرا وعم 2 أي: مِن الذي تۇخرونە إلى الوصية عند الموت» واخيراً» اني 
مفعولّي «تجدوه»» و«هو» تأكيد لضمير «تجدوه» وإن كان بصورة المرفوع والمؤكّد 
مرت لان هرا يستعار لايد النجروز والمتصوب» كما ذكره الوضق» أو 
ضمير فصل وإن لم يقع بين معرفتَيْنء فإنَّ: أفعل مِن» في حكم المعرفة» ولذا 
يمتنع من حرف التعريف كالعَلّمء وجرّز أبو البقاء البدليّة ِن ضمير «تجدوه”", 
ووهّمه أبو حيّان"" بأنَّ الواجب عليها : إيّاه. 


وقرأ أبو السَّمَّال ‏ باللام ‏ العدوي» وأبو السماك ‏ بالكاف ‏ الغنوي؛ 
وأبو السميفع: «هو خيرٌ وأعظمٌ» برفعهما”" على الابتداء والخبر» وجعل الجملة 
في موضع المفعول الثاني» قال أبو زيد: هي لغة بني تميم يرفعونٌ ما بعد الفاصلة» 
يقولون: كان زيدٌ هو العاقل» بالرفع» وعليه قول قيس بِنٍ ذريح: 
تعن ال ی رات كع .رک عا اا انك افر 

فقد قال أبو عمرو الجرميٌ: أنشده رن اها للرفع والقوافي مرفوعة»› 
ويروى: أقدرا. 

«وانتننوأ أ في كاقّة أحوالكم فإنَّ الإنسان قلَّما يخلو مما يعد تفريطاً 
بالنسبة إليه» وَعَدَّ ِن ذلك الصوفيّة رؤية العابد عبادته» قيل: ولهذه الإشارة أمر 
بالاستغفار بعد الأوامر السابقة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقراض الحَسّن. 


3 2 عو ج 9 فيغفرٌ سبحانه ذنبَ من استغفره ويرحمه عر وجل» وفي 
نسأل الله تعالى عظيمَ مغفرته ورحمته لنا ولوالدينا ولكاقّة مؤمني بريه بحرمة 


. ٤۲۷/٤ الإملاء‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 7”501/7/48. 

(۳) القراءات الشاذة ص54١»ء‏ والبحر المحيط 777/8 دون ذكر أبي السماك الغنوي. 
(:) البحر المحيط 2757/48 والبيت سلف عند تفسير الآية 00 من سؤر الزخرف. 
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رما جملا عدم إلا َة إلخ [الآية: 01" وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يشعر بأن 
قوله تعالى: عا يَسَعَدَ عر [الآية: ]"١‏ مدنينٌ ہما فيه . 


مكيّة: قال ابن عطيّة: بإجماع. وفي «التحرير»: قال مقاتل: إلا آيةَ وهي : 
3 


وآيُها سثّ وخمسون في العراقيٌ والمدنئّ الأوّل» وخمس وخمسون في الشاميّ 
والمدنئ الأخير على ما فصل في محلّه. 

وهي متواخية مع السورة قبلها في الافتتاح بنداء النبيئ ب وصدر 
كليهما نازل ‏ على المشهور - في قصّة واحدة» وبدئت تلك بالأمر بقيام الليل وهو 
عبادة خاصّة وهذه بالأمر بالإنذارء وفيه من تكميل الغير ما فيه. 


وروى أمية الأزدي عن جابر بن زيد ‏ وهو من علماء الفابعين بالقران + أن 
فالعتثرة رلت فقت الل واخرحة ابن الضر يس شن ابن اش > وججلوا 
ذلك يِن أسباب وَضوها بعدها. والظاهر ضعف هذا القول؛ فقد أخرج أحمد 
والبخاريٰ ومسلم والترمذيٌ وجماعة عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بنَّ 
عبد الرحمن عن أوَّل ما نزل مِن القرآن؟ فقال: ليام السب . قلت: يقولون: 
«أرأ بار رَيْكَ الى حَأَقَّ4؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بنّ عبد الله عن ذلك وقلتٌ 
له مِئْلَ ما قلتّء فقال جابر: لا أحدّئك إلا ما حدّثنا رسول الله به قال: 
«جاورتٌ بجراء» فلما قضيتٌ جواري هبطتٌ» فنُوديت فنظرتثٌ عن يميني فلم أرَ 
(۲) البحر المحيط .57١/8‏ 
(۳) فضائل القرآن (۳). 


شيئاً؛ ونظرت عن شمالي فلم أرَ شيئًء ونظرت حلفي فلم أرَ شيئأء فرفعتُ رأسي 
فإذا المَلّك الذي جاءني بجراء جالسٌ على كرسيٌ بين السماء والأرض كَيِئْتُ!" 
منه رُعْباً» فرجعتٌ فقلتٌ: درون . فدروني» فنزلت: هاما اميد € م كدر 
ورک مگ . وفي رواية: «فجئتٌ أهلي» فقلتُ: زمّلوني: زمّلوني زملوني؛ 
فأنزل الله تعالى : بام لم4 إلى قوله: ام4" = فإنَّ القضّة واحدة» ولو 
كانت : «بأيًا الي هي النازلة قبل فيها لذُكرت» نعم ظاهر هذا الخبر يقتضي أنَّ 
هليا الس نزل قبل : ارا بن ريك والمروي في الصحيحين وغيرهما عن 
عائشة أنَّ ذاك أرَّلُ ما نزل مِن القرآن“ء وهو الذي ذهب إليه أكثر الأمّة حتى قال 
بعضهم : هو الصحيح. 

ولصحَّة الخبرين احتاجوا للجواب» فنقل في «الإتقان؛ خمسة أجوبة: 

الأرّل: أنَّ السؤال في حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة» فبيّن أنَّ سورة 
«المدّثّر نزلت بكمالها قبل تمام سورة: اقآ فإِنَّ أوّل ما نزل منها صدرها. 

الثاني: أن مراد جابر بالأوّليّة أوَليّهُ مخصوصة بما بعد فترة الوحيء لا أوَليّة 


الثالث: أنَّ المراد أوَّليّة مخصوصة بالأمر بالإنذار» وعبّر بعضهم عن هذا 
بقوله : أوَّل ما نزل للنبرّة: افأ باس رين وأوّل ما نزل للرسالة: هيا لسري . 


ت : r‏ ۳ 
الرابع : أن المراد أوّل ما نزل بسبب متقدّم» وهو ما وقع يِن التدثر الناشئ عن 
الرّعب»ء وآمًا : اوآ فنزلت ابتداءً بغير سبب متقدّم. 


)1( جاء فى هامش الأصل : أي : ذعرت . انتهى منه. 

(۲) أحمد »)۱٤۲۸۷(‏ والبخاري )٤۹۲۲(‏ و(۹۲۳٤)‏ و(٤۹۲٤)»‏ ومسلم :)١71١(‏ (2)101 وهو 
عند الترمذي (7155") لكن من حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله 

(۳) أخرجه البخاري (59455)» ومسلم :)١71(‏ (767)» وهو عند أحمد )۱٤٤۸۲(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وا . 

.)590909( وهو عند أحمد‎ »)١70( البخاري (۳)» ومسلم‎ )٤( 


داقر لمتكا الآية ٠١‏ 
الخامس : أن جابراً استخرج ذلك باجتهاده» وليس هو من روايته» فيقدَّم عليه 
ما روت عائشة ويا . 
ثم قال: وأحسنٌ هذه الأجوبة الأول وا انتهى» وفيه نَظرء فتأمّل 
ولا تغفل. 


بسي الله الرَحَمنٍ اجيم 
وا اس 3 أصله: ال فأدغم. وهو على الأصل في حرف 
آي من تدر لسن ادئار يكير الدال د وغو عا فرق لقص الذي يلى:البدن 
ويسم شعاراً؛ لاتضاله بالبشرة والشّعَرء ومثة قولة عليه الضلاة والسلام: 
«الأنصارٌ شِعارٌء والناسٌُ دثارٌّ»”". والتركيب على ما قيل دائر مع معنى السَيْر على 
سبيل الشمول» كأنَّ الدثارٌ سترٌ بالغ مكشوف» نودي ية باسم مشتقٌ من صفته التي 
كان عليها؛ تأنيساً له وملاطفةً كما سمعتٌ في بايا الْمرَيلُ»». 
وتدثّره عليه الصلاة والسلام لما سمعتٌ آنفاًء وأخرج الطبراني وابن مردويه 
بسن ضعيف عن ابن عباس : أن الوليد , بِنَ المغيرة ا 
قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فاختلفواء ثم اجتمع رايهم على آنه سخر يُؤْتّر 
فبلغ ذلك النبيّ بيا فحزن وقنع رأسه وتدئّر ‏ أي : كما يفعل المغموم فأنزل الله 
تعالى : كا الد إلى قوله تعالى : ربك اتيز . 
وقيل : الاو ال دترا لقره والكمالات التفسانية > على معت : 
المتحلّي بها والمتزيّن بآثارها . وقيل: أطلق المدَّدّر وأريد به الغائب عن النظرء على 
)١(‏ الإتقان ۷۹-۷۸/۱. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠/١‏ وتفسير الرازي .١49/7٠‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)١15417١(‏ والبخاري (5770): ومسلم »)۱۰٦۱(‏ من حديث عبد الله بن 
زيد طن . 
(:) الدر المنثور ۰۲۸٠/١‏ والطبراني في الكبير .)١١76٠0(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
1۳1/۷ : وفيه : إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو متروك. 
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الاستعارة والتشبيه» فهو نداء له بما كان عليه فى غار جراء. 

وقيل: الظاهر أن يراد بالمدَّثّر - وكذا بالمرّمّل ‏ الكناية عن المستريح الفارغ ؛ 
لأنه فى أوّل البعثة» فكأنه قيل له عليه الصلاة والسلام: قد مضى زمنْ الراحة 
وجاءتك المتاعتث من التكاليف وهداية الناس»› وأنتٌ تعلم أنه لا ينافى إرادة 
الحقيقة» وأمرٌ التلطيف على حاله. 

وقال بعض السادة: أي: يا أيّها الساتر للحقيقة المحمديّة بدئار الصورة 
الآدميّة» أو: يا أيّها الغائب عن أنظار الخليقة فلا يَعرفك سوى الله تعالى على 
الحقيقةء إلى غير ذلك من العبارات» والكلّ إشارة إلى ما قالوا في الحقيقة 
المحمديّة ين أنّها حقيقةٌ الحقائق التى لا يقف على كُنّْهها أحدٌ يِن الخلائق» وعلى 
لسانها قال من قال : 
م 5 ا ار 0 ِ ٤‏ 
وإني وإن کت ابن ادم صورة فلئ فيه معنلى شاهد ار 

وَآنيا ا الأول رازو ال الله راا و انها إلى امور تهات أن 
يكون للعقل إليها منتهى : 

َ. * - 5 2ه 0 1 6 

أعيى الورى فَهْم معناه فليس يرَى في المَرْبٍ والبّعْد منه غير مُنُفحم 

5 2 5 و 1 مه و ت هو موس 51 
كالشمس تظهر للعينين يِن بعد صغيرةً وتكل الطَرْف يِن أمَم 
ريق درفنن ا ى ٠‏ انوكي ا عو ا 
فبا اليم فيه انه نض E EL ١‏ 

وقرأ عكرمة: والتذترة تعن الذال وتشدية القاء المكسورة على زنَّة 
الفاعل 27 وعته أيضاً المُدَئّره بالتخفيف والتشديد على ازئة المفعول ٠‏ ين دثرةء 
وقال: ورك هذا الآمن.وقصت بك أي شد والمعدن انه الول غليه؛ 
)١(‏ سلف ۲/ .۸٥‏ 


(؟) الأبيات للبوصيري من قصيدته المشهورة البردة ص ۳۹-۳۸ . 
زفق المحتسب Fro /Y‏ والبحر ا 


(4) تفسير القرطبي ٠۳٠٤/۲١‏ والبحر المحيط .77٠١/8‏ 


te ts‏ ا 4 0 ا لعن ديد . 18 انه 
فالعظائم به منوطةء وأمورٌ حلها وعَقَّدِها به مربوطة» فكأنه قيل: يا من توقف أمورٌ 
الناس عليه؛ لأنه وسيلتهم عند الله عر وجل. 
4 من مضجعك. أو: قم قيامٌ عزم وتصميمء وجعله أبو حيّان”'' على هذا 
المعنى يِن أفعال الشروع» كقولهم: قام زيدٌ يفعل كذاء وقوله: 
4z .‏ »)( 
و«قام» بهذا المعنى من أخوات «كاد». 


٤ 5‏ ا او 3 ال في ع 
وتعهفب بأنه ا خف دة هنا؛ لأنه استعمال غيرٌ مألورف» وورود الأمر منه 


غير معروف» مع احتياجه إلى شين الخو فة ول يكف 

دز ©6 أي: فافعل الإنذار» أو: أَحُيِنهٌُء فلا يُقصَّد منذرٌ مخصوص› 
وقيل: يُقدّر المفعول خاصًا ‏ أي : فأنذر عشيرتك الأقربين ‏ لمناسبته لابتداء الدعوة 
في الواقع. وقيل: يُقدّر عامّاء أي: فأنذر جميمَ الناس لقوله تعالى : وما أَرَسَلتَكَ 
إل كَافَّهُ لس برا كيبا [سبا: ۲۸] ولم يقل هنا: «وبشّر)؛ لأنّه كان في 
ابتداء النبوّة» والإنذار هو الغالب إذ ذاك» أو هو اكتفاء؛ لأن الإنذار يلزمه التبشير. 

وفي هذا الأمر بعد ذلك النداء إشارة عند بعض السادة إلى مقام الجَلُوة بعد 
الحُلوةء قالوا: وإليهما الإشارة أيضاً فى حديث: ١كنتٌ‏ كنزاً مخفا فأحبيبتٌ أن 
أعرف» إل“ . ٠‏ 

ورك مب 6 واخصص ربك بالتكبير» وهو وصفه تعالى بالكبرياء والعظمة 

اعتقاداً وقولاًء ويروى أنَّه لما نزل قال رسول الله ب : «الله أكبر» فكّرت خديجة 
وفرحت وأيقنت أنه الوح وذلك لأنَّ الشيطانَ لا يَأمر بذلك» والأمر بالنسبة 
إليه ية غنيٌ عن الاستدلال. 


."1١/8 البحر المحيط‎ )١( 

(۲) صدر بيت لحسان» وهو فى ديوانه ص۰۷۹ وعجزه: 

(۳) سلف ۱۹۹/۱ و٣۱/۲٥.‏ 

. ۳٥۸/۲۱ والرازي ۰۱۹۱/۳۰ والقرطبي‎ ۰۱۸۰ /٤ أورده الزمخشري‎ )٤( 


وجوّز أن يُحمل على تكبير الصلاةء فقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : 
قلنا: يا رسول الله كيف نقول إذا دخلنا في الصلاة؟ فأنزل الله تعالى : (وَرَيَكَ مكيْر) 
فأمرنا رسول الله كل أن نفتتح الصلاة بالتكبير”. وأنتَ تعلم أنَّ نزول هذه الآية 
كان حيث لا صلاة أصلاً» فهذا الخبر ‏ إن صح - مؤوّل. 


والفاء هنا وفيما بعد لإفادة معنى الشرطء فكأنّه قيل: وما كان أي: أي شيء 
حَدَث ‏ فلا تدع تكبيره عر وجل فالفاء جزائية: وهي لكونها ‏ على ما قيل ‏ مزحلقة 
لا يضر عمل ما بعدّها فيما فَبْلّها. وقيل: إِنَّها دخلت في كلامهم على توهّم شرطء 
فلمًا لم تكن في جواب شرط محهقَّقء كانت في الحقيقة زائدةٌ» فلم يمتنع تقديم 
ديول E e‏ 

ثم إنَّ في ذكر هذه الجملة بعد الأمر السابق مقدَّمةٌ على سائر الجمل إشارةٌ إلى 
مزيد الاهتمام بأمر التكبير» وإيماءٌ ‏ على ما قيل ‏ إلى أن المقصود الأوليّ ِن الأمر 
بالقيام أن يكير ربّه عر وجل وينرّهه مِن الشركء فإنَّ أوّل ما يجب معرفة الله تعالى» ثم 
تنزيهه عمّا لا يَليق بجنابه» والكلام عليه مِن باب : إِياكِ أعني واسمعي يا جارة. 

وقد يقال: لعل ؤِكْر هذه الجملة كذلك مسارعةٌ لتشجيعه عليه الصلاة والسلام 
على الإنذار وعدم مبالاته بما سواه ع وجل حيث تضمّنت الإشارة إلى أن 
نواصي الخلائق بيده تعالى» وکل ما سواه مقهور تحت كبريائه تعالى وعظمته؛ 
فلا ينبغي أن يرهب إلا منه ولا يرغب إلا فيهء فكأئّه قيل: قم فأنذر واخصص ربّك 
بالتكبير» فلا يصدنك شيء عن الإنذار» فتدبّر. 

ريبك ر 6 تطهير الثياب كنايةٌ عن تطهير النفس عمًا تُذمٌ به من الأفعال» 
وتهذيبها عمّا يُستهجَنُ يِن الأحوال؛ لأن مّن لا يرضى بنجاسة ما يماسّهء كيف 
يرضى بنجاسة نفسهء يقال: فلانٌ طاهر الثياب نقيٌ الذيل والأردان: إذا وصف 
بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق» ويقال: فلان ديس الثياب» وكذا: دسم 
الثياب: للغادرء ولمن قَبْحَ فعله» ومن الأول قول الشاعر: 


.۳۹۲/۰ وهو عند ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ ۲۸۱/٦١ الدر المنثور‎ )١( 


سرا ر GD‏ الآية : ؛ 


a: 


لامُمَ إِنَّ عامرَّبِنَ بجيؤفم اذم حجُافي ثياب د“ 

وكلمات جمهور السلف دائرةٌ على نحو هذا المعنى فى هذه الآية الكريمة» 
أخرج ابنُ جرير وغيره عن قتادة أنه قال فيها: يقول: طهّرها من المعاصي» وهي 
كلمةٌ عربيّة كانت العرب إذا َك الرجلٌ ولم يَف بعهدٍ قالوا: إِنَّ فلاناً لدَنْسُ 
الثياب» وإذا وَنَى وأصلح قالوا: إنَّ فلاناً لطاهِرٌ الثياب" . 

وأخرج ابن المنذر عن أبي مالك أنه قال فيها: عَنَى نفسّه©. وأخرج هو 
وجماعة عن مجاهد أنه قال : آی؟ وعَمُلك فأصلح” . ونحوه عن أبي ررين 
والسّدَيّ وأخرج هو أيضاً وجماعة منهم الحاكم وصحححه عن ابن عباس أنه قال: 
«وثيابك فطهّر؛ أي : من الإثم”"'. وفي رواية: من العَّدْر”". أي: لا تكن غدّاراً. 

وفي رواية جماعة عن عكرمة: أنَّ ابنَ عباس سيل عن قوله تعالى: «وثيابك 
فطهر» فقال: لا تلبسها على غَدْرة ولا فُجرة» ثم قال: ألا تسمعونَ قول غيلان بن 
ا 


)١(‏ هكذا أورده القرطبي في التفسير ٠۳٦۲/۲١‏ وأبو حيان في البحر المحيط ۳۷١/۸‏ ولم 

ينسباه» وأورده المبرّد في الكامل ۱ بلفظ: ١‏ 
ومابي أن أكون أعيبٌ يحيى ويحيى طاهرّالأثوابيَرٌ 

فق ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير »144١7/١‏ وابن منظور في اللسان (دسم) ولم ينسباهء قال 
ابن منظور: يعني أنه حجّ وهو متدنّس بالذنوب. وأَؤْدُمَ الحجّ: أوجبه. 

(۳) تفسير الطبري ٤٠۷/۲۳‏ والدر المنثور 78١7/5‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر. 

.7817/5 الدر المنثور‎ )٤( 

(5) الدر المنثور 2581/5 وهو عند الطبري ٤١۰۸/۲۳‏ . 

. ٠٠۷/۲۳ والمستدرك 2507/7 وهو عند الطبري‎ »2581١7/5 الدر المنثور‎ )١( 

(0) الدر المنثور /١‏ ٠١۲۸ء‏ وعزاه لابن مردويه. 


)١(8 <“ 05 
تيح‎ 


فَإِنّي بِحَمْدالل لاثوبَ فاجر لَبِسْتٌ ولا مِن غَدْرة 
ونحوه عن الضحاك وابن جبير. وعن الحسن والقّرَظت”"' : أي : وخلقك 
فحسّن. وأنشدوا للكناية عن النّفْس بالثياب قول عنترة: 
مَسَكَكْتٌ بالرَّمْح الطويل ثيابّةُ ليس الكريمٌ على القّنا بحرم" 
وفي رواية عن الحبر وابنٍ جبير: أنه كنى بالثياب عن القلب» كما في قول 
ع E‏ لی اني ين ثيابك تَنْسَلٍ 
وقيل: كلّى بها عن الجسمء كما في قول ليلى وقد دَگرتْ إبلآً ركبها قوم 
وذهبوا بها : 
ا ناقواتي عقاف EN A. ia‏ 
وطهارة الجسم قد يراد بها أيضاً نحو ما تقدّم. 
ومناسبة هذه المعاني لمقام الدعوة مما لا غبار عليه وقيل على كون تطهير 
الثياب كتايةٌ عمًا مد: يكون ذلك أمراً باستكمال القوّة العمليّة'' بعد الأمر 
باستكمال القرّة النظريّة. والدعاء إليه. 


وقيل : إِله اَم له بل بالتخلّق بالأخلاق الحسنة الموجبة لقَبول الإنذار بعد أمره 


(£) 


.660/١5 سلف‎ )١( 

(0) في (م): والقرطبي. وهي غير واضحة في الأصل . والمثبت من تفسير البغوي »4١7/4‏ 
وتفسير القرطبي ۳٠١/۲۱‏ . 

(۳) ديوان عنترة ص٦۲٠‏ وفيه: الأصمء بدل: الطويل؛ وهي نسخة بهامش الأصل. 

. ١7ص ديوان امرئ القيس‎ )٤( 

٠٦٥ص والعسكري في الصناعتين‎ ۰٤۸٦/١ البيت ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير‎ )٥( 
والكلام منه. وقال في شرح هذا البيت: أي: ركبوها فرموها‎ 2717١ /4 وأبو حيان في البحر‎ 
. بأنفسهم‎ 

فق في (م): العلمية» وهو تصحيف» والمثبت موافق لما في تفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب ۲۷۲/۸ . 


سوا الا 272 الآية : ٤‏ 
عليه الصلاة والسلام بتخصيصه ربّه عزَّ وجل بالتكبير الذي ربّما يوهم إباءةه خفض 
الجناح لما سواه عر وجل واقتضاءه عدم المبالاة والاكتراث بمن كان» فضلاً عن 
أعداء الله جل وعلاء فكأنَّ ؤكره لدَفُع ذلك التوهُم. 

وقل على تسر المد بالمتذثر بالتيؤة والكمالات الفا المع لور 
دثارات النبوّة وآثارها وأنوارها الساطعة يِن مشكاة ذاتك عمًا يُدنّسها من ٠‏ الحقد 
والضجر وقَلَّة الصبر. 

وقيل : الثياتث كنايةٌ عن النساء» كما قال تعالى: هن لياس ک4 [البقرة: ]١41/‏ 
وتطهيرهنَّ من الخطايا والمعايب بالوعظ والتأديب» كما قال سبحانه: #فوأ اگ 
وهلي تار [التحريم: .]١‏ وقيل: تطهيرهنّ اختيارٌ المؤمنات العفائف منهنٌّ . وقيل : 
وطؤهنٌ في القُبّل لا في الدّبْرء وفي الطهر لا في الحيض. حكاه ابن بحر» وأصل 
القول فيما أرى بعيدٌ عن السياق» ثم رأيثٌ الفخرٌ صرّح بذلك2 . 

وذهب جمع إلى أن الثياب على حقيقتهاء فقال محمد بن سيرين: أي: اغسلها 
بالماء إن كانت متنججسة. وروي نحوه عن ابن زيد» وهو قول الاي بء ومن 
هنا ذهب غيرٌ واحد إلى وجوب غسل النجاسة يِن ثياب المصلّيء ”'وقاسوا على 
ذلك تطهير البدن منهاء وكذا المكان بجامع المماسّة على ما قر في موضعه"» 
وأمرَّ كل بذلك على ما روي عن ابن زيد مخالفة للمشركين؛ لأنّهم ما كانوا 
يصونون ثيابهم عن النجاسات . 

وقيل: ألقي عليه كل سلا شاو ذه فش عليه» فرجع إلى بيته حزيناً فتدئّره فقيل 
له: (يا أيّها المت قم فأنذر» ولا تمنعنك تلك السفاهة عن الإنذار» «وربّك فكبر» 
عن أن لا ينتقم منهم. «وثيابك فطهر» عن تلك النجاسات والقاذورات. 

وإرادةٌ التطهير يِن النجاسة للصلاة بدون ملاحظة قصّةء قيل: خلافُ الظاهرء 
ولا تناسب الجملةٌ عليها ما قبلها إلا على تقدير أن يراد بالتكبير التكبير للصلاة. 


. ۱۹۳/۳۰ التفسير الكبير‎ )١( 
ليست في (م).‎ )۲-۲( 


وبعضٌ من فر الثيابٌ بالجسم جرّز إيقاء التطهير على حقيقته؛ وقال7 مر غلية 
الصلاة والسلام بالتنظيف وق الاستنجاء؛ لأنَّ العربٌ ما كانوا ينظفون أجسامهم 
أيضاً عن النجاسة» وكان كثيرٌ منهم يبول على عقبه. 

”وقال بعضٌ: الْأَمْرٌ لمطلق الطَلّبء فإنَّ تطهيرٌ ما ليس بطاهر من الثياب 
واجبٌ في الصلاة ومحبوبٌ في غيرها“ 

وقيل: تطهيرها: تقصيرهاء وهو أيضاً أَمْرٌ له عليه الصلاة والسلام برفض 
عادات العرب المذمومةء فقد كانت عادتهم تطويل الثياب وجرّهم الذيول على 
سبيل الفَحُر والتكبّرء قال الشاعر: 
E E EEE EEE‏ 

وفي الحديث: «إِرْرَةَ المؤمن hE‏ 
الكعبين» ونا كان أسفل ون ذلك انض انا 

واستعمال التطهير في التقصير مجاٌ؛ للزومه له» فكثيراً ما يفضي تطويلها إلى 
جرٌ ذيولها على القاذورات. وين الناس مَّن جعل التقصيرٌ بعد إرادته مِن التطهير 
كناية عن عدم التكبّر والحُيّلاء. ويكون ذلك أمراً له ييه بالتواضع والمداومة على 
اك بن قرول الكت والشيلاء: بعد أثره بتخصيطن الكبرياء والعظحة عه تعالق قرلا 
واعتقاداًء فكأنّه قيل: ورك فكبّرء وأ نت لا تتكيّر؛ ليتسئَّى لك أَمْرُ الإنذار. 

وبعض من يرى جوارٌ الجمع بين الحقيقة والمجاز حَمَل التطهير على حقيقته 
ومجازه أعني التقصيرء والتوصّلٌ إلى إرادة مثل ذلك عند من لا يرى جوارٌ الجمع 


)١-١(‏ جاءت هذه العبارة في الأصل بعد قوله السابق: على ما قرّر في موضعه. 

(۲) البيت لطرفة بن العبدٍ وهو في ديوانه ص50» ويلحفون الأرض: يُغطون الأرض بجر 
ذيولهم عليها راء والهُدّابٍ: الخيوط التي تبقى في طرفي الثوب من عرضيه دون حاشيتيه 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۰۱۰) و(۱۱۰۲۸)ء وأبو داود (1047)» والنسائي في الكبرى ا 
وابن ماجه (70171) عن أبي سعيد الخدري ليه 0 


2)» 


سیوا الآية : ه 


وجوّز أن يراد بالتطهير إزالة ما يُستّقذر مطلقاً سواء النجس أو غيره مِن 
المستقدر الطاهرء ومنه الأوساخ» فيكون ذلك أمراً له يه بتنظيف ثيابه وإزالة 
ما يكون فيها ِن وَسّخ وغيره من كل ما يُستقدّر فإنّه منقّر لا يَليق بمقام البعثة» 
ويُستلزم هذا بالأولى تنظيف البَدن من ذلك ولذا كان ية أنظف الناس ثوباً وبَدَناً 
وربّما يقال باستلزام ذلك بالأولى أيضاً الأمرّ بالتنّه عن المنمّر القوليّ والفعليٌ 
كالفُحْش والقّطاظة والغِلْظة؛ إلى غير ذلك» فلا تغفل. 

وال تاهج 40 قال القتبيٌ: الر جرا العذاف”' :واصله:الاضطرات: 
فدات مقامٌ سببه المؤدّي إليه من المآثئم» فكأنّه قيل: اهجر المآئمّ والمعاصي 
المؤدية إلى العذاب» أو الكلام بتقدير مضاف» أي: أسبابً الرجزء أو التجّز في 
النسبة على ما قيل. ونحو هذا قول ابن عباس: الرّجْرْ: السّحُط. وفسّر الحسن 
الرّجْرٌ بالمعصيةء والنخعيٌ بالإثم» وهو بيان للمراد. 

ولمًا كان المخاطب بهذا الأمر هو النبيّ كَل وهو البَّرِيْءُ عن ذلك» كان مِن 
باب: إياكٍ أعني واسمعي. أو: المراد الدوام والثبات على هجر ذلك. 

وقيل : «الرّجُز» اسم لصنمين إساف ونائلة» وقيل: للأصنام عموماًء وروي 
ذلك عن مجاهد وعكرمة والزهريّ» والكلام على ما سمعتٌ آنفاً. 

وقيل: «الرّجْرَا اسم للقبيح المستقذّرء و«الرّجُرٌ فاهجر» كلام جامع في مكارم 
الاخلاق» كأنّه قيل: اهجر الجفاء والسّفّه وكلّ شيءٍ يقبح» ولا تَتخلّق بأخلاق 
هؤلاء المشركين. وعليه يحتمل أن يكون هذا أمراً بالثبات على تطهير الباطن بعد 
الأمر بالثبات على تطهير الظاهر بقوله سبحانه: (وَيبْكَ مُطهْرَ) . 

وقرأ الأكثرون «الرّجره بكسر الراء”"'» وهي لغة قريش» ومعنى المكسور 
والمضموم واحد عند جمعء وض اعا المضمومٌ بمعنى الصَّنَّم 
والمكسورٌ بمعنى العذاب. وقيل: المكسور: النقائص والفجورء والمضموم: 


. 440 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 
التيسير ص۰۲۱۷ والنشر ۲/ ۳۹۳ وقرأ حفص وأبو جعفر ويعقوب بضم الراء.‎ )۲( 


الآية : ةلد 
إساف ونائلة. وفي كتاب الخليل: «الرّجْز» بضمٌ الراء: عبادةٌ الأوثان» وبكسرها: 
العذات : 

وين كلام السادة: أي: الدنيا فائرُك. وهو مبنيٌ على أله أريد بالرّجز الصنم» 
والدنيا يِن أعظم الأصنام التي حَالَ حبها بين العبد وبين مولاة» ودا اکر من 
عبدتها > فإتها تعد في اليم والكنائس والصوامع والمساجد وغير ذلك؛ أو: : أريد 
بالرّجز القبيح الع والدنيا عند العارف في غاية القَبْح والقّذارة» فعن الأمير 
کرم الله تعالى وجهه أنَّه قال: الدنيا أحمَرٌ م ِن ذراع خنزير ميّتٍ بال عليها كلب في 
ي مجذوم. وقال الشافعيٌ: 


وماج ا تسيل عا كنات حع اجان 


0ه 


فان تا دك كلما اعا .ون تدا ارك كلانها 


ويقال: کل ما آلهى عن الله عر وجل فهو رجرٌ يجب على طالب الله تعالى 
هجرّهء إذ بهذا الهجر ينال الوصالء» وبذلك القطع يحصل الاتصال» وين أعظم 
عن اله اقا ال و .ومن فعا قل اى فك اها الام ف كل 
ذلك من باب: إيّاكِ أعني . أو القصد فيه إلى الدوام والثبات كما تقدم . 


«ولا سين َد © أي : ولا تغط مستكثراء أي: طالباً للكثير ممّن تعطيه. 
قاله ابن عباس» فهو نهي عن الاستغزار» وهو: أن يهب شيئاً وهو يطمع أن 
يتعرّض يِن الموهوب له أكثرٌ يِن الموهوب» وهذا جائزء ومنه الحديث الذي رواه 
ابن أبي شيبة موقوفاً على شريح : المسععرر تات من هة “. والأصحٌ عند 
الشافعية أنَّ النهي للتحريم» وأنّه ين خواصّه عليه الصلاة والسلام ؛ لأنَّ الله تعالى 
اختار له عليه الصلاة والسلام أكملَ الصفات وأشرف الأخلاق» فامتنع عليه أن 
يهب لعوض أكثر. وقيل: هو نهيُ تنزيه للكل . 

)١(‏ العين 577/5 (رجز). 
(۲) في (م): نازعتك. وهي نسخة بهامش الأصل . 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٤۷٥-۷٦‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 2)١7077(‏ ووكيع في 
أخبار القضاة «oV /۲Y‏ ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة : المستعذب» بدل: المستغزر. 


5+ 


Ê 


أو: ولا تعْط مستكثراًء أي: رائياً لِمَا تعطيه كثيراًء فالسين للوجدان لا للطلب 
كما في الوجه الأوّل الظاهرء والنهي عن ذلك؛ لأنّه نوعٌ إعجاب» وفيه بخلٌ 
وعن الحسن والربيع: لا تمنن بحسناتك على الله تعالى مستكثراً لها أي : 
رائياً إيّاها كثيرة - فتنقص عند الله عر وجل . وعد مِن استكثار الحسنات بعض 
السادة رؤيةً أنّهها حسنات» وعدم خشية الرَّدّ والغفلةً عن كونها منه تعالى 


- 


س نيا 


وعن ابن زيد: لا تمئن بما عطاك الله تعالى مِنْ النبرّة والقرآن مستكثراً به 
أي : طالباً كثيرٌ الأجر يِن الناس . 

وعن مجاهد: لا تَضعْف عن عملك مستكثراً لطاعتك فتمنن» من قولهم: حَبْلٌ 
مَنِينُء أي : ضعيف. ويتضمّن هذا المعنى ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس أنه 
قال: أي: لا تَقْلْ: قد دعوتّهم فلم بقل مٿي! عُدْ فاذعُهم . 

وقرأ الحسن وابن ا عبلة : دكي ) يسكون ارم وخرّج على أنه جزمء 
والفعل بدلٌ من «تمنن؛ المجزوم ب «لا2 الناهية» كاله قيل: ولا تمئن لا تستكثر؛ 
لأف من شان الاد بما يُعطن .أن بره أي :يراه كنيرا ويععة به وعو بدل 
اشتمال» وقيل: بدل كل مِن كل على اذعاء" الاتحاد» وفي «الكشف»: الإبدال 
ين ادو علق أن ادن هر الاعكذاد هنا أعطن الا الامطاد ت الف ار 
الاستكان مقدّمة المرّع فكاله قيل : لا ستكفر فغئلا عن الم .. وجوز أن يكو 
سكون وقفي حقيقة» أو بإجراء الوصل مجراه» أو سكو تخفيف» على أنْ شبّه 
اثر" ب «عصدةء فسكن الراء الواقعة بين الثاء وواو #ولرتك»: كما سكنت 
الضادء وليس بذاك» والجملة عليه في موضع الحال. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص74١»‏ والمحتسب ۲/ ۳۳۷ والبحر 7/4/ا7. 

(0) تصحفت في (م) إلى: دعاء» والمثبت موافق لما في حاشية الشهاب ۲۷۲/۸. 

(۳) أي: تأخذ بعض «تستكثر»؛ وهو الثاء والراءء وحرف العطف من قوله تعالى: «ولربّك 
فاصبر»ء فتكون رو٤‏ شبيهة ب «عضد). الدر المصون ٥۳۷/٠١‏ . 


وقرأ الحسن أيضاً والأعمش: «تستكثرً» بالنصب”" على إضمار «أن» كقولهم : 


مره يَحَفِرَها» أي : أن يحفرهاء وقوله: 
ألا أيُهذا الزاجري أخضّر الوغى2 ,أن أشهد اللذاتِ هل أنتّ مُخْلِدِي 


(00 


و 


في رواية نَضْبٍ: ا 


وقرأ ابن مسعود: «أن تَسْتَكْثرَ(" بإظهار «أنْ»» فالمنٌ بمعنى الإعطاءء والكلام 
على إرادة التعليل؛ أي: ولا تغط لأجل أن تستّكثرٌء أي: تطلبٌ الكثير ممّن 
تُعطيه» وأَيّد به إرادةٌ المعنى الأرّل في قراءة الرفع» وجوّز الزمخشري في تلك 
القراءة أن يكون الرفعٌ لحذف أنه وإبطال مایا عماازوي: اخضر الرعى . 
بالرفع . فالجملة حينئذ ليست حاليّة. وتعقّبه أبو حيّان” باه لا يجوز حَمْل القرآن 
على ذلك» إذ لا يجوز ما ذكر إلا في الشعرء ولنا مندوحة عنه مع صحّة معنى 
الحال. ورد بأنَّ المخالف للقياس بقاءٌ عملها بعد حذفهاء وأمًا الحذف والرفع 
فلا محذورَ فيه» وقد أجازه النحاة» ومنه: تَسمعٌ بالمعيدي خير مِن أن تراه. 


رَبك ضير )4 قيل: على أذى المشركين» وقيل: على أداء الفرائض. 
وقال ابن زيد: على حرب الأحمر والأسود. وفيه بُعْدٌ؛ِ إذلم يكن جهادٌ يوم 
نزولها. وعن النخعى : على .عطيتك› كانه وصله يما قبله» وجعله صبراً على العطاء 
من غير استكثار. 


والوجه كما قال جار الله: أن يكون أمراً بنفس الفعل. والمعنى: لقَضْدٍ 
جهته تعالى وجانبه عنَّ وجل فاستعمل الصبر» فيتناول ‏ لعدم تقدير المتعلّق المفيد 


. ۳۷۲/۸ المحتسب ۰۳۳۷/۲ والبحر‎ )١( 

(۲) البيت لطرفة» وسلف ۲۷۷/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٦1‏ والبحر ۸/ ١۷١‏ . 
)٤(‏ الكشاف .١181١/5‏ 

(0) البحر المحيط ۳۷۲/۸ . 

. ۱۸١/٤ الكشاف‎ )5( 


من أفراد العام لا لأنّه وحده هو المراد» وعن ابن عباس: الصبر في القرآن على 
ثلاثة أوجه: صبر على أداء الفرائض» وله ثلاث مئة درجة» وصبر عن محارم الله 
تفال" ول وة درجة» وصبر على المصائب عند الصدمة الأولى وله تسمٌ مئة 
درجة. وذلك لشدَّته على النفس وعدم التمكن منه إلا بمزيد اليقين» ولذلك 
قال ية : «أسألك من اليقين ما تهون به علىّ مصائبّ الدنيا»“. 
وذكروا أنَّ للصبر باعتبار جگمه أربعةً أقسام : فَرْض كالصبر عن المحظورات 

وعلى أداء الواجبات» ونمل كالصبر عن المكروهات والصبر على المسنونات» 
ومكروه كالصبر عن أداء المسنونات والصبر على فعل المكروهات» وحرام كالصبر 
على دن E‏ ريم بمحرّم وترك التعرّض له مع القدرة» إلى غير ذلك» وتمام 
الكلام عليه في محله» وفضائل الصبر الشرعيّ المحمود مما لا تحصى» ويكفي في 
ذلك قوله تعالى : سا بوق الصَروً جرم يبر ساب [الزمر : ۰ وقوله يل : قال الله 


تعالى : «إذا وججهت إلى عبلٍ ِن عبيدي مصيبة في بَدنه أو ماله أو ولده» ثم استقبل 
60 


ذلك بصبر جميل» استحيبت يومٌ القيامة أن لصنت له فيان .أو انل لف ديو انا؟ 


ۋا ای : تفخ ج فى الور 6 في الصّورء وهو فاعول مِن التَّفْر بمعنى 
التصويت» وأصله: صله: المَرْع الذي هو سببه» ومنه مِنْقَار الطائر؛ انه يقرع به» ولهذه 
السببيّة تجوز به عنه» وشاع ذلك ا الفح ؛ أنه نوع منه» والفاء للسببيّة كه 
قيل: اصبر على أذاهم» فبينَ أيديهم يوم هائل يَلمّون فيه عاقبةً مم وتلقى عاقبة 
صبرك عليه» والعامل في «إذا» ما دل عليه قوله تعالى : ونك يوذ يم ِيرٌ (© عل 
لْكَفْنَ» فالمعنى: إذا نق في الناقور عَسُرٌ الأمر على الكافرين؛ والفاء في هذا 
للجزاء» و«ذلك» إشارة إلى وقت التَفْر المفهوم مِن «فإذا قرا وما فيه من معنى البَعْد 
مع قرب اليد فضا بالمشار إليه؛ للإيذان ببعد منزلته في الهول والفظاعة» وا 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠٠۲(‏ والنسائي في الكبرى )٠١١5١(‏ عن ابن عمر ويا بلفظ : «ومن 
البقيخ فا تهون يه غلا مات الدتيا» .“قال الترطذي > هذا حديك عن غريب 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل ۷/ ۲٠٠۸-۲۹٠۷‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١4171(‏ عن 
أنس به . قال العراقي في تخريج الإحياء :۷١ /٤‏ رواه ابن عدي من حديث أنس بسند 


ضعيف . 


الرفع على الابتداء؛ واو بدل منه» مبنٌ على الفتح؛ لإضافته إلى غير 
متمكن ١‏ والخير ايوم ع فكاله قيل: : فيومٌ النّفْر يوم عسير. 


وجوّز أن يكون «يومئل) ظرفاً مستقرًا ل «يوم عسیرا»› أي : صفة له فلمّا تقدَّم 
عليه صار حال منه» والذي أجاز ذلك على ما في «الكشاف» أن المعنى: فذلك 


وَقْتَ النَفْرٍ وقوع يوم عسير؛ لأنَّ يوم القيامة يأتي ويقع حين يقر في الناقور'' . فهو 
على منوال: زمن ا العيدٌ فيه» أي : : وقوعٌ العيد فيه ومآله: فذلك الوقوع وقوع 
.. إلخ. فعا ذكر يُعلّم اندفاع ما يتوهُم مِن تقديم معمول المصدر أو معمول 

ما ما في صلتة على المصدر: إن جعل ظرف الوقوع المقدّر» أو ظرف «عسير'ء 
والتصريح بلة بلفظ وقوع إبراز للمعنى وتفصٌ عن جعل الزمان مظروف الزمان برجوعه 
إلى الحدث» فتديّر. وظاهر صنيع «الكشاف» اختيار هذا الوجهء وكذا كلام 
صاحب «الكشف»؛ إذ قرّره على آتم وجهء وادّعى فيما سبق تعسّفاً» نعم جوز - عليه 
الرحمة أن يكون «يومئل» معمولٌ ما دلَّ عليه الجزاء أنضا : كانه قبل : فإذا نقرٌ في 
الناقور عَسُّرَ الأمر على الكافرين يومئلٍ. 

وأيّاما كان ف «على الكافن عة د فع وقيل: بمحذوف هو صفة 
ل «عسير»» أو حال مِن المستكن فيه؛ وأجاز أبو البقاء تعلّقه ب «يسير» في قوله 
تعالى: عر ر 40 وهو الذي يقتضيه كلام اد وتفقيه أب وتان با 
ينبغي أن لا يجوز؛ لأنَّ فيه تقديم معمول المضاف إليه على المضاف» وهو ممنوع 
على الصحيح» وقد أجازه بعضهم في «غير» حملاً لها على «لا» فيقول ل آنا ويك 
غيرٌ راض د 

وزعم الحوفيٌ أن «إذا» متعلّقة ب «أنذر؛» والفاء زائدة» وأراد انها مفعول به 
وتوف كانه قبل قم فأنذرهم وقتٌ النّقْر في الناقور. وقوله تعالى : «فذلك» إلخ 
جملة مستأنفة في موضع التعليل وهو كما ترى. 


.١181١/5 الكشاف‎ )١( 
. 1/5 الإملاء‎ (۲( 
. ۳۷۲/۸ البحر‎ )۳( 


٠١ ١ سوا الآية‎ 


وجوّز أبو البقاء تخريجٌ الآية على قول الأخفش بأن تكون «إذا» مبتداًء والخبر 
«فذلك»» والفاء زائدة» وجعل «يومئذ» ظرفاً ل «ذلك»ء ولا أظنّك فى يري من أنه 
كلام الأخفش . ١‏ 

وقال بعض الأجلّة: إِنَّ «ذلك» مبتدأ وهو إشارة إلى المصدرء أي: فذلك 
التَقْرٌ وهو العامل في «يومئذ». وايوم عسير؛ خبرٌ المبتدأء أو المضاف مقَدَّرٌ 
أي: فذلك النَقْدُ في ذلك اليوم نقرٌ يوم» وفيه تكلّفٌ وعدولٌ عن الظاهرء مع أنَّ 
عسر اليوم غير مقصود بالإفادة عليه» وظاهر السياق قصده بالإفادة. 


وجعل العلامة الطيبىٌ هذه الآية مِن قبيل ما اتّحد فيه الشرط والجزاءء نحو: 
«مَن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)”"" إذ جعل الإشارةً إلى 
وقت الثَّمْره وقال: : إل في ذلك مع د ضمٌ التكرير دلالة على التنبيه على الحَظب 
الجليل والأمر العظيم. وفيه نظر. 

وفائدةٌ قوله سبحانه : «غيرٌ يسير» ‏ أي : سهل ‏ بعد قوله تعالى: «عسير» تأكيدٌ 
عسره على الكافرين» فهو يمنع أن يكون عسيراً عليهم مِن وجه دون وجه» ويشعر 
بتيسّره على المؤمنين» كانه قيل : : عسير على الكافرين غير يسير عليهم كما هو يسيرٌ على 
أضدادهم المؤمنين» ففيه جَمْعٌ بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم» وبشارة المؤمنين 
وتسليتهم › ولا يتوّف هذا على تعلّق «على الكافرين» ب «يسیر»» نعم الأمر عليه أظهرٌ 
كما لا يخفى . RS‏ قلت لمزم في الوق اجرخ ابن سعد والحاكم 
عن بهز بنٍ حكيم قال أكنا ززارة بن أرق :نذا «المدَّثّره فلمّا بلغ : ذا مر في التافور» 
محا فكنتٌ فيمن حَمّله . وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني وابن مردويه عن ابن 
عیاش قال : لمّانزلت : ودا مر فى التافور 6ه قال ر سرا اھ ايف ائ 
وصاحبٌ الصّوْرٍ قد الَقَمّ القَرْنَ وحَنّى جبهئّه يستمع متى يُؤْمرً». قالوا: كيف نقول 
يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونِعُمَ الوكيل» وعلى الله توگلنا»" . 


(0) سلف ٤۱۲/۲‏ . 
(۲( الدر المنثور 5/ ا YAT‏ وطبقات ابن سعد ۷/ 21١6٠١‏ ومستدرك الحاكم 0/۲. 
(۳) الدر المنثور 2787/5 وسلف .٥۷٤/٠١‏ 


الآية ٠١ - ١١١‏ سرک الا 


واخدّاة أن المراد بذلك الوقت يومٌ النفخة الأولى» أو يوم النفخة الثانية» 


ورجح أنه يوم الثانية؛ لأنّه الذي يختص عسرّه بالكافرين» وأمّا وقثُ النفخة الأولى ` 
فحُكمّه الذي هو الإصعاق يعمٌ البَرّ والفاجر» وهو على المشهور مختص بمن كان 
حيّا عند وقوع النفخة. 

هدرن وَمَنْ حَلَقَتّ مدا 409 نزلت في الوليد بن المغيرة المخزوميٌ كما روي 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم › بل قيل: كونها فيه متّفق عليه» وهو يقتضي 
أن هذه السورة لم تنزل جملةً إذ لم يكن أمرٌ الوليد وما اقتضى نزول الآية فيه في 
بدء البعثة» فلا تغفل. 

و«وحيداً» حال إمّا مِن الياء في «ذرني» وهو المرويٌ عن مجاهدء أي: ذ 
وحدي معه فأنا أغنيك فى الانتقام عن كل منتقم» أو مِن التاء فى «خلقت)» 00 
خلقته وحدي لم يشركني في حَلْقه أحدٌّء فأنا أهلكه لا أحتاجُ إلى ناصر في 
إهلاكهء أو من الضمير المحذوف العائد على «مَّن» على ما استظهره أبو حيّان"» 
أي: ومن حلفته وحيداً فريداً لا مالَ له ولا ولد. 

وجوّز أن يكون منصوباً ب : أذمّ ونحوه» فقد كان الوليد يلقّبٍ في قومه بالوحيد. 
فتهگم الله تعالى به وبِلَقَبد أو صرفه عن العَرَّض الذي كانوا يمون من مدحه والثناء 

عليه إلى جهة ذمّه وعيبه» مسرا رج بن لحرو رار أو: وحندا 
عن أبيه ؛ لأنّه كان دَعِيّا لم يُعرف نسبه للمغيرة حقيقةً كما مرّ في سورة «نون» 0 

وَجَعلْتُ له ر مالا َمَدُودًا )4 مبسوطاً كثيراًء أو ودا بالتماء» مِن مد 
النهر› وهذه كه أ وقيل : کان له الضرع والزرع والتجارة. وعن أبن عباس : هو 
ما كان بين مكّة والطائف من الإبل والنّعم والجنان والعبيد. وقيل: كان له بستان 
بالطائف لا تنقطعٌ ثماره صيفاً وشتاء. وقال النعمان بن بشير: المال الممدود: هو 
الأرضر» لايا عدف »> ورعن عمر بق الطاب كه أله المستفل الذي جى شهراً 
)١(‏ في البحر المحيط ۸/ 707. 
(؟) عند تفسير الآية .)١7(‏ 


سوا ر الآية : ٠١ - ٠۳‏ 


بعد شهرء فهو ممدود لا ينقطع. وعن ابن عباس ومجاهد وابن جبير: كان له ألف 
دينار. وعن قتادة: سنَّةَ آللاف دينار. وقيل: تسعة آلاف دينار. وعن سفيان الثوري 
روايتان: أربعة آلاف دينارء وألف ألف دينار. وهذه الأقوال إن صخت ليس المراد 
بها تعيينَ المال الممدودء وأنّه متى أطلق يراد به ذلك» بل بيان أنه كان بالنسبة إلى 
الخدت غه كا 


ونان شهووا 403 حضوراً معه بمكّة يتمنّع بمشاهدتهم لا يفارقونه للتصرّف في 
عمل أل تجار لكونهم مَكْفيين لوفور نُعمهم وكثرة خَدّمهم. أو: حضوراً في 
الأندية والمحافل لوجّاهتهم واعتبارهم. أو: تُسمّع شهاداتهم فيما يُتحاكم فيه. 
/ واختلف في عددهم ؛ فعن مجاهد أنَّهِم عشرة» وقيل : ثلاثة عشرء وقيل: سبعة 
كلّهم رجال: الوليد بن الوليد وخالد وهشام ‏ وقد أسلم هؤلاء الثلاثة - والعاص 
وقيس وعَبد شمس وعمارة» واختلفت الرواية فيه أنه فقتل يوم بدر أو قتله النجاشيٌ ؛ 
لجناية نسبت إليه في حَرَم المَلِكِء والروايتان متّفقتان على أنه قُتلّ كافراً» ورواية 


الثعلببيٌ عن مقاتل إسلامّه لا تصحٌء ونصٌ ابن حجر على أنَّ ذلك عَلّط» وقد وقع 
في هذا الغَّلّط صاحبٌ «الكشَّاف» وتبعه فيه مَّن تبعه» والعَجَبٍ أيضاً أنَّهِم لم يَذكروا 
الوليد بن الوليد فيمّن أسلمء مع أن المحدّثين عن آخرهم أطبقوا على إسلامه. 

مدت له هيدا 9)* بسطت له الرياسة والجاه العريض» فأتممتٌ عليه 
نعمّتي الجاه والمال» واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنياء وأصل التمهيد 
السو والتهيئة» وتجوّز به عن بسطة المال والجاه» وكان لكثرةٍ غناه ونضارة حاله 
الرائقة في الأعين منظراً وَمَخيراً بلقب بريحانة فريش» وكذا كانوا بلقوتة بالوحيد 
بمعنى المنفرد باستحقاق الرياسة. وعن ابن عباس : وسّعت له ما بين اليمن إلى 
الشام. وعن مجاهد: مهِّدْت له المالّ بعضه فوق بعض» كما يُمهد الفراش. 

م ْح أن أَزِيدَ 49 على ما أدّيته» وهو استبعاد واستنكار لطْمّعه وحِرْصهء 
إمّا لأنه في غتّى تام لا مزيد على ها اوت ضع وكرة :أو لأت منافن لما هو غليد 


000( الإصابة ”, القسم الرابع من حرف العين. 


الآية : ٠۸ - ٠١‏ مواق مشر 
سپ ڪڪ 


ين كفران العم ومعاندة المنوم» وعن الحسن وغيره: أنه كان يقول: إن كان محمد 
صادقاً» فما حُلِقّت الجنّة إلا لي. واستعمال «ثم» للاستبعاد كثير» قيل: وهو غير 
التفاوت الرتبي» بل عدّ الشيء بعيداً غير مناسب لما عطف عليه» كما تقول: تُسيء 
إلى ثم ترجو إحساني . وكأن ذلك لتنزيل البُعد المعنويّ منزلة البعد الزمانيٌ. 

«كلة» رَدْعّ ورّجر له عن طَمّعه الفارغ» وفع لرجائه الخائب. 

وقوله سبحانه : انهه کل 4 جملة مستائفة اسا فا بيانيًا لتعليل 
ما قَبْلء كأنّه قيل : لم رُجرّ عن طلب المزيد» وما وجه عدم لياقته» فقيل : إنه كان 
معانداً لآيات المُنوم» وهي دلائل توحيده أو الآيات القرآنيّة» حيث قال فيها 
ما قال» والمعاندة تناسب الإزالة وتمنع مِن الزيادةء قال مقاتل: مزال الوليد يعد 
نزولٍ هذه الآية في نفص من ماله وولده حتى َلك . 

يفك صر @ سأغشيه عقب شاق وخر عر لما اقىن 
العذاب الشاقٌ الصعب الذي لا يُطاق» شبّه ما يسوقه الله تعالى له مِن المصائب 
وأنواع المشاقٌّ بتكليف الصّعود في الجبال الوَعِرة الشاقّة وأطلق لفظه عليه على 
سبيل الاستعارة التمقيلية وروى أحمد والترمذي والحاكم وصحححه وجماعة عن 
أبي سعيد الخدريّ مرفوعاً : «الصّعُود جبلٌ ِن نار صد فيه سبعينَ خريفاً. ثم 
يَهوي فيه كذلك أبدا». وعنه يك : ايكلف إن ابشكة حل في الثار كلما ردخ 
عليها يدّه ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رِجله ذابت فإذا رفعها عادت»" 


نہ کر ودر 49 تعليل للوعيد واستحقاقه له» أو بيان لعناده لآياته عر 
وجل؛ فيكون جملة مفسّرة لذلك لا 0 وما ا امبر امن 
وقيل: الجملة عليه بَدَل يِن قوله تعالى: ( نمه كن ليا عَنيدًا) أي ى : إِنّْه فگر ماذا يقول 
في شان القرآن» وقدّر في نفسه ما يقول. ش 


.041/ والترمذي (75617)» والحاكم ۷/۲ و‎ :»)١1117( الدر المنثور 85 وأحمد‎ )١( 
أخرجه الطبراني في الأوسط (0617)» والبيهقي في البعث والنشور (019) وغيرهما. قال‎ )۲( 
. فيه عطية العوفي» وهو ضعيف‎ : 1١ الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 


ةشر e‏ ايد ٠۹‏ 
تيل يت فد )4 تعجيبٌ ين تقديره وإصابته فيه المحرّء ورميه الكَرض الذي 
كان ينتحيه قريش» فهو نظير: كلهم أي َف بوكو [التوبة: 10 أو ثناء 
عليه كما على ر قاتله الله ما أشجعه» أو حكاية لِمَا كرّروه على سبيل الدعاء 
عند سماع كلمته الحمقاء فالعرب تقول: قتله الله ما أشجعهء وأخزاه الله 
ا اش يريدون أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حة حقيق بأن يُحسّد ويدعو عليه حاسده 

بذلك» ومآله ‏ على ما قبل إلى الأول وإن اختلف الوجه. 


روخ نالرت : بن المغيرة ة جاء إلى النبيّ بي فا عليه ال ارفا رى ل 
فبلغ ذلك أبا جهلء فقال: يعم إن اقرميك يريدوة أن بالك ال فر 
فإك ایک دا ل ا ع قال : قد علمثُ قريش أني مِن أكثرها مالاً. 
قال : فقل فيه قولا يل قومك أك مُنكر له وأنّك كارة له. قال: وماذا أقول» فوالله 
ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برَجّزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجِنٌء وال 
ما يشبه الذي يقول شيئاً يِن هذاء ووا إِنَّ لقوله الذي يقوله حلاوة» وإ عليه 
تطللاوة» وإِنّه لمُمْمِرٌ أعلاه. مُعْدِقٌ أسفلّهء وإِنَّه ليعلو ولا يُعلىء وإنَّه ليحطم 
ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومّك حتى تقول فيه. قال: دعني حتى آفگر. فلمًا 
فكر قال: ما هو إلا سحي يبر فعجبوا بذلك”'. 

وقال محيي السَّنّة: لما نزل على النب بي «إحم © َيل الككب يِنّ أله 
اريز الْعليرٍ» [غافر: ]۲-١‏ إلى قوله تعالى: والْمَصِيْرٌ» [الآية: ]٤‏ قام النبئٌ بي في 
المسجد والوليد قريبٌ منه يسمع قراءتّه فلمًا فطنّ النبيُ عليه الصلاة والسلام 
لاستماعه؛ أعاد القراءة» فانطلق الوليدٌ إلى مجلس قومه بني مخزوم» فقال: وال 
لقد سمعثٌ من محمد آنفاً كلاماً ما هو ين كلام الإنس ولا ين كلام الجن إن له 
لحلاوة» بعل لساري وان أعلةة ليقن وازن اسيله لدف وإنَّهِ لعلو 
وما يعلى . فقالت قريش: صَبَأْ والله الوليدء والله لتَصْبان قريش كلّهم. فقال 
آهل :آنا ایک فقت اله سوينا ر كل ينا ماده فقام فأتاهم» فقال: 


)۱( أخر جه الحاكم في المستدرك V-067/۲‏ 0( والبيهقى فی دلائل النبوة ۱۹۹4-۸۲ . قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. 


الآية : ٠٠١‏ هه وك ال 


تزعمون أنْ خا مجنونٌ» فهل رأيتموه ar‏ وتقولون: 2 كاهن . فهل رأيتموه 
نظ يكو ار وترهموة آنه شاع فيل راشيو عاط شرا و موت أله كذابة» 
فهل جرّبتم عليه شيئاً ِن الكذب. فقالوا في كل ذلك: الَّلهِمَ لا. ثمّ قالوا: فما هو؟ 
ففكرى فقال: ما هو إلا ساحر» أ رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه» 


وما الذي يقوله إلا سحرٌ يأثره عن مسيلمة. وعن أهل بابل : فَارْتَجٌ النادي فرحاء 
)1( 


الات ا للدلالة ا ماوت الرقةة وان ل أبلغٌ م بد اللي 
فكأنّه قيل: تل بنوع ما من القتلء لا بل قُتلَ بأشدّه وأشدّه» ولذا ساغ العطف فيه 
مع أنه تأكيدء ونحوّه ما في قوله : 

ونان عو ني ليم لدت سوى أنّني قد قلت يا سَرْحَةٌ اسْلّمي 
اوا الس ا كانتي اسار ل كا 
والإطراء في الإعجاب بتقديره يدل على غاية التهگم به وبمّن فرح بمحصول 


وقال الراغب في «غرّة التنزيل» كان الولية يق المفيزة لمشتل عن الخ كف 
در ما أتى به ن القرآنء فقال: إن قلنا : شاعر. عذكا ]لعزت إذا ع فت ااه 
على الشعرء وكان يَقصدٌ بهذا التقدير تكذيبّ الرسول يي بضَرّب من الاحتيال؛ 
فلذلك كان كل تقدير مستحمًا لعقوبة من الله تعالى هي كالقتل إهلاكاً له» فالارّل 
لتقديره على الشعرء أي: أهلك إهلاكَ المقتول كيف قدَّرء وقوله تعالى : (ثمّ فل کت 
تَدَر) لتقديره الآخَرء فإِنّه قّر أيضاً وقال: فإن اذّعينا أنَّ ما أتى به مِن كلام 
الكهنةء كذّبتنا العربُ إذا رَآَوْا هذا الكلام مخالفاً لكلام الكُيّان» فهو في تقديره له 


. ٤١١-٤١١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في حاشية الشهاب 6/8ا؟: ممن. 

() البيتان لحميد بن ثور الهلالي» وهما فى ديوانه ص۰۱۳۳ وورد فيه: بلى فاسلمي» بدل: 
ألا يا اسلمي . والسرحة: أصلها TET‏ شوك لهاء وهي هنا كناية عن المرأة. 


وكا الا GD‏ الآية : 7١‏ 


على كلام الكهنة مستحقٌ يِن العقوبة لما هو كالقتل إهلاكاً له» فجاء ذلك لهذاء فلم 
يكن في الإعادة تكرار. والأوّل هو ما ذهب إليه جار الل. وجعل الدعاء 
اعتراضا» وقال عليه الطيبئ : إِنَّه ليس من الاعتراض المتعارّف الذي يحل لتزيين 
الكلام وتقريره؛ لأنَّ الفاء مانعةٌ من ذلك» بل هو مِن كلام الغير» ووقع الفاء في 
تضاعيف كلامهء فأدخل بين الكلامين المتّصلين على سبيل الحكاية» ثم قال: وهو 
متعسّفء وإِنَّما سَلّكه؛ لأنّه جعل الدعاءين يِن كلام الغير» وأمًا إذا جعلا مِن 
كلام الله تعالى استهزاءً كما ذكر هوء أو دعاء عليه كما ذهب إليه الراغبٌ» وعليه 
تفسير الواحديّ ‏ على ما قال ونَقّلَ عن صاحب 0 : «فقُتلَ كيف» أي : عدب 
ولْعنَ كيف قدّرء كما يقال: لأضربنّه كيف ضتم | ي: على أي حال كانت 
و لرن الأفمال كلها مساتقة مرا على التفاوت فى التعقيب والتراحي مانا 
ورتبة كما يقتضيه المقام = كان أحسنّ» وجاء النظم على السّنن المألوف ين التنزيل . 
إلى آخر ما قال» وما تقدّم أبعد مغرّى» والاعتراض ين المتعارف» وهو یؤگد ما سیق 
له الكلام أحسنّ تأكيدء والفاء غير مانعة على ما نص عليه جار الله" وغيره» وجعل 
E SS‏ ۳ ومنه قوله : 
زاق فيل الم ريشق أن سوف يأتي كل ما فير 
وقد حقّق أنه بالحقيقة نتيجةٌ وقعت بين أجزاء الكلام اهتماماً بشأنها فأفادت 
فائدّة الاعتراض وعدّت منه» والاعتراض بين قوله تعالى: «إِنَّه فگر وقدّر» وقوله 
سبحانه: م ر 49 للعطف» وام فيه وفنا ی تاها الوضعيٌ وهو 
التراخي الزمانيٌ مع مُهلة» أي: ثم فكر في أمر القرآن مرّة بعد أخرى م عَبَنَ» 
قشب وجهّه لمّا لم يجد فيه مطعناً وضاقت عليه الحِيّلٌ ولم يَدْرٍ ماذا يقول. 


وقيل: ثم نظر في وجوه القوم» ثم قب وجهه. 


. ۱۸۳/٤ الكشاف‎ )١( 
. ۳۸۳/٤ الوسيط‎ )۲( 
. ۱۸۳/٤ الکشاف‎ )۳( 
. ٤۲۸/۱ سلف‎ ):( 


ا 2 زر 


وقيل : نظر إلى رسول الله بء ثم قصب في وجهه عليه الصلاة والسلام. 
أي: أظهّر العبوس قَبْلَ أوانه» وفي غير وقته» فالبشر: الاستعجال 

بالشيء» نحو: بَسَرٌ الرجلٌ الحاجةً: طلّبها في غير أوانهاء وبّسَر الفحل الناقة: 
ضَرَبَها قبل أن تُطلّبء وماء بَسْرٌّ: متناوّل من غديره قبل سكونه» وقيل للججبن'') 
الذ ي ينگا قبل النْضْح : : بَسْرٌء ومنه قيل لِمَا لم يدرك من الثمر: شر ودا فس 
الراغب هنا. وفسّره بعضهم بأشدٌ العبوس» من بَسَر: إذا قبض ما بين عينيه كراهة 
للشيء؛ واسودٌ وجهّه منه» ويستعمل بمعنى العبوس» ومنه قول توبة : 
قد زا تی ها تود رابته وإعراضها عن حاجتي وبسور ر 

Dy, 
فحينئلٍ يكون ذكر ١يَسَر؛ كالتأكيد ل «عَبّس»» ولعله مراد من قال" إِنْباعٌ له.‎ 

وأهل اليمن”" يقولون: بسر المركبٌ وأبسر : إذا وقف. ولم أرَ من جوّز إرادة 
ذلك هنا ولو على بُعْدء وفي الس ين شرت الك ل سب ور 

2 بر عن الحقٌء أو عن رسول الله با راكد €9 عن اتّباعه نال إن 
هدا إلا سر ينر 6 أي : يُروى ويتعلّم من سَحَرة بابل ونحوهم. وقيل: أي : 
يختار وير جح على غيره مِن السحر. ولیس بمختار. 

والناء للدلاك على أنّ هذه الكلمة الحمقاء لما حطرت اله تفر بها من غير 
تلعثم وتلبّث» فهي للتعقيب مِن غير مهلة» ولا مخالفة فيه لِمّا مر من الرواية 
كما لا يخفى: 

وقوله إن هتا إلا رل بتر © كالتأكيد للجملة الأولى؛ لأنَّ المقصود 
منهما نفي كونه قرآناً ومن كلام الله تعالى» وإن اختلفا معئّى» ولاعتبار الاتّحاد في 
المقصود لم يعطف عليهاء وأطلق بعضّهم عليه التأكيد مِن غير تشبيه» والأمر 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)؛ وفي المفردات (بسر): للقرح. والكلام منه» ولعلّه هو الصواب. 


(۲) ديوان توبة بن الحميّر ص4 ". 


سرو ار GET‏ الآية : ۲۹ - ۲۸ 
سهل. وفي وصف أشكاله التي تسل بها حتى استنبظ هذا القولً السخيف استهزاء 


بهن وإشارة إلين أنه عن الحقٌّ الأبلج بمعزل» ثم إِنَّ الذي يظهر مِن تتيّ أحوالٍ 
اولك أنه إا "قال ذلك عناداً و جا لذ جني ب اسان 


وقوله تعالى: «مَأْصَلِهِ ” سَبَرَ )»4 بدل مِن 557 إلخ بدل اشتمالٍ؛ لاشتمال 
السَّمّر على الشدائد وعلى الجبل من النار» والوصف الآتي لا ينافي الإبدال على 
إرادة الجبل بناءً على أنَّ المراد به نحو ما في الحديث. 

وقال أبو حيّان: يظهر أنّهما جملتان اعتقبت كل واحدة منهما على سبيل توعٌّد 
العصيان الذي قبل كل واحدة منهما » فتّوعٌد على كونه عنيداً لآيات الله تعالى 
اراق خرو وغل فول :إن :القرآن سعد زناف ر زه يق 
لا يخفى على يِن أحاط خبراً بما تقدَّم. 

رما اديك تا سَمَرٌ )4 أي : أي شيءِ أعلمك ما سَمّر؟ على أن «ما» الأولى 
مبتدأء و«أدراك» خبره» و(ما» الثانية خبرء لأنّها المفيدةٌ لِمَا قُصِدَ إفادنه ِن التهويل 
والتفظيع؛ و«سقر؛ مبتدأء أي: أي شيءِ هي في وصفهاء فإِنَّ «ما» قد يطلب بها 
الرصفء وإن كان الغالب أن يطلب بها الاسم والحقيقة. 

وقوله سبحانه: «إلا بى ولا َر (©)» بيان لوصفها وحالهاء فالجملة مفسّرة أو 
مستأنفة يِن غير حاجة إلى جعلها خبرٌ مبتدأ محذوف. وقيل: حال من 'سَفَّر) 
اا ا ا ای أعظمٌُ سَقّر وأهوّل أمرها حال كونها 
لا تُبقي .. إلخ. وليس بذاك . 

أي: لا ت ی حا ی ا ا ا ا ی 
E E‏ تبقى) : : إذا أحَذّث فيهم لم د تبي منهم شيئاًء وإذا بُدّلوا خلقاً 
جديدا لم تَذْر أن انيس سيل العذاب الأوّل. وروي نحوه عن الضحاك بزيادة: 
ولل شيء فترةٌ وملالةٌ إلا جهنم . وقيل: لا تُبقي على شيءٍ ولا تَدّعه ين الهلاك» 
بل كل ما يُطرّح فيها هالك لا محالةً. 


. ۳۷١ /۸ البحر المحيط‎ )١( 


الآية : ةدر 


EE 


وقال السدي: لا د قي لهم لحماً ولا َر عظماً . وهو دون ما تقدّم. 


وة تت )4 قال ابن عباس ومجاهد وأبو رزين والجمهور: أي: مغيرة 
للبشرات مسوّدة للجلود. وفي بعض الروايات عن بعض بزيادة: محرقة لها" . 
والمراد في الجملةء ف «لواحة»: من لوّحته الشمسٌ: إذا سودت ظاهره وأطرافه» 
قال : 
تقول مالاخ ك ينا منسافة :يا ابنة عى لاحني الهتواجر 


والبَسّر: جمع بَشّرة» وهي : ظاهر الجلّد. وفي بعض الآثار: أتها تلفح الجلّد 
لفحةً فتدعه أشدَّ سواداً من الليل. واعترض بأنَّه لا يصح وصفها بتسويدها لظاهر 
الجلود مع قوله سبحانه : (لا بتي ولا َدَرُ) الصريح في الإحراق؟ 

زات بها في أوّل عم وتهلكه» أو الأوّل حالها مع مِن 
دخلها. وهذا حالها مع من يقرب منها . وأن نت تعلم أنه إذا قيل : : لا يحسن وصفها 
بتسويد ظاهر الجلود بعد وصفها بأنّها لا تُبقي ولا َذّر» لم يحسن هذا الجواب» 
وقد يُجاب حيئئلٍ بأنَّ المراد كر أوصافها المهولة الفظيعة من غير قَضْلٍ دال رق ع 
فظيع إلى أفظع»› وكونها «لرّاحة» وصفٌ من أوصافهاء ولعله اعبار أول الملاقاة: 
وقبل الإهلاك» وفي ذكره من التفظيع ما فيه؛ لا أن في تسويد الجلود ‏ مع تملع 
النظر عكّا فيه من الإيلام ‏ تشويهاً للحَلّْق ومُثْلَةَ للشخص» فهو من قبيل التتميم» 
وفي استلزام الإهلاك تسويدٌ الجلود تردّدء وإن قيل به» فتدبّر. 

وجوّز على تفسير «لوّاحة» بما ذكر كون «البّشّر» اسم جنس بمعنى الناس» 
ويرجع المعنى إلى ما تقدّم . 

وقال الحسن وابن كيسان والأصمٌ: «لرّاحة» بناءٌ مبالغةٍ مِن لاح إذا ظهرء 
و«البَشّر؛ بمعنى الناس» أي: تَظهر للناس لعِطَلمها وهولهاء كما قال تعالى: ورت 


زفق 


(۱) ليست في (م). 
(۲) الرجز في مجاز القرآن ؟/ ۲۷٠‏ والكشاف ۱۸۳/٤‏ والقرطبي 55 والبحر المحيط 
“۸٨۸‏ والهواجر: جمع هاجرة» وهي شدة الحرٌ في منتصف النهار. 


مم 


اجيم لمن رى [النازعات: ]۳١‏ وقد جاء أنّها تظهر لهم مِن مسيرة خمس مئة عام . 
ورفع «لوّاحة؛ على أله خبرٌ مبتدأ محذوف» أي: هي لوّاحة. 
وقرأ عطية العوفي وزيد بن على والحسن وابن أبي عبلة: «لوّاحةٌ؛ بالنصب7© 
على الاختصاص للتهويل» أي أخصٌء أو: أعني» وجوّز أن يكون حالاً مؤكدة ين 
ضمير «تبقي» أو اتَذّر) بناء على زَعُم الاستلزام» وان یکر خالا سن سق 
والعامل ما مر . 


فهموا منه ذلك» فقد روي عن ابن عباس أنّها لما نزلت : «عليها تسعة عشر» قال 
أبو جهل لقريش: تُكلتْكم أمّهائُكم! أسممٌ أنَّ ابنَ أبي كبشة يُخبركم أنَّ حَرَنةً النار 
تسعة عَشَّرء وأنتم الدَّهُمء أيعجرٌ كل عشرةٍ منكم أن يبطشوا برجل منهم؟! فقال له 
أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي» وكان شدي البطش: أنا أكقيكم سبعة عَشَّر 
فاكفوني أنتم اثنين» فأنزل الله تعالى : 

توما جملا أَحَبَ ألَارٍ إل يک أي : ما جعلناهم رجالاً من جنسكم يُطاقون» 
وأنزل سبحانه في أبي جهل : طأزك لك اول €3 ثمّ أل لك رل [القيامة: :<-هم]. 

والظاهر أنَّ المراد بأصحاب النار هم التسعة عشرء ففيه وَضْعٌّ الظاهر موضعَ 
الضميرء وكأنَّ ذلك لِمّا في هذا الظاهر ين الإشارة إلى أنَّهُم المدبّرون لأمرها 
القائمون بتعذيب أهلهاء ما ليس في الضمير» وفي ذلك إيذان بأنَّ المراد ب «سَمَّر) 
النارٌ مطلقاً لا طبقةٌ خاصّةٌ منهاء والجمهور على أنَّ المراد بهم التُقَباء. فمعنى 
كونهم عليها ھم يتولُون أمرّها وإليهم جماع زبانيتهاء وإلا فقد جاء: ايُوتَّى بجهنّم 
بومئذٍ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلَّك يجرونها»”” . 

رذعي ينفاع إلى أن الت المحدرك :منت ول ص واا 
عليها تسعة عشر صنفاًء أو: عليها تسعة عشر صنَّاء ويُبعده ما تقدَّم في رواية 
)١(‏ القراءات الشاذة ص٤٠٠‏ عن أبي معاذ» والبحر المحيط ۳۸۲/۸ والكلام منه. 
(۲) سلف عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الشعراء. 


الحبرء وكذا قوله تعالى: وما جَمَلَْا دم إلا ف ل كتروأ» فان المتبادر أنَّ 
افتتانهم باستقلالهم لهم واستبعادهم تز سا شر ا أكثر الثقلين 
واستهزائهم بذلك» ومع تقدير الصنف أو الصّفٌ لا يتسئى ذلك. 

وال غيروو اح في ال جلي ملايكة ٠‏ بارا جتن المعديو افلا ردا 
لهم ولا يستروحوا إليهم. ولأنّهم أقوى الحَلْق وأَقْوَمُهم بحقٌ الله تعالى وبالغضب له 
كانه وأشدّهم بأساًء وفي الحديث: «كأنَّ أعيتهم البرقٌ» وكأن أفوامّهم 
الصياصي» يجرّون أشعارهم» لهم مل قرّة التَّقَلِينَء > يُقبل أحذهم بالأمّة من الناس 
يُسوقهم» على رقبته جبلٌ حتى يَرمي بهم في النار» فيرمي بالجبل عليهم»» 
ولا بعد أن يكون في التنوين إشعار إلى عِظمٍ أمرهم . 


ومعنى قوله تعالى : (وْمَا جملا عِذَتَهُمُ) إلى آخره على ما اجار بع الأجلة: 
وما جعلنا عدد أصحاب النار إلا العدد الذي اقتضى فتنة الذين كفروا بالاستقلال 


والاستهزاء وهو التسعة عَسّرء فكأن الأصل: وما جعلنا عدّتهم إلا تسعةً َر 
فعبّر بالأثر وهو فتنة الذين كفرواء عي الاو روي ف 
لأنّه ‏ كما علِمَ - السببُ في افتتانهم» وقبل :إلا فة للذين» بدل: إلا تسعة عر 
تنبيهاً على أنَّ الأثر هنا لعدم انفكاكه عن موتّره لتلازمهما كانا كشيءٍ واحد يُعبّر 
باسم أحدهما عن الآخَرء ومعنى جَعْل عدّتِهم المطلقة العدّة المخصوصة أن يخبر 
عن عددهم بأنّه كذاء إذ الجعل لآ يتعلق بالعدةء :نما يتعلق بالمعدود»فالمعق: 
Î‏ أن SSN‏ غيرها سيت ال أرقا لكب #ه أي : ليكتسبوا 
اليقينَ بنبوّته ية وصِدّقٍ القرآن» لاجا راف ال ": ذكرهم في القرآن بهذا 
العدد وفي الكتابَيّن كذلك» وهذا غير جعل الملائكة على العدد المخصوص؛ لأنّه 
إيجاد ولا يصح فلي اناا فال رفن N‏ أن يجعل إيجادهم على الوصف 
علَّةَ للاستيقان المذكور؛ لأنّه ليس إلا للموافقة» وتكلّف بعضهم لتصحيحه بأنَّ 


)١(‏ الدر المنثور 7/ 0.7806 وعزاه لابن مردويه» وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
ص۱۸۰۹ : لم أجده. 
(۲( في (م): المذكورين . 


الإيجاد سببٌ للإخبار» والإخبار سبب للاستيقان» فهو سبب بَعيد له» والشيء 
كنا يسنك لجع البعيد يُسكد اة القرين لك كما فال تخو ذلك 
وإنما احتيج إلى التأويل بالتعبير بالأثّر عن المؤثّره ولم يَبقّ الكلام على ظاهره؛ 
لأنَّ الجعل من دواخل المبتدأ والخبر» فما يترنّب عليه يترئّب باعتبار نسبة أحد 
المفعولين إلى الآخرء كقولك: جعلت الفضّة خاتماً لتزيّن به» وكذلك: ما جعلتٌ 
الفضة إلا خاتماً لكذاء ولا معنى لترتّب الاستيقان وما بعده على جعل عدَّتهم فتنةً 
للكفارء ولا مدخل لافتتانهم بالعدد المخصوص في ذلك» وإنّما الذي له مدخل 
العدة بنفسهاء أي: العدةٌ باعتبار أنها العدة المخصوصة. والإخبار بها كما سمعت» 
وليس ذلك تحريفاً لكتاب الله تعالى ولا مبنيًا على رعاية مذهب باطل» كما توهُم 
من توهّم'“. ومنهم من تكلّف لأمر السبييّة على الظاهر يما تمجه الأسماع» 
فلا نسوّد به الرقاع . 

وفي «البحر»: «ليستيقن» مفعول من أجله» وهو متعلّق ب «جعلنا» لا ب «فتنةه» 
فليست الفتنة معلولة للاستيقان» بل المعلول جَعْلَ العدَّةِ سبب الفتنة . 

وفي «الانتصاف»: يجوز أن يرجع قوله تعالى: «ليستيقن» إلى ما قبل 
الاستثناءء أي: جعلنا عدَّتهم سبباً لفتنة الكمّار ويقينٍ المؤمنين" . 


وذكر الإمام في ذلك وجهين» الثاني: ما قدّمناه مما اختاره بعص الأجلّة 
والأوّل: أنَّ التقدير: وما جعلنا عدَّتهم إلا فتنة للكافرين وإلا ليستيقنَ الذين أوتوا 
الكتاب» قال: وهذا كما يقال: فعلت كذا لتعظيمكٌ ولتحقير عدوك فالواو 
العاطفة قد تُذْكّر في هذا الموضع ار وقد تلق اى , 

وقال بعض: إنَّه متعلّق بمحذوف» أي: فعلنا ذلك ليستيقنَ. . إلخ. والكل 
كما ترى. 


)١-0(‏ ليست في (م). 

(۲) البحر المحيط 7101/8. 

. ۱۸٤/٤ الانتصاف‎ )*( 
.75١5-1١8 /٠ التفسير الكبير‎ )٤( 


الآية : ٠١‏ سوا رر 


وحمل «الذين أوتوا الكتاب» على أهل الكتابين مما ذهب إليه جمع» وقيل : 
العراه يهم اليهود» فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في ين 
البّراء: أن رهطأ يِن اليهود سألوا رجلاً ين أصحاب النبي كله عن خَرّنة جهنم» 
فقال: الله تعالى ورسولّه يكل أعلم» فجاء فأخبرٌ النبيّ بيا فنزل عليه ساعتئذٍ: َا 


lea‏ دوس 


رسول الله ية فقال: هكذا وهكذاء في مرّة: عشرة» وفي مرّة: تسعة ''. واستشور 
مو هذا أن آلا س ان البهوة إا كائوا فاه وهو ام عار ضفيك ن 
السؤالٌ لصحابيئ» فلعلّه كان مسافراً» فاجتمع بيهوديٌ حيث كان» وأيضاً لا مانع إذ 
ذاك ين إتيان بعض اليهود نحو مكة المكرّمة. 

ثم إِنَّ الخبرين لا يُعيّنان حَمْلَ الموصول على اليهود كما لا يخفى» فالأولى 
إبقاء التعريف على الجنس وشمول الموصول للفريقين» أي : ليستيقنَ أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى. 

رياد لين مثا إينا» أي: يزداد إيمانهم كيفيّةَ بما رَأَوْا ِن تسليم أهل 
الكتاب وتصديقهم آنه كذلك» أو كميّة بانضمام إيمانهم بذلك إلى إيمانهم بسائر 
E‏ 

«دلا باب لي أرب الكتب وليئو تأكيدٌ لِمَّا قبله يِن الاستيقان وازدياد 
الإيمان» ونفيٌ لِمَا قد يعتري المستيقنَ من شبهةٍ ما للغفلة عن بعض المقدّمات أو 
طريان ما يتوم كونه معارضاً في أرّل وهلة» ولِمَا فيه ِن هذه الزيادة جاز عطفه 
على المؤكّد بالواو؛ لتغايرهما في الجملةء وإنّما لم ينكلم المؤمنون في سلّكِ آهل 
الكتاب في نفي الارتياب حيث لم يمَل: ولا يرتابوا؛ للتنبيه على تباين النفيين 
حالاً» فإِنَّ انتقاة الارتياب مِن أهل الكتاب مقارِنٌ لِمَا ينافيه من الجحودء ومن 
المؤمنين مقارِنٌ لِمَا يقتضيه مِن الإيمان» وكم بينهما! 
)١(‏ الدر المنثور 5/ ۰۲۸٤-۲۸۳‏ والبعث والنشور (6:09). 
(۲) الدر المنثور 5/ 2584 والترمذي (۳۳۲۷) وقال: هذا حديث غريب. 


وقيل: إِنَّما لم يُقَل: ولا يرتابواء بل قيل: «ولا يرتاب» إلخ؛ للتنصيص على 
تأكيد الأمرين؛ لاحتمالٍ عود الضمير فى ذلك على المؤمنين فقط 

والتعبيرٌ عن المؤمنين باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة . 
عن الحدوث؛ للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازديادهم ورسوخهم في ذلك . 

وقول ان فى وهم 4 أي: شك أو نفاقء فيكون ‏ بناء على أن السورة 
ا والقاق" انما کت اإخارا عا ت ون الات كد 
الهجرة «رَلْكَيرنَ4 المصرون على التكذيب اا اد لله يدا متلا أي : أي شي 
أراد الله تعالى» أو: ما الذي أراده الله تعالى بهذا العدد المستغرب استغرابٌ 
المَتَلَء وعلى الأوّل «ماذا» منزّلة منزلة اسم واحد للاستفهام في موضع نصب ب : 
أرادء وعلى الثاني : هي مؤلّفة من كلمة «ما» اسم استفهام مبتدأء و«ذا» اسم 
موصول خبره» وا يعد فل + والعائد فيها محذوف. وامثلاًء نصب على 
التمييزء أو على الحال» كما فى قوله تعالى: هي نَاقَهٌ أله كم ا 
[الأعراف: ۷۳]. 

الغا أن القاطتهذه الجا عن الل وا بالاقنارة اين 
وغرضّهم نف أن يكون ذلك يِن عند الله عر وجل على أبلغ وجهء لا الاستفهام 
حقيقة عن الحكمة» ولا القدحٌ في اشتماله عليهاء مع اعترافهم بصدور الإخبار 
بذلك عنه تعالى» وجوّز أن يكون «أراد الله» مِن الحكاية» وهم قالوا: ماذا أريد؟ 
ونحوه. وقيل : يجور أن يكون المثل بمعناه الآخَر» وهو ما شبه مَضربه بمؤرده» 
بان يكونوا قد عدّوه لاستغرابه مَثَلاَ مضروباً» ونسبوه إليه عر وجل استهزاء 
وتهكما. 

وإفراد قوله بهذا التعليل”' مع كونه من باب فتنتهم» قيل: للإشعار باستقلاله 
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فى الشناعة. وفى «الحواشى الشهابية»: إنما أعيد اللام فيه للفرق بين العلتين» 


)۱( کذا وقعت العبارة في الأصل و(م)؛ والذي في تفسير أب بي السعود 4/ 0 : وإفراد قولهم هذا 
بالتعليل . وهو الصواب. 


مرجع الأولى الهداية المقصودة بالذات» ومرجع هذه الضلال المقصود بالعَرّض 
الناشئ يِن سوء صنيع الضالين» وتعليلٌ أفعاله تعالى بالجگم والمصالح جائز عند 
المحقّقين؛ وجوّز في هذه اللام ‏ وكذا الأولى ‏ كونها للعاقبة”" . 

#إكديك يِل أله من يسآم «ذلك» إشارة إلى ما قبله مِن معنى الإضلال والهدايةء 
ومحل الكاف في الأصل النصب على أنَّها صفةٌ لمصدر محذوف» وأصل التقدير : 
يُضْل الله من يشاء دى من بَا إضلالاً وهدايةً كائنين ملل ما ذكر يِن الإضلال 
والهداية» فحذف المصدر وأقيم وصمه مقامّه» ثم قدّم على الفعل لإفادة القَصرء 
فصار النظم: يِثْل ذلك الإضلال وتلك الهداية يضل الله تعالى من يشاء إضلاله 
لصَرّف اختياره حسّب استعداده السَّيّئى إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات الله 
تعالى الناطقة بالهدى» ويهدي من يشاء هدايته لصَرّفِ اختياره حسّب استعداده 
الحسّن عند مشاهدة تلك الآيات إلى جانب الهدى» لا إضلالاً وهداية أدنى منهماء 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما بعد كما في قوله تعالى: كلك جَعَلتكّ أنه 
وَسَطا»ه [البقرة: ]٠٤١‏ على ما حقّق في موضعه. 

ما يعر جود ريك جمع: جند» اشتهر في العسكر اعتباراً بالغلظة مِن الجَنّدء 

أي: الأرض الغليظة التي فيها حجارةء ويقال لكل جَمْعء أي: وما بعلم جموعَ 
حَلّقه تعالى التي ين جملتها الملائكة المذكورون على ما هم عليه إلا هر عد 
وجل إذ لا سيل لأحد إلى حَضْر الممكنات والوقوف على حقائقها وصفاتها ولو 
إجمالاًء فضلاً عن الاطّلاع على تفاصيل أحوالها من كم وكيفي ونسبقء وهو رذ 
لاستهزائهم بكون الخَرّنة تسعة عَسّر؛ لجهلهم وجه الحكمة في ذلك. 

وقال مقاتل: هو جوابٌ لقول أبي جهل: أمَا لربٌ محمد أعوان إلا تسعة 
تَشّر؟! وحاصله أنه لما قلّل الأعوان» أجيب بأنّهم لا يُحصّون كثرةً إِنّما الموكلون 
على النار هؤلاء المخصوصون. لا أنَّ المعنى: ما يَعلم بقوّة بَْلْشٍ الملائكة إلا 
هوء خلافاً للطيبئ فإن اللفظ غيرٌ ظاهر الدلالة على هذا المعنى. 


. ۲۷۷/۸ حاشية الشهاب‎ )١( 


واختلف فى أكثر جنود الله عَنَّ وجلء فقيل: الملائكة» لخبر: «أَطَتِ السماء 
وحقٌّ لها أنْ َب ما فيها موضع قَدّم إلا وفيه مَلَّك قائم أو راكع أو ساجد”'. 


وفي بعض الأخبار: أن مخلوقاتٍ الب عَْرٌ مخلوقات البحرء والمجموع عَشْرٌ 
مخلوقات الجرّء والمجموع عُشْر ملائكة السماء الدنياء والمجموع عَشْرٌ ملائكة 
السماء الثانية» وهكذا إلى السماء السابعة» والمجموع عَشر ملائكة الكرسيّء 
والمجموع عُشْرٌ الملائكة الحافين بالعرش» والمجموع أقل قليل بالنسبة إلى 
ما لا يعلمه إلا الله وقيل: المجموع أقل قليل بالنسبة إلى الملائكة المهيمين الذين 
لا يعلم أحدّهم أنَّ الله تعالى خَلّق أحداً سواه» والمجموع أقل قليل بالنسبة إلى 
ما يعلمه سبحانه من مخلوقاته" . 


وعن الأوزاعئّ قال: قال موسى عليه السلام: يا ربٌء من معكٌ في السماء؟ 
قال: ملائكتي. قال: كم عدّتهم؟ فال آنا عش طا قال كم عدّة كل سبط؟ 
قال: عدد التراب. وفي صِحّحَة هذا نظرء وإن صح فصدره مِن المتشابه. 

ونا ا احم بكار م ادها E‏ بويلق لاهو ولم يصح عندي نص 
في ذلك» بَيْدَ أنه يغلب على الط أنَّ الأكثر الملائكةٌ عليهم السلام» وهذه الآية 
وأمثالها يِن الآيات والأخبار تُشْبجَع على القول باحتمال أن يكون في الأجرام 
العلويّة جنودٌ ين جنود الله تعالى لا يَعلمُ حقائقها وأحوالها إلا هو عزَّ وجل» ودائرة 
مِنْكِ الله جل جلاله أعظم ين أن يُحيط بها نطاق الحَضْرء أو يصل إلى مركزها 
طاق الفكرء فالى وهيهات» ولوامشرقت القزى والأوقات: 

هذاء واختلف في المخصّص لهذا العدد ‏ أعني «تسعة عشر» ‏ فقيل: إِنَّ 
اختلاف النفوس البشريّة في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانيّة الاثنتي عشرة» 
يعني الحواسَّ الخمسة الباطئة» والحواسنّ الخمسة الظاهرة» والقوّة الباعثة كالعَّضبية 
والشهويّة؛ والقرّة المحرّكة» فهذه اثنتا عَشرة» والطبيعيّة السبع التي ثلاث منها 
(؟) سلف عند تفسير الآية (1) من سورة غافر. 


الآية : aD‏ سو لال 
مخدومة› وهي القوّة النامية والغادية ولد وأربع منها خادمة: : وهي الهاضمة 
والجاذبة والدافعة والماسكة. وهذا مع ابتنائه على الفلسفة لا يكاد يتم كما لا يٌخفى 
على من وقف على كتبها . 

وقيل : إن لجهنّم سبع م دَرَكات» شت مها لا ساف الكفار رک ت ات 
ترك الاعتقاد والإقرار والعمل أنواعاً من العذاب تناسبهاء فبضرب الست في 
الثلاثة يحصل ثمانيةً عَشَّر وعلى كل نوع مَلَكُ أو صن يتولاه؛ وواجدة اة 
الأمَهَ ت ايو فيا كالمل نرا اسه ورل ملك أو صنف» وبذلك تتم 
التسعة عَشّر. وفك ت متنا اماف الكفار وواحدةٌ بأصئاف الأ ولم يجعل 
تعذيب الكمّار في خمس منهاء فيبقٌَ للمؤمنين اثنتان إحداهما لأهل الكبائر 
والأخرى لأهل الصغائرء أو إحداهما للعصاة منهم والأخرى للا ات لان 

حيث أعدّت النار للكافرين أرَّلاً وبالذات ناسبّ أن يستغرقوها كليّةَ ويوزّعوا على 

جميع أماكنها بِقَدّر ما يمكن» لكن لما تعلّقت إرادته سبحانه بتعذيب عصاة الأمّة مَّة بها 
E‏ 

وقيل: إِنَّ الساعاتٍ أربع وعشرون» خمسة منها مصروفةٌ للصلاة» فلم يخلق 
في مقابلتها رّبائية؛ لبركة الصلاة الشاملة لمن لم يصل» فيبقى تسعة عشر. 

وقيل: إِنَّ لجهئّم سَبْعَ دَرّكات» ست هديا لضاف الكمانء وللاعتناء باهر 
عذابهم واستمراره ناسب أن يوم عليه ثلاثةٌ» واحدٌ في الوسط واثنان في الطرفين» 
فهذة ثمائية عضر وواحدة منها لعصاة المومنينخ: تاب أمْرٌ عذابهم أن يقوم عليه 
واحدء وبه تتم التسعة عَشّر. 

وقيل: إِنَّ العدد على وجهين: قليل وهو مِن الواحد إلى التسعة» وكثير وهو من 
العشرة إلى ما لا نهاية له» فجمع بين نهايةٍ القليل وبداية الكثير. وقيل غير ذلك. 

والذي مال إليه أكثر العلماء أنَّ ذلك مما لا يعلم حكمته على التحقيق إلا الله 
عر وجلٌ» وهو كالمتشابه يمن به ويُفوّض عِلْمه إلى الله تعالى» وکل ما ذكر مما 
لا يعرّل عليه؛ كما لا يخفى على من وججه أدنى نظره إليه» والله تعالى الهادي 
لصوب الصواب» والمتفضّل على من شاء بعلم لا شك معه ولا ارتياب. 


الل 2012 الآية : 1" 
وقرأ أبو جعفر و طلحة بنْ سليمان: «تسَعَةً را بإسكان الع" وهو لغة فيه 
وقرأ أنس بن مالك وابنُ عباس وابنٌ قطيب وإبراهيم بن قَنَّة: اسع بضم 

التاء'"'» وهي حركة بناء عدل إليها عن الفتح لتوالي خمس فتحات» ولا يتومٌّم أنّها 

حركة إعراب» وإلا لأعرب «عَشَّرًَا . 
وقرأ أنس أيه بسحا ا «أَعْشْرًا عدو بالل" قال صاحب «اللوامح 

فيجوز أنه جمع العَشّرة على «أَعْشراء ثم أجراه مجرى «تسعة عشر». 
وعنه أَنْضا : اتَسْعَةٌ وَغْشْرً) بالضم وقلب الهمزة واوا RG‏ ان والتاء 
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وعن سليمان بن كله - وهو أخو إبراهيم ‏ أنه قرأ: «تِسْعَةُ أَعْشْر؛ بضمٌ التاء ضمةً 
إعراب» والإضافة إلى «أَعْشْرِ؛ وجرّه منوّناً”». وهو على ما قال صاحب 
«اللوامح»: جمع عشرة؛ وقد صرّح بأنَّ الملائكة على القراءة بهذا الجمع ‏ معرباً 
أو مبنيًا - تسعون مَلَكاً. وقال الزمخشري: جمع: عشيرء مثل يمين وأَيْمُن9 . 
وروي عنه أنَّه قال: أي: تسعة يِن الملائكة» كل واحد منهم عشيرء فهم مع 
أشياعهم تسعون» رال تم الي هذل على أن الفا هة وتان 
دلالته على هذا المعنى غيرٌ واضحة. ولهذا قال ابن جني : لا وجه لتلك القراءة 
إلا أن يعني «تِسْعَةَ أَغْسْر) جمع العشير"» وهم الأصدقاءء فليراجع 


. ۳۷٣١ /۸ المحتسب ۳۳۸/۲ والبحر‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص »١74‏ والمحتسب ۳۳۹/۲ والبحر ۸/ ۳۷٠١‏ قال ابن خالويه: قال 
ابن أبي حاتم: الصواب: تسعةٌ اغْشّرٌ. 

(۳) تفسير القرطبی 27”817/7١‏ والبحر ۸/ 71/5. 

(4) المحتسب ؟888/7. والبحر ۸/ ۴۷۵. 

. ۳۷١/۸ الكشاف 184/4. والقرطبي ۰۳۸۸/۲۱ والبحر‎ )٥( 

. ۱۸٤/٤ الكشاف‎ )( 

(۷) المحتسب ۳۹/۲". 


را هچ أي: سَقَرٌ كما يقتضيه كلام مجاهد إل دى بتر 46 إلا تذكرة 
لهم» والعطف قيل على قوله تعالى: «سأصليه سَفَّرءء و«ما جعلنا أصحاب النار؛ 
إلى هنا اغتراض» ووَجُهه آنه لما قيل: «اعليها تسعة عشر» زيادة في تهويل أمْرٍ 
ج عقب بحا يوكد رات راط واه بال عن اتر المخلوقات» ثم 
ہما يؤكد الكمئة : وما آگد المؤكد فهو -مؤكد أيضاً. 

وقيل: الضمير للآيات الناطقة بأحوال سَمَّر. 

وقيل : لعدَّة كَرّنتهاء والتذكير والعظة فيها يِن جهة أن في حَلّقه تعالى ما هو 
في غاية العظمة حتى يكون القليل منهم معذباً ومُهْلِكاً لِمَا لا يُحصى دلالة على أنه 
عر وجل لا يُقدّر حقٌّ قَدْره ولا ترصف عظيعةة» ولا تصل الأفكار إلى حرم 
جلاله . 

وقيل: الضمير للجنود. وقيل: لنار الدنياء وهذا أضعف الأقوال» 
وأقواها ‏ على ما قيل ‏ ما تقدّم. 

وبين البشر هاهنا والبشر فيما سبق أعني قوله تعالى: «لوّاحة للبشر؛ على 
ته TS‏ وقل من تذگر له. 
لويس الس ا O O‏ 
وال ال ا عي يلة لمكو وا رسا بع و جما وبعضهم ب «ألا» 
الاستفتاحيّة» وقال الزمخشري: إنكارٌ ‏ بعد أن جعلها سبحانه ذكرى ‏ أن يكون لهم 
کڪ وتعمّبه أبو حيّان بألّه لا يسوغ في حفّه تعالى أن يخبر أنّها ذكرى للبشرء 
ثم يُتكر أن يكون لهم ذكرى”". 

واجيب بأنّه لا تناقض؛ لان معتى كونها ذكرى أن شانها ان تكون مذكرةً لكل 
أك ومن لم يتذكر ‏ لغلبة الشقاء عليه لا يُعَدٌّ من البشر ولا يلقت لعدم تذكّره» 


. ۱۸١/٤ الكشاف‎ )١( 
.۳۷۸/۸ البحر المحيط‎ )۲( 


كما أنَّ حلاوة العسل لا يضرٌّها كونها مُرَّةٌ في فم منحرفي المزاج المحتاج إلى 
العلاج. 

وحالٌ حُسْنٍ الوقف على «كلا» وعدم حسنه هنا يُعلّم و ِن النظر إلى المراد بهاء 
وصرح بعضهم بذلك» فقال: : إن كانت متعلّقة بالكلام السابق يحسن الوقف عليهاء 
وإن كانت متعلّقة بالكلام اللاحق لا يَحسن ذلك أي: كما إذا كانت بمعنى ألا 
الاستفتاحيّة فالوقف حينئذ تام على «للبشر»» ويستأنئف تكلا . 

اتر © ¢ مايل إِذ د ©4 أي ولی؛ وقرأ ابن عباس واب" بن الزبير ومجاهد 
وعطاء وابنٌ يعمر وأبو جعفر وشيبة وأء بو الزناد وقتادة وعمر بن عبد العزيز والحسن 
وطلحة والنحويّان والابنان وأبو بكر: «إذا» ظرف زمان مستقبل › «دَبْرَ بفتح 
الال وهو بمعنى أدبر المزيد. ك : قبل وأقبل» والمعروف المزيد» وحسن 
الثلائيَّ هنا مشاكلة أكثر الفواصل» وقيل: بره من دَبَرَ الليلٌ النهار: إذا خَلَمَ 
والتعبير بالماضي مع «إذا» التي للمستقبل للتحقيق» ويجوز أن يقال: إنها تقلبه 

98 وقرأ أبو رزين وأبو رجاء والأعمش ومطر ويونسن ين بيك وهي رواية عن 
الحسن وابن يعمر والسلمي وطلحة: «إذا» بالألف «أدبر» بالهمز”. وكذا هو في 
مصحف عبد الله وأ“ وهو أنسب بقوله تعالى : لو الصيح إِدَا اسر ن © أي : أضا 
وانكشف على قراءة الجمهورء وقر ان السميفع وعيسى بن الفضل : 0 
لعل وفسّر بطرّح الظلمة عن وجهه. 

ل دی الكبر 0 رِ 4O‏ جواب للقَسَمء وود أن یکرت تكله ردعاً لمن کر 
أن تكون إحدى الكبرى؛ لِمَا غلم يِن أن «إن» واللام يِن الكلام الإنكاري في 
جواب منكر مصرٌء وهذا تعليل ل «كلًا». والقَّسَم معترض للتأكيد لا جواب له أو 
جوابه در يلال غلية ككدى وفى التعليل نوع خفاءعء فتأمّل. 

(۱) التيسير ص6١5»ء‏ والنشر ؟/ ۳۹۳ والبحر ۳۷۸/۸ . 


(۲) معاني القرآن للفراء ۲٠٤/۳‏ والبحر المحيط ۳۷۸/۸ والكلام منه. 
(۳) المحرر الوجيز ۳۹۷/٩١‏ وتفسير القرطبي ۲۱/ ۳۹۲ والبحر المحيط ۸/ ۳۷۷. 


وضمير (إنّها؛ ل «سقر». و«الكُبّره جمع: الكبرى» جعلت ألف التأنيث كتائهاء 
فكما جمعت فُعْلّة على فُعَل جمعت فُعْلَى عليهاء ونظيرها: السوافي في جمع 

٠. 5 Js‏ 57 ت ا ا 2 . و 
السافياء“» والقواصع في جمع القاصِعَاء" فإن فاعلة تجمّع على فواعل باطرادء 
لا فاعلاء» لكن حمل فاعلاء على فاعلة؛ لاشتراك الألف والتاء في الل علي 
التأنيث وضعاًء فجمع فيهما على فواعل»؛ وقول ابن عطية: «الكُبّرا جمع 
کا وهم كما لا يخفى. 

أي : إِنَّ سر لإحدى الدواهى الكُبَرء على معنى إِنَّ البلايا الكبيرة كثيرة» 
و«سَّمَّر) واحدة منهاء قيل: فيكون في ذلك إشارة إلى اندم ف E‏ 
بل تحل بهم بلايا غيرٌ متناهية. . أو: إل البلايا الكبيرة كثيرةٌ» و«سَفَّرا من بينهن 
واحدة في العِظم لا نظيرَ لهاء وهذا كما يقال: فلانٌ أَحَدُ الأحدين» وهو واحد 
الفضلاء» وهي الخد السا وغل هاا الع اا سي 
أنسب بالمقام» ولحل لا ن الاشارة: 

ويل المعنى : إِنّها لإحدى دَرّكات النار الكُبّر السبع؛ لأنها جهئم ولَطى 
والحُطمّة وسَّفَّر والسعير والجحيم والهاوية. ونقل عن صاحب «التيسير»» وليس 
بذاك أيضاً . 

وقيل : ضمير (إنّها يحتمل أن يكون للنذارة وأمر الآخرة؛ قال في «البحر: 
فهو للحال والقصًّة . وقيل: هو للساعة» فيعود على غير مذكور. 

وقرأ نصر بن عاصم وابنٌ محيصن ووهب بن جرير عن ابن كثير: ل «إخدّى 
الكبّر؛ بحذف همزة إحدى"» وهو حذف لا ينقاس» وتخفيف مثل هذه الهمزة أن 
)١(‏ وهي : الغبارء أو ريح تحمل تراباً. القاموس (سفي). 
(۳) المحرر الوجيز 791/60. 
(:) الكشاف ۱۸١/٤‏ . 


(6) البحر المحيط ۳۷۸/۸ . 
0( القراءات الشاذة ص ١1١60‏ 3 والبحر المحيط .TVA/A‏ 


ع 


¢ ورجح الأول انه 


۲٠: الآية‎ aD يلار‎ 


ما ر ©4 تبل: تيز لإحدى الكرة من أن هقير حدر بحي 
إتذارا كال كر معني الإنكاوء آي إا لاجد الرنذار والمعض عن 
ما سمعت عن الزمخشري : إنها ا الدواهي ا وهو كما تقول: هي إحدى 
النساء عفافاً . وقال الفرَّاء: هو مصدر صب بإضمار فعل» أي: أنذر إنذار2" . 


وذهب غير واحد إلى انا فاعل بمعنى مُنذِرة» فقال الزجًاج: حال من 
الضمير في «إنّها! "' وفيه مجيءٌ الال ون انم ناء وقيل : حال مِن الضمير في 
«لإحدى». واختار أبو البقاء كونه ا نولك هله ای 0 عظمت 
أو کرت نیرا وهو غل ما قال ابو حتان ورل لاس 3 وجرت هده 
الأوجه على مصدريّته أيضاً بتأويله بالوصف» وقال النحّاس: حذفت الهاء من 
«نذيراً» وإن كان للنار على معنى النسب» يعني ذات إنذار. وقد يقال في عدم 
إلحاق الهاء فيه غيرٌ ذلك مما قيل في عدم إلحاقها في قوله تعالى: إن َم أله 


2 


قَرِبٌ تت الْمَحْسِْينَ» [الأعراف: 05]. 

وقال أبو رزين: المراد بالنذير هنا هو الله تعالى» فهو منصوب بإضمار فعل» 
أي : اذع نذيراً أو نحوه. 

وقال ابن زيد: المراد به النبئ يكل قيل: فهو منصوب بإضمار فعل أيضاًء 
ایا ا و كما در ترلى جسن ع ا يزه لد 
المستتر في الفعل لكان أولى» وكذا لو جعل منادى» والكلام نظير قولك: إِنَّ الأمر 
كذا يا فلانء وقيل: إنّه على هذا حال من د ضمير «قم؛ أوّل السورةء وفيه حرم 
النظم الجليل» ولذا قيل: هو من بدّع التفاسير. 

وقرأ أبن وابنُ أبي عبلة: «نذيز» بالرفع» على آله خبر بعد خير ل إن أو خبرٌ 
لمبتدأ محذوف» أي : هي نذير على ما هو المعوّل عليه مِن أله و ا 


.۳۷۹/۸ بنحوه؛ والكلام من البحر المحيط‎ ٠١5 /۳ معاني القرآن‎ )١( 
. ۲٤۹/٥ معاني القرآن‎ )۲( 

. ٤۲۹/٤ الإملاء‎ )۳( 

(5) البحر المحيط ۳۷۹/۸ . 


الآية : ۳۷ - ٠۸‏ سیا ر 


غل القول يانه زص ا تحالق أو الرشول كله فهر خر لميحذوف لا غير أي : 
iT‏ 

لسن نه منک أن يدم أو بككمَّرَ €3 الجارٌ والمجرور بدل من الجارٌ والمجرور 
فيما سبق أعني: اللبشر»ءء وضمير «شاء» للموصول» أي: نذيراً للمتمكنين منكم 

الس زان و وقال السَّدّيٌ: أَنْ يتقدّم إلى النار المتقدّم ذِكْرها 
أو يتأجّر عنها إلى الجنّة. وقال الزجًاج : أن يتقدّم إلى المأمورات» أو يتأخَّر عن 
المنهيّات”؟. وفسّر بعضّهم التقدّم بالإيمان والتاخر بالكفر. وقيل: ضمير 
«شاء» تعالی» أي: نذيراً لمن شاء الله تعالى منكم تقدّمه أو تأخره. 

وجوّز أن يكون «لمن» خبراً مقدّماًء و«أن يتقدَّم أو يتأجَّرا مبتدأء كقولك لِمَنْ 
توضًا أن يضلى + ومنناه: مطلق لمن شاء التقدّم ‏ آي : السبق إلى النخير - أو التآخرء 
أي : التخلف عنه. أن يتقدّم أو يتأخّرء فيكون كقوله تعالى : تمن سه وین ومن ماه 
ليَكْم» [الكهف: ۲۹]. ولا يخفى أنَّ اللفظ يحتمله» لكنّه بعيد جدًا . 

كل تين يما بت َة 63 مرهونة عند الله تعالى بكسْبهاء والرهينة مصدر 
عيش الفى قالش م له > لا صفةء وإلا لقيل: رهين؛ لأنَّ فعيلاً 
بمعنى مفعول لا يدخله التاء» ويستوي فيه المذكّر والمؤّث» ومنه قول 
عبد الرحمن بن زید» وقد قُتلّ أبوه وعُرض عليه سَبْع دِيَّاتٍء فأبى أن يأخذها: 
أبعدَ الذي بالنَّعْفيِ9" ت نعف کربب رهينة رَمْسٍ ذي تراب ودل 
أذكربالتتباعتي تن اماي .وات :ان ا مول“ 


أبلغ» فهو أنسب بالمقام» فلا يلتفت للمناسبة اللفظيّة فيه . 


.149/0 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل : النعف: ما استقبلك من الوادي. انتهى منه. 

(۳) جاء في هامش الأصل: هو من باب عتابه السيف. انتهى منه. والبيتان في الحماسة البصرية 
۱ والبيان والتبيين ۰۲٥۸/۳‏ والأغاني ٥‏ والرمس: الق والجندل: 
الحجارة. 


سبوا ر CAD‏ الآية : ۳۹ - ٤٠١‏ 
وقيل: الهاء في ترهيدة» للع اة و غار انو خان اناا غلبي علية 
الا بدك #التطحة» و ا کی ر وهو وجا أيضاء 
وادّعى أن التأنيث في البيت على معنى النفس . 
إل أتكب ليب )»4 وهم المسلمون المخلصون»ء كما قال الحسن وابنٌ 
كيسان والضَّحَاكء ورواه ابنُ المنذر عن ابن عبّاس» فإِنْهم فاكون رقابهم بما أحسنوا 
مِن أعمالهم» كما يمك الراهنٌ رهئّه بأداء الدين. 


وأخرج ابن المنذر وابنُ جرير وجماعة عن على كرّم الله تعالى وجهّه أنهم 
أطفال المسلمين: وأخرجوه اشا عن ابن عمر و“ . 

ونقل بعضهم عن ابن عباس أنهم الملائكة فإنهم غيرٌ مرهونين بديون التكاليف 
كالأطفال. وتعقّب بأن إطلاق النفس على المَلّك غيرٌ معروف» وبأنّهم لايُوصفون 
بالكسب أيضاًء على أنَّ الظاهر سباقاً وسياقاً أن يُراد بهم طائفةٌ من البشر 
المكلفين» والكثير على تفسيرهم بما سمعتٌ. وقيل: هم الذين سَبَّقت لهم من الله 
يُعطون كتبهم بأيمانهم. ولا تداع بين هذه الأقوال كما لا يخفىء والاستثناء على 
ما تقدَّم - وكذا هذه الأقوال ‏ متّصل»ء وأمّا على قول الأمير كرّم الله تعالى وجههء 
وما نقل عن ابن عمّه» فقال أبو حيّان: هو استثناء منقطع . وقيل: يجوز الاتصال 
والانقطاع بناءً على أنَّ الكسبّ مُطلّق العمل» أو ما هو تكليف» فلا تغفل. 

ون نټ خبر مبتدأ محذوف» والتنوين للتعظيم . والجملة استئناف وق جواباً 
عن سؤال نشأ مما قبله مِن استثناء حاف الجر E‏ 


لل 


هم في جنّات لا يکنه كُنْهها ولا يدرك وصمّها . 


(۱) البحر المحيط ۷۹/۸". 

(۲) الدر المنثور 1/ 27580 وتفسير الطبري 57/ ٤٠٠-٤٤4‏ وهو عند ابن أبي شيبة /١١‏ 23780 
والحاكم 0۷/۲« وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) الدر المنثور 1/ ۲۸٠١‏ ونسبه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة [17/ ١٠۳]ء‏ وابن المنذر. 

.۳۷۹/۸ البحر المحيط‎ )٤( 


الآية CAD ٤۲١ - ٤١١‏ وآ ال 


وجوّز أن يكون الظرف في موضع الحال يِن أصحاب اليمين» أو مِن ضميرهم 
و ية و4 قدّم للاعتناء مع رعاية الفاصلةء وقيل: ظرف 

للتساؤل» ولیس المراد بتساؤلهم أن يَسَلَ بعضهم بعضاً على أن يكون كل واحد 
منهم سائلاً مسولا معا بل وقوع السؤال منهم مجرّداً عن وقوعه عليهم» > فإن 
صيغة التفاعل وإن وضعت في الأصل للدلالة على صدور الفعل عن المتعدّد""" 
ووغه غلية معا بحيث يضير كل وَاحد من ذلك قاعلا ومفعولاً معاء كنا في 
قولك: تشاتم القوم» أي: شتم كل واحد منهم الآخَر. لكنها قد تجرّد عن المعنى 
الثاني ويُقصّد بها الدلالة على الأوّل فقط ويكون الواقع عليه شيئاً آتَرء كما في 
قولك: تَرَاءوا الهلال. قال جار الله”؟: إذا كان المتكلّم مفرّداً يقول: دعوته. وإذا 
كان جماعةً يقول: تداعیناه. ونظيره: رميته وترامیناه» ورأيتٌ. الهلال وتراءيناة؛ 
ولا يكون هذا التفاعل مِن الجانبين» وعلى هذا 0 أعني : 
المجرمين» والتقدير: يتساءلون المجرمينّ عنهم» أ : يشألون المجرمين عن 
أحوالهم» فغيّر إلى ما في النظم الجليل» وقيل : اة © عن مربي © 
والمعنى على ذلك» وحذف المسؤول لكونه غيرٌ المسؤول عنه. 

وقوله تعالى: ما لڪ ن سَْرَ )4 بيان للتساؤل ين غير حاجة إلى إضمار 
قول» أو هو مقدَّر بقول وقع حالاً ِن فاعل «يتساءلون»» أي: يسألونهم قائلين: 

وقيل: المسؤول غيرٌ المجرمين كجماعة يِن الملائكة عليهم السلام؛ 
و«ما سلككم» إلخ حكاية قول المسؤولين عنهم» أي: لما سأل أصحابٌ اليمين 
الملائكة عن حال المجرمين» قالوا لهم: نحن سألنا المجرمين عن ذلك» وقلنا 
لهم: «ما سلككم في سقر» إلى الآخرء وكان يكفيهم أن يقولوا: حالهم کیت 
رشک لکن اتی بالجوات شلا نينا سال ليكون اقبت لدی ادل على 
حقيقة الأمرء ففي الكلام حذف واختصار. 
(۱( في (م) : المتعدي› والمثبت موافق لما في تفسير أبي السعود »5١/9‏ والكلام منه. 
(۲) الكشاف 5/ ۱۸۷بنحوه. 


44 - 4 ٠ الآية‎ CAT” سار‎ 


وجوّز أن تكون صيغةٌ التفاعل على حقيقتهاء أي : يسال بعضهم بعضاً عن 
المجرمين» و«ما يلحم حكاية قول المسؤول عنهم أيضاًء ولا يخفى ما في 
اعتبار الحكاية من التكلّف» > فليس ذاك بالوجه وإن كان الإيجاز نهج التنزيل 

والحذف كثيراً في كلامه تعالى الجليل . 
والظاهر أن السؤال سال توبيخ وتحسيرء وإلا ذ فهم عالمون ما الذي أدخلهم 

النارّء ولو كانوا الأطفال فيما أظنٌ؛ لانكشاف الأمر ذلك اليوم. 
وروى عبد الله بن أحمد وجماعة عن ابن الريي انه قرا «يتساءلون عن 

المجرمين يا فلان ما سَلَّگّکم»» و عر وأخرج أبو عبيد وابن 

المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ: «يا أيّها الكمّار ما سَلَككم في سم“ . 
تالأ أي : المجرمون مجيبينَ للسائلين: ل نَكُ وت الْنْمَنِنَ »4 للصلاة 

الواجبة فور نك نيم لتك 469 أي: نعطيه ما يجب إعطاؤه» والمعنى على 

استمرار النفي لا نفي الاستمرار. 
واستُدلَ بالآية على أن الكمّار مخاطبون بفروع العبادات؛ لأنّهم جعلوا عذايّهم 

لترك الصلاة» فلو لم يُخاطبوا بها لم يؤاحذواء وتفصيل المسألة في الأصول. 

وتعقّبٍ هذا الاستدلال بأنّه لا حلاف في المؤاخذة في الآخرة على ترك الاعتقاد 

فيجوز أن يكون المعنى: من المعتقدين للصلاة ووجوبهاء فيكون العذاب على ترك 
الاعتقاد. وأيضاً «المصلين» يجوز أن يكون كنايةً عن المؤمنين. وأيضاً ذاك مِن 
كلام الكفرة. فيجوز كذبهم ا فيه؟ ا بان ذلك عدولٌ عن الظاهر 
بأناه قرلا : «ولم نك نطيم» إلخ» والمقصود يِن حكاية السؤالٍ والجواب 

التحذيرٌء فلو كان الجوات كبا أو خطاء لم يكن في ذكره فائدة. 

)١(‏ الدر المنثور 2786/5 ونسبه لعبد الرزاق [في التفسير 217١/7‏ وعبد بن حميدء 
وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد» وابن أبي داود في المصاحف [۲۸۹/۱ و۲٣۳]»‏ وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١0‏ بلفظ: «يا أيها 
المرء ما سلكك»., والنحاس في إعراب القرآن ۷۳/١‏ بلفظ : «ما سلكك» بالإفراد» وقال: 


وهذه القراءة على التفسير» والإسناد بها صحيح . 
(۲) الدر المنثور ۲۸٠ /١‏ وفضائل القرآن لأبي عبيد ص۱۸۷ . 


الآية CAD ٤۷ - ٤٠:‏ سیک الل 


«وَحكنًا وض مم لبي ©» أي: نشرع في الباطل مع الشارعين فيه› 
والخوض في الأصل ابتداءٌ الدخول في الماء والمرور فيه» واستعماله في الشروع 
في الباطل يِن المجاز المُرسّل أو الاستعارة» على ما قرروه في الوِشْمَّر'' ونحوه 
وعن بعضهم أله اسع غالب في الشَّرٌ وأكثر ما استعمل في القرآن بما يم الشروع 
فيه. وأريد بالباطل ما لا ينبغي من القول والفعل» وعد من ذلك حكاية ما يجري 

بين الزوجين في الخلوة مثلاًء وحكاية أحوال الفّسّقة بأقسامهم على وجه الالتذاذ 
والاستناس بهاء وتقْل الحروب التي جرت بين الصحابة ون لغير غرض شرعيٌ بل 
لمجرّد أن يتوصّل به إلى طعن وتنقيص» > والتكلّم بالكلمة يُضجك بها الرجل 
جلساءه» سواء كانت مباحةً في نفسها أم لاء : نعم التكلّم بالكل اة ذلك 
باطل على باطل. إلى غير ذلك مما لا يُحصّىء وكأ ذكر «مع الخائضين' إشارة 
إلى عدم اكتراثهم بالباطل ومبالاتهم بهء فكأنهم قالوا: وكنا لا نبالي بباطل. 

طك كدب يور أن )4 أي: بيوم الجزاءء أضافوه إلى الجزاء مع أنَّ فيه ِن 
الدواهي والأهوال ما لا غايةً له؛ لأنّه أدهاها وأهولهاء وأنّهم ملابسوه» وقد 
مضت بقيّة الدواهي» وتأخيرٌ جنايتهم هذه مع كونها أعظمٌ من الكلٌ؛ لتفخيمهاء 
كأنّهم قالوا: وكنًا بعد ذلك كله مكذَّبين بيوم القيامة» ولبيان کون تكذيبهم به مقارناً 
لسائر جناياتهم المعدودة مستمرًا إلى آخر عمرهم حسبما نطق به قولهم: لحي نا 
يِن 40 أي: الموت ومقدّماته» كما ذهب إليه جل المفسّرين» وقال ابن عطيّة 

2 م 3 
اليقين عندي صحّة ما كانوا يكذبون به مِن الرجوع إلى الله تعالى والدار الآخرة» 
وقول المفسّرين: هو الموت» متعقّب عندي؛ لأن نفس الموت يقينٌ عند الكافر 
وهو حيٌ» فلم يريدوا باليقين إلا الشيء الذي كانوا يكذبون به وهم أحياء في 
اللاننا شقنو بعد الموت "2 انتهى :وة نظر! 

ثم الظاهر أن مجموع ما ذكروه سببٌ لدخولٍ مجموعهم النار» فلا يضر في 
ذلك أنَّ ِن أهل النار مّن لم يكن وجب عليه إطعام مسكين» كفقراء الكمّرة 


)١(‏ المِشْمَر للبعير كالشفة لكَء وقد يستعمل في الناس . القاموس (شفر). 
(۲) المحرر الوجيز .۳۹۹/٩‏ 


باۋا ار 7 ل 


المعدّمين؛ وفي «الكشاف»: يحتمل الكلام أن يكون دخولٌ كل منهم النارَ 
لمجموع ا ويحتمل أن يكون دخولٌ بعضهم لبعضها كأن يكون ذلك لمجرّد 
تَرْكٍ الصلاة أو ترك الإطعام. وفيه دسيسة اعتزال» وهو تخليدٌ مرتكب الكبيرة من 
مسا سا ا ا ل 

ونا نهر سَنَعَةُ ألَّفنَ 48 لو شفعوا لهم جميعاًء فالكلام على الفَّرَضء 
E‏ 

وا ال ی ا د 

وحَمْلٌ التعريف على الاستغراق أبلعُ وأنسب بالمقام . 

والفاء في قوله: نا كم عَنِ ادكه مُمْرضِينَ 4 لترتيب إنكار إعراضهم عن 
القرآن بغير سبب على ما قبلها من موجبات الإقبال عليه والاتعاظ به مِن سوء حال 
المكذبين» و«معرضين» حال لازمة من الضمير في الجارٌ الواقع خبراً ل «ما» 
الاستفهامكة› آي «لهم»٠»‏ وهي المقصودة يِن الكلام» و«اعن») متعلّقة بهاء 
والتقديم للعناية مع رعاية الفاصلة» أي: فإذا كان حال المكذّبين به على ما ذكرء 
فأ شيء حصل لهم معرضينَ عن القرآن» مع تعاضد موجبات الإقبال عليه» وتآحذٍ 
الدواعي إلى الإيمان به. وجوّز أن يراد بالتذكرة ما يعم القرآن» وما بعد يرجح 

١ 4‏ 
الأوّلَء وهو مصدر بمعنى التذكير أطلق على ما ذكر مبالغة. 

وقوله تعالى: کہ خم O‏ رة © حال من المستكر: في امعرضين» 
بطريق التداخل» والخمر جمع حمار» والمراد به كما قال ابن عباس : حمار 
الوَّحْش؛ لأنه بينهم مَكَلّ بالنفار وشدَّة الفرار» و«مستنفرة» يِن استنفر بمعنى نَمَرء 
كعجب واسْتَعْجَب» كما قيل» والأحسن أن استفعل للمبالغة؛ كأنَّ الحَمُرٌَ لشدَّة 
الو لب الا من ها والمعنى : مشبّهين بحمر نافرة جدًا . 

فرت من ورم © أي : أسلء وهي فعولة من القَّسْر وهو القهر والعَلبة» 


.١مال/4‎ )١( 
. ۲۳۷/۳ أي: لا ضب بها حتى ينجحر»ء وينظر ما سلف‎ (۲) 


سید ا الا 


وأخرج ذلك ابن جر ود م خی ورا عو ابي ر 6 واج ابن 
المنذر عن ابن عباس أيضاًء بيد أنه قال: هو بلسان العرب: الأسدء وبلسان 
ال و روفن رواية أخرى عنه: إنها الرجال الرماة القَنّص. وروي نحوه 
عن مجاهد وعكرمة وابنِ جبير وعطاء بنٍ ن أبي رباح . وفي رواية أخرى عنه أخرجها 
أبن عيينة في تفسيره أنّه ركُرُ الناسٍ» أي: أصواتهه'" ونه أيضا :خبال 
الصيادين. وعن قتادة: النّبْل. وقال ابن الأعرابي وثعلب: القسورة: أوَّل الليل. 
أي : فرت من ظلمة الليل. وجمهور اللغويين على أنه الأسد. 


وأيّاما كان فقد شُبّهوا في إعراضهم عن القرآن واستماع ما لو 
وشرادهم عنه حمر وحشيّة جدّت في زفارها مما أفزعهاء وفي ت تشبيههم بالحمر 
مذّةٌ ظاهرةٌ وتهجينٌ لحالهم بين كما في قوله سبحانه : تل ال المعار تل 
مارا [الجمعة: د]ء أو شهادة عليهم بالبله وقلّة العقل. 


وقرأ الأعمش : «خمر؛ بإسكان ال 


وقرأ نافع وابن عامر والمفضّل عن عاصم: «مُسْتَثْمَرة» بفتح الفاء 
استنفرها قَرَّعُها من القسورة» و«فرّت» يناسب الكسرء فعن محمد بنِ سَّلامء قال: 
الت ابا رار لوی وكان أعرابياً فصيحاًء فقلت: «كأنّهم حُمُر» ماذا؟ فقال: 
مُسْتَتْمّرة طرّدها قَسورة. ففتح الفاءء فقلت: إِنَّما هو «فرّت مِن قَسْورة»؟ قال: 
أفرّت؟ قلت: نعم. قال: فمستنفرة إذن. فكسر الفاء. 


)١(‏ الدر المنثور 2787/51 وتفسير الطبري 54/7 . وزاد السيوطى نسبته إلى ابن المنذر 
ايشا 1 

(۲) الدر المنثور 787/5 لكن عزاه لابن أبي حاتم. . وهو عند الطبري في التفسير ٤٦٠/۲۳‏ . 

(۳) الدر المنثور 5 وزاد نسبتها لعبد الرزاق [فى التفسير ۲ ۳۲] وابن المنذر. وهو 
عند الطبري في التفسير 409-408/177. ' 

(4) البحر المحيط .٠۸١/۸‏ 

(5) التيسير ص5١5»‏ والنشر 797/1 عن نافع وابن عامر وأبي جعفرء والكلام من البحر 
8 

(1) تحرفت في الأصل و(م) ومطبوع البحر (والكلام منه) ۸/ ۳۸١‏ إلى : سرار. 


02 أى 


وقوله تعالى : «إبل بِيدُ کل أترعه ب أن بوق سُحُمًا رة )»4 عطف على مقدّر 
يقتضيه المقامء ل 
واحد منهم أن يُوْنَى قراطيس تُنشّر وتُفْرَاء كالكتب التي يتكاتب بها. وجوّز أن 
باد کا كبك في السماء وول يها الما بناعة فيك م عن ادها عة 
رطبة لم نظو بَعْدُ وفيه بَعد. 

وذلك على الوجهين أنّهم قالوا لرسول الله اة: إن سرك أن نتابعكء كَأتِ كل 
وأحدامنا بك ف السيماء ء عنوانها من ربٌ العالمين إلى فلان بن فلان» نومر فيها 
ااا فنزلت» ونحوه قوله تعالى: ون نُومِنَ ريك حى رل عا كتبًا 
قري“ [الإسراء: *9] وقال : ولو برلا ليک كتبًا فى رطا كمسو بايد الآية 
[الأنعام : .[v‏ 


وأخرج ابن جرير وابنُ المنذر عن السَّدّيّ عن أبي صالح قال: قالوا: إن كان 
محمد صادقاً فليُصبح تحتٌ رأسٍ كل رجل منّا صحيفة فيها براءةٌ وأمنة ين النار”” . 

وقيل: كانوا يقولون: بَلّْنا أنَّ الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوباً على 
رأسه دَنْبه وكمّارته» كَأتنا بول ذلك. وهذا ين الصحف المنشّرة بمعزل إلا أن يراد 
بالصّحُف المنشرة الكتابابٌ الظاهرة المكشوفة ونحوّه ما روي عن أبي صالح› 
فمآلهما إلى واحدء لاشتراكهما في أنَّ المنشرٌ لم يبن على أصله وأنَّ لكل صحيفة 
مخصوصة به؛ إِمّا لخلاصه مِن الذنب» وإمّا لوجه خلاصه. فالمعرّل عليه ما تقدّم 
وهو مروي عن الحسن وقتادة وابن زيد. 

وقرأ سعيد بن جبير: «صحفاً» بإسكان الحاءء «مُنْشَّرة» بالتخفيف"» على أن 
3 شر الصحف ونشرها واحدء كأنزله وترله» وفي «البحر»: المحفوظ في الصحيفة 
والثوب: نَشَرَّه مخمّفاً ثلاثياًء ويُقال في الميتٍ: أَنْشَره الله تعالى ونشرهء ويقال: 


)١(‏ البحر المحيط 258١/8‏ والأثر أورده بنحوه السيوطي في الدر المنثور 787/5 عن قتادة» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذرء وهو عند الطبري في التفسير ٤٦١/۲۳‏ . 

(0) الدر المنثور 787/57 وزاد نسبته لعبد بن حميد» ولم نقف عليه عند ابن جرير في التفسير. 

(۳) القراءات الشاذة ص75١»‏ والمحتسب ؟/ ۰ والبحر ۰۳۸۱/۸ والكلام منه 


الآية : ٠۳‏ - 5ه 212 سوا لمش 


(1( 


أنشره اللهُ تعالى فنشر هوء أي: أحياه فخي 
«ل4 ردعٌّ عن إرادتهم تلك؛ وزَّجْرٌ لهم عن اقتراح الآيات 3ل لا ساوت 
الْآَخْرَهَ )4 فلذلك يُعرضون عن التذكرة» لا لامتناع إيتاء الصحف وحصول 
مقترحهم كما يزعمون. / 
رواو رة افر ذه اة الطاب ااا 


مإ ڪل ردع لهم عن إعراضهم إن أي : القرآنء أو التذكرة السابقة في 
قوله تعالى : (قَتا حُمْ عَنِ التَدكرَ سْرضيك)» وكذا الضمير الآتي› وذك انه مى القران 

He 0‏ 3 .سال ہہت مسري على ل كت 
أو الذكر ##تذكرة © وأي تذكرة #إفمن شا أن يذكره 9# ذصكره 4O‏ وحاز بسيبه 
سعادة الدارين» والوقف غلى كلا على ما سمعت فى المؤضعين» وعلى «منشرة) 
و«الآخرة» إن جعلت ‏ كما فى الحواشى ‏ بمعنى «إلا) . 

رر چو دي ٢‏ 2 02 1 : 5 

وما دروت أي : بمجرد مشيئتهم للذكر كما هو المفهوم يِن ظاهر قوله 
تعالى : (مَمَن سَهَ دَكَرَمُ) إذ لا تأثيرَ لمشيئة العبد وإرادته في أفعالهء وهو قوله 
سبحانه : إل أن سس ا استثناء مفرّغ مِن أعم العلل أو مِن أعم الأحوال» أ : 
وما يتكورة ا ين الغا أو في حال مِن الأحوال إلا بان ياء الله تعالى» أو 
حال أن يشاء الله ذلك» وهذا تصريح بأنَّ أفعال العباد بمشيئة الله عر وجل بالذات 
أو بالواسطة» ففيه رذ على المعتزلة» وحَمْلّهِم المشيئةً على مشيئة القَسْر والإلجاء 
خروجٌ عن الظاهر مِن غير قسر وإلجاء. 

وقرأ نافع وسلّام ويعقوب: «َذكرون» بتاء الخطاب التفاتاًء مع إسكان 
ا وروي عن أبي حيوة: «يَذْكّرون) بياء الغيبة وشد ادال وعن 
أبى جعفر : «تذكّرون» بالتاء الفوقيّة وإدغامها فى الذال" . 
)١(‏ البحر المحيط ۱۸/۸". 


AA O 


زفرة التيسير ص5١75»‏ والنشر ۲ عن نافعء والكلام من البحر المحيط ۳۸١۱/۸‏ . 
€3 القراءات الشاذة ص۹٦۰۱‏ والبحر المحيط 1 
)2( القراءات الشاذة ص۹٦۰۱‏ والبحر المحيط .TA1/۸‏ 


E 0‏ ليد :ده 


هو هَل اویه حة حقيق بان يتقَى عذابه ويؤمَّن به ويطاع. فالتقوى مصدر المبنيٌ 
0 اهَل الْغْفرَة 6» حقيقٌ بأن يَغفر جل وعلًّا لمن آمنّ به وأطاعه» 
فالمغفرة مصدر المبني للفاعل . 


وأخرج أحمدء والترمذي وحسّنهء والحاكم وصحّحهء والنسائي وابن ماجه 
ولق اخروة ع ا أنَّ رسول الله َة قرأ E‏ انقو وَأَهْلٌ 
فرق )4 . فقال: «قد قال ربُكم: أنا أهلٌ أن أَنّقى لاد تر بتر ل تن 
انَّاني فلم يجعل معي إلهاً آكَرء فأنا أهلٌ أن أغفر له( . وأخرج ابن مردويه عن 
عبد الله بن دينار عن أبي هريرة وابنٍ عمر وابن عباس مرفوعاً ما يقرب يِن ذلك . 

وفي حديث أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن الحسن قال: قال 
رسول الله يكلِ: «يقول الله تعالى: إنّي لأجدني أستحي يِن عبدي يَرفمٌ يديه إلىّ» ثم 
يرذهما يِن غير مغفرة. قالت الملائكة: إلهنا ليس لذلك بأهل. قال الله تعالى: 
لكي أهل التقوى وأهل المغفرة» أشهدكم أي قد غفرتٌ له»”". وكأ الجملة 
لتحقيق الترهيب والترغيب اللذين أشعر بهما الكلام السابق كما لا يخفى على 
المتذكر. 

وعن بعضهم آنه لما سمع قولّه تعالى : هو أل ألقوى وَأَهْلُ ألْعْفِرََ)» قال: اللهمَّ 
اجعلني يِن أهل التقوى وأهل المغفرة. على أن نَ أوّل الثاني كثاني الأول مبنيًا 
للفاعل» وثاني الثاني كأوّل الأول مبنيًا للمفعول» وإلا فلا يحسن الدعاء وإن تكآف 
لتصحيحه. فافهم والله تعالى أعلم. 


؛»)١١6355( والنسائي في الكبرى‎ ٥۰۸/۲ والترمذي (۳۳۲۸)» والحاكم‎ »)۱۲٤٤۲( أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (1749). قال الترمذي: هذا حديث غريب» وسهيل (ابن أب ن عر ران‎ 
الإسناد) ليس بالقوي في الحديث» قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. اه. ولم ترد في‎ 
0 وتحفة الأحوذي‎ 2194/١ مطبوعه لفظة: حسن. ووردت في تحفة الأشراف‎ 
وتفسير ابن كثير عند هذه الآية.‎ 

(۲) الدر المنشور 781//5. 

(۳) الدر المنثور 7/ ۲۸۷ وهو في نوادر الأصول ص۱۳۸ و۲۳ دون أن ينسبه للحسن. 


سرو ايام 


ويقال لها: سورة ١لا‏ أقسم» وهى مكيّة من غير حكاية خلاف ولا استثناء. 


واختلف في عدد آيها؛ ففي الكوفيٌّ أربعون» وفي غيره تسع وثلاثون؛ 
والخلاف في و لتَعَجَلَ بو [الآية: 11]. 

رلا قال صيحائة رال في اخ اللعدتر: للا بل لا تاوت الجر ©)» بعد 
ذكر الجلّة والنار» وكان عدم خوفهم إيّاها لإنكارهم البعتٌ» ذَكَرَ جل وعلا في هذه 
السورة الدليلَ عليه بأتم وجه» ووصف يوم القيامة وأهواله وأحواله» ثم گر ما قبل 
ذلك مِن خروج الرُوح مِن البَدَنْء ثم ما قبل مِن مبدأ الْخَلْقَه على عكس الترتيب 
الواقعيّ» فقال عرَّ مِن قائل عظيم : 


5 ف 


بس الله اليَحْمنِ لحيو 


للا مم ير آَم 46 إدخال «لا2 النافية صورةً على فِعْل القَسّم ا 
في كلامهم وأشعارهم» قال امرؤ القيس : 
ل را نوناك اميل E a‏ 
وقول عَوَيّة بن سلوي يرثي : 
لفاوق اعت اعيا العا لشو و ب 


5 


. ۱۱۷/١ سلف‎ )١( 
. ۱۱۷/١ سلف‎ )۲( 


ساس 

تصن نا ذهب إليه جار الله“ في ذلك أنَّ «لا» هذه إذا وقعت في 
خلال الكلام» كقوله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا ومنو [النساء: 10] فهي صلة 
تزاد لتأكيد القَّسَمء مِنْلّها في قوله تعالى: لا تّ4 [الحديد: ۲۹] لتأكيد 
العلم» اننا إذا وقعت ابتداءً كما في هذه السورة وسورة البلر فهي للنفي؛ 
ن الا ا تكون في وسط الكلام. ووَجهه أن إنشاء القّسّم يتضمّن الإخبار 
عن تعظيم المقسّم به» فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية» والمراد 
أنه لا يَعظم بالقَّسَم؛ لأنه في نقسه عظيم اقشع يه أز الأ ويترئى بين هذا 
التعظيم إلى تأكيد المقسّم عليه إذ المبالغة في تعظيم المقسّم به تتضمّن المبالغة 
فيه» فما يختلج في بعض الخواطر يِن أنه يلزم أن يكون على هذا إخباراً 
ا اء كل يسع جرا وأن المعنى على تعظيم المقسّم عليه لا المقسَم 
به» مدفوع. 

ووراء ذلك أقوال» فقيل : إِنّها لنفي الإقسام لوضوح الأمر. 


وقال الفرّاء : : لنفي كلام معهود قبل قبل القَسَم وردّف فكأنّهم هنا أنكروا البعث» 
فقيل: لاء أي: الأمر كذلك» ثم قيل: «أقسم بيوم القيامة». وقدح الإمامُ فيه 
بإعادة حرف النفي بعد رع ا 

وقيل : ها ليست (لا»» ون اللام أشبعت فتحتها ا 
والأصل: 0 وروي عن البزي والحسيء”؛ 0 وهي لام 
الابتداء عند بعض» والأصل : لذن أقسمء وحذف المبتدأ للعلم به» ولام التأكيد 
دل على الفمل المضارع» كما في : إو ريك لحك بينم [النحل: [1Y4‏ 
والأصل : : إني ني افم عند بعض› ولام القَسّم ولم يصحبها نون التوكيد - لعدم 
)١(‏ الكشاف ۱۸۹/٤‏ . 

(۲) في قوله تعالى: لآ أَقِيمُ يكدًا ار [الآية: .]١‏ 
(۳) التفسير الكبير .7١8 /”٠‏ 


€3 التيسير ص٣۲۱‏ »› والنشر YAY /Y‏ بخلفي عن البزي» والمحتسب 1 وتفسير 
البيضاوي 4۰/۸ 


9و 
عه 


ا ع ا ا 


لزوم ذلك» وإتما هو أغلبيٌ على ما حكي عن سيبويه"» مع الاعتماد على 
المعنى ‏ عند آخرين . 

وقال الجمهور: إِنَّها صلةء واختاره جار الله في «المفصّل”"'؛ وما ذكر من 
الاختصاص غيرٌ مسلّم ؛ لأنَّ الزيادة إذا ثٍ ثبتت في القّسَم فلا فرق بين أرَّل الكلام أو 
ES‏ 21 
كونه كذلك بالنسبة إلى التناقض ونحوه» لا بالنسبة إلى مِثْل هذا الحكم» ثم 
ما ذكره في توجيه النفي يِن اللفظ بعيدٌء وحال سائر الأقوال غير خفيٌ 0 
بعض الكلام في ذلك فتذكّر. 

والعدم ف ترله مالي طلا اقيم يلين َة 3 على ذلك النمط؛ بيد أنه 
قيل على قراءة: «لأَفْسِم' فيما قَبْل أنَّ المراد هنا النفي» على ج إلى اف 
بيوم القيامة لشرفهء ولا أقسم بالنفس اللوامة لخسّتها. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة ما تق وحكاه د في «البحر»“ عن الحسن . 

وقال قتادة في هذه النفس : هي الفاجرة اة اللرامة لصاحبها على ما فاه 
مِن سعي الدنيا وأغراضها . وجاء نحوه في رواية عن ابن عباس» PE‏ 
ا يناسب هذا المقام. ولذلك قيل : ھی النفس المتّقية التق تلوم النفوس 
يوم القيامة على تقصيرهنّ في التقوى» والمبالغة بكثرة المفعول. وقال مجاهد: 
هي التي تَلوم نفسها على ما فات» وتندم على الس لِم فَعَلَنه رظن الو لم لم 
تستكثر منه» فهي لم تزل لائمة وإن اجتهدت في الطاعات» فالمبالغة في الكيف 
باعتبار الدوام. 


وقيل : المراد بالنفس اللوّامة جنس النفس الشاملة للتقيّة والفاجرة؛ لما روي 
أنه كلل قال: «ليس مِن نفس برَّة ولا فاجرة إلا وتلومٌ نفسّها يوم القيامة» إن عملت 


. ٥۱۸/۳ ينظر الكتاب‎ )١( 


(؟) ۱۳/۸ مع شرحه لابن يعيش. 
(۳) الدر المنثور /١‏ ۲۸۷ وتفسير الطبري ۲۳/ ٤٦۸-٤1۷‏ . 
(:) ۳۸0/۸. 


كو لامها الآية : ۲ 


خيراً قالت: كيف لم أَزِدْ منه؟ وإن عملت شرَّاء قالت: ليتني قصرث»» وضمُّها 
إلى يوم القيامة ؛ لذن المقصودٌ من إقامتها RES‏ و فيه . وضعًّف بأل هذا 
القَدْر مِن اللوم لا يكون مداراً للإعظام بالإقسام» وإن صدر عن النفس المؤمنة 
المسيئة» فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس؟ وأجيبٌ بأنَّ القّسَّم بها حينئذٍ 
بقظع النظر عن الصفة» والنفس يِن حيث هي شريفة؛ لأنها الروح التي هي مِن 
عظيم أمر الله عر وجل . وفيه أنّه لا يُظهر لِذِكْر الوصف حينئظٍ فائدة. والإماء”© 
أوقف الخبرٌ على ابن عباس» واعترضه بثلاثة أوجه”", وأجاب عنها بِحَمْل اللوم 
على تمي الزيادة وني او کی ما رقع ی ا رانم وا د وي 

وقيل: المراد بها نفس آدم عليه السلام» فإنها لم تَرّل تلوم نفسّها على فعلها 
الذي خرجت به يِن الجنّة . 

زأكثل السوكة على أن القت اللؤانة نوق الأكارة وتيك ا وا 
الأمارة باتيان الى فيل لى الط الد وا ااك وال رات 
الحسيّة» وتجذب القلبّ إلى الجهة السفليّة. وقالوا: هي مأوى الشرور ومنبع 
الأخلاق الذميمة. 


وعرّفوا اللوّامة : بأنّها هي التي تنوّرت بنور القلب كَذْر ما تتبّهت عن تة الغفلة» 
فكلّما صدر عنها سيئة بحكم جبلّتها الظلمانيةء أخذت تلوم نفسّها ونفرت عنها . 


وعرّفوا المُظمَئْنة : بأنّها التي تم تنورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها 
الذميمة» وتخلّقت بالأخلاق الحميدة» وسكنت عن متازعة الطبيعة. 


)١(‏ لم نقف عليه مسنداً» بل ذكره الفراء في معاني القرآن ۲٠۸/۳‏ ونقله عنه الواحدي في 
الوسيط ۳۹١/٤‏ ولم ينسبه لأحد. وذكره الرازي ١5 /١‏ 1بنحوه موقوفاً على ابن عباس 
كما سيرد. 

(۲) فى التفسير الكبير .۲٠٣/۳۰‏ 

() وهو: السير والسلوك إلى ملك الملوك في التصوف للشيخ قاسم بن صلاح الدين الخاني 
الحلبي الصوفي المتوفى سنة (4١١١ه).‏ إيضاح المكنون .٠٤/۲‏ 


ومنهم مَّن قال في اللرّامة: هي المطمئنّة اللائمة للنفس الأمّارة. ومنهم من 
قال: هي فوق المطمئنة» وهي التي ترشّحت لتأديب غيرها. إلى غير ذلك . 

والمشهور عنهم تقسيم مراتّب الهس إلى سبع» منها هذه الثلاثةء وفي «سير 
السلوك إلى مَلِكِ الملوك؛"“ كلام نفيس في ذلك فليراجعه من شاء. 

وجواب القّسّم ما دلَّ عليه قوله تعالى: أَحسبُ آلإ أل بحم قان (9©» 
وهو: لِيَبْعئنَ. وقيل: هو «أيحسب» إلخ» وقيل: «بلى قادرين»؛ وكلاهما ليسا 

ء أصلاً» كَرَعُْم عدم الاحتياج إلى جواب؛ لأنَّ المرادّ نفيُ الإقسام. 

والمراد بالإنسان الجنسء والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه 
افم دن ا راسا وير العان معدوف» آي اسب أن الان 
لن نجمع بعد التفرّق عظامّه. وحاصله: لِمَ يكون هذا الحسبان الفارغ عن الأمارة 
المنافي لحقٌ اليقين وصريجه» والنسبة إلى الجنس؛ لأنَّ فيه مَّن يحسب ذلك» بل 
لعلّه الأكثرون. 

وجوّز أن يكون التعريف للعهدء والمراد بالإنسان عدي بن أبي ربيعة حَنَنُ 
الأخنس بن شَرِيقء وهما اللّذان كان النبئُ اة يقول فيهما: «اللَّهِمّ اكفني جارّي 
السوء»» فقد روي أله جاء إليه عليه الصلاة والسلام» فقال: يا محمّد حدّئني عن 
يوم القيامة متى يكون» وكيف يكون أمره؟ فأخبرة رسول الله كلك فقال: لو عانيث 
ذلك الي ل أَصدّفك يا محمّدء ولم أومِن بهء أو يجمع الله تعالى هذه العظام» 
رلك وفيل: : أبو جهل» فقد روي أنه كان يقول: أيزعم محمّد أن يجمع اله 
تعالى هذه العظام بعد بلايها وتفرّقها فيعيدها حَلْقاً جديداًء فنزلت" . وليس كإرادة 
الجنس» وسببٌ النزول لا يُعينه» وذكر العظام ‏ وإن المعنى على إعادة الإنسان 
وجَمْع أجزائه المتفرقة ‏ لما أنّها قالب الكلق . 


(۱) 5 اء ل 0 وأسباب النزول للواحدي ص۷۷٤۰‏ والكشاف 24/5 وتفسير 
البغوي ٤١١/٤‏ وجاء في المصادر عدا تفسير الثعلبي: ولم أومن بك. . 

(۲) زاد المسير 517/48» وتفسير الرازي ۲۱۷/۳۰ عن ابن عباس وء والكلام من البحر 
8/4" 


وقرأ قتادة: «تَجْمَعَ» بالتاء الفوقيّة مبناً للمفعول؛ «عِظَامُةُ؛ بالرفع على النيابة”" . 

8$ أي: نجمعها بعد تفرّقها ورجوعها رميماً ورفاتاً في بطون البحار 
وفسيحات القِمار وحيثما کانت» حال كوننا ندرد ف «قادرين» حال مِن فاعل 
الفعل المقدر يعد «بلی»» وهو قول ا وقیل : معرب فلن انه کر لكان 
أي: بلى كتا قادرين في البده ألا تقدر ي الأعادة: وهو كما ترى: 


وقيل: انتصب لأنّه وقع في موضع نقدر» إذ التقدير: بلى نقدرء فلما وضع 
موضع الفعل نُصبّء حكاه مکی وقال: لَه بعيد من الصواب يَلزم عليه نصبٌ 
قائم في قولك: مررتٌ برجل قائم ؛ لأنّه في موضع : يقوم. فتأمّل. 

وقرأ ابن أبي عبلة وابنُ السَّمَيْفع : «قادرون»““ أي: نحن قادرون. 

ول أن شى بان )4 هي اسم جنس جمعي» واحده: يّنّانة» وفسّرها الراغب 
بالأصابع» ثم قال: قيل: سُمّيت بذلك لأنَّ بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان 
أن يبن بها ما يريدء أي: يقيم . وغيره: بما صَعْرَ من عظام الأطراف كاليدين 
والرجلين» وفي «القاموس»: البُتان: الأصابع» أو أطرافها” . 

فالمعنى: نجمع العظامٌ قادرين على تأليف جميعها وإعادتها إلى التركيب 
الأوّدء وإلى”"' «أن نسرّي» أصابعه التي هي أطرافه وآخر ما يتمٌ به حَلْقه. أو على 
«أن نسوّي» ونضم سُلَامَيَاته على صِكَّرها ولطافتها بعضها إلى بعضء كما كانت 
أذَّلا مو غير قان ولا تفاوت» فكيف”” بكبار العظام وما ليس في الأطراف 


.۳۸١ /۸ والبحر‎ 2.15٠0 /5 الكشاف‎ )١( 

.”535/١ الكتاب‎ )۲( 

(۳) فى مشكل إعراب القرآن 1/57/7/. 

(4) الكشاف /٤‏ ۰.۹۰ والبحر 8/ 7”86. 

(5) المفردات (بنٌّ). 

)١(‏ القاموس (بنن). 

(۷) في الكشاف 5/ ١4١‏ (والكلام منه): إلى» بدل: وإلى. 
(۸) في الأصل و(م): بكيف. والمثبت من الكشاف. 


الآية ‏ ؛ انات 

وفي الحال المذكورة» أعني : «قادرين على» إلخ بعد الدلالة على التقييد تأكيدٌ 
لمعنى الفعلء لأن الجممٌ مِن الأفعال التي لا بُذَّ فيها مِن القدرة» فإذا قيّد بالقدرة 
البالغة فقد أكدء والوجه الأوّل ين المعنى يدل على تصوير الجمع» وأنَّه لا تفاوتَ 
بين الإعادة والبدء في الاشتمال على جميع الأجزاء التي كان بها قوام البَدَن أو 
كماله» والثاني يدل على تحقيق الجمع التامٌ؛ فإنه إذا قَدّر على جمْع الألطفٍ 
الأبعل عادة عن الإعادة» e‏ أقدرُ› ول الأوفق بالمقام» ويُعَلَم 

وقيل : ا بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نسوّي أصابعٌ يديه ورجليه 
بأن نجعلها مستويةً شيئاً واحداً كخفٌ البعير وحافر الحمارء ولاانفرق ينها 
فلا يمكنه أن يعمل بها شيئاً مما يعمل بأصابعه المفرّقة ذات المفاصل والأنامل مِن 
فنون الأعمال والبَّسْط والمَّبْض والتأنّي لما يريد مِن الحوائج» وروي هذا عن ابن 
عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك» ولل المراد: نجمعها ونحن قادرون 
على التسوية وقت الجَمع. فالكلام يفيد المبالغة السابقة لكن مِن وجه آخَرء وهو 
آله ا5 كدر صلق فاده على وعم سكن تل تعفن ال جرا فلن 
الاحتذاء بالمثال الأوّل فى جميعه أقدر. 

أبو حيّان حكى هذا المعنى عن الجمهور» لكن قيّد التسوية فيه بكونها في 

0 م عليه توعُداًء ثم تعّبٍ ذلك بأنّه خلاف الظاهر 
المقصود مِن سوق الكلام» والأمر كما قال لو كان كما فعل» فلا تغفل. 

ولا يَحْفَى أنَّ في الإتيان ب «لا» أوَّلاَّ وحذفي جواب القَّسّم» والإتيان بقوله 
سبحانه : «آيحسب»» ورعاية أسلوب: 

وت اباك تا إغر ت 
في القَسّم بيوم البعث والمبعوث فيه» ثم إيثارٍ لفظ الحسبان» والإتيان بهمزة 


.۳۸١ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
البيت لا تمام» وسلف عند تفسير الآية (۳) من سورة الزخرف.‎ 20 


سوا يام الآية : 5. 
الإنكار مسنداً إلى الجنس وبحرف الإيجاب والحال بعدها = من المبالغات في 
تحقيق المطلوب وتفخيوه وتهجين المُعرض عن الاستعداد له ما تبهر عجائبه. 

ثم الحْسْنُ كل الحْسْنِ في ضمن حرفي الإضراب في قوله سبحانه: ل بر 
لانن لجر مان )4 وهو عطف على «أيحسب» جيءَ به" للإضراب عن إنكار 
الحسبان إلى الإخبار عن حال الإنسان الحاسب بما هو اذل في اللوم والتوبيخ 
مِن الأرّلء كانه قيل : دع تعنيفه فاته أشظ يِن ذلك» وأتى يَرِتدِعٌ وهو يريد ليدوم 
على فجوره فيما بين يديه مِن الأوقات وفيما يستقبله مِن الزمان لا ينزع عنه» أو هو 
عطف على «يحسب» منسحباً عليه الاستفهام» أو على «أيحسب» مقدّراً فيه ذلك» 
ا جيءَ به زياد إنكار في إرادته هذه» وتنبيهاً على أنَّها أفظع مِن 
0 الدلالة على أن ذلك الان ب ذه إزادة افو كنا تقول في تدك 
جنع ٤‏ وا في البلد : أيحسبون أن لا يدخل الأميرء بل يريدون أن يتملّكوا فيه! لم 
تقل هذا ارايت مترقٌ في الإنكار مُنْزِلٌ عَيْمهِم منزلة إرادة التمنّك وعدم العِبْءِ 
بمكان الأمير. 


وإلى هذين الوجهين أشار جار اله" على ما قرّر في «الكشف»» والوجه الأول 
أبلغ؛ لأنَّ هذا على الترقّي» والأول إضراب عن الإنكار وإيهام أنَّ الأمر أطم ِن 
ذلك وأطمٌ وفيهما إيماء إلى أنَّ ذلك الإنسان عالمٌ بوقرع الحشرء ولكنّه مُتَغْابِء 
واعتبر الدوام في «ليفجر»؛ لألّه خبر عن حال الفاجر بأنّه يريد ليفجرٌ في المستقبل» 
على أن يانه اوإرادته هما ع التحون وقيل» لأآن «آناعه» طرف هكان استعير 
هنا للزمان المستقبّل فيفيد الاستمرارٌ. 

وفي إعادة المُظْهَرٍ ثانياً ما لا يَحْفَى م ين التهنيد والتعي ,على تريح ا ار 
لل الإنسانيّة تأبى هذا الحسبان والإرادة» وعودٌ ضمير «أمامه» على هذا المظهّرٍ هو 
الأظهر» وعن ابن عباس ما يقتضي عوده على يوم القيامة»» والأرّل هو الذي 
)١(‏ قوله: به» ساقط من (م). 


(0) قوله: أيريد» تحرف في (م) إلى: أريد. 
(۳) الكشاف ۱۹۰/٤‏ . 


الآية ٠:‏ - ۷ ساي امتا 


يقتضيه كلام كثير من السلف لكنّه ظاهر في عموم الفجورء قال مجاهد والحسن 
وعكرمة وابن جبير والضحاك والسَّدَي في الآية: إن الإنسان إِنّما يريد شهواته 
ومعاصيه ليمضي فيها أبداً دما راكباً رأسه ومطيعاً مله ومسوّفاً لتوبته. وهو حَسّن 
لذ ياب ذلك الإضراسب» وفيه إشارة إلى أن مفعول «يزيدة متحذوف دل عليه 
«اليفجر»» وقال بعضهم: هو منزَّل منزلة اللازم» ومصدره مقدّر بلام الاستغراق» 
أي : يوقع جميع إرادته ليفجر. 

وعن الخليل وسيبويه ومّن تبعهما في مثله: إِنَّ الفعل مقدَّر بمصدر مرفوع 
بالابتداء» وليفعل خبر» فالتقدير هنا: بل إرادةٌ الإنسان كائنة ليفجر”” . 

إتت سوال استهزاء أن بم َة 9©» أي: متى يكون» والجملة قيل: 
حال وقيل: تفسير اليفجرة» .وقيل ؛ بدل منة:.:واختار المحققون آنه اتناف 
بيانيٌ جِيْء به تعليلاً لإرادة الدوام على الفجورء إذ هو في معنى: لأنّه نكر 
البعتٌ واستهزاً يهء وفيه أن مَن أنكر البعتٌ لا محالة يرتكب أشدٌّ الفجرر: 
وطرف يِن قوله تعالى: كات كات لتا تعدو © إن ب إلا اننا اليا 
[المؤمنون: .]۳۷-۳١‏ 

«إا ب لمر @6) تحيّر فَرَّعاًء وأصله مِن بَرِقَ الرجل: إذا نَظر إلى البرق 
فدُهشَ بصرّهء ومنه قول ذي الرّمّة : 
وتو أن لحان الك تسافا كاة بترو 


ونظيره: كَمِرَ الرجل : إذا تَر إلى القمر فدُهشَ بصرٌهء وكذلك ذَهِبَ وبَقِرٌ 
للدّهكن من النظر إلى لذ وال فهر ابشعارة أن متجاز مرل الاما في 
لازمه أو فى المطلق. 


وقرأ نافع وزيد بن ثابت وزيد بن علي وأبان عن عاصم وهارون ومحبوب 


)000( في (م): اللام. 
(۲) حاشية الشهاب ۲۸۱/۸ . 
(۳) ديوان ذي الرّمّة ٤1١/١‏ وسافراً: يعني بارزة الوجه مسفرته. 


ولو ايام الآية :م - 4 
يي ا ا ير الل ل لاف 1 


كلاهما عن أبي عمرو ولق آخرون: برق به يه »> فقيل: هي لغة في 
«بَرِق؟ بالكسرء وقيل: هو يِن البَريق بمعنى : لَمَعَّ من شدَّة شخوصه. 

وقرأ أبو السّمّال: «بَلَقَ؛ باللام عوض الراء”". أي: انفتح وانفرج» يقال: بَلِقَ 
الباتٌ وأبلقه وبلقته : فتحتهء هذا قول أهل اللغة إلا الفاء فإلّه يقول: بَلّقه وأَبْلّقه : 
إذا أغلقه. وخطأه ثتعلب» وزعم بعضهم أنه يِن الأضداد. لاهن أن اه 
أصليّة» وجوّز أن تكون بدلاً يِن الراء» فهما يتعاقبان في بعض الكَلِم نحو: تثّر 
وتثلء و: وَجِرَ ووجل. 

حسف الْقَمرٌ 9 ذهب ضوءٌه» وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علىٌ 
ويزيد بن قطيب : «حسف القمرً على البناء للمفعول . 

ور انس وسر )»4 حيث يُطلعهما اله تعالى من المغرب على ما روي عن 
ابن مسعود. ولا ينافيه الخسوف إذ ليس المراد به مصطلحَ أهل الهيئة» وهو ذهابُ 
نور القمر لتقابل التَيّرين وحيلولةٍ الأرض بينهماء بل ذهاب نوره لتجلّ خاصٌ في 
ذلك اليوم» أو لاجتماعه مع الشمس وهو المحاقٌ. وجوّز أن يكون الخسوف 
بالمعنى الاصطلاحيٌ ويعتبر في وَسّط الشهر مثلاًء ويعتبر الجمع في آخره؛ إذ 
لا دلالة على اتحاد وقتَيُهما في النظم الجليل» وأنتٌ تعلم أن هذا خسوفٌ يزري 
بحال أهل الهيئة» ولا يكاد يخطر لهم ببال» كالجمع المذكور. 

وأخرج ابنُ جرير وابنُ المنذر عن عطاء بن يسار قال: يُجمعان ثم يُقذفان في 
البحرء فيكون نار الله الكبرى“ . وتوسعة البحر أو تصغيرُهما مما لا يُعجِرٌ الله عد 
وجلء وأحوال يوم القيامة على خلاف النمط الطبيعيٌ»ء وحوادثه أمورٌ وراء 
الطبيعةء فلا يقال: أين البحر مِن جِرْم القمر فضلاً عن جرم الشمس الذي هو 
بالنسبة إليها كالبعوضة بالنسبة إلى الفيل؟! ولا: كيف يُجمعان ويُقدّفان؟! 


000( التيسير ص 25١5‏ والنشر ۲ عن نافع وأبي جعفر 2 والكلام من البحر 8/ 786. 
)۲( القراءات الشاذة ص 21١560‏ والبحر ۸/ ۳۸۵ والكلام وما بعده منه. 
() الكشاف e‏ والبحر ۳۸٦/۸‏ . 


(:) الدر المنثور ۲۸۸/١‏ وتفسير الطبري 7؟/ 185 . 


الآية ٠ ٠‏ اناسنا 

7 و + ع 5 3 

وقيل: يجمعان أسودّيّن مكوّرين كأنهما ثوران عقيران في النار. 

وعن علي كرّم الله تعالى وجهّه وابن عباس : يجمعان ويجعلان في نور 

وقيل: يُجمعان ويقرّبان من الناس فيلحقهم العَرَقُ لشدَّة الحرٌ. 

وقيل: جمعا فى ذهاب الضوءء وروي عن مجاهد» وهو اختيار الفرّاء 
والزجًاجح”" فالجمع مجارٌ عن التساوي صفةًء وفيه بُعْدٌ؛ إذ كان الظاهر عند إرادة 
ذلك أن يقال من أوَّل الأمر: وخسف الشمس والقمرهء ولا غبار فى نسبة الخسوف 
إلبيما لغة » وكذا الكبسوف» 

ولم يُلحق الفعل علامةٌ التأنيث؛ لتقدّمه وكون الشمس موتا مجازيّاء وفي مثله 
بجر الأ مان وان اغا ر 2ك الاتحاق + لرعاية: خال القت المغطوف):وقال 
الكسائيٌ : إِنَّ التذكيرٌ حمل على المعنى» والتقدير: جُمع النوران» أو: الضياءان» 


وليس بذاك . 
يول لاسن يوذ يوم إذ تقع هذه الأمور : ان الف ©4 ای الفرار» Ll‏ 
منه 2 وجوّز إبقاؤه حقيقة الاستفهام 00 


وقرأ الحبدن ران ورل آل ل والحسين بن زيت وان م عباس ومجاهد 
وعكرمة وجماعة كثيرة : «المَفْرٌ) به بفتح الميم وكسر الفاء” ع اسم مكان قياسي من 
ر الک آي أين موضع الفرار» وجوّز أن يكون فيدر أيضاً كالمرجع . 

وقرأ الحسن المَصري: بكسر الميم وفتح الفاء ۳ ونسبها ابن ا 
للزهري» أي: الجيّد الفرار» وأكثر ما يُستعمل هذا الوزن في الآلات وفي صفات 
الخيل» ومنه قوله : 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ۰۲۰۹/۳ وللزجاج ۲٠۲/۰‏ . 
)۲( القراءات الشاذة ص 21١196‏ والمحتسب 21/1 والبحر 8 


. ۳۸٦/۸ والبحر‎ ۰۳٤۱/۲ المحتسب‎ )۳( 


سوك ايام لك الآية : ١٠١ - ١١‏ 
2-2 س الا ساس 


يِعَرَّيِفَرٌمُمْيل مدير معاً كَجُلموهِ صخر حه السيل من عل 

واختلف في هذا اليوم» فالأكثرون على أنه يوم القيامة» وهو المنصور. وأخرج 
ابن المنذر وغيره عن مجاهد أنَّه قال: «فإذا برق البصر» عند الموت والاحتضارء 
«وحَسَفَ القمرٌ ومع الشمسٌ والقمرً؛ء أي: كُوّرا يوم القيامة" . 

وجوّز أن يكون الأخيران عند الموت أا و الوت هات ص 
البَصّر منه» وجَمعٌ الشمس والقمر باستتباع الروج ا البَصَّر في الذهاب؛ 
والتعبير بالشمس عن الروح» وبالقمر عن حاسّة البّصّر» على نهج الاستعارة» فان 
نورٌ اليَصّر بسبب الروح؛ كما أنَّ نور القمر بسيب الشمس» > أو يفشّر الخسوفٌ 
بما سمعتَ» وجَمْعٌ الشمس والقمر بوصول الروح الإنسانيّة إلى مّن كانت تقتبس 
منه نور العقل» وهم الأرواح القدسيّة المندّهة عن النقائص» فالقمر مستعار للروح»› 
والشمس لسكان حظيرة القّدُّس والملا الأعلىء لأن الروح تقتبسٌ منهم الأنوار 
اقتباسَ القَمَرٍ من الشمس» > ووجه الانُصال بما قبل على جَغْل الكل عند الموت أله 
إذ ذاك ينكشف الأمر للإنسان» فيَعلمَ على أتمٌ وجه حمَّيّة ما أخبر به وأنت تعلم 
أنَّ هذا على عِلّاته أقربُ إلى باب الإشارة على منزع الصوفيّة» وإذا ُت هذا الباب 
فلا حطر فيما ذكر مِن الاجتمال عند ذوي الألباب. 

وک ردع عن طلب المفرٌ وتمنّيه «لا ر © لا مَلْجأء وأصله الجَبّل 
المنيع» وقد كان مفرًا في الغالب لفرار العرب» واشتقاقه مِن الوِزْرٍ وهو التَقْلء ثم 
شاع وصار حقيقةً لكل مَلْجأْ من جبل أو حصن أو سلاح أو رجل أو غير ذلك» 
ومنه قوله : 
تَعَيْرُْكَمَاللفتَىمِنْرَرَرْ ين الموت يُذركه والكِبَر” 

ف ريك لسر 0 أي: إليه جل وعلا وحدّه استقرارٌ العباد. أي: 


)¥( ال المنثور 1 eas‏ ن حمید» وار ار 000 
(۳) البييت أورده القرطبي في التفسير 0١‏ : وأو حيان في البحر المحيط ۳۸۲/۸ 
والسمين الحلبي في الدر المصون 201١/٠١‏ لم نسبره. 


الآية : ٠١‏ ۱7 اماما 


لا مَلجأ ولا مَنْجى لهم غيره عنَّ وجل» أو: إلى حكمه تعالى استقرارٌ أمرهم 
لا حم فيه غيره سبحانه» أو: إلى مشيئته تعالى موضمٌ قرارهم مِن جنَّة أو نارء 
فن شا مات اله اله ومن كناء اوك النارء فتقديمٌ الخبر لإفادة 


و«كلا لا وَرّر» يحتمل أن يكون مِن كلامه تعالى» يقال للقائل : أين المفرٌ؟ يوم 
يقوله» أو: هو مقولٌ اليومَ على معنى : ليرتدع عن طَلَّبٍ الفرارٍ وتمثيه ذلك اليوم» 
ويحتمل أن يكون يِن تمام قول الإنسان» كأنّه بعد أن يقول: أين المفرٌ؟ يعود على 
نفسه فيستدرك» ويقول: «كلا لا وَرّر؛. وأيّا ما كان» فالظاهر أن قوله تعالی : إل 
رك ومين تمد 409 استئنافٌ كالتعليل للجملة ْله أو تحقيقٌ وكشفٌ لحقيقة الحالٍ» 
والخطاب فيه لسيّد المخاطبين كلد e‏ 
العائل الك الوم ولا مما يقوله لنفسه فيه؛ لمكان «يومئلٍ»» وفي «البحر): ١‏ 
أنَّ قوله تعالى : «علآ لا رد © إل يك يبد ل 
هو من كلام الله تعالى لا حكاية عن الإنسان"''. انتهى. وفيه بحث. 

وجوز أن تكون «کلا» ر بمعنى «ألَا) الاستفتاحيّة. أو بمعنى: 8 فتأمّل 
ولا تغفل . 

وتوا الإ أي : يخبر فور ين وذلك على ما عليه الأكثر - عند ورن 
الأعمال يما تدم أي : بما عمل يِن عمل» خيراً کان أو شرّاء فيئاب بالأوّل 
ويُعاقب على الثاني َر 409 أي : ترك ولم يَعمل» خيراً كان أو شرَّاء فيعاقبٌ 
بالأوّل ويثئاب بالثانى . أو: يما قدّم من حسنة أو ب وبما ار : ما سافن 
حسنة أو سيئة يعمل بها بَعْدَّه) أخرج ذلك ابن المنذر وعبد بِنُ حميد وغيرّهما عن 
اب“ الل ات غ 
بن مسعود» وهو رواية عن ابن عباس 
(1) البحر المحيط ۳۸٦/۸‏ . 
(۲) كذا في الأصل و(م)» وفي الكشاف »191١/4‏ وتفسير البيضاوي ۲۸۲/۸» وتفسير 

أبى السعوذ ٠1/۹‏ : وبما أخر من سنو حسنة أو سيئة . : 

)۳( الدر المنثور 2788/5 وأخرجه عبد الرزاق ذ في التفسير ۳۳٤/۲‏ والطبري ٤۸۹/۲۳‏ . 


اا ياتا 7 الآآية : ٠١‏ 


للوارثث وريد أو وَقَفه أو أوصى به . وقال مجاهد والنخعيٌ : بأوّل عمله وآخره. 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : بما قدم من المعصية وأر من الطاعة. 
وأخرج نحوه عن قتا دة وعبد بن حميد نحوه فا عن عکرمة") وعليه فالظاهر 
أنه غتى بالانسان القاجر: 

وقصل هذه الجملة عمًّا قبلها ؛ لاستقلال كل منها ومن قوله تعالى : «يقول» إلخ 
في الكشف عن شدَّة الأمر أو عن سوء حال الإنسان. 


صر 


بل لاسن عل يو بيه 469 أي : حجّة بيّنة واضحة على نفسه شاهدة 
با احدة معن الأعنان المكة فيا رذن كل عر والجدلة الجالة يعد 
فاسان معدا ولعلى تفسة تعلق ب #بضيرة» يتقذير الأعمال» أو المعتى 
عليه من غير تقدير» و«بصيرة» خبر» وهي مجاز عن الحجُة البينة الواضحة» أو 
بمعنى بينة» وهي صفة لحبّة مقدّرة هي الخبرء وجعل الحجّة بصيرة؛ أن 
صاحبها بصيرٌ بهاء فالإسناد مجازي» أو هي بمعنى دالَّةَ مجازاًء وجوّز أن يكون 
هناك استعارة مكنيّة وتخييليّة . والتأنيث للمبالغة أو لتأنيث الموصوف» أعني: 
ححّجة. وقيل: ذلك لإرادة الجوارح» أي: جوارحه على نفسه بصيرة» أي: 
شاهدة. ونيب إلى التب" . وجوّز أن يكون التقدير: عينٌ بصيرةٌ» وإليه ذهب 
الفرَّاء وأنشد: 
كان على ذي العقل عيناً يَصيرةً ‏ بممجلِسهأومَنْطظرٍ هوناظرة 
خاو عدن خت النامن علي من الخوف لا يَحُمَى عليهم سرائِرٌة) 


وعليهء قيل: «الإنسان» مبتدأ أوّل» و١بصيرة»‏ بتقدير: عينٌ بصيرةٌ مبتدأ ثان» 


دلق تفسير الطبري 4/۳ . 

(۲) الدر المنشور ۲۸۸/۰١‏ . 

(۳) غریب القرآن ص٩۰٥‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۱۱ والبيتان للفرزدق وهما في ديوانه ۰۲۰۹/۱ وورد في الديوان: 
الطّنّْءء بدل: العقل. وفي معاني القرآن: الطّن. والظَنْء: الريبة. القاموس (الَنُء). 


و«على نفسه» خبر المبتدأ الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأوّلء واختار أبو حيّان 
أن تكرت فة فاغلا والصارٌ وال رور وه الشبر عو «الإنسان4 :ويل 
بالفاعل لاعتماده على ذلك» وأمر التأنيث ظاهر. و«بل» للترقي على الوجهين 
إرادة حبّة بصيرة» وإرادة عين بصيرة» والمعنى عليهما : ينبا الإنسان بأعماله» بل 
فيه ما يجزي عن الإنباء؛ لاله ف شاهدٌ على نفسه بما عملت» 
لأ جوارحه تنطق بذلك: وين كَنبَدُ عَم الهم وديم أيهم يا كنا يم 
[النور: ٤‏ وفي كلا الوجهين ‏ كما قيل - شائبة التجريد» وهي في الثاني أظهر . 

وقوله تعالى: ولو أل مادء €6 - أي: ولو جاء بكل معذرة يُمكن أن يدر 
بها عن نفسه ‏ حال مِن المستكنٌ في «بصيرة»» أو من مرفوع «يبأء أي : هو على 
نفسه حبّة) وهو شاهد عليها ولو أتى بكلٌ عذر في الدب عنهاء ففيه تنبيه على أنَّ 
الذَّبّ لا رواج له . أو: ينبا بأعماله ويُجارَّى ويُعاكّبٍ لا محال ولو أتى بكل 
عذرء فهو تأكيد لما يهم من مجموع قوله تعالى: ليا الإنكن» إلخ . 

والتعاقير: E‏ 0 على خلاف القياس» والقياس: مَعَاوِر» 
بغير ياء» وأطلق عليه الزمخشري: اسم الجمع» كعادته في إطلاق ذلك على 
الجموع المخالفة للقياس» وإله ا اسم الجمع. وقال صاحب 
«الفرائد»: يمكن أن يقال: الأصل فيه معاذر» فحصلت الياء مِن إشباع الكسرة. 
وهو كما ترى. 


س الثقات» نعم قال السَّدّيٌّ والضَّحَاك: المعاذير: الستور بلغة اليّمّن» 


واحدها: معذار. وحكى ذلك عن اجاج" اق ولو أرخى ستوره» والمعنى أن 
احتجابه في الدنيا واستتاره لا يُغني عنه شيئاً ؛ لان عليه عق ننه ضير ة: وفيه تلويح 


1 


إلى معنى قوله تعالى : وما كُسّرْ رون أن يَتْبَدَ يكم الآية [فصلت »]٠:‏ وقيل : 


.۳۸١/۸ البحر المحيط‎ )١( 
.٠۹۱/٤ الكشاف‎ )۲( 
. ۲٠٣۳/۰ معانی القرآن وإعرابه‎ )۳( 


اھات 17( الآية :11 


البصيرة عليه الكاتبان يكتبان ما يكون يِن خير أو شرَّء فالمعنى: بل الإنسان عليه 
كاتبان يكتبان أعماله ولو تَسّر بالستور» ولا يكون في الكلام على هذا شائبة تجريد 
كما تقدّم. 

والإلقاء على إرادة الستور ظاهرء وأمّا على إرادة الأعذارء فقيل: شبّه المجيء 
بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للاستقاء به» فيكون فيه تشبية ما يراد بذلك بالماء 
المَرْوي للٌطشء ويشير إلى هذا قول السَّدّيّ في ذلك: ولو أدلى بحبّة ومُذر. 
وقيل: المعنى: ولو رمى بأعذاره وطرّحها واستسلم. وقيل: ولو أحال بعضهم على 
بعض» كما يقول بعضهم لبعض : EE:‏ نَم لك مؤيييت» [سبأ: .]"١‏ 

و«لو» على جميع هذه الأقوال إمّا أن يكون معنى الشرطبَّةٍ منسلخاً 
عنها ‏ كما قيل ‏ فلا جوابٌ لهاء وإمّا أن يكون باقياً فيهاء فالجواب محذوف يدل 
عليه ما قَبْلُء واستظهر الخفاجيٌ الأول . 

وفي الآية على بعض وجوهها دليلٌ ‏ كما قال ابن العربي”" ‏ على قَبول إقرار 
المرء على نفسهء وعدم قبول الرجوع عنه» والله تعالى أعلم. 

أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائيٌ وعبد بن حميد 
والطبرانيٌ وأبو نُعيم والبهيقيٌ معاً في «الدلائل» وجماعةٌ عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله كل يُعالج ين التنزيل شدَّة فكان يُحرّك به لسانه وشفكَيْه مخافة أن 
ینفلت منه يريد أن يحفظهء فأنزل الله تعالى: لا عرد بو لساك إلخ» فكان 
رسولٌ الله ي بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام أَظرّقَ - وفي لفظ : استَمّع - فإذا 
ذهب قَرأه كما وعد الله عر وجل . فالخطاب في قوله تعالى: ل عر ب 
اتك للنبي كله والضمير للقرآن؛ لدلالة سياق الآية نحو: إت أَنْرْلتَهُ في لآ 


. ۲۸۳ /۸ حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 214878/4 ونقله المصنف عنه بواسطة السيوطي في الإكليل ص۲۷۸ . 

(۳) أحمد (۳۱۹۱)ء والبخاري (5)» ومسلم (۸٤٤)ء‏ والترمذي (۳۳۲۹)ء والنسائي في 
المجتبى ٠٤۹/۲‏ والطبراني في الكبير (۱۲۲۹۷)» والبهيقي في الدلائل ٠٦/۷‏ ولم نقف 
عليه في الدلائل لأبي نعيم. 


الآية :۱۷ - ٠۸‏ 17( يمنا 


le 


ادر [القدر: ]١‏ أي: لا تحرّك بالقرآن لسائك عند إلقاء الوحي مِن قبل أن 
يُقُضَى إليك وحيه لجل بوه 69» أي: لتأخذه على عجلة مخافةً أن ينفلت منك 
على ما يقتضيه كلام الحبرء وقيل: لمزيد حبّك له وحرصك على أداء الرسالة» 
وروي عن الشعبى» ولا ينافى ما ذكر» والباء عليهما للتعدية. 

إن عتا ممه في صدرك بحيث لا يذهب عليك شيء من معانيه وان 463 
أي : إثبات قراءته فى لسانك»› بحيث تقرأه متى شئت» فالقرآن هنا وكذا فيما بعد 
مصدرٌ ‏ كالرجُحان ‏ بمعنى القراءة» كما في قوله : 
صخرا با SO‏ عُنوانُ السجود به يقطع الليل تا EE.‏ 
مضاف إلى المفعول» وتم مضاف مقدّر. 


وقيل: «قرآنه» أي : تأليفه. والمعنى: إِنَّ علينا جمعه ‏ أي : حِمْظه في 
حياتك ‏ وتأليفه على لسانك. وقيل : «قرآنه»: تأليفه وجمعه على أله مصدز قَرّآت»› 
أي: جمعت» ومنه قولهم للمرأة التي لم تلد: ما قَرَأت سَلَى قطء وقول عمرو بن 
وراي كر ةأدماءً بكر هجا ناللون لم تَقْرأ جني“ 
ويراد من جمعه الأرّل جمعه فى نفسه ووجوده الخارجى» ومن «قرآنه» بهذا المعنى 
جمځه في ذهنه ككل وكلا القولين لا يَخفى حالّهما وإن نسب الأول إلى مجاهد. 
يدا رأث أي : أتممنا قِرّاءته عليك بلسان جبريل عليه السلام المبلّغ عنّاء 
فالإسناد مجازي» وفي ذلك مع اختيار نون العظمة مبالغةٌ في إيجاب التأنّي . 
۵( البيت لحسان بن ثابت يصف عثمان طايه » وهو في ديوانه ص1۹٤‏ . وقوله : الأشمط. يعني 
المختلط سواد شعره ببياض . 
(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة 2717/8/7 والبحر ۸/ ۳۸۷ والكلام منه» وهذه رواية أبي عبيدة 
وذكراه برواية: 


ذراعي عَيطل أدماء بكر تسرئعت الأجارع والمتونا 
والأدماء: البيضاء من الإبل. والبكرة من الإبل : التي وضعت بطناً واحداً. 


لامي 0ه ا 


َي وماك )4 فكن مقفياً له لا مبارياً. وقيل: أي: فإذا قرأناه فاتّبع بذهيك 
وفكرك قرآته» أي: فاستمع وأنصت» وصح هذا من رواية الشيخين وغيرهما عن 
ابن E‏ وعنه اشا وعن قتادة وَالضَكاك: أي : فاتّبع في الأوامر والنواهى 
قرآته . وقیل : اتبّع قرآنه بالدّرْس» على معنى: كرّره حتى يرس في ذهنك . 

م به عا نانك )4 أي : بيان ما أشكل عليكَ يِن معانيه وأحكامه» على 
ما قيل» واستدلٌ به القاضي أبو المَّلَيّبِ ومن تابعه على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب؛ لمكان «ثم»» وتعقّب بأنّه يجوز أن يُراد بالبيان الإظهار لا بيان المجمّل» 
وقد صخ من رواية الشيخين وجماعق عن الحبر له قال في ذلك: ثم إن علينا أن 
نبيّنه بلسانك”" 2 وفي لفظ: علينا أن تقرأه”"» ويؤيّد ذلك أنَّ المرادٌ بيان جميع 
القرآنء والمجمّل بعضه. 

<لا» إرشادٌ لرسوله يك أذ به عن عادة العجَلة وترغيبٌ له عليه الصلاة 
والسلام في الأناة» وبالغ سبحانه في ذلك - لمزيدٍ حيّه إِيّاه ‏ باتباعه - بقوله تعالى : 
«بل يود اة ©6 رد آي ©6 على تعميم الخطاب للكلٌ» كانه قيل: بل 
EEE SAE E‏ لمجاو الى كر E‏ وا 
تحبّون العاجلة وتذرون الآخرةً» ويتضمّن استعجالّك؛ لأن عادةً بني آدم 
الال ا و ارقا ناا ا چول على داف 
إلا أنَّ مَكَله عليه الصلاة والسلام ممّن هو في أعلى منصب النبوّة لا ينبغي أن 
يستفرّه مقتضى الطباع البشريّة» وأنّه إذا هي ية عن العَجَلة في طلب العلم 
والهدى». فهؤلاء ‏ ودينهم حب العاجلة وظلّب الرّدى - كأنّهم نُرّلوا منزلة مَن 
لا ينجمٌ فيهم النهي» فإنما يعاتب الأديم ذو البشرة» ومنه يعلم أن هذا متصل بقوله 
سبحانه : برد ف ير لله > ف مارج إلى معي 'بل 2 چ 


)00( صحيح البخاري (6). وصحيح مسلم .)٤٤۸(‏ 
(۲( البخاري (؟5ة:) ومسلم (): .)١587(‏ 


.)۱٤۸( :)٤٤۸( ومسلم‎ »)٥( البخاري‎ )۳( 


الآية : C1۹77 ۲١‏ ولو امنيا 


يريد» تلويحاًء وحبّها الذي أذن به «بل تحبّون» ترا الى امن هة إن 
المفاجأة والتصريح» ففي ذلك تدرّج وا في التقريع» والتدرج وان كان يحصل 
لو لم يّوْتَ بقوله سبحانه: دلا تُحرّك؛ إلخ» ف فى البين أيضاًء إلا آنه يلزم حينئدٍ 
فوات المبالغة في التقريع» وأنّه إذا ا وهو شا ورج 
فكيف فيما هو فجور ونُّبُور؟! ويزول ما أشير إليه من الفوائد» فهو استطراد يؤدّي 
مؤدّى الاعتراض وأبلغ» وأظلّق بعضّهم عليه الاعتراض. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ومجاهد والحسن وقتادة والجحدري: «يحبّون» 
و«يذرون» بياء الغيبة فيهما» وأمرٌ الربط عليها كما تقدَّم؛ وهي ي أبلغ من حيث إن 
E‏ ور ال اه 
مضمّناً طرفاً ِن التوبيخ على سبيل الرَّمٍْ لطفاً منه تعالى شأنه في شأنه وَل وأما 
القراءةٌ بالتاء ففيها تغليبٌ المخاطب والالتفات» وهو عكس الأوّل. 


هذا خلاصة ما رمز إليه جار الله" على ما أفيدء وقد اندفعٌَ به قول بعض 
الزتادقة وشرذمة من دما الزاقضة أنه لا وة لوقوع : «لاتحرّك به لسانك» إلخ في 
أثناء أمور الآخرة» ولا رَبْطَ في ذلك بوجو من الوجوه» وجعلوا ذلك دليلاً 
لما زعموه مِن أنَّ القرآن قد غيّر وبُدّل» وزد فيه ونقص منه» وللعلماء حماة 
المسلمين وتيت سنا الدين في دَفْع كلام ذلك كثيرٌء منه ما تقدّم» وللإمام”" أوجه 
فيه» منها الحسن» ومنها ما ليس كذلك بالمرّة. وقال الطيبئٌ: إِنَّ قوله تعالى: «للا 
بل يبون الابسة €6 منّصل بقوله تعالى : وو أل مادء 6» أي : يقال للإنسان 
طبن الغا ماده او :إن أفذارد ف مره ناتك فجرت وفيت و طت 
أك تدوم على فجورك» وأن لا حشر ولا حسابٌ ولا عقابّ» وذلك مِن حبّك 
العاجلةً والإعراض عن الآخرة» وكان من عادة الرسول يل أنه إذا لقن القرآنَ أن 
(۱) التيسير ص 25١7‏ والنشر ۳۹۳/۲ عن ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب» والكلام 


من البحر ۳۸۸/۸ . 
(۲) الکشاف ۱۹۲/٤‏ . 


(۳) التفسير الكبير ۲۲۲/۳۰ وما بعدها. 


ياتا ۱۸7 الآية : ۲١‏ 
ينازع جبريل عليه السلام القراءةٌ» وقد اتّفق عند التلقين للآيات السابقة ما جرت به 
عادتّه من العَبجَلةء فلمًّا وصل إلى قوله تعالى : رل لق مادء @6) أوحي إلى 
جبريل عليه السلام بان يُلقي إليه عليه الصلاة والسلام ما يُرشده إلى أَخَذٍ القرآن على 
أكمل وجه» فألقى تلك الجملّ على سبيل الاستطراد» ثم عاد إلى تمام ما كان فيه 
بقوله تعالى: ا بل ين إلخ» مثاله الشيخ إذا كان يُِلقَّن تلميدّه درساًء أو يُلقي 
إليه فصلاًء ورآه في أثناء ذلك يَعجَل ويَضُطرب» يقول له: لا تَعجَل ولا تَضْطرب» 
فإنّي إذ فرغت إن كان لك إشكال أزيله» أو كنت تخاف فوتاً فأنا أحمّظكهء ثم يأخذ 
الشيخ في كلامه ويتمّمه. انتهى. فما في البين مناسبٌ لِمّا وقع في الخارج دون 
المعنى الموحى بهء ركه غيم ليذ بالاستطرادء وأطلق آخر عليه الاعتراض 
بالمعنى اللغويّ. وهذا عندي بعيدٌ لم يد فق يثله في النظم الجليل» ولا كليل لمن يراه 
على وقوع العجلة في أثناء هذه الآيات سوى خفاء المناسبة 


قال ان عا يليو أنّ المناسبةً بين هذه الآية وما قبلها اا 
منكر القيامة والبعثِ مُعرضاً عن آياتٍ الله تعالى ومعجزاته › ا قاصرٌ شهواته على 
الفجور غير مُكترث بما يصدر منهء دكن حال من كابر غلن تع ابات ال تعالن 
او والنظر فيها وعَرْضها على مَن يُنكرها رجاءً قبوله إيّاهاء ليظهرٌ 
بذلك تباین مَّن يرغب في تحصيل آیاتِ الله تعالى ومّن يرغب عنها : 

ورد EUT E‏ ت ا الأ E‏ 

انتهى . وفيه أنَّ هذا إِنّما يَحسن بعد تمام ما يتعلّق بذلك المُنكرء والظاهر أنَّ 
«لا تُحرّك؛ إلخ وقع في البين. 

وقال المَمّال: قوله تعالى: الا عر إلخ خطاب للإنسان المذكور في قوله 
تعالى : ا 1 1 لانن وذلك حال إنبائه بقبائح أفعاله يَعرَضٌ عليه كتابه. فيقال له: 
)١(‏ في (م): وتلقنها . 
(۲) البحر المحيط 288/8 والبيت للمتنبي» وهو في ديوانه »١44/١‏ وصدره: 


وذامه كذمّه» والمعنى: ونحن نذمٌ اللئام ولولاهم ما عرفنا فضله. . . إلخ. 


الآية 7١‏ ولو اناميا 


اقا ا بيك گی فیک آم عل ييا [الإسراء؛ ٤‏ فإذا أخذ في القراءة تَلجْلّج 
لسانه مِن شدَّة الخوف وسرعة القراءة» فقيل له: : دلا حك به لسائّك لتعجل بها فإنّه 
يجب علينا بحكم الود أو بحكم الجكمة أن نجمع أعماّك وان تقرأها عليك؛ 
فإذا كَرَأناه عليك فاتبع قراءته بالإقرار بأنّك فعلتَ تلك الأفعال» أو التأمّلٍ فيه «ثم 
إِنَّ علينا بيانه» أي : بیان أمره وشرح عقوبته. E a‏ 
الكافرٌ على جميع أعماله على التفصيل» وفيه شد الوعيد في الدنيا والتهويل في 
الآخجرة. انتهى. 

فضمير «به» وكذا الضمائر بَعْدَه للكتاب المشعر به قوله تعالى: «يا آلإ يميم 
با دم ولَثَرَ )4 وكذا قوله تعالى: فل آلا ۴ عاط 46 حل نول دن 
يُفْسّرُ البصيرة بالكاتبين ولعلّ الجملة على هذا الوجه في موضع الحال يِن 
مرفوع «ينبأ» بتقدير القول» كأنّه قيل : «ينبّا الإنسان يومئل» عند أَخْذٍ كتابه «بما قدّم 
وأجَّر مقولاً له: «لا تُحرّك به لساتك» إلخ» > فالربط عليه ظاهر جدّاًء وين هنا 
اختاره البلخنٌ ومن تبعه» لكنّه مخالف للصحيح المأثور الذي عليه الجمهوز من أن 
ذلك خطات له کل . 

والظاهر أنَّ التحريكَ قبل النهي إِنّما صدر منه عليه الصلاة والسلام بكم 
الإباحة الأصليّة فلا يتعٌ احتجاح مَن جرّز الذنبَ على الأنبياء عليهم السلام بهذه 
الآية. 


وقال الإمام : لعل ذلك الاستعجال إن كان مأذوناً فيه عليه الصلاة والسلام إلى 
وقت النهي"". وكالّه أراد بالإذن الإذنَ الصريح المخصوص» وفيه بُعدٌ ما . 

وعن الضَّحَاك أنَّ النبئ که كان يخاف أن ينسى القرآنَ فكان يَدرسه حتى غلبٌ 
ذلك وشي عليه فنزل: «لا تُحرّك به» إلخ”" . وليس بالغبت» ولعلّ ظاهرٌ الآية 
لا يساعده. 
)١(‏ تحرفت العبارة في (م) إلى : على قول من تفسير البصيرة بالكتابين. 


(۲) في التفسير الكبير E yg ۲۲٣/۳۰‏ 
۳( المحرر الوجيز 2/6 والبحر المحيط 000 


e E ETT 
ات يكون الخطابٌ في «لا تُحرّك؛ إلخ لسيّد المخاطبيْن حقيقةً» أو مِن باب:‎ 
إِيّاكِ أعني واسْمّعي» أو لكل مَن يَصلّح ل وضمير «به» ونظائره ليوم القيامة»‎ 
والجملة اعتراض حِيْءَ به لتأكيد تهويله وتفظيعه مع تقاضي السباق له» فكأنّه لما‎ 
ذَكَر سبحانه ممًا غل ذلك اليوم الذي افتتحت السورة بإعظامه ما يتعلّق» قوّى‎ 
داعي السؤال عن توقيته» وأنّه متى يکون» وفي أي وقت يبين» لا سيّما وقد‎ 
استشعر أن السؤال عن ذلك إذا لم يكن استهزاء ممًا لا بأس بهء فقيل : ١لا تُحرّك‎ 
به» أي: بطلب توقيته «لساتك»» وهو نهي عن السؤال على أتمّ وجه» كما يقال:‎ 
لا تتح فمك في أمر فلان» «لتعجل به» لتحصّل علمه على عجلة (إِنْ علينا جمعه»‎ 
ما يكون فيه يِن الجمع «وقرآنه» ما يتضمّن شرح أحواله وأهواله مِن القرآن. «فإذا‎ 
قرأناه» قرأنا ما يتعلّق به «فاتبع قرآنه» بالعمل بما يقتضيه مِن الاستعداد له ثم «إنَّ‎ 
علينا بيانه» إظهاره وقوعاً بِالنَّنُْخْ في الصّور وهو الطامّةٌ الكبْرى.‎ 

وحاصلة: لا تسأل عن توقيت ذلك اليو م العظيم مستعجلاً معرفةً ذلك» فإِنَّ 
الواجبَ علينا حكمة حَشْرٌ الجمع فيه وإنزالٌُ قرآن يتضمّن بيانَ أحواله ليُستعدٌ لى 
وإظهاره بالوقوع الذي هو الداهية العظمى». وما عدا ذلك مِن تعيين وقته فلا يجبٌ 
علينا حكمة» بل هو منافي للحكمة؛ فإذا سألت فقد سألت ما ينافيهاء فلا تجاب. 
انتهى. وفيه ما فيه» وما كنت أذكُره لولا هذا التنبيه. 

واللائق بجزالة التنزيل ولطيفٍ إشارته ما أشار إليه ذو اليد الطولى 
جار الله تجاوز الله تعالى عن تقصيراته ‏ فتأمّلء فلا حجر على فَضل الله عر 
ا 

ولمّا ردع سبحانه عن حب العاجلة ورك الآخرة» عقّب ذلك بما يتضمّن تأكيدَ 


هذا الردع مما يشير إلى حُسْن عاقبة حبٌ الآخرة وسوء مغيّة العاجلة» فقال عر مِن 
قائل : 
a‏ عل . SX LE‏ : 505 
وجوه مذ تاضرة 49 أي : وجوه كثيرة - وهي وجوه المؤمنين المخلصين يوم 
إذ تقوم القيامة بهيّةٌ متهذّلة ِن عظيم المسرّة يُشَامَدُ عليها نضرةٌ النعيم» على أنَّ 


قي ۲ uD‏ ازا 


«وجوه» مبتدأ» و«ناضرة» خبره» و«يومئذٍ» منصوب ب «ناضرة»» و«ناظرة» في قوله 
تعالى : إل يا رة ©4 خبرٌ ثان للمبتدأء أو نعت ل «ناضرة»» و«إلى ربها» 

: 
متعلق ب «ناظرة». 

وصح وقوعٌ النكرة مبتدأ؛ لأنَّ الموضعَ موضع تفصيل» كما في قوله: 
فيو لياو و ناا .كوم جاه ورم ا 

لا على أنَّ النكرةً تخصّصت ب «يومئذ» كما زعم ابن عطيًة“؛ لأنَّ ظرف الزمان 
لا يكون صفةً للجثث» ولا على أنَّ «ناضرة» صفة لها والخبر «ناظرة» كما قيل» لِمَا 
أن المشهور الغالك كون الصفة مَعْلونة الانتنتات إلى المونوق عند السافع» 
وثبوتٌ النّضْرة للوجوه ليس كذلك» فحقّه أن يُخير به» نعم دَگر هذا غير واحد 
احتمالاً في الآية» وقال فيه أبو حيّان: هو قولٌ سائغ”". 

ومعنى كونها ناظرة إلى ربها أنّها تراه تعالى مستغرقة في مطالعة جماله بحيث 
تَغْفْل عمًّا سواه» وتشاهده تعالى على ما يليقٌ بذاته سبحانه» ولا حجر على الله عر 
وجل وله جل وعلا التنرّه الذاتن التامٌ في جميع تجلّياته . 

واعتّرضٌ بأنَّ تقديمَ المعمول ‏ يعني «إلى ربّها؛ ‏ يفيد الاختصاصء كما في 
نظائره في هذه السورة وغيرهاء وهو لا يتأنّى لو حمل ذلك على النظر بالمعنى 
المذكور؛ ضرورةً أنّهم ينظرون إلى غيره تعالى» وحيث كان الاختصاص ثابتاً كان 
الحمل على ذلك باطلاً . وفيه أن التقديمَ لا يتمخّض للاختصاص» كيف والموجب 
مِن رعاية الفاصلة والاهتمام قائم» كه لو سلم فهو باق تمعن أن النظر إلى غيره 
تعالى في جَنْب النظر إليه سبحانه لا يُعَذُ نظراء كما قيل في نحو: ذلك الْكنبٌ» 
[البقرة: ؟] على أنَّ ذلك ليس في جميع الأحوال» بل في بعضهاء وفي ذلك 
لا التفات إلى ما سواه جل جلاله» فقد أخرج مسلم والترمذيٰ عن صهيب عن 
)١(‏ وقع في الأصل و(م): فيوم لنا ويوم عليناء وهو خطأ رواية ووزناً» والبيت أورده سيبويه في 

الكتاب 485/١‏ والثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص٦٥‏ ونسباه للنمر بن تولب. 


(؟) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ . 
)۳( البحر المحيط 4" 


ماريام مالل الآية : ۲٢‏ 


النبئ كل أنه قال: «إذا دحل أهل الجنّة الجئّة» يقول الله تعالى: تريدونٌ شيئا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تَبيْض وجومناء ألم تُدخلنا الجنّة وتنجُنا من النار. قال: 
فيكشف الله تعالى الحجابَ» فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربّه“. 
وفي حديث جابر ‏ وقد رواه ابن ماجه -: «فيَّنظرٌ إليهم وينظرون إليه» 
فلا يلتفتونَ إلى شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرونٌ إليه حتى يحتجب عنهم»"» ومن 
هنا قيل : 
فح هونا لمعي O‏ فيا حشرا أه ل الاعتزال"" 
وكثيراً ما يحصل نحو ذلك للعارفين في هذه النشأة» فيستغرقونَ في بحار الحبٌ 
وتستولي على قلوبهم أنوارٌ الكشف» فلا يلتفتون إلى شيءٍ من جميع الكون: 
فلما استبانَ الصبحٌ أدرج ضوءه 2 بإسفاره أنوارٌَ ضوءٍ الكواكب*“ 
وقيل: الكلام على حذف مضاف» أي: إلى مِلّْك أو رحمة أو ثواب ربّها 
ناظرة» والنظر على معناه المعروف» أو على حذف مضاف» والنظر بمعنى 
الانتظارء فقد جاء لغة بهذا المعنى» أي: إلى إنعام ربّها منتظرة» وتعقّب بأنَّ 
الحذف خلاف الظاهرء وما زعموا من الداعي مردودٌ في محلّه» وبأل النظر بمعنى 
الانتظار لا يتعدّى ب «إلى» بل بنفسه» وبأنّه لا يُسئّد إلى الوجه» فلا يقال: وجه زيدٍ 
منتظر. والمتبادر يِن الإسناد إسناد النظر إلى الوجوه الحقيقيَّة» وهو يأبى إرادة 
الذات يِن الوجه. وتَفصّى الشريف المرتضى في «الدرر؛ عن بعض هذا بأنَّ «إلى» 
اسم بمعنى النعمة» واحد الآلاء» وهو مفعول به ل «ناظرة» بمعنى منتظرة» فيكون 
الانتظار قد تعدّى بنفسه» وفيه من البُعْد ما فيه. 


.)"١١6( والترمذي‎ ».)١481( مسلم‎ )١( 

(؟) ابن ماجه 2)١184(‏ وفي إسناده أبو عاصم عبد الله بن عبيد الله العباداني» وهو منكر 
الحديث. 

() البيت لسراج الدين علي بن عفمان الأوشي من منظومته المسماة: بده الأمالي في أصول 
الدين» وهو البيت الحادي والعشرون» ينظر ضوء المعالي شرح منظومة بدء الأمالي ص77. 

(5:) البيت أورده السلمي في طبقات الصوفية ص 447» وابن الملقن في طبقات الأولياء 
ص۳۷ في ترجمة أبي العباس القاسم بن القاسم السياري. 


ية S2 ۲۳ ١‏ اجام 


والزمخشري”'' إذا تحقّقت كلامه رأيته لم د يع أ أل النظرٌ بمعنى الانتظار ليتعقّب 
عليه بما تعقّب» بل أراد أنَّ النظرٌ بالمعنى المتعارّف كنايةٌ عن التوقّع والرجاء 
فالمعنى عنده أنّهم لا يتوفّعون النعمةً والكرامة إلا مِن ربّهمء كما كانوا في 
الدنيا لا يَخْشُون ولا يَرجُون إلا إيّاه سبحانه وتعالى. ويرد عليه أنه يَرجع إلى إرادة 
الانتظار لكن كناية» والانتظار لا يساعده المقام إذ لا نعمة فيه» وفي مثله قيل: 


والذي يقطع الشَّعَب ويدق في فروة مَن أخسٌ الطلب ما أخرجه الإمام أحمد 
والترمذي والدارقطنيٌ وابن جرير وابنٌ المنذر والطبرانيٌ والبيهقيٌ وعبد بن حميد 
وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله كئِ: «إن أدنى أهل 
الجنّة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره رة ألف سنة» 
وأكرمهم على الله مَن يَنظر إلى وجهه عُذُوةٌ وعشيّة) ثم قرأ رسول الله ية : وة 
ت 2 ر ۵ 2 ر ع ٠‏ 
ونر ضا © إل ا رة &46. فهو تفسير منه عليه الصلاة والسلام» وين 
ل أعلمُ الألين والآخِرين لا سيّما سا پا ال عله ین كلام رب 
العالمين. 
وبل هذا نيما ر ارد ار را في «تاريخه» عن أنس : أن 
النببى ككل أقرأة: نة يبن اض © إل ا تاره 26 فقال: «والش ما تَسخها منذ 
أنزلهاء يزورون ربّهم ا فيَطعمون ويسقّون ويطيّبون لون ويرفع 
الحجابٌ بينه وبينهم فينظرون إليه وينظر إليهم عر وجل“ . وهذا الحجاب على 
ما قال السادة من قَبلهم لا من ف قله عر وجل وأنشدوا: 
)١(‏ الكشاف .١197/5‏ 
)۲( الدر المنثور 5”5”, وأحمد «(or1¥)‏ والترمذي (Toor)‏ و07 والرؤية للدارقطني 
)۷١(‏ و(۱۷۲)» وتفسير الطبري ٥٠۹/۲۳‏ وعبد بن حميد (814)» والبعث والنشور 
»)٤۷۷(‏ وابن أبي شيبة ١١١/١١‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب . 
)( الدر المنثور 0/5 والدارقطني في الرؤية (هه) وتاريخ بغداد ۳/ ° وآخرجه 
أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات (1714) من طريق الدارقطني» وقال: هذا حديث 
لا : 
و 


و ا ليام C67‏ الآية ١‏ 74 - 76 


NEES‏ وأنّ حجاباً دُونها يمنع اللَّئْما 
فلاعيث كلا واف ات جاج . ری أن طرفي كان غ ها 00 

وه كل HS E‏ ت 2 0 م 

إن أجهل الخلق عندهم المعتزلة وأشدهم عمى وادناهم منزلة› حيث أنكروا 
صحّة رؤيةٍ مَن لا ظاهرٌ سواه» بل لا موجود على الحقيقة إلا إَِّاه وأدلّة إنكارهم 
صححة رؤيته تعالى مذكورةٌ مع ردودها في كتب الكلام؛, وكذا أدلّة القوم على 
الصّحة. وكأئي بكَ بعد الإحاطة وتدقيتي النظر تميل إلى, اا وتعالى يُرَى 
لكن لا مِن حيث ذاته سبحانه البحت» رلا جيه كل فج ی تله نر 
الشعشعاني الذي لا يطاق. 

وقرأ زيد بن على : وجوه يومئلٍ نَضِرَة» بغير ألف” . 

وجوه مين بار ؟ 4 أي: شديدة العُبُوس» وباسل أبلغ ين باسر فيما ذكرء 
لكنّه غلب في الشجاع إذا اشتدّت كلوق فعدل عنه لإيهامه غير المراد» وعنى 
بهذه الوجوه وجوه الكفرة. 

فظن أن يفَعلّ ا َة 46 أي : : داهيةٌ عظيمة تَقصِمْ قَثَار الظهرء مِن فَقّره: 
أصابٌ ققَاره. وقال أبو عبيدة: «فاقرة» مِن فَقَرتٌ البعيرَ إذا وسمتٌ أنمّه بالناد0” . 

وفاعل «تظن) د ضمير الوجوه بتقدير مضاف› ای تظنٌ أربابهاء وجوز أن يكون 
الفسين زاجعا إليها على أن الوجة بمعنى الذات استخداماء وفيه يُقدٌ. 

والظْنٌ قيل ا واختاره الطيبئٌ؛ ٠‏ و«أنْ؛ المصدريّة لا د تَقَعٌ بعد فعل 
التحقيقٍ الصرف دون فعل الط أو ما يؤدّي معنى العلم» ٠‏ فتقع بعده كالمشدّدة 
والمخففة. > على ما نص عليه الرضي . وقيل : ف ا ا و 
والمراد: تتوفّع ذلك» واختاره من اختاره» ولا دلالة فيه بواسطة التقابل على أن 
يكون النظرٌ ثم بالمعنى المذكورء كما زعمه مَن زعمه. وتحقيق ذلك أنَّ ما يُفعل 
)۱( أوردهما ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۸1/۲ ونسبهما لعفيف الدين التلمساني» والبيتان 

سلفا ۰٥۸/۱‏ لکن ورد فيهما: تومت قِدُْماً: بدل: وکنا حسبنا. وهما كما وردا في 


مجموع الفتاوى. 
(۲) البحر المحيط ۳۸۸/۸ . 
(r)‏ مجاز القرآن ۲/ ۸ا بپنحوه . 


الآية : 75 - ۲۷ مو ايام 
بهم في مقابلة النّظر إلى الربٌ سبحانه لكون ذلك غاية النعمة» وهذا غاية النقمة» 
وجِيْءَ بفعل الظْنّ هاهنا دلالةَ على أنَّ ما هم فيه وإن كان غاية الشَّرٌ يتوقع بعده أشدّ 
منهء وهكذا أبداًء وذلك لأنَّ المراد بالفاقرة ما لا يُكْبَتَه يِن العذاب» فكلما يُفعّل 
به مِن آشدّه» استدلّ منه على حر وتوقّع أشدّ منه» وإذا كان ظانًا كان أشدّ عليه مما 
إذا كان عالماً موظناً نفسّه على الأمرء على أنَّ العلم بالكائن واقمٌّ لا بما يتجدّد آنا 
فآناًء فهذا وجه الإتيان بفعل الظنّ» ولم يؤت في المقابل بفعل ظنٌَّ أو عَلِمَ؛ لأنهم 
وصلوا إلى ما لا مطلوب وراءه وذاقوه» ثم بعد ذلك التفاوت في ذلك النظر قرَّةّ 
وشا بالنسبة إلى الرائى على ما قرّروه» فلعلّ هذا حبَّة على الزاعم لا له 
أسبغ اللهُ تعالى علينا برؤيته فَضْلّه . 

فكد ردح عن إيثار العاجلة على الآخرة» كأنّه قيل: ارْتَدِعوا عن ذلك وتبّهوا 
لِمَا بين أيديكم مِن الموت الذي تنقطع عنده ما بينكم وبين العاجلة مِن العلاقة. 

إا بت أي : النفسٌ أو الروح الدال عليها سياق الكلام كما في قول حاتم : 
ماوي ما يُغني الثراءً عن الفتم ا يما وای بها الو 

'ونحو قول العرب: أَرْسَّلتء يريدون جاءَ المطرء ولا تكاد تسمعهم يقولون: 
أرسلت السماءٌ» نعم قد يصرّح فيما هنا بالفاعل» فيقال: بلغت التفس. 

اف 69> أي: أعالي الصدرء وهي العظام المكتنفة ثغرةً النْحْر عن يمين 
وشمالٍ» جمع: EEE‏ وَأتشندو] الدريق: بن الصمّة : 


| 


ورب عظيمةدافغت”"عنهُم وقدبَلّغت تفوش الى 
مل م او 63) أي: قال مَن حضر صاحبّها : من يرقيه وينجيه مما هو فيه 


)١(‏ في هامش الأصل : لعمرك. نسخة. 

(؟) ديوان حاتم ص27”4 والحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردد النَمّس. الصحاح (حشرج). 

(۳) في (م): رافعت. 

)٤(‏ تفسير الرازي 2770/١‏ وأورده أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية ٠٤٥٤/۲‏ والحموي في 
معجم البلدان ۳/ ۲١۸‏ والصفدي في الوافي بالوفيات ٠١/٠١‏ ونسبوه لعمرة بنت دريد بن 
الصمة قالته في قصيدة لها ترثي بها أباها. 


"٠: الآية‎ C117 ايام‎ 


عن الرئيّة وهي ما يستشفي به الملسوخ والمريض من الكلام المعدٌ لذلك؛ ومنه 
آناكا الفا وة أريت يه ا ال أعمّ من أن يطبّ بالقول أو بالفعلء 
وروي عن ابن ن عباس والضاك وأبو قلابة وقتادة ما هو ظاهر فيه . Sl‏ 
بعض حقيقيٌ» وقيل : هو استفهامٌ استبعادٍ وإنكارء أي : قد بلغ مبلغاً لا أحدّ يرقيهء 
كما يقال عند اليأس: من ذا الذي يقدر أن يرقي هذا المُشْرف على الموت» وروي 
ذلك عن عكرمة وابنٍ زيد. ّ 

وقيل: هو مِن كلام ملائكة الموت» أ یکم يَرقَى بروحهء أملائكة الرحمة 
أم ملائكة العذاب؟ من الرقي وهو الحروج؛ وروي هذا عن ابنِ عباس أيضاً 
وسليمان التيمي» والاستفهام عليه حقيقيٌ» وتعقّب بأنَّ اعتبارٌ ملائكة الرحمة لا 
يناسب قولّه تعالى بَعْدٌّ: «فلا صدَّق؛ إلخ» ودُّفعٌَ بان الضميرٌ للإنسان» والمراد به 
الجنس» والاقتصار بعد ذلك على أحوال بعض الفريقين لا ينافي العموم فيما قَبْل. 

ووقف حفص رواية عن عاصم على «من» وابتدأ «راق»» وأدغم الجمهور") 
قال أبو عليٌّ: لا أدري ما وجه قراءته””©. وكذلك قرأ: «بل ران“ وقال 
بعضهم: كأنّه قَصَدَّ أن لا يُتومّم أنّها كلمة واحدة» فسكت سكتةً لطيفة يشر 
أنهما كلمتان» وإلا فكان ينبغي أن يُدغم في «من راق»» فقد قال سيبويه: إِنَّ النونٌ 
تدغم في الراء وذلك نحو: من راشدء والإدغام بغنّة وبغير غنّة. ولم يَذكر 
الإظهارء ويُمكن أن يقال: لعل الإظهار رأي كوفي» فعاصم شيخ حفص يذكر أنه 
كان عالماً بالنحوء وأمّا «بل ران» فقد ذكر سيبويه في ذلك أيضاً أنَّ إظهارٌ اللام 
وإدغامّها مع الراء حسنان" فلعلٌ حفصاً لما أََرطَ في إظهار الإظهار فيه صار 
كالوقف القليل. 
)١(‏ قوله: لاء ساقط من (م)» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۲۸٤/۸‏ والكلام منه. 
(۲) السبعة ص١57‏ و٥۷٦‏ والتيسير ص١٤٠‏ . 
(۴) الخجة للقراء السبعة ٠۴٤١/١‏ 


. ۱٤٩ص السبعة ص 2117/6 والتيسير‎ )٤( 
.2 0/5 الكتاب‎ (0) 
"5_0 الكتاب 2/5 وعبارته فيه : والإدغام اخ والكلام من البحر‎ (0 


الآية KD ۲۸ ٠‏ ول ايام 


واستدلٌ بقوله تعالى : إا مت لاق )4 على أنَّ النفس جسمٌ لا جوهر مجرّدء 
إذ لا يتُصفت بالحركة والتحيّر وأجاب بعضل بأنَّ هذه النفسّ المسند إليها بلوعٌ التراقي 

هي النفسٌ الحيوانيّة لا الروح الأمريّة وهي الجوهر المجرّد دون الحيوانيّة؛ وآكَرٌ باذ 
المراد ببلوغها التراقي فرب انقطاع التعلّق» وهو مما صف به المجرّدء إذ لا يستدعي 
حركة ولا تحير ولا نحوهما ما يستحيل عليه وزعم أله لا يمكن إرادة الحقيقة ولو 
SS‏ يتحقّق إلا بعد مفارقتها القلب» 

حينئظٍ يحصل الموت» ولا يقال: «مَن رّاق» كما هو ظاهر على الوجه الأول فيه؛ 
الا ل ل و تالدب إن ادا سالاب 


والذي عليه جمهور الأمّة سلفاً وحَلَفاً أن النَمْسَ ‏ وهي الروح الأمريّة - جسم 
ليك جدًا الطف من الضوء عند القائل تجسعيته» لالد 
وهي سارية في البَدن نحو سريان ماءِ الورد في الوردء والنار ذ في الفحم» وسريا 
السيال الكهربائيٌ > عند القائل به في الأجسامء والأدلّة على جسميّتها كثيرةٌ» وقد 
استوفاها الشيخ ابن القيم في كتاب «الروح»"'' وأتى فيه بالعَجَب العجاب. 

ثم الظاهر أنَّ المراد ببلوغ التراقي مشارفة الموت وقُرْب خروج الروح من 
البَدَنء سَلِمَت الضرورة التي في كلام ذلك الزاعم أم لم تَسْلّم؛ لقوله تعالى: قل 
من كف 469 . 

ويل َه َد ©6 أي: وظنّ الإنسانُ المُحتّضر أنَّ ما نزل به الفراق يِن 
خيعة لدا وها وف فراق الروح الجسد. والطّّنّ هنا عند أبي ان علق 
بل عقن N‏ علق e‏ قال الإمام : وله اوا 
هاهنا بالظنٌ ؛ لأنّ الإنسان ما دامت روحه متعلّقة ببدنه يُطمع في الحياة لشدّة حبّه 
لهذه الحياة العاجلة» ولا يُنقطع رجاؤه عنهاء > فلا يحصل له يقينٌ الموت بل الظنٌّ 
الغالب مع رجاء الاق أ لعل عاو لطن E‏ التو ا 
)١(‏ تنظر المسألة الخامسة من كتابه المذكور أعلاه. 
(۲) البحر المحيط ۸/ ٠۹۰‏ . 
(۳) التفسير الكبير .۲۳٠/۳۰‏ 


٣١ - ۲۹ : الآية‎ aD الام‎ 


لَك انان بَا 4 أي : التَمَّتْ ساف بساقه والْتَوَتْ عليها عند مَلّع 
الموت وقلقه”''؛ كما روي عن الشعبيٌ وقتادة وأبي مالك. وقال الحسن وابنٌ 
المسيب: هما ساقا الميت عندما لما في الكفن. وقيل: المراد بالتفافهما انتهاء 
امهيا وما يراد فيهماء يعني موتهما. وقيل: يَبَسُهما بالموت وعدم تَحِرك 
إحداهما عن الأخرى حتى كأنّهما ملتّتان» فهما أرّل ما يحرج الروحٌ منه فتبردان 
قبل سائر الأعضاء وتيبسان» فالساق بمعناهما الحقيقيٌ» و«أل» فيها عهديّة أو 
عرض عن المضاف إليه. 

وقال ابن عباس والربيع بن أنس وإسماعيل بن أبي خالد وهو روايةٌ عن الحسن 
أيضاً : التقت شدَّة فراقي الدنيا بشدّة إقبال الآخرة واختلطنا توه قول عطا 
اجتمع عليه شدَّةٌ مفارقة المألوف يِن الوطن والأهل والولد والصديق وشدَّةُ المُدوم 
على ربّه جل شأنه لا يدري بماذا يُقدم عليه» فالساق عبارة عن اة وهو مُكل في 
ذلك» والتعريف للعهد» وأخرج عبد بن حميد وابنٌ جرير عن الضَّحَاك: التنَّت 
أَسْوُقُ حاضريه مِن الإنس والملائكة» هؤلاء يجوّزون بَدنه إلى القبر» وهؤلاء 
يجهّزون روحه إلى السا“ ا ل 
الأعمال قد التمّت أسوقهم » وهذا الالتفاف على حدٌّ اشتباك الأسِئَة 


للل بك بيذ سسا )€ أي: إلى الله تعالى وُكمه سَوْقُه لا إلى غير 
غل أن «المساق» مصدرٌ ميمي كالمقال» وتقديمٌ الخبر للحَصْرء والكلام على تقدير 
مضاف هو: حكم» وقيل: هو موعد» والمراد به الجنة أو النار» وقيل: ليس هناك 
مضاف مقدّر على أنَّ الرّبّ جل شأنه هو السائقء أي: سَوْقُ هؤلاء مفّض إلى 
ربك لا إلى غيره» والظاهر ما تقدّم. ثم إن كان هذا في شأن الفاجر أو فيما يعم 
والبَرّه يُراد بالسوق السوق المناسب للمسوق» وهذه الآية لعَمْرِي بشارةٌ لمن حسّن 
ظنّهِ بربّهء وعَلِم آنه الرّبُ الذي سبقت رحميّه على غضبه : 
قالوا غداً نأتي ديار الحِمّى فينزْلالركببِمَعْنَاهُمُ 
)١(‏ في (م): وقلبه. 
(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ۰٥۱۷‏ وينظر الدر المنثور 795/5. 


الآية + 1١م‏ - ٣٣‏ دو ايام 
ل س“ 


الوا الي الف ن شاه اغ ا 
ثم إنَّ جواب «إذا» محذوف دلَّ عليه ما ذكرء أي: كان ما كان» أو: انكشفت 


00 لن أي : ال SNS‏ 
أنزل عليه إلا مَلّ )4 ما فُرضَ عليه؛ أي: لم يُصدّق ولم يُصلء ف «لا» داخلة 
على الماضي كما في قوله: 
إن بوانت a, EEK‏ ا كد كان 

والضمير في الفعلين للإنسان المذكور في قوله تعالى : اسب الان 
الجلة صف على تر سیسات اي تد مل ما ذهب ل 
الزمخشريٌ””؛ فالمعنى بناء على ما علمتٌ يِن أنَّ السؤال سؤالٌ استهزاء واستبعاد: 
اسيَبْعَدَ البعتٌ وأنكره» فلم يأتٍ بأصل الدين وهو التصديق بما يَجبٌ تصديقّه به» 
ولا بأهم فروعه وهو الصلاة» ته كن ذلك بذكر ما يضادّه بقوله تعالى : ورین كدب 
رذ €6 نفياً لتومّم السكوت أو الشَّكّه أي: ومع ذلك أظهرٌ الجحود والتولي 
عن الطاعة. 


2ے 2 


3 ذهب إل آمل بى (©)» يتبختر افتخاراً ذلك ومن در عنه مر ذلك 
ينبغي أن يَحافَ يِن حلولٍ غضب الله تعالى به فيمشي خائفاً متطامنا لا فَرِحاً 
متبختراً لكر للاستبعاد» و«يتمطى» مِن المَطء فَإِنَّ ال يمل خطات فيكون 
ا ا كراهة اجتماع الأمثال» كما قالوا: 


)١(‏ الأبيات لعَلَّم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي المقرئ النحوي 
الشافعي» قالها لما حضرته الوفاة» وهي في وفيات الأعيان لابن خلّكان */ 2741١‏ ومعرفة 
القراء الكبار للذهبى »۱۲٤۲۹4-۳‏ وشذرات الذهب لابن العماد ۳۸١/۷‏ عند 
و : 

(۲) سلف عند تفسير الآية (۷) من سورة غافر. 

. ۱۹۳/٤ الکشاف‎ )۳( 


ليام aD‏ الآية : 7 
تَظنَىء من الطْنّء وأصله: تَظَنْنَء أو مِن المَطَا رع الكل و 
تبختراً فيكون معتلًا بحسب الأصل» وفي الحديث: «إذا مشت أمّتي المُطَيّطاءء 
وخدمتهم فارس والروم» فقد جعل بأسهم بينهم. سط شرارهم على خیارهم» 

يكحن الل ولد وخا es a‏ يسال ايان يوم 
القيامة وما استعدّ له إلا ما يُوجب دمارّه وهلاگه؟! وقال: إِنَّ قولّه تعالى: 
8 يْدَ مر 406 إلخ جوابٌ عن السؤال أقحم بين المعطوف والمعطوف 
عليه؛ لشدَّة الاهتمام» وإِنَّ قولّه سبحانه: الا عرد إلخ استطرادٌ على 
ما سمعتّء وجَعْل «صدَّق؛ من التصديق هو المرويٌ عن قتادة. 


وقال قوم: هو من التصدٌّق أي: فلا صدَّق ماله ولا زگاه. 

قال أبو حيّان”': وهذا الذي يظهر؛ تَمَى عنه الزكاءً والصلاءً وأثبتٌ له 
التكذيب. كما في قوله تعالى: «تالرا ل نك يت مَل © وَل تك تلم الْيتكينَ @) 
وڪ وص مم لضي ©) ا ْب يور ليبن [المدثر: : 47-47] وحَمْله على نفي 
التصديق يقتضي أن يكرن «ولکن كذّب» تكراراً. ولزم أن يكون استدراكاً بَعْدَ 
دولا صلَّى) لا بَعْدَ «فلا صدّق؛ لأنّهما متوافقان. وفيه نظر يُعلم مما قرّرناه. 

ثم إِنَه استبعدٌ العطف على قوله تعالى: «يسأل» إلخ» وذكر أن الآية نزلت في 
أبي جهل وكادت تُصرّح به في قوله تعالى: «يتمطّى» فإنّها كانت مشيته ومشيةً 
قومه بني مخزوم» وكان يُكثر منها. ولم بين حال العطف على هذاء وأنتٌ تعلم أنَّ 
العطف لا يَأبِى حديتٌ النزول في أبي جهلء وقد قيل: إن قولّه تعالى: اسن 
لانن أن ينم عام نازلٌ فيه أيضاًء والحكم على الجنس بأحكام لا يضر فيه تعن 
بعض أفراده في مُكم منهاء نعم لا شك في بُعْدٍ هذا العطف لفظاًء لكن في بُْدِه 
معئى مقالٌ» ولل اقيم يدها يتك جات المقلفة على ك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۲۹۱) من حديث ابن عمر وا وقال: حديث غريب. اه. وأخرجه 
أيضاً ابن حبان (1111) من حديث خولة بنت قيس ونا . وينظر ميزان الاعتدال 2078/7 
وفيض القدير ٤٤٥/١‏ › والمطيْطاء : مشية فيها نكت ومد يدي . النهاية (مطط). 


(۲) في البحر ۸/ ۳۹۰. 


الآية : 4" - هم CIN?‏ وو اكيام 
ججح 22 22222 0ك 


انگ لك َو 9©» من اللي بمعنى القّرْبِء فهو للتفضيل في الأصل عُلْب في 
قَرْبٍ الهلاك ودعاءٍ السوءء كأنّه قيل: هلاكاً أولى لكّ» بمعنى: أهلكك اللهُ تعالى 
هلاكاً أقرب لك مِن كل شرٌ وهلاكِء وهذا كما عُلَّبٍ بُعْداً وسحْقاً في الهلاك. وفي 
«الصحاح» عن الأصمعي : قَارَيَه ما يُهُلِكُهء أي : نَرَلَ به» وأنشد: 
فَعَادَى بين هاويََيْن منها وأَؤْلَى أن تس عشي اللات 

أي: قارّبء ثم قال: قال ثعلب: ولم يَفَلْ أحدٌ في أولى أحسنّ مما قاله 
الأصمعك”'©. وعلى هذا «أولى» فعل مستترٌ فيه ضمير الهلاك بقرينة السياق» واللام 
مويله على ما فين ویز کر ف بام کا بن الزلى بها :إلا أن الفاعل 
ضميره تعالی» واللام مزيدةٌء أي: أولاك الله تعالى ما تکرهه» أو غير مزيدة» أي: 
أدنى الله تعالى الهلا لَك وهو قريب مما ذكر عن الأصمعيٌّ. 

وعن أبي علئٌ: أنَّ «أولى لَكَ؛ عَلَّم للويل مبنيٌ على زِنّةٍ أفْعَل مِن لفظ الويل 
على القلب» وأصله: أَرْيّلء وهو غيرٌ منصرف؛ للعلميّة والوزن» فهو مبتدأء 
و«لك» خبره. وفيه أنَّ الويل غيرٌ مُتَصَرَّفِ فيه» ومثل: يوم أَيْوَّم - مع أله غيرٌ 
منقاس - لا يُقَرّد عن الموصوف ألبتة» وأنَّ القلبٌ على خلاف الأصل لا يرتكب 
إلا بدليل» وان عَلَّم الجنس شيءٌ خارج عن القياس مُكل التعقّل: خاصّة 

وقيل: اسم فعل مبنئٌء ومعناه: وَلِيَكَ شر بعد شر واختار جمع آنه أفعل 
تفضيل بمعنى الأحسن والأحرى» خبرٌ لمبتدأ محذوف يُقدَّر كما يليق بمقامه. 
فالتقدير هنا: النارٌ أولى لَكَ ‏ أي: أن أحقٌ بها وأهلٌّ لها فأولى. 

م أزك لك رل )4 تكريرٌ للتأكيدء وقد تقدَّم الكلامُ في ذلك» فتذكّر. 

والظاهر أنَّ الجملةً تذييلٌ للدعاء لا محل لها من الإعراب» وجوّز أن تكون في 
موضع الحال بتقدير القول» كأنّه قيل: ثم ذهب إلى أهله يتمكّلى» مقولاً له: «أولى 
لَك إلخ» ويؤيّده ما أخرج النسائيٌ والحاكم ‏ وصحّحه ‏ وعبد بن حميد وابنُ جرير 


)١(‏ الصحاح (ولي)ء والييت سلف عند تفسير الآية )7١(‏ من سورة محمد كَك. 


ىھام E‏ الاي ۰ ۳ - ۷ 


وابنُ المنذر وغيرهم عن سعيد بن جبير قال: سألتٌ ابنَ عباس عن قول الله تعالى : 
لار لك اول 46 : أَسَيءٌ قاله رسول الله كَل ِن نفسه.ء آم أَمَرَه الله تعالى به؟ 
قال: بل قاله مِن قبل نفسه» ثم أنزله الله تعالى”" . 

واستدلٌ بقوله سبحانه: 5 صَنَدَّ كلا صَلّ )4 إلخ على أنَّ الكمّار مخاطبونً 
بالفروع» فلا تغفل . 

ماسب لضن أن برك سى © أي : Ss‏ ف کلت ل يُجِرَّى»ء وقيل: 
أن يُترَكٌ في قبره» فلا يبعتٌ. ويقال: إِبلٌ سدّى» أي : مُهِمَلةٌ» ترعى حيث شاءت 
بلا راع» وأسديتٌ الشيءَء أي: آهملته» وأسديت حاجتي: ضيّعتها ولم أعتنٍ بهاء 
قال الشاعر: 
OE 6‏ عه E‏ 


ونصب «سَدَّى) على الحال يِن ضمير ايترّك»» و«أن نرك في موضع 
المفعولين ل «يحسب»». والاستفهام إنكاريٌ» وكأنَّ تكريره بعد قولِه تعالى : «أيحْسَبُ 
لإنئنُ ألن مح عانم لتكرير إنكار الحَشرء قيل: مع تضمُن الكلام الدلالة على 
وقوعه حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح والرذائل» 
والتكليك لا يتحئّق إلا بمتجازاة: :وهي قد لا تكون فى الدتيا فتكون فن الآخرف 
وجعل بعضّهم هذا استدلالاً عقليًا على وقوع الحشرء وفيه بحث لا يَخفى. 

وقوله تعالى: أل يك طقه ين بي ين 9 إلخء استئنافٌ وارد لإبطال 
الحسبان المذكورء فإن مدارّه لما كان استبعادهم للإعادة دفع ذلك ببدء الحَلّق . 


وقرأ الحسن: «ألم تك بتاء الخطاب””" على سبيل الالتفات» وقرأ الأكثر: 
«تمتّى؛ بالتاء الفوقيّة» فالضمير للنطفةء أي: يُمْنِيها الرجلٌ ويصيّها في الحم 


(۱) الدر المنثور 2595775 والنسائي في الكبرى ,)١١51/5(‏ ومستدرك الحاكم ۲ .٥‏ وتفسير 
الطبري 075/77» ولم يذكر: ابن عباس في إسناد الطبري» بل أخرجه عن سعيد بن جبير 
مرسلا . 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون 5/ ١١٠٠ء‏ والقرطبي في التفسير ٤٤١/۲١‏ ولم ينسباه. 

(۳) البحر المحيط ۹۱/۸". 


الآية + ۳۸ - CI? ٤٠‏ وك ايام 


وعلى قراءة الياء - وهي قراءة حفص وأبي عمرو بخلاف عنه ويعقوب وسلام 
والجحدري وابنٍ محيصن - للمَنع”" . 

م ن عد أي : بقّدرة الله تعالى كما قال الله تعالى : وإ حَلَقَنَا اطق علقَة» 
[المؤمنون: ]١5‏ اى أي : فقدّر الله عر وجل بأن جعلها سبحانه مخلّقة ىرى ©)» 
فعدّل وكمّل يمل ية أي : يِن الإنسان» وقيل: من المَنِيّ ارون أي : الصنفين 
الگ ولاق 4 بدل مِن «الزوجين»» والخنثى لا يَعدّوهما. 

وقرأ زيد بن عليئٌّ: «الزوجان» بالألف”' على لغة بني الحارث بن كعب ومن 
وافقهم يِن العرب» يِن كون المثنى بالألف في جميع حالاته. 

لأس ذلك العظيم الشأن الذي أنشأ هذا الإنشاء البديع فير أي : قادراً. وقرأ 
زيد: 'يَقْدِرٌ؛ مضارعا" عل أن بى لرن )»4 وهو أهون ين البدء في قياس العقل . 

وقرأ طلحة بن سليمان والفياض بن غزوان: «على أن يُحْبِئْ' بسكون الياء“» 
وأنت تعلم أنَّ حركتها حركةٌ إعراب لا تنحذف إلا في الوقف» وقد جاء في الشعر 
حذقها بدونه» وعن بعضهم: «يُحِيَ» بنقل حركة الياء إلى الحاء وإدغام الياء في 
الياء» قال ابن خالويه: لا يُجيز أهلّ البصرة سيبويه وأصحابه إدغامَ يُحيي»› 
قالوا: لسكون الياء الثانية» ولا يعتدُون بالفتحة فيها؛ لأنّها حركةٌ إعراب غير 
لازمة» والفرّاء أجاز ذلك واحتج بقوله: 


و 03 و 
س * و 
لمسشى بلسلة فلتعييّ 
a‏ - 


یرید ٠‏ فی . وبالجملة القراءةٌ شادّة. 


(۱) التيسير ص۰۲۱۷ والنشر ۳۹٤/۲‏ عن حفص ویعقوب» والكلام من البحر ۳۹۱/۸. 

(۲) البحر المحيط ۳۹۱/۸. 

(۳) البحر المحيط ۳۹۱/۸. 

.۳۹۱/۸ والبحر‎ ۰۳٤۲/۲ المحتسب‎ )٤( 

(5) البحر المحيط ۸/١۳۹ء‏ وكلام ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١»‏ وكلام سيبويه في 
الكتاب ٠٤٠۳/٤‏ وكلام الفراء في معاني القرآن 517/7» والبيت للحطيئة كما في تاج 
العروس (عيي)» وتمامه: 


سو ايام 201142 الآية ٠‏ ۲۸ 
وجاء فى اة أخبار أن النبيّ بي كان إذا قرأ هذه الآيةء قال : «سبحائَكَ اللّهمّ 
وبلّى2'”0. وفي بعضها : «سبحاتَكَ مکی . 
وأخرج أجمد وأبو داود والتزهدى وابن المنذر وابن مردويه والبيهقيٌ 
والحاكم يه - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : امن نرا منك 
ران الوذ 469 فانتهى إلى آخرها: لأس له تَر لكي 6 فليقل: بلى» 
وأنا على ذلكم مِن الشاهدين» ومن كَرَا: Ye‏ أ بور لْقِيْمَةٍ 4O‏ فانتهى إلى : 
َس كلك يقير ع أن حى الوك €6 فليقل : 01 ومن قَرَأ: وسكت فبلغ: 
ويا َي ينكك يمون (©)4 فليقل : آمنا باش" . 


5 وکات هات و ال هة مشي بد تاتيل 
وذكره أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة ٠١۸/۳‏ وابن جني في المحتسب 2774/7 قال 
أبو إسحاق النحوي كما في تهذيب اللغة: هذا غير جائز عند حدّاق النحويين. وذكر أن 
البيت الذي استشهد به الفرّاء ليس بمعروف: وعقَّبٍ عليه الأزهري بقوله: والقياس ما قال 
أبو إسحاق وكلام العرب عليه. 

. الدر المنثور 2595/5 ونسبه لابن مردويه من حديث أبن هريرة اه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (884)؛ والبيهقي في سننه ۳٠١/۲‏ عن موسى بن أبي عائشة قال: كان 
رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا قرأ : اش ديك مدر عل أن عى (O‏ قال: سبحانك» 
فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله يك وموسى هذا لم يرو عن الصحابةء 
وإنما روايته عن التابعين. 

(۳) الدر المنثور ۲۹٦/٦‏ وأحمد (۷۳۹۱)ء وأبو داود (۸۸۷)ء والترمذي (2077407 والبيهقي 
/Y‏ انر والحاكم 0/1 . 


ا 


وي سورة الدهر. والأبرار» والأمشاج› و«هل 1 


وهي مكّيّة عند الجمهور على ما في «البحرا' وقال مجاهد وقتادة: مدنيّة 
كلها وكال القصين ومكرمة والكلية مد ر9 إا راح فة و و قل 
مهم ءاثمًا أو كفوا [الآية: .]۲٠‏ وقيل : مدنيّة إلا من قوله تعالى : وات قر ركه 
[الآية: ]۲٤‏ إلى آخرهاء فإنّه مء وعن ابن عادل حكاية مدنيّتها على الإطلاق عن 
الجمهور" وعليه الشيعة. ٠ ١‏ 


وآيها إحدى وثلاثون آيةٌ بلا خلاف» والمناسبة بينها وبين ما قبلها في غاية 


الو ضوح . 
سم لَه ايحم َير 


هل أن عل لانن ِي يِنّ الدَهْرِ لم يكن سَيَعًا مرا 46 أصله على ما قيل: 
أْمَلْء على أن الاستفهام للتقرير» أي: الحمل على الإقرار بما دخلت عليه 
والمقرّر به مّن ينكر البعث. وقد عم أنّهم يقولون: نعم قد مضى على الإنسان حين 
لم يكن كذلك»› ا ار ا ا ل 


موته؟! وهل بمعنى قدا وهي للتقريب» أي : : تقريب الماضي يِن الحال» 
فلما سدّت «هل؛ مسد الهمزة دلَّتِ على مغناها ومنيتن اله ة معا ثم صارت 
٠ ."4۳/۸ (1)‏ 


.”/٠١ اللباب‎ )۲( 


0 SID ازال‎ 


حقيقة في ذلك» فهي للتقرير والتقريب» واستدلٌ على ذلك الأصل بقول زيد. 


الخيل : 
ساكل فوارمن ريوع ادها امل راونا به بِسَفْح القاع ذي الگ 
وقيل : هي للاستفهام ولا تقريت» وجمعها مع الهمزة في البيت للتأكيد كما في 
قوله : 
ولا ل لم aE‏ احذا و 
بل التأكيد هنا أقربُ؛ لعدم الاتحاد لفظاًء على أنَّ السيرافيّ قال: الرواية 
الصحيحة: أم هل رَأوناء على أنَّ «أم» منقطعة بمعنى «بل». وقال السيوطيٌ في 
ات : الذي رأيته في نسخة قديمة مِن ديوان زيد: فهل رَأوناء 
وعن ابن عباس وقتادة : هي هنا بمعنى «قل)» لي 
کالکساۂ و ين 0 وحملت على معنى التقريب› ومن 
الا و ا امسق لش وقال أو سبد مجازها: قد أتن غل 
الإنسان» وليس باستفهام . وكأنّه أراد ليس باستفهام حقيقةًء وإِنّما هي للاستفهام 
التقريري» ويرجع بالآخرة إلى «قد أتى»» ولعلّ مراد من فسّرها بذلك كابن عباس 
وغيره ما دک لا أنها بمعنى «(قل» فة وفى «المغنى»)00) ما تفيدك مراجعته 
بصيرةء فراجعه. 
)١(‏ سلف عند تفسير الآية )۲۲١(‏ من سورة الشعراء. 
زفق عجز بيت لمسلم بن معبد الوالبي» وسلف 1/۲ وصدره: 
(۳) شرح شواهد المغني ۲/ ۷۷۳. 
)٤(‏ الكتاب .١٠٠١ /١‏ 
(6) المقتضب ۱/ ٤٤-٤۳‏ و۲۸۹/۳. 
(7) معاني القرآن ۲۱۳/۳ . 


(۷) مجاز القرآن ۲۷۹/۲. 
(۸) ص٩٦٤‏ وما بعدها. 


x 


والمراد ب «الإنسان» الجنس على ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس » 
والحين :.طائنةٌ مدو دة من الزمان خائلة للكثير والقليل 4 والدهر :لمان البح 
ال الخد ويقع على مدَّة العالّم ‏ جميعهاء وعلى كل زمان طويل غير معيّنء 
والزمان عام للكل. والدهر وعاءً الزمان» كلام فلىف . 

وتوقّف الإمام أبو حنيفة في معنى الدهر منكّراً ‏ أي : في المراد به عرفاً ‏ في 
الأيمان» حتى يقال ادا يعنت إذا قال زا لا أكلمة درا ارف عدم 

حياة الحالف عند عدم اله وكذا عند صاحييه» والمنكر عندهما كالحين» وهو معرّفا 
نكراً كالزمان سنَّةٌ أشهر إن لم تكن نيّة أيضاًء وبها ما نوى على الصحيح» وما اشتهر 

SMEG 
مستدلا كل بدليل» وقوله 6 بعد الدع إليه: «أصحابي كالنجوم بيهم اقتديثّم‎ 
اهتديثّم»”" إِلّا أنه اختار فتوى الأمير كرّم الله تعالى وجهه بِأنَّ الحينَ يوم وليلةٌء لما فيه‎ 
مِن التيسيرء لا يصح» كما لا يخفى على الناقد البصير» ولو صح لم يعدل عن فتوى‎ 
الأمير معدن البسالة والفتوّة بعد أن اختارها مدينة العلم ومفخرٌ الرسالة والنبرّة.‎ 

والمعنى هنا: قد أتى ‏ أو: هل أتى ‏ على جنس الإنسان قَبْلَ زمان قريب طائفة 
محدودةٌ مقدّرة كائنة يِن الزمان الممتدٌ لم يكن شيئاً مذكوراً. دل كا يا ود 
مذكور بالإنسانيّة أصلاء أي: غير معروف بها > على أنَّ النفي راجع إلى القيد» 
والمراد أنه معدومٌ لم يُوجّد شيف ل كان العوجرة اضلة يتالا سك السانا + 
ولا يعرف بعنوان الإنسانيّة وهو مادته البعيدة ‏ أعني العناصر ‏ أو المتوسّطة وهي 
الأغذية» أو القريبة وهي النطفة المتولّدة من الأغذية المخلوقة ين العناصر. وجملة 
«لم يكن» إلخ حال من «الإنسان» أي: غير مذكور» وجوّز أن تكون صفة ل «حين» 
بحذف العائدٍ عليه» أي: لم يكن فيه شيئاً مذكوراًء كما في قوله تعالى وَاتَّعُوأ يوم 
لا ری فس عن نس سيا [البقرة: 17] وإطلاق الإنسان على مادته مجارٌ بجَعْل 
ما هو بالقرّة منرّلاً منزلة ما هو بالفعل» أو هو مِن مجاز الأؤل. 


. ۲۹۷/۱ الدر المنثور‎ )١( 
سلف عند تفير الآية (۲۲) من سورة الشورى.‎ )۲( 


ا 


الال I7‏ د ية 

وقيل: المراد بالإنسان آدمُ عليه السلام. وأيّد الأرّل بقوله تعالى: إلا حَلَقَنا 
لإنسَنَ ين نُطْنَةِ4 فإِنّ الإنسان فيه معرفة معادّة» فلا يفترقان» كيف وفي إقامة 
الظاهر مقامٌ المُضمر فصل التقرير والتمكين في النفس» فإذا اختلفا عموماً 
وخصوصاً فاتت الملاءمة» ولا شك أنَّ الحَمْلَ على آدمٌ عليه السلام في هذا لا وَجْهَ 
له ولا نقض به على إرادة الجنس بناء على أنه لا عموم فيه ولا خصوصء نعم دلَّ 
قولّه سبحانه: «من نطفة» على أنَّ المراد غيرٌه أو هو تغليب» وقيل: يُجِمّل 
ما للأكثر للكل مجازاً في الإسنادء أو الطرف» ورُويت إرادته عن قتادة والشوري 
وعكرمة والشعبيٌ وابنٍ عباس أيضاً. وقال في رواية أبي صالح عنه: مرّت به 
أربعون سنة قَبْلَ أن ينفح فيه الروح وهو ملقّى بين مكّة والطائف. 

وفي رواية الضحاك عنه: أنه حُلقَ يِن طين فأقام أربعين سنة» ثم مِن حَمَّأ 
مسنون فأقام أربعين سنة» ثم يِن صلصال فأقام أربعين سنةء فتمٌّ خَلْقّه بعد مثة 


وعشرين سنة» ثم نفخ فيه الروح. 

وحكى الماوردي عنه أنَّ الحينَ المذكور هاهنا هو الزمنٌ الطويل الممتدٌ الذي 
لا يُعرّف مقداره'''. وروي نحوه عن عكرمة» فقد أخرج عبد بن حميد وابنُ المنذر 
عنه أنه قال: إِنَّ ِن الحين حيناً لا يُدرّك. وتلا الآيدّ» فقال: واش ما يُدرَى كم أتى 
عليه حتى حلقه الله تعالى”" . 

ورأيتٌ لبعض المتصوّفة أنَّ «هل» للاستفهام الإنكاري» فهو في معنى النفي» 
أي: ما أتى على الإنسان حينٌ مِن الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» وظاهره القولٌ بِقِدّم 
الإنسان في الزمان على معنى أنه لم يكن زمان إلا وفيه إنسان وهو القِدّم النوعيٌ» 
كما قال به مَّن قال يِن الفلاسفة» وهو كُثْرٌ بالإجماع» ووجّه بانّهم عَنّوا شيئيّة الثبوت 
لقِدَم الإنسان عندهم بذلك الاعتبار» دون شيئيّة الوجود ضرورة أنه بالنسبة إليها 
حادثٌ زماناًء ويرشد إلى هذا قول الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والخمسين 
وثلاث مئة من «الفتوحات المكَيّة» : لو لم يكن في العالّم مَّن هو على صورة الحقٌ 


. ٠١۲/١ النكت والعيون‎ )١( 
ولم ينسبه لابن المنذر.‎ ۲۹۷/١ الدر المنئور‎ )۲( 


ما حصل المقصود يِن العلم بالحقٌ» أعني : العِلّم الحادتٌ في قوله سبحانه: «كنتُ 
كنزاً لم أعرّف» فأحببتٌُ أن أعرّف فخلقتٌ الكَلْقَ وتعرّفت إليهم فعرفوني» فجعل 
نفسه كنزا اي ا لو ل ا ين ا عي 
صورة الإنسان الكامل في شيئية د تبره هناك كان الق مكتوزا قلا الب الحق 
الإنسان ثوب شيئيّة الوجودء 3 الكنز بظهوره» فعرفه الإنسان الكامل بوجوده. 
وعَلِمَ أنّه كان مكنوزاً فيه في شيئيّة ثبوته» وهو لا يَشكُر به" . انتهى . 

ولا يخفى أنَّ الأشياء كلها في شيئيّة الثبوت قديمةٌ لا الإنسان وحدّه» ولعلّهم 
يقولون: الإنسان هو كل شيء؛ لأنّه الإمام المبين» وقد قال سبحانه: ويل سَْءٍ 
أَحْصَيْنَهُ ن إمار مين [يس: ؟1]. 

والكلام في هذا المقام طويل» ولا يسَعنا أن نطيل» بَيْدَ أنَا نقول: كون «هل» 
هنا للإنكار مُنر» وأنَّ دعوى صحّة ذلك لإحدى الكُبّرء والذي فهمه أجلَّةٌ من 
الصحابة ور من الآية الإخبارٌ الإيجابيّ» أخرج عبد بن حميد وغيره عن عمر بن 
الخطاب وف 5 أنه سمع رجلا يقرأ: «هل أتى على الإنسان شيء يِن الدهر لم يكن 
شيئاً مذكوراً» فقال: ليتها تک . 


في قوله هذاء فأخذ عموداً من الأرض» فقال: يا ليتني كنتُ مثل هذا" . 


«أنشاج» جمع : مَشَّحء بفتحتين » كسبت وأسبات» أو: مشج › بفتح فكسر 
ككيتف وأكتاف» أو مو 9 كشهيد وأشهاد› ونصير وأنصار. أي : أخلاط» جمع : 


.١٠/١١و‎ ۱۹۹/۱ الفتوحات المكية ۳/ 50717 والحديث المذكور سلف الكلام عليه‎ )١( 

(۲) الدر المنثور 7417/1 وعزاه أيضاً لابن المبارك في الزهد ص 2729 وأبي عبيد في فضائل 
القرآن :»)١7(‏ وابن المنذرء وورد في المصادر كلها: حين» بدل: شيء. في الآية. 

(۳) الدر المنثور 7917/7 وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف 2598/17 وعبد بن حميد وابن 
المنذرء وورد فيهما: حين» بدل: شيء. 

(؛) جاء في هامش الأصل: وفعيل يجمع على أفعال» وإن قال في «التسهيل»: إنه غير مقيس. 
انتهى منه. 


اۋ ا انل تقل لآية ؛ 


خط بمعنى مختلط ممتزج» يقال : مشجتٌ الشيءَ: إذا خلطته ومزجته» فهو مشيج 
وممشوج» وهو صفة ل انطفة»؛ ووّصف بالجمع وهي مفرّدة؛ لأنَّ المرادٌ بها مجموحٌ 
ماء الرجل والمرأةء والجمع قد يقال على ما فوق الواحدء أو باعتبار الأجزاء 
المختلفة فيهما رقّة وغِلظاً وصُفْرة وبياضاً. وطبيعة وقرّة وضعفاً» حتى اختصّ بعضّها 


ع 


ببعض الأعضاء على ما أراده الله تعالى بحكمته > فخلقه بقدرته» وفي بعض الآثار: أن 
ما كان ين عَصّب وعَظم وقرّة فون ماء الرجل» وما كان من لحم ودم فون ماء المرأة. 

والحاصل أنه برل الموصوفٌ منزلةً الجمع» ووصف بصفة أجزائه. 

وقيل : هو مفرّد جاء على أَفْعَال كأعشار وأكياش في قولهم: برمَة ت أي : 
متكسرة؛ ورد أكياش. أي: مغزولٌ غَزْله مرّتين. واختاره الزمخشر ث0" 
اي ل ل و ل 7 
وحكي عنه آله ذهب إلى ذلك في أنعاء". 

ومعنى نطفة مختلطة عند الأكثرين: نطفة اختلط وامتزج فيها الماءان» وقيل : 
اختلط فيها الدمٌ والبلغم والصفراء والسوداء» وقيل: الأمشاج نفس الأخلاط التي 
هي عبارة عن هذه الأربعة» فكأنه قيل : «ين نطفة» هي عبارة عن أخلاط أربعة. 


وأخرج اين ادر جن مجاعة اله قال: «أمشاج» أي: ألوان. أي: ذات 
ألوان» فادها الرجل ايض A‏ ة أصفر فإذا اختلطا ومَكثا في قَعْر الرَّحِم 
اخْضَرًا كما يخضرٌ الماءٌ بالمكى . وروي عن الكلبي . 

وأخرج عن زيد , بن أسلم أنه قال: الأمشاج: العروق التي في النطفة. وروي 
ذلك عن ابن مسعود» ات ر 


. ٠۹٤/٤ الكشاف‎ )١( 

)۲( ما بين معقوفين لم يرد في الأصل و(م)؛ وهي زيادة يقتضيها السياق› ولان سيبويه صرح في 
الكتاب ٤4٦/۳‏ بأن أفعالاً لا يكون إلا جمعاًء وكذا ذكر في البحر المحيط ۳۹٤/۸‏ بأن أفعالاً 
لا يكون مفرداً» وينظر الدر المصون ۱۰/ ٥۹۳-۰۹۱‏ وينظر كذلك ما سلف ۱۸۲/۱٤‏ . 

(۳) الكتاب ۲۲۰/۳. 

0© الدن: المتور 2/5 بشو وهزاء آيضا لبد بن حعيد: 


“¢ 
Ê 
ا‎ 


وروي عن عكرمةء وكذا ابن عباس أنه قال: «أمشاج»: أطوار» أي: ذات 
أطوار» فان النطفةً تصير علقةٌ ثم مضغةٌء وهكذا إلى تمام الجلْقَة وتخ الروح. 


وقوله تعالى: هوب ليو حال ِن فاعل «خلقنا». والمراد: مريدينّ ابتلاءه 
واختبارّه بالتكليف فيما بَعْدُّء على أنَّ الحال مقدّرة» أو ناقلين له مِن حال إلى حال 
وين طورٍ إلى طورء على طريقة الاستعارة؛ لأنَّ المنقول يَظهِرٌ في كل طورٍ ظهوراً 
آخرٌ كظهور نتيجة الابتلاءِ والامتحان بَعْدَه» وروي نحوه عن ابن عباس. وعلى 
الوجهين ينحلّ ما قيل: إنَّ الابتلاء بالتكليف» وهو يكون بعد جََعْله سميعاً بصيراً 
لا بلك فكيفا يغرب عليه قوله سبدحانه : تصق سر تا 49 رقیل: 
الكلام على التقديم والتأخير" والجملة استئناف تعليلئٌ» أي: فجعلناه سميعاً 
بصيراً لنبتليه» وحكي ذلك عن و وعُسّفء لأنَّ التقديمَ لا يقع في حافٌ 
موقعه لا لفظاً لأجل الفاء» ولا معنئ؛ لأنّه لا ينّجه السؤال قبل الجعل» والأؤْجه 
الأوّلء وهذا الجعل كالمسيّب عن الابتلاء؛ لأنَّ المقصود مِن جعله كذلك أن بكر 
الآياتٍ الآفاتيّة والاأنفسية ويُسمعٌ الأدلّة السمعيّة» فلذلك عطف على الحَلّق المقيّد 
به بالفاء» ورتب عليه قوله تعالی : «إإِنَا هَدَيْنَهُ أَلسَدَ) ا ا ا 
فق معا لآنا دياه أي 4 دللناة على ها برط من الدلائل السمعيّة كالآيات 
التنزيليّة» والعقليَّةٍ كالآيات الآفاقئّة والأنفسيّة» وهو إِنّما يكون بعد التكليف 
والابتلاء. 


لإا سَاكرًا ونا كَفُورَا )4 حالان يِن مفعول «هدينا»» و«إمّا» للتفصيل باعتبار 
تعدّد الأحوال مع اتحاد الذات» أي: هديناه ودلّلناه على ما يُوصل إلى البعْية فى 
حالتیه خا مِن الشكر والكفر› أو للتقسيم للمهدى باختلااف الذوات 3 
اق خنيناة العمل مرا إليهاء بعضهم شاكر بالاهتداء للحقٌّ وطريقه بالأخذ 
فيه » وبعضهم كفور بالإعراض عنه» وحاصله: دللناه على الهداية والإسلام» فمنهم 
)١-١(‏ ليست في الأصل . 
(۲) معاني القرآن ۲۱٤/۳‏ . 


مود الفلا I7‏ لايد ر 


وقيل: حالان مِن «السبيل»: أي: عرّفناه السبيل إِمَّا سبيلاً شاكراًء وإمّا سبيلاً 
کفوراً» على وصف السبيل بوصف سَالِکه مجازاً» والمراد به لا يَخفَى. 

وعن السَّدَّيّ: أن السبيل هنا سبيل الخروج مِن الرحم. وليس بشيءٍ أصلا 

وقرأ أبو السَّمّال وأبو العاج(": «أمّا» بفتح الهمزة في الموضعين"» وهي لغة 
حكاها أبو زيد عن العرب» ود الف ع ا ند الاي قل نا فال 
اوحان "ان روت العطنه:* وانهدوا: 
تتتحهااناهسالعريَةٌ ونا صبَا جنع الْمَسِي هبرب“ 

وجعلها الزمخشري «أمّا؛ التفصيليّة المتضمّنة معنى الشرط› على معنى: أ 
شاك رفا واا فوا فر ن ٠‏ نالفي اراز مته للحت 
قيل: ولا عليه أن يجعله من باب: يل بو. ڪا وَيَهْدى يدء کيا 
[البقرة: ]۲١‏ كألّه قيل: ما شاكراً فبهدايتناء أي : دعائنا أو أقدارناء على ما فسّر 
نه المتارةء براقا کر فبهة انماع لاعتلاف وخ العا لان الهنداية اها 
ليست في مقابلة الضلال» وهذا جار على المذهبين وسالم عن حذف ما لا دليل 
عليه. 


وجذزافى 7الاخفياق» انيعو ادير اما شاكرا فاب اما كفورا 
فمعاقب. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): قوله: وأبو العاج» وهو: كثير بن عبد الله السلمي» شامي› 
وَليَ البصرة لهشام بن عبد الملك. انتهى منه. وهو منقول من البحر .۳۹٤/۸‏ 

(۲) القراءات الشاذة ص1٦۰۱‏ والبحر المحيط 795/4. 

(*) البحر المحيط .۳۹٤/۸‏ 

() البيت في المقرّب لابن عصفور ٠۲۳٠/١‏ ورصف المباني للمالقي ص١١٠.‏ والدر المصون 
٠‏ . وخزانة الأدب 241/١١‏ ونسبه لأبي القمقام ‏ ولم ينسب عند غيره ‏ والدرر 
اللوامع ٠۲١/١‏ وورد في بعض المصادر: تنفحهاء وفي بعضها الآخر: يلفحهاء بدل: 
تلقحها. وورد في بعضها: الظلام» بدل: العشي. ونقل البغدادي في خزانة الأدب رواية 
الفرّاء بالياء وفتح الهمزة: أيماء بدل: أمّا. 

(05) الكشاف ه/95١.‏ 


الآية : Cr ٤‏ سو | لال 


ةلقرو تة الا رعا لرا والإشغان اة الانسان 
قلّما يخلو مِن كُفران ماء وإنَّما المؤاحذ عليه الكفرٌ المفرط . 
«إنآ تَا هيّأنا «الِلْكَفْرَِ» يِن أفراد الإنسان الذي هديناه السبيل 


ملسا سڈ بها يُقادونٌ «رأغكلا» بها يقيدون و سا €6 بها يحرقون» وتقديم 
وعيدهم مع تالحرهم؛ للجمع بينهما في الذّكْرء-كما في قوله تعالى : : ليم بيص 


ورور ر وو 


وجوه وشسود وجوه انا دن سودت وَجوشهمٌ» الآية [آل عمران: ]٠١5‏ ولأنَّ الإنذار 


| بالمقام وحقيقٌ بالاهتمام» ون تصدير رَ الكلام وختمه لكر المؤمنين أحسن » 
على أن وصمّهم تفصيلاً ربّما يخل تقديمُه بتجاوب أطراف النظم الكريم . 

وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر والأعمش: «سلاسلا» بالتنوين وصلاًء وبالألف 
المبدلة نة وو قال الز شري : وفيه وجهان» أحدهما : أن تكون هذه النون 
بدلاً عن حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرّى الوقف. والثانى : أن يكون صاحبٌ 
E‏ ر ر ا (MW.‏ . 
القراءة ممن ضري برواية الف ومرن لسائّه على صرف غير المنصرف”" . وفي 
الأول أنَّ الإبدال من حروف الإطلاق فى غير الشعر قليلٌ» كيف وضمٌ إليه إجراء 
الوصل مجرى الوقف» وفى الثانى تجويرٌ القراءة بالتشهي دون سداد وجهها في 
العربيّة. والوجة أنه لقصد الازدواج والمشاكلة» فقد جوّزوا لذلك صَرْفَ 
ما لا ينصرف» لا سيّما الجمع فاه سببٌ ضعيف لشبّهه بالمفرّد في جمعه ك : 
صواحبات يوسف» ونواكسي الأبضار؟. ولهذا جوز بعضهم صَرفَّه اء 
كما قیل : 
)١(‏ التيسير ص۲۱۷» والنشر ۰۳۹٤/۲‏ والبحر ۳۹٤/۸‏ . 
(0) ضري بكذا وعلى كذا: لهج به. أساس البلاغة (ضري). 
(۳) الکشاف ۱۹۵/٤‏ . 
)٤(‏ ومنه قول الفرزدق: 

وإذا الرجال رَأوا يزيد رأيكهم مُحضّمٌ الرقاب نواكسي الأبصار 
قال السعين لي الجر امون ٠‏ :, بكسر السين من نواكس» وبعدها ياء تظهر خطّا 


لا لفظاًء لذهابها لالتقاء الساكنين» والأصل : نواكسين» فحذفت النونُ للإضافة» والياءٌ 
لالتقاء الساكنين. 


والتصرّكافى الجسع انى كثيرا” ‏ حكى اذعى قوم الت 

وحكى الأخفش عن قوم يِن العرب أن لغتهم صَرْفُ كل ما لا ينصرف إلا: 
أفعل فن وضرف ااا قارف فى مضا خت العيدة وة الكو فة و اة 
وفي مصحف ابي وعبد الله بن مسعود» وروى هشام عن ابن عامر: «سلاسل» في 
الوصل» و«سلاسلا» بألف دون تنوين في الوقف”") 

إن لابرد شروع في بيان حن حال ارين إثر بيان سوء حال 
الكافرين» وإيرادهم بعنوان البرّ للإشعار بما اندرا به ما نالوه مِن الكرامة السَييّة 
مع تجديد صفة مُدح لهم . 

والأبرار جمع : بر کرب وأرباب» أو: تار کشا د وأشهاد. بناء على أن 
فاعلاً يُجمّع على أفعال» والبَّرّ: المطيمٌ المتوسّع في فعل الخيرء وقيل: من يدي 
حقٌّ الله تعالى ويوفي بالنذر. وعن الحسن: هو الذي لا يؤذي الذََّّ ولا يرضى 

سرك في الآخرة «ين أي هي كما قال الزْجّاج: الإناء إذا كان فيه 

الشراب» فإذا لم يكن لم يسم م كاسا”" : وقال الراغب: الكاس: الإناءٌ بما فيه من 
ارات وسن كر واج ها ا اة اا . والمقيوز انها تطلى سق 
على الزجاجة إذا كانت فيها خمرء ومجازاً على الخمر بعلاقة المجاورة. 

والمراد بها هاهنا قيل: الخمر» ف «(من) تبعيضية عة أو تان وقيل : الزجاجة التي 
فيها الخمر»› ف «من» ابتدائيّة . 

وقوله تعالى: هون يرجا كَافوَْا 46 أظهر ملاءمةً للأرّل. والظاهر أنَّ هذا 
على منوال: رات أله عَلِيمًا حَحككيًا4 [النساء: 17] والمجيء بالفعل للتحقيق 


3 


.۳۲۷/۱۷ سلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳٦٦۰‏ والنشر ۳۹۰-۳۹۲/۲ والبحر ۳۹٤/۸‏ والكلام منه. 
(۳) معاني القرآن ۲٣۸/۰١‏ . 

)٤(‏ المفردات (كأس). 


الآية : الال 


والدوام. وقيل : «كان» تامّة ِن قوله تعالى : «#كن یکن [البقرة: .]1١7‏ والمزاج: 
ما يمرّج به» كالجزام لما يحرم به» فهو اسم آلة. 

راون علي انال الل :عل عين في اليك تنازها في ا الكافور 
وعرفه وبرده. وصّرف لتَوَافْقِ الآي» ل ل كن أىئ: ماء كافور» 
والجملة صفة «كأس». وهذا القول خلاف الظاهرء ولعلّه ‏ إن لم يصح فيه 
5 

وقرأ عبد الله: «قافوراً» بالقاف بدل الكاف» وهما كثيراً ما يتعاقبان في 
الكلمة» كقولهم : عربيٌ مح وك 

وقوله تعالى: فا بدل من كافور. 

وقال قتادة: يمرج لهم بالكافور ويُخْتّم لهم بالمِسُكء, وذلك لبرودة الكافور 
وبياضه وطِيْبٍ رائحته. لكات به المدروق يرهم ١‏ إن خم E‏ 
أودعها الله تعالى ‏ إذ حَلّقها ‏ أوصاف الكافور الممدوحة» فكونه مزاجاً مجازٌ في 
الاتصاف بذلك. ف «عيناً» على هذين القولين بدلٌ يِن محل «كأس» على تقدير 
مضاف» أي: يشربون خمراً خمر عين» أو نصب على الاختصاص بإضمار: 
أعني» أو: ا وقيل: على الحال مِن ضمير «مزاجها». 
وقيل : مِن «كأس» وساغ لوصفهء اس بذلك وصفها بالكثرة والصفاء. 

وقيل: منصوب بفعل يفسّره ما بَعْدُّء أعني قولّه تعالى: شرب ا عاد أن 
على تقدير مضاف أيضاًء أي : يشربون ماءَ عين يشرب بها . إل وتغقٌب بان 
الجملةً صفةٌ «عيناً؛ فلا يعمل فعلها بهاء وما لا يعمل لا يفسّر عاملاً» وأجيب بمنع 
كونها صفة على هذا الوجه» والتركيب عليه نحوٌ: رجلا ضربته. نعم هي صفة 
«عين» على غير هذا الوجه. 

والباء للإلصاق وليست للتعدية» وهي متعلّقة معني بمحذوف» أي: يَشربُ 
ا ير عا او ا و ا 


.7946/8 البحر المحيط‎ )١( 


ع ازل ID‏ لآية : ۷ 


هذا إذا جُعل «كافور؛ عَلَّم عين في الجنّة» وأمّا على القولين الآخَرين» فقيل: وجه 
الباء أن يُجِعل الكلام مِن باب : 

2 رو ص“ 0 )0 

يَجِرَحٌ في عَرَاقيبها تَصَلِي"' 

لإفادة المبالغة. وقيل: الباء للتعدية» وضمّن «يشرب» معنى يَرْوَىء فعدّي بها . 

وقيل: هي بمعنى «من». وقيل: هي زائدة» والمعنى: يشربهاء كما في قول 


الهذلي : 

و هس ه (Ds‏ 

شَرِئْنَ بماءِ البحر ثم تَرَقْمَتُ معى جج خُضْرٍ له نَيِيْجُ E.‏ 
ويعضد هذا قراءةٌ ابن أبي عَبْلّة : «يشربها»"”". 


وقيل : ضمير «بها» ل «الكأس». والمعنى : يشربون العينَ بتلك الكأس» وعليه 
يجوز أن يكون «عيناً» مفعولاً ل «يشرب» مقدَّماً عليه. و«عباد الله؛ المؤمنون أهل 
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الجنة. 


ت 


e eo 
أحمد في «زوائد الزهد» عن ابن قوذت أنه قال: الا كر بهاء‎ 
فيتبع الماءٌ قضبائهه”'. وفي بعض الآثار أنَّ هذه العين في دار رسول الله ية تفجّر‎ 

إلى دور الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين”*) 

لبون ودر استئنافٌ مسوق لبيان ما لأجله يرزقونٌ هذا النعيمَ» مشتمل على 
نوع تفصيل لِمَا ينبح عنه اسم الأبرار إجمالاء كأنّه قبل : ماذا يفعلونٌ حتى ينالوا 
تلك المرتبة العالية؟ فقيل: «يوفون» إلخ. واف أنه استئنافٌ للبيان» ومع ذلك عدل 
عن أَوْقُوا إلى المضارع ؛ للاستحضار والدلالة على الاستمرار. 
)١(‏ سلف عند تفير الآية (010) من سورة الأنفال. 
(۲) سلف ٥۹/۷‏ . 
)۳( البحر المحيط 40/۸ والدر المصون 1/۰ 
)٤(‏ الدر المنشور 598/5؟. 
)0( المحرر الوجيز /0o‏ 41° وعزاه للثعلبي. 


والوفاء بالنذر كنايةٌ عن أداء الواجبات كلّها لعلم ما عداه بالطريق الأولى 
وإشارة النّصٌّء فإنَّ مَّن أوفى بما أوجبه على نفسه كان إِيفاءٌ ما أوجبه الله تعالى عليه 
أهمّ له وأحرى» وجَعْلٌ ذلك كنايةً هو الذي يقتضيه ما روي عن قتادة. وعن عكرمة 
ومجاهد إبقاءه على الظاهرء قالا: أي: إذا نذروا طاعة فَعَلوها. 
اة برا كان عر عذابه نتيا 469 فاشياً منتشراً في الأقطار غاية 
الانتشار» من استّطار الحريقٌ والفّجْرٌء وهو أبلغ مِن طار؛ لأن زيادةٌ المبنى 
نول على زيا الي :وللطلت: انها لال على ذلف الان فا لبا مو فاته 
أن يبالغ فيه» وفي وَصْفهم بذلك إشعارٌ بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن 
المعاضى» 


ويطعِمُونَ العام عل حب أي : كائنين على حب الطعام» أي: مع اشتهائه 
والحاجة إليه» فهو ين باب التتميم» ويجاوبه يِن القرآن قوله تعالى: «إلن الوأ أل 
خی ُفِقُوأ يسا يبون [آل عمران: 47] وروي عن ابن عباس ومجاهد. 

أو: على حب الإطعام» بان يكون ذلك بْب نَفْسِ وعدم تكلّف. وإليه ذهب 
الحسين بن الفضل» وهو حسن. 

أو: كائنين على حب الله تعالى. أو: إطعاماً كائناً على حبّه تعالى ولوجهه 
سبحانه وابتغاء مرضاته عر وجل وإليه ذهب الفضيل بن عياض وأبو سليمان 
الدارانزن؛ ف «على حبّه» يِن باب التكميل» وزيّفه بعضهمء وقال: الأول هو الوجهء 
ويجاوبه القرآن» على أنَّ في قوله تعالى: «لوجه الله» بَعْدُ غنية عن قوله سبحانه: 
الوه و تر يل اليل الاي لذاك: 

وذكر الطعام مع أنَّ الإطعام يُغني عنه» لتعيين مرجع الضمير على الأرّلء ولأنَّ 
الطعامً كالعلم فيما فيه قوامٌ البَدَن واستقامة البُنية وبقاء النفس» ففي التصريح به 
تأكيدٌ لفخامة فِعْلهم على الأخيرين» ويجوز أن يُعتبر على الأول أيضاً . 

ثم الظاهر أنَّ المراد بإطعام الطعام حقيقته» وقيل: هو كناية عن الإحسان إلى 
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لع 


. كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: «على حبه»ء بدل: «لوجه الله‎ )١( 


المحتاجين والمواساة معهم بأيّ وجه كان» وإن لم يكن ذلك بالطعام بِعَيْنهء فكأنّه 
E‏ 

ایتا وا وبا €6 قيل: أيّ أسير كان» فعن الحسن أنه ب كان يُوْنَى 
بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين» فيقول: «أَحْسِنٌ إليه» فيكون عنده اليومين 
والثلاثة فيؤثره على نفسه. وقال قتادة: كان أسيرّهم يومئظٍ المشرك» وأخوك المسلم 
أحقٌ أن تطومه"“. وأخرج ابن عساكر”” عن مجاهد أنه قال: لما صدر النبئٌ كلل 

٢ ٠6. 5‏ که 
بالأسارى مِن بدر أنفق سبعة من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعليٌ والزبير 
وعبد الرحمن وسعد وأبو عبيدة بن الجراح على أسارى مشركي بدرء فقالت 
الأنصار: قتلناهم في الله وفي رسوله يي وتعينونهم بالنفقة؟! فأنزل اله تعالى فيهم 
تسع عشرة آية: لن آلابرار سرد إلى قوله تعالى: ينا فما شی سَنبيلا 49 . 
ففيه دليل على أنَّ إطعام الأسارى وإن كانوا من أهل الشرك حَسَنٌ ويُرجَى ثوابه. 

والخبر الأوّل قال ابن حجر: لم يذكره مَن يُعتمّد عليه من أهل الحديث. وقال 
ابن العراقي: لم أقف عليه. والخبر الثاني لم أَرَهُ لفرد غير ابن عساكرء ولا وثوقٌ 
لي بصځته» وهو يقتضي مدنيّة هذه الآيات» وقد عَلِمْتَ الخلاف في ذلك» نعم عند 
عامة العلماء يجوز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام ولا تصرف إليهم 
الواجبات. 

وقال ابن جبير وعطاء: هو الأسير من أهل القبلة. قال الطيبئٌ: هذا إنما يستقيم 
إذا اتفق الإطعام في دار الحرب من المسلم لأسير في أيديهم. 

وقيل : هو الأسير المسلم ترك فى بلاد الكفار رهينة» وخرج لطلب الفداء. 

وروی محيي السئّةا" عن مجاهد وابن جبير وعطاء نهم قالوا: هو المسجون 
من أهل القِبّلة. وفيه دليل على أن إطعام أهل الحبوس المسلمين حَسَنٌء وقد يقال: 
للق حاشية الشهاب CTAR/A‏ وقد أورده ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١8١‏ ولم 

يذكر فيه شيئاً . 


(۲( في تاريخ مدينة دمشق 7/80 785. 
(۳) تفسير البغوي ٤۲۸/٤‏ . 


الآية ٠١ - ٩٠‏ سا لال 


من الأغراض النفسانية. 
مجازٌ؛ لمنعه عن الخروج» وأما تسمية المملوك فمجاز أيضاً لکن قيل : باعتبار 
ما کان» وقيل: باعتبار شه به في تقیده بإسار الأمر وعدم تمكنه ون فغل ما يهوى؛ 
وعد الغريم أسيراً؛ لقوله يَكلِ: «غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك»» وهو على 
التشبيه البليغ إلا أنه قيل في هذا الخبر ما قيل في الخبر الأوّل. 

وقال أبو حمزة الثمالي : هي الزوجة» وضعفه ها هنا ظاهر. 


«إنًا طن لي َس على إرادة قول هو في موضع الحالٍ من فاعل 
«يطعمون». أي: قائلين ذلك بلسان الحال؛ لِمّا يظهر عليهم من أمارات 
الإخلاص. وعن مجاهد: اما إِنّهم ما تكلّموا به ولكن علمه الله تعالى منهم» فأثنى 
سبحانه به عليهم ليرغب فيه راغب . أو بلسان المقال إزاحةً لتومُّم المَنٌ المبطل 
للصدقة وتوقّع المكافاة المُنقِصة للأجر. وعن الصّدّيقة وا أنّها كانت تبعث 
بالصدقة إلى آهل بيت» ثم تسأل الرسول: ما قالوا؟ فإذا در دعاءً دَعَتْ لهم بمثله 
ليبقى لها ثوابٌ الصدقة خالصاً عند الله عر وجل. وجوّز أن يكون قولهم هذا لهم؛ 

لطفاً وتفقيهاً وتنبيهاً على ما ينبغي أن يكون عليه مَّن أخلص تعالى» وليس بذاك. 

وقوله سبحانه: لا زد ن ج بالأفعال «ولا شا ©)» ولا شكراً وثنا 
بالأقوال» تقرير وتأكيد لما قَبْلّه . 


رح اص 


وإ اف من ریا وما أى: : عذات يوم فهو على تقدير مضاف› | وان يق 
كناية عن خوف ما فيه . 
عبوسًا» تعبس فيه الوجوه» على أنه يِن الإسناد المجازي كما في: نهاره 


)١(‏ الكشاف 2١95/5‏ وتفسير الرازي »5١77/*‏ وتفسير البيضاوي 5894/8» والبحر المحيط 
0/4" 
(۲) في الأصل و(م): اليماني. والمثبت من المحرر الوجيز 4١١/5‏ . 


مائو نجه رين اب الاين أنّ الكافر يعبس يومئذٍ حتى یسیل من بين عينيه 
عَرَقْ مثل القّطران. ا ي ا 
التخييلية» لكن لا يخفى أنَّ العبوسَ ليس من لوازم الأسدء e‏ اشتهر وصفه به» 
ففي التخييلية ضعفٌ ماء وقيل : إنه مِن التشبيه البليغ . 


1 5 و 5 و 0 
ببعض . 00 طويلاء وهو رواية عن ابن عباس» وجاء: قماطرء وأنشدوا 


لأسد بن عر 
واصطليتٌ الحروبٌ في كل يوم باسل الشّر قَمْطَريرٍ الصّباح 
وقول آخر: 


بني عمّناهل تذكرونً بلاءنا 2 عليكمإذا ما كان يوم فماط“ 

وإلي الأول ذهب الرجاج: فقال: القمطرير: الذي يَعْبِسٌ حتى يجتمعٌ ما بين 
ية ورقال اقتطرت التاق :]ذا رفغت ذنها ورقت بانفهاء. وجمعت قطريها” . 
أي : جانبيهاء كأنّها تفعل ذلك إذا لقحت”'' كبر > وقيل: لتضع حَمْلهاء فاشتقاقه 


عنده ‏ على ما قيل ‏ مِن قطر بالاشتقاق الكبير» والميم زائدة» وهذا لا يلزم الْجاج 
فيجوز أن يكون مشتقًا كذلك من القَمْطِء ويقال: قَمَطه: إذا شدّه وجَمَعَ أطرافه. 


وفى «البحرا: يقال: اقمطرّ فهو مَُمُطر وفَمُطرير وقُماطر إذا مف اشد 
واختلف في هذا الوزن وأكثر النحاة لا يثبتون افمعلٌ في أوزان الأفعال . 


٠۲۹۹ص في الأصل و(م): ناغصة. والمثبت من ترجمته في المؤتلف والمختلف للآمدي‎ )١( 
وهو أسد بن ناعصة بن عمرو شاعر جاهلي قديم» له في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية.‎ 
. ٤٦۸/۲١ والبيت ذكره الزمخشري في الكشاف 5/ 1۹۷ والقرطبي في التفسير‎ 

(۲) البيت ذكره الفراء في معاني القرآن »5١7/‏ والطبري في التفسير ٠٤۷/۲۳‏ والجوهري 
في الصحاح (قمطر)» والقرطبي في التفسير ٤٦۷/۲١‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٥۹/۰‏ والکشاف ۱۹۷/٤‏ . 

. في (م): لحقت‎ )٤( 

. ١۹۲/۸ البحر المحيط‎ )٥( 


الآية GED ٠١ - ١١ ٠:‏ وك ا الا 
ا e‏ ااا سدح » عد 


وهذه الجملة جوّز أن تكون علَّة لإحسانهم وَذِمْلِهم المذكورء كانه قيل: تَفْعَل 
بكم ما تَفعَل ؛ لأنَّا نخاف يوماً صفته كيت وكيت» فنحن نرجو بذلك أن ينا ينا 
جل وعلا شره: وأن تكون علَّة لعدم إرادة الجزاء والشكورء أي : إِنّا لا تريد :هنكم 
المكافأة؛ لخوفيٍ عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدقة. 


وإلى الوجهين أشار في «الكشاف»" وقال فى «الكشف»: الثاني أَوْجَهُ؛ 
ليبقى قوله : الوجه لله» خالصاً غيرٌ مشوب بحظّ النفس ين جلْب نفع أو دفع ضرًء 
ولو جعل علَّة للإطعام المعلّل على معنى: إِنَّما حَصَضنا الإحسان لوجهه تعالى؛ 
لأا نخاف يوم جزائه» ومن خافه لازم الإخلاصء لكان وها . 
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#توقتهم اله سر ذلك E‏ وتفه عله : . وقرأ أبو جعفر: 
افوثاهم؛ بشدٌ القاف"» وهو أوفق بقوله تعالى : قم ت وشا 69> أي : 
أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرةٌ في الوجوه وسروراً في القلوب. 

رهم يما صدا بصبرهم على مشاق الطاعات» ومهاجرة هوى النفس في 
اجتناب المحرّمات وإيثارٍ الأموال مأكلاً وملبساً ب ب بستاناً عظيماً يأكلون منه 
ما شاؤوا رر 609 يلبسونه ويتزيّنون به. 

ومن رواية عطاء عن ابن عباس: أنَّ الحسن والحسين مرضاء 
فعاتهما جِدُّهما محمد كَل ومعه أبو بكر وعمر اء وعادّهما من عادّهما مِن 
الصحابة» فقالوا لعل كرَّم الله تعالى وجهه: يا أبا الحسن لو نرت على وليك 
فنذر علييٌ وفاطمة وفضّة ‏ جارية لهما ‏ إن بَرأًا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام 
شكراً» فألبس الله تعالى الغلامين ثوب العافية وليس عند آل محمد قليل ولا كثير» 
فانطلق عليٌ كرّم الله تعالى وجهه إلى شمعون اليهودي الخيبري فاستقرض منه ثلائة 
ضرُع من شعير» فجاء بهاء » فقامت فاطمة وا إلى صاع فطحنته وخبزت منه خمسة 
أقراص على عددهم؛ وصلَّى علييٌ كرّم الله تعالى وجهه مع النبيّ كل المغربّ» ثم 


. ۱۹۷-۱۹1/٤ )١( 
.۳۹٦٩/۸ البحر المحيط‎ )۲( 


له الفلا SZ‏ 3 


رس لد يو بتي فوقف بالباب سائل» فقال: البادم a‏ 
يا أهل بيت محمد کل أنا مسكين يِن مساكين المسلمين اطعموني أَظعَمَكم الله 
تعالى مِن موائد الجنة. . فآثروه وباتوا لم يذوقوا شيئاً إلا الماء» وأصبحوا صياماًء 
ثم قامت فاطمة وا إلى صاع آخر فطحنته وخبزته» وصلی عليٌ كرّم الله تعالى 
وجهه مع النبيّ َة المغرب» ثم أ أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف يتيم 
بالباب» وقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد ب يتيم مِن أولاد المهاجرين» 
أطعموني أَظممكم الله تعالى من يوائد الجنة. فآثروه ومكثوا يومين وليلتين لم 
يذوقوا شيئاً إلا الماء القّراح» وأصبحوا صياماًء فلما كان يوم الثالث قامت 
ار ل ل 
النبيّ كله المغربٌ فأ تى المنزل فوضع الطعام بين يديه» فوقف أسير بالباب» فقال: 
السلام عليكم يا آهل بيت محمد إل أنا أسيرٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
أظعموني أَظعَمَكم الله . . فَآنَروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء القراح» فلما أصبحوا أخذ 
ا ل إلى رسول الله بء ورآهم 
تعشون كالفراخ من شدّة الجوع, قال: «يا أبا الحسن ما أشدَّ ما يَسوءني ما أرى 
ا ل ا الود E‏ 
وغارت عيناها من شدَّة الجو ٠‏ فرق لذلك ب وساءه ذلك» فهبط جبريل عليه 
السلام» فقال: : خذها يا محمد هنأك الله تعالى في أهل بيتك. قال وما اة 
يا جبريل؟ فأقرأه: #إهل أن عل الإشنن» السورة. وفي رواية ابن مهران: فوثب 
النبيّ َيه حتى دخل على فاطمة فأكبٌّ عليها يبكي» ٠‏ فهبط جبريل عليه السلام بهذه 
الآية: إن الابترار يرون إلى آخره. وفي رواية عن عطاء: أن الشعير كان 
أجرة سَفْي نخل» وأنّه جعل في كل يوم ثلث منه عصيدة فآثروا به“ . 
)00( ينظر هذا الخبر ورواياته في: نوادر الأصول ص505-74؛ وأسباب النزول للواحدي 
ص 478+ وتفسير البغوي ۸/٤‏ ومجمع البيان ۱۳۸/۲۹ .٠۳۹-‏ وتفسير القرطبي /١١‏ 
ا ١١‏ مطولاً» وعزا يغضها القرطبي إلى النقاش والثعلبي والقشيري. وقال: لا يصح 


ولا يثبت. . .. وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 0 -505 عن الأصبغ بن نباتة» 
وقال : لا جليت لا كق ردي 


الآية : IE ٠١‏ سوك ا 
لعا ا ب ب س ا ي 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنَّه قال في قوله سبحانه: «ويطعمون» إلخ 
نزلت في علي کرم الله تعالى وجهه وفاطمة بنت رسول الله صلَّى الله تعالى عليه 
وعليهما و ولم يذكر القصة»ء والخبر مشهور بين الناس» وذكره الواحدي 
في كتاب «البسيط»؛ وعليه قول بعض الشيعة : 


الأوالاة EE E‏ محتسي آخا کی ت وا ی 
وهل زوجت غير ه فاطم وفي غيره هل أتى هل أتى 
وتعقّب أنه خبر موضوع مفتعل كما ذكره ال وابن العو "0 وآثار 
الوضع ظاهرة عليه لفظاً ومعنئ» ثم إِنّه يقتضي أن تكون السورة مدنيّة؛ لأنَ بناء 
علي كرّم الله تعالى وجهه على فاطمة وا كان بالمدينة وهي عند ابن 
03 2 . 5 
عباس المروي هو عنه ‏ على ما أخرج النحاس مكية» وكذا عند الجمهور في 
قول. 
وأقول: أَْرٌ مكُيّها ومدنيّها مختلف فيه جدًّا كما سمعت» فلا جزم فيه بشيء؛ 
وابن الجوزي نقل الخبر في «تبصرته»““ ولم يتعقبه» على أنه ممّن يتساهل في أمر 
الوضع» حتى قالوا: إِنَّه لا يعرّل عليه في هذا الباب» فاحتمال أصل النزول في 
الأمير كرّم الله تعالى وجهه وفاطمة وا قائم» ولا جزم بنفي ولا إثبات» لتعارض 
الأخبار» ولا يكاد يَسلَّمٌ المرجّح عن قيل وقال» نعم لعله يترجّح عدم وقوع الكيفية 
التي تضمّنتها الرواية الأولى. 
ثم إنه على القول بنزولها فيهما لا يتخصّص حكمها بهماء بل يشمل كل من 
فَعَلَّ مثل ذلك» كما ذكره الطبرسي من الشيعة في «مجمع البيان»“ راوياً له عن 
)١(‏ الدر المنثور 5997/5؟. 
(؟) لعله يقصد الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول ص10 حيث قال: هذا حديث مزوق» 
وقد تطرّف فيه صاحبه حتى يشبّه على المستمعين. . . . إلى آخر كلامه. 
(۳) كما ذكر قريباً في كتابه الموضوعات ٥۰٥/۲‏ . 


. ٤٤۹/١ التبصرة‎ )5( 
. ۱۳۹/۲۹ )٥( 


٠١ ١ الآية‎ CED س الال‎ 


عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله ظنهء وعلى القول بعدم النزول فيهما لا يتطامن ° 
مقامهما ولا ينقص قَذرهماء إذ دخولهما في الأبرار أمر جليٌ» بل هو دخول أوَّليٌ: 
فهما هماء وماذا عسى يقول امرقٌ فيهما سوى أنَّ علا مولى المؤمنين وَوَصيُ 
النبيّء وفاطمة البضعة الأحمديّة والجزء المحمدي» وأما الحَسّنان فالروح 
والريحان وسيدا شباب الجنان» وليس هذا من الرفض بشيء» بل ما سواه عندي 
هو الع : 
ا فا ا 

ومن اللطائف على القول بنزولها فيهم أنه سبحانه لم يذكر فيها الحُورٌ العِيْن 
وإنّما صرّح عرَّ وجل بولدان مخلدين؛ رعايةً لحرمة الول وقرّة عين الرسول؛ لملا 
تثورٌ غيرتها الطبيعية إذا أحسّت بِضّرَّةء وهي في أفواه تخيّلات الطباع البشرية - ولو 
في الجنّة ‏ مرّة. ولا يخفى عليك أنَّ هذه زهرة ربيع لا تتحمّل الفرك» ثم التذكير 
على ذلك أيضاً من باب التغليب. 

وقرأ علييٌ کرم الله تعالى وجهه: «جازاهم» على وزن فاعل”" . 

كين نا عل الاق حال من هم في «جزاهم؛ والعامل جزى» وخصٌ 
الجزاء بهذه الحالة؛ لأنّها أتمٌ حالات المتنعّم» ولا يضر في ذلك قوله تعالى: يا 
صَبّأ لأن الصبر في الدنيا وما تسبّب عليه في الآخرة. وقيل: صفة الجنة» ولم 
يبرز الضمير مع أنَّ الصفة جارية على غير من هي عليه» فلم يقل : متكئين هم فيها ؛ 
لعدم الإلباس» كما في قوله: 
قومي ذُرَا المجدٍ بانوها وقد عَلِمَثْ ‏ بحنو ذلك عدنانٌ وتخطان9) 


)١(‏ أي: لا ينخفض. المعجم الوسيط (طمن). 

(۲) البيت لابن الرومی» وهو فى دیوانه 7077/5 . 

(۳) البحر المحيط 795/8 ٠‏ 

() البيت في شرح ابن عقيل ۲۰۸/١‏ وأوضح المسالك ص٠٠٠‏ وشرح الأشموني مع حاشية 
الصبان 197/١‏ دون نسبة. وجاء فى هامش الأصل : وهو أن يكون (ذرا) مفعول بانون 
محذوفاً» أي: قومي انون ذا التجد بارعا جير النهى مه 


الآية : و لمعنل 


ذلك مطلقاً» وفي البيت كلام. 


وقيل: يجوز كونه حالاً مقدّرة من ضمير #ضصبروا». وليس بذاك. 

و«الأرائك» جمع: أ أريكة» وهي السرير في الحسجلة'") 0 
مفرداً: أريكة» وقيل: هو كل ما اتکی عليه من سرير أو فراش أو م نة وکان 
تسميته بذلك لكونه مكاناً للإقامة أخذاً من قولهم: رك بالمكان أروكا : أقام» 
وأصل الأروك: الإقامة على رعي الأَرَاك الشجر المعروف» ثم استعمل في غيره 
من الإقامات. 

و «لا يود ها كنا ولا نيا 40 إما حال ثانية من الضميرء أو 
حالٌ من المستكنٌ في «مبّكئين)» وجوّز فيه كونه صفة ل «جنة» أيضاًء والمراد من 
ذلك أن هواءهنا معدل لا ساد عد لغدي» ولا ان ويه بوني ول E‏ 
«هواء الجنّة سَجْسَح لا حر ولا قر" فقصد بنفى الشمس نفيها ونفي لازمها معاً؛ 
لقوله سبحانه: كاناقين الا عرو ديا ايز قرّاء وقيل: 
الزمهرير: القمرء وعن ثعلب أنه في لغة طيئ» واتشن: 
وليلةظلامهاقداعگز تَطَعْمُها والرَمْهَرِيرٌ مارَمَر” 

ولیس هذا لأنّ طبيعته باردة ‏ كما قبل لأنّه في حيّز المنع» بل قيل: إله يُرهن 
على أن ١‏ الأنوار كلّها جار فيحتمل أنَّ ذلك لِلَمَعانه أخذاً له مِن ازمهرٌ الكوكب: 
لمع» والمعنى على هذا القول: إِنَّ هواءها مضيء بذاته لا يحتاج إلى شمس 


)١(‏ قال الشهاب في الحاشية 4 االحجلة بيت مربع من الثياب الفاخرة يرخى على 
السرير» يسمى بديارنا ناموسية. 

(۲) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٠٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/٠۳‏ 
عن عبد الله بن مسعود موقوفا. 

(۳) الرجز في النكت والعيون »١19/5‏ والكشاف 2197/4 ونهاية الأرب للنويري فصل في 
أسماء القمر اللغوية» والبحر المحيط ۸/ ۳۹۲. 


ولا قمر» ذفي الحديت :««إن الجئة لا عر ها فى ورت ال بدالا 
وريحانة تهترٌء وقَضر مشيد» الحديك20©. ٠‏ ثم إِنّها مع هذا قد يظهر فيها نور أقوى 
من نورهاء كما تشهد به الأخبار الصحيحة. وفي بعض الآثار عن ابن عباس : بيئا 
أهل الجنة في الجنةء إذ اوا فا كضيرة المي وقد ار فت الان فيقول 
أهل الجنّة: يا رضوان ما هذاء وقد قال ريّنا E‏ 
فول لهم روان ليس هذا بشمس ولا قمرء ولكن عليٌ وفاطمة وا ضجكا 
فأشرقت الجنان مِن نور ثغريهما”©. 

وَدَيْة عَم للها عطف على الجملة وحالها حالهاء أو صفة لمحذوف 
معطوف على «جنَّة؛ فيما سبق» أئ: : وجنّة أخرى دانية عليهم ظلالهاء على اتهم 
وُعِدوا جتتین كما في قوله تعالى : لمن حاف مقام ر جَنّنَانِ4 [الرحمن: .]٤١‏ 


وقرأ أبو حيوة: «دانيةٌ» بالرفع» وخرّج على أنَّ «دانية» خبرٌ مقدَّم ل «ظلالها»» 
والجملة في حيّز الحال على أنَّ الواو عاطفة أو حاليّة: أو في حيّز الصفة على أنَّ 
الواو عاطفة أيضاًء أو للإلصاق على ما يراه الزمخشري”'؛ وقال الأخفش: 
«ظلالها» مرفوع ب «دانية» على الفاعليّة» واستدلٌ بذلك على جواز عمل اسم الفاعل 
مِن غير اعتماد» نحو: وام الزيدون» وقد علمت أنَّه لا يَصلّح للاستدلال؛ لقيام 
ذلك الاحتمال» على أنه يجوز أن يكون خبراً لمبتدأ مقدّر فيعتمد» أي : وهي دانية 


عليهم ظلالها . 


وقرأ أبيٌّ: «وَدَانِ» كقاضء ولا يتح الاستدلال به للأخفش أيضاً وإن كان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۳۳۲(‏ وابن حبان )۷۳۸١(‏ من حديث أسامة بن زيد وَهيّا. قال 
البوصيري في الزوائد: هذا إسناد فيه مقال» الضحاك المعافري ذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال الذهبي في طبقات التهذيب: مجهول» وسليمان بن موسى الأموي مختلف فيهء وباقي 
رجال الإسناد ثقات. اه. وفوله يَكْْ: «لا حطر لها» أي : لا مِئْلَ لها . 

() تفسير الثعلبي ٠‏ » ؛ وهو خبر واضح البطلان. 

(©) الإملاء للكعبري ۰٤۳۸/٤‏ والكشاف 2191/5 وتفسير القرطبي ۲۱/ ۰٤۷۲‏ والبحر 595/8. 

. ۱۹۸/٤ الكشاف‎ )4( 

(5) القراءات الشاذة ص٦٦۰۱‏ والبحر 5957/4. 


الآية GED ٠١ - ٠١:‏ ا 


0) 
8 


بینه وبين ما تقدّم فرق ما. وقرأ الأعمش: «ودانياً عليهم» نحو: حًا 
هر [القمر: ۷]. 
والمراد أنَّ ظلالَ أشجار الجنة قريبةٌ يِن الأبرار مُظِنّةٌ عليهم؛ زيادة في 
وت متها ديد 468 أي: سحّرت ثمارها لمتناولها وسَهُلَ أَحْذُهاء مِن 
الذلّ رر ف الا قال ا واه وا :إن كان اة ا تناول 
الثمر دون كلفةء وإن كان قاعداً أو مُضْطجعاً فكذلك» فهذا تذليلها لا يرذ اليد عنها 
يُعْدُ ولا شُولُ. والجملة حال من ضمير دانية)» ا تدنو ظلالها عليهم مذلَّلةَ لهم 
قطوفهاء أو معطوفة على ما قبلهاء وهي فعلية معطوفة على اسميّة في قراءة «دانية» 
بالرفع» ونكتة التخالف أنَّ استدامة الظلٍّ مطلوبة هنالك» والتجدّدُ في تذليل 
ال كل يفيت الا 
واف يم ية جمع إناء» ككساء وأكسية» وهو ما يوضع فيه الشيء» 
والأواني جمع الجمع. لين َة وأا جمع: كوب: وهو قَدَحٌ لا عُرُوَةَ له 
كما قال الراغب””"؛ وفي «القاموس»: كورٌ لا عروةً له أو لا خرطومٌ له . 
وقيل: الكوز العظيم الذي لا أن له ولا عروةً. 
وكات أي : تلك الأكواب قرا )© جمع: قارورة» وهي إناء رقيق من 
الزجاج يُوضّع فيه الأشربة» ونصبه على الحالء فإِنَّ «كان» تامّة» وهو كما تقول: 
خُلِقَتْ قواريرٌ. 


وقوله تعالى: قربا من ضس بدل» والكلام على التشبيه البليغ» فالمراد 


)١(‏ البحر 977/8"؛ وهي معانى القرآن للفراء »5١57/7*‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/6‏ عن 

(۲) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف» في حين قرأ الباقون: طحُتَّمَا بضمٌ الخاء 
وفتح الشين مشلدة. التيسير ص۲۱۷ والنشر ۲/ .۳۸١‏ 

(۳) المفردات (كوب). 

)٤(‏ القاموس (كوب). 


از لقنل CEA”‏ مكلك 
e 5‏ وها لن ال ت وبیاضهاء 
الدنيا E‏ حتى مثل ا الأباب 000 الماءٌ ِن ورائهاء ولكن قوارير 
الجنة بياض الفضة مع صفاء ال 


وأخرج ابن أبي ي حاتم عنه أنه قال: ليئن في الجدة شي ء إلا قد أصطيت في 
الدنيا شَبّهه إلا قوارير ين فضة . 


وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر: بتنوين «قواريراً» فى الموضعين وصلاً وإبداله 
ألفاً وقفاً وابن كثير يمنع صَرْْفَ الثاني ويَضْرفُ 2 الأول لوقوعه في الفاصلة» 
وآخِر الآية وقف عليه بالألف مشاكلة لغيره مِن كلمات الفواصل» والتنوين عند 
الزمخشري“ في الأول بدلٌ ين ألف الإطلاقء كما في قوله: 

يا صاح ما هاج الا 

وفي الثاني للإثّباع» فتذگر. والقراءة بمنع صَرْفِهما لحفص وابن ن¿ عامر وخمزة 
وأبي عمروء وقرأ الأعمش الثاني «قوارير» بالرفعء أي: هي قوارير“ 

هروا قيا 469 أي : قدَّروا تلك القوارير في أنفسهم فجاءت حسب ما قدَّروا 
لا مزيد على ذلك» ولا يمكن أن يقع زيادة عليه وفي معناه قول الطائي : 
ولو صوّرت نفسَك لم تَزِذها على ما فيك من گرم الطباع”" 
)١(‏ الدر المنثور 5/ ۳۰۱-۳۰۰ وتفسير عبد الرزاق ۳۳۸/۲ والبعث والنشور .)۳٤۸(‏ 


(0) الدر المنثور 701/5. 
(۳) التيسير ص۲۱۷ والنشر ۲/ ۰۳۹٦-۳۹۵‏ والبحر ۳۹۷/۸. 
(:) الكشاف ۱۹۸/٤‏ . 
)0( الرجز للعجاج؛ وهو في ديوانه ص١١٤ء‏ والكتاب ۲٠۷/٤‏ والبحر ۳۹۷/۸ ووقع في 
الديوان: الذرّفا وبعده: 
مو لل انس تفال الاسم عفنا 
() القراءات الشاذة ص55١»‏ اا الك 
(۷) سلف ۱۳/۱١‏ . 


1 


فإنّهِ ُنبئ عن کون نفسه لقت على أتم م ما ينبغي من مكارم الصفات بحيث 
لا مزيد على ذلك» فضمير «قدّروها» ل «أبرار» المطاف عليهم . 


أو: قدّروا شرابها على در الِيّ وهو أل للشارب» قال ابن عباس: أنُوا بها 
على الحاجة لا يُفُضّلون شيئ ولا يشتهون بعدها شيئاً. 


وب عام تقديرها أنّها ليست بالملأى التي تفيض ولا بالناقصة التي 
تغيض . فالضمير ‏ على ما هو الظاهر ‏ للسقاة الطائفين بهاء المدلولٍ عليه بقوله 

مان : یاف مه۰ وقد روى عبد بن حميد وابنْ المنذر عن ابن عا أله 
ل را 

وقيل : المعنى : قذّروها بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبهاء والضمير على 
هذاء قيل: للملائكة» وقيل: للسقاة. 

وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس والسُّلّمِي والشعبي وقتادة وزيد بن 
علي والجحدري والأصمعي عن أبي عمروء وابن عبد الخالق عن يعقوب وغيرهم: 
«قُدّرُوها» على البناء للمفعول"» واختلف في تخريجهاء قال آبو علي : کان 
اللفظ : قُدّروا عليهاء وفي المعنى قلب؛ لأنّ حقيقته أن يقال: قُدّرت عليهم: فهو 
نحو قوله تعالى: ا 9 ى مَمَاتحَهُ لََنْوَا بالمضبكة أوْلى لفو [القصص: ]۷١‏ وقول 
العرب: إذا طَلّعتِ الجُؤزاء ارتقى العودٌ على 0 

وقال ى ا ا 
بيّنت مقداره» فنقل إلى التفعيل» فتعدّى لاثنين: أحدهما ا الل 
الفاعل» والثاني: «ها»» والمعنى: جُعلوا قادرين لها كما شاؤواء راطنق الوم ان 


قروو ا سوا ا 


.7"0١7/5 الدر المنثور‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص177١»‏ ومعاني القرآن للفراء ۳/ ۲۱۷ والكشاف 2118/4 وتفسير 
القرطبي 9/١‏ والبحر ا ۸/ 4۸-4۹7« والكلام وما بعده منه. 

(۳) الحجة لأبى على الفارسي 5/ 7ه"7614-1. 

٠ 2198/4 الكشاف‎ )( 


سوک الل الآية : ٠۸ - ١۷‏ 
حك 22727 


وقال أبو حاتم : فرت الأواني على در يهم . . ففسَّر بعضهم هذا بان في 
الكلام حذفاًء وهو أنه كان: فرغل كدو رِيّهم إيّاهاء فحذف «على» فصار «كَدْر) 
نائب الفاعل» ثم حذف فصار «ريّهم» نائب فاعل» 5 وصار واو الجمع 
نائبٌ الفاعل » واتصل المفعول الثاني ب «قدر»» فصار: دروا 


وقال أبو حيان: الأقرب أن يكون الأصل : در يهم منها تقديراًء فحذف 
المضاف وهو الرّيّ وأقيمٌ الضمير مقامهء فصار: ١‏ روا متهاء ثم ايع في الفعل 
فحذفت «من» ووصل الفعل إلى الضمير بنفسه فصار: قُذّروهاء فلم يكن فيه 
إلا حذف مضاف واتساعٌ في المجرور”. 


ولا يدن 1 القلب ريف وما قرّره البعض تكلّف جدّاء وفي كون ما اختاره 
أبو حيّان أقرب مما اختاره جار الل نظ زلعله أك يكلف من 


وقوله تعالى: رسف فا كنا کی باجا َنبا © جا نا شی سید ©)4 
پجري فيه معطم ما جرى في قول تالى : 7ای و کا 1 اها سكا 4 1 
من الأوجه. 

والزنجبيل : قال الديتوريق 7 نبت في أرض عَمَّان وهو عروق تسري في 
الأرض ولیس بشجرة» ومنه ما يحمل من بلاد الزنج والصين» وهو الأجودء 
وكانت العرس سه لاه يوجب لَذْعاً في اللسان إذا و والشر ات رن 
ولذا يذكرونه في وصف رضاب النساءء قال الأعشى : 
كان الفرنفل رارج ل ينانا بقنيهناوازيا شرن © 

لال عور ل E‏ 


(۱) البحر المحيط ۸/ ۳۹۸. 

(۲) في كتابه النبات ص٤٠۲‏ . 

(۳) الكشاف ,١98/4‏ وسمط اللآلي للبكري 2175/١‏ وهو في ديوان الأعشى ص١٤٠‏ برواية : 
كان ججنيَاًمن الزن ل خالط فاها وأزياً مشورا 


والأَري : : عسل النحل . وشار العسل واشتاره: جمّعه . 
() كذا في الأصل و(م). . ونُسبَ في طبقات فحول الشعراء 0١‏ هكذا: المسيب بن عَلَس بن 


و و 4 2 و 2 )1( 
وكأن طعم | E E E‏ ننه إذ ذقىهوسلافة الخمر 


وعدّه بعضهم في المعرّبات. وكون الزنجبيل اسما لعين في الجنة مروي عن 
قتادة» قال: يَشْرتٌ منها المقرّبون صِرّفاً» وتُمرّج لسائر أهل الجنة . 


والظاهر أنهم تارة يشربون مِن كأس مزاجها كافورء وتارة يسقون من كأس 
مزاجها زنجبيل» ولعلّ ذكر ايُسِقَّوْنَ؛ هنا دون: يشربون؛ لأنه الأنسب بما تقدمه يِن 
قوله تعالى: لوباك ّم إلخ» ويمكن أن يكون فيه رم إلى أن هذه الكاس اعلق 
شأناً يِن الكأس الأولى» وعن الكلبى: يُسقَى بجامين؛ الأول مزاجه الكافورء 

والثانى مزاجه الزنجبيل . 
واللتلسين > عالشلكل: والتلشال فال :۲ ا" : ما كان مِن الشراب غاية في 

السلاسة وسهولة الانحدار فى الحَلّق. وقال ابن الأعرابئٌ: لم أسمع السلسبيل 

إلا فى القرآن. .وان الین انما سيت بلك لتلاستها وسهولة مساغها .“قال 
عكرمة: عينٌ سَلْسَلٌّ ماؤها. وقال مجاهد: حديدة الجَرْي”"» سَلِسَةَء سهلة 

المساغ. وقال مقاتل: عين يُتسَّلْسل عليهم ماؤها في مجالسهم كيف شاؤوا. 
وهي على ما روي عن قتادة عينْ تنبع من تحت العرش من جنة عَدن» س تتسلسل 

إلى الجنان. 
وفي «البحر) : الظاهر أن حالف تكن امالس بم ترصف انها اة 

في الانسياغ› سهلة في المذاق› ولا ا فل قلي اسم حقيقة ؛ ن إذ 

د عمرو بن قمامة؛ وفي نخزانة الأدب 140/6 : المسيب بن عَلّس بن مالك بن عمرو بن 
قمامة. وقال ابن دريد في الاشتقاق ص ۳۱١‏ : المسيب بن عَلَّس» واسمه: زهير. 

)١(‏ الكشاف 14۸/6« والشعر والشعراء لابن قتيبة 1۷/۱ وسلافة الخمر: أول ما يخرج من 
عصرهاء والشاعر يصف رضاب محبوبته. 

(؟) معاني القرآن .57١/0‏ 

(۳) ذكره البخاري عن مجاهد بلفظ. حديدة الجرية» وقال الحافظ في الفتح :۳۲٠/١‏ وحديدة 
بفتح المهملة وبدالين مهملتين أيضاًء أي: قوية الجرية» وذكر عياض [مشارق الأنوار 
(حدو)] أن القابسي رواها: حريدة» براء بدل الدال الأولى وفشّرها ب :ليّنة قال (يعني 
عياض): والذي قاله لا يُعرف» وإنما فسروا السلسبيل بالسهولة اللينة الجرية. 


الال الآية : 15 
= سا سے 
ذاك كان ممنوعَ الصرف؛ للتأنيث والعلميّة وقد روي عن طلحة آنه قرأه بغير 
ال له علما لها فإن كان عَلَماً فوجه قراءة الجمهور بالتنوين المناسبة 
للفواصل» كما قبل في «سلاسلا؛ و«قواريرا»» وزعم الزمخشري”" أن الباء زيدت 
فيه حتى صارت الكلمة خماسيةء فإن عنى أنها يدت حقيقة فليس يجيد ؛ لأنَّ الباء 
غرف 
ليست من حروف الزيادة المعهودة. وإن عنى أنّها حرف جاء في سخ" الكلمة 
وليس في سَلْسّل ولا في سِلْسَالء صح› ويكون مما اتفق معناه وكان مختلفاً في 
المادة. . انتهى. وفي «الكشف»: لا يريد الزيادة المصطلحة, ألا ترى إلى قوله: 
حتى صارت خماسيّة» وهو أيضاً من الاشتقاق الأكبرء فلا تغفل . 


وقال بعض المُعْرِبين: «سلسبيلاً»: أَمْرٌ للنبئ بي ولأمّته بسؤال السبيل إليهاء 
وعَرّوه إلى علي كرّم الله تعالى وجهه› وهو غيرٌ مستقيم بظاهره إلا أن راو أن خم 
قول القائل: «سَلٌ سبيلاً» جعلت اسماً للعين» كما قيل: تأبّط شراء ودَرّى حنّاء 
وسمّيت بذلك لاله لا يشرب منها إلا من سال إليها سبيلاً بالعمل الصالح» وهو مع 
استقامته في العربية تكلّفٌ وابتداع, وعَزْوه إلى مثل الأمير كرّم الله تعالى وجهه 
أبْدَع 0 افتراءٌ عليه کرم الله تعالى وجهه» وفي شعر ابن مطران 
الشاشى 
EFI‏ راحة الخد س براح كأنها ل بن 

وقيه الجتاس الملقق» واستعطله غير واحنا من الكشدئين 


7 ا 


ووی عَم أي : للخدمة ولان دود أي : دائمون على ما هم فيه من 
الطراوة واليهاء. وقيل : مُقرّطون لدف وهي ضَرْب من القِرَّطة. 


.۳۹۸/۸ القراءات الشاذة ص٦٠۰۱ والكشاف 198/5.ء والبحر‎ )١( 

. ۱۹۸/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل و(م) ومطبوع البحر المحيط ١1١/8‏ والكلام منه: سنح» والمثبت من الدر 
المصون 1١١/٠١‏ والسَنْح: الأصل. القاموس (سنخ). 

(:) الكشاف ٤/۱۹4ء‏ والكلام منه» وذكره أيضاً الشعالبي في يتيمة الدهر 0174/4 وفي 
الإعجاز والإيجاز ص٤٤۲.‏ والراح: الخمر. 


ا الل 
ااا ل اشککC_کګ——— e‏ پپپ ن 


وجا خد غر ابن در انين مروا انق الك خاد . وفي 
بعض الآثار أضعاف ذلك : 


والجود أعظم والمواهب أوسع'”" 
ويختلف ذلك قلّة وكثرة باختلاف أعمال المخدومين. 


«إذا رأ حيبي ولوا ثرا 69» لحُسْنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم؛ 
وانبثائهم في مجالسهم ومنازلهم» وانعكاس أشعة بعضهم إلى بعض» وقيل: سبوا 
باللؤلؤ الرَّطب إذا نُيِرَ من صَدَفِهِ؛ لأنّه أحسن وأكثر ماء» وعليه هو مِن تشبيه المفرد؛ 
لأنَّ الانبثاث غيرٌ ملحوظ» والخطاب في «رأيتهم' للنبئّ كَل أو لكل واقف عليه 
وكذا في قوله تعالى: لوَإدا رات ب أي : هناك» يعني في الجنة» وهو في موضع 
النصب على الظرْف» و«رأيت» منرّل منزلة اللازم فيفيد العموم في المقام الخطابي؛ 
فالمعنى : إل بَصرك أينما وقع في الجنة رت ا ونلا كرا © عضي القدر لا تُحيط 
به عبارةٌ» وهو يشمل المحسوس والمعقولء وقال عبد الله بن عمرو والكلبي : عريضاً 
واسعاً يُبِصِر أدناهم منزلةَ في الجنة في مُلكه““ مسيرة ألف عام يَرى أقصاه كما يرى 
أدناه» وذلك لما يُعطى من حدّة النظر» أو هو من خصائص الجنة. 

وقال مجاهد: هو استئذان الملائكة عليهم السلام» فلا يدخلونَ عليهم 
إلا بإذن. 


وقال الترمذي ‏ وأظته كما ظنّ أبو حيان : الحكيم لا أبا عيسى المحدّث 
صاحب الجامع -: هو مُلْكُ التكوين والمشيئة إذا أرادوا شيئاً كان. 


. ٤٤٥/۲۷ وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار‎ ٠۳٠٠/١ الدر المنثور‎ )١( 

(۲) منها حديث أنس عن النبي كله أنه قال: «إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على 
رأسه عشرة آلاف خادم. .» الحدیث» وسلف 918/59. 

(۳) حاشية الشهاب .791١/48‏ 

(:) في الأصل و(م): ملك؛ والمثبت من الكشاف 2١44/5‏ وتفسير البيضاوي 259١/8‏ 
وتفسير أبي السعود ۰۷٤/٩‏ وغيرها من التفاسیر» وينظر البحر ۳۹۹/۸. 

)٥(‏ البحر المحيط 2799/8 والكلام منه. 


غقة الئل فو 
وقيل: هو النظر إلى الله عر وجل. وقيل: غير ذلك» وقيل: المُلّْكُ الدائم 
الذي لا زوالَ له. 


وزعم الفرّاء'" أن المعنى : : وإذا رأيت ما نَم رأيت. . إلخ» وخرّج على أنه 
أراد أنَّ نّا ظرف لمحذوف وقع صلة لموصول محذوف هو مفعول «رآيت»» 
والتقدير: : وإذا رأيتَ ما ثم رأيت نعيماً . . إلخ» فحذف «ما» كما حذف في قوله 


تعالى : : «القد َعَم بتك » [الأنعام: 44] أي: ما بينكم . 
وتعقيه عة > الك" ای ان ا لالدلا جور اط ال 

وترك الصلة. وأنتٌ تعلم أنَّ الكوفيين يُجيزون ذلك ومنه قوله : 

فَمَنْيهجورسو لاله منكم ويَمَدّحهويئْصّره سواء 


(€) 


أراد : ومن يمدحه» فحذف الموصول وأبقى صلته . 


وفضيقال :إن ذلك ا ر لو اراد أن الحوضبول رة اك لو اراد الي 
وأنّ الظرف يغني غناء المفعول به» فهر كلام صحيح صحيح؛ لأنَّ الظرف والمرئيّ 
کا 


کے 
وقرأ حميد الأعرج: «ثمّ» بضمٌ الثاء“ حرف عطف» وجواب «إذا» على هذا 
محذوف يقر بنحو : تحير فكرك» أو بنحو: رأيتٌ عاملاً في انعيماً) . 


ویم ب ا د شت قيل : «عالیهم» ظرفٌ بمعنى فوقهم» على أله 
خبر مقدّم» واثياب» مبتدأ و والجملة حال من الضمير المجرور في 
«علیھ ی فهي شرح لحال الأبرار المطوفي عليهم. وقال أبو حيان : إِنَّ عالي 


.۲۱۸/۳ معانى القرآن‎ )١( 

)۲( متا القرآن 7/65 ١751؟.‏ 

(۳) الكشاف 144/4. 

(4) البيت لحسان بن ثابت» وسلف 7/١‏ *5. 
)٥(‏ البحر المحيط ۳۹۹/۸. 

030 تحرفت في (م) إلى : عاليهم . 

(۷) البحر المحيط ۸/ 54 "ابنحوه. 


الآية ۲٠ ١‏ كلامل 


نفسه حالٌ من ذلك الضمير وهو اسم فاعل» و«ثياب» مرفوع على الفاعليّة به 
ويحتاج في إثبات كونه ظرفاً إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب: عالِيّك ثوب» 
مثلاً» ومثله فيما ذكر: عالية. 


وقيل : حال مِن ضمير القَاهم»» أو من ضمير «جزاهم». وقيل : من الضمير 
المستتر فى «متكئين). الكل بعيد. 

وجوّز كون الحال يِن مضاف مقدّر قبل انا أو قبل «ملکاً»» أي : رایت 
أهلّ نعيم أو أهل ملك عاليهم. . إلخ» وهو تكلف غيرٌ محتاج إليه. 
الطائفين» ولا يخفى بُعْدّه؛ لما فيه من لزوم التفكيك» ضرورة أن ضمير «سقاهم» 
فيما بَعْدُ كالمتعيّن عوده على الأبرار» وكونه من التفكيك مع القرينة المعيّنة وهو 
الحسبان» وكيف يكون ذلك وهم لابسونٌ الثيابَ حقيقةٌ» بخلاف كونهم لؤلؤاً فإنّه 
على طريق التشبيه المقتضي لمرب شَبّههم باللؤلؤ أن يحسبوا لؤلؤاً. وأجيب بأن 
الحسبان فى حال من الأحوال لا يقتضى دخول الحال تحت الحسبان. 

ورفع «خضر» على أنه صفةٌ «ثياب»» و«إستبرق» على أنّه عطف على «ثياب»» 
والمراد: وثياتث استبرق . 

والسندس» قال ثعلب: ما رق من الدَّيْباجء وقيل: ما رق مِن ثياب الحرير» 
والفرق أنَّ الديباج ضَرْبٌ من الحرير المنسوج يتلوّن ألواناً. وقال الليث: هو ضَرْبٌ 

رو2 . وړ 8 00 5 
يِن البزيُون ' يُتََحَذْ من الورْعز» وهو معرّب بلا خلاف بين أهل اللغة على ما في 
«القاموس»”" وغيره. وزعم بعض أته - مع كونه معرّباً - أصله: سِنْدِي» بياء النسبة ؛ 
أنه ا السندء فابدلت الاس كما قال في سادي: سادس» وهو 
كما ترى. 
)000( أي : السندس. القاموس (البزيون). 


(۲) المِرْعز والمِرُعِزََّى: الرّغب الذي تحت شعر العنزء ويقال: ثوب مُمَرْعز. القاموس (رعز). 


ازال عله 
2 2 5 
والإستبرق: قيل: ما غلظ من ثياب الحريرء وقال أبو إسحاق: الديباج الصَّفِيّق 
العلِيظ الحَّشِن''". وقال ابن دريد: ثيابٌ حريرٌ نحو الديباج. وعن ابن عبادة: هو 
رة حمراء. وقيل : هو المنسوج من الذهب. 


0 |2 
. اسبره ¢ 


وهو اسم أعجميٌ معرّب عند جمع» أصله بالفارسية وفي 
«القاموس”": معرّب اسْتَرْوَه. وحكي ذلك عن ابن دريدء وأنّه قال : إن سريانيّ. 
وقيل: معرّب: اسْتَفْره وما في صورة الفاء ليست فاءً خالصة وإنّما هي بين الفاء 
والباء. وقيل: عربنٌ وافقت له العرب فيه لغة غيرهم» واستصوبه الأزهري . 

وكما اختلفوا فيه هل هو معرّب أو عربئٌ» اختلفوا هل هو نكرةٌ أو عَلَمْ جنس» 
مبنييٌ › أو مُعْرَبء أو ممنوع من الصَّرّفء وهمزته همزة قَظع أو وصل» والصحيح 
على ما قال الخفاجيٌ: إِنَّه نكرةٌ مُعْرَبِ مصروف مقطوع الهمزة» كما يشهد به 
القراءة المتواترة . وسيُعلم إن شاء الله تعالى حال ما يخالفها. 


ا 


وفي «جامع ال إن بارق» وتصغيره : بيرق حذفت السين 
والتاء فى ال لتكسير ؛ لأنهما زا معا فا جا مجرى الزيادة الواحدة. وفى المسألة 
جلاف انها اکور فى محل 


ولم يذكر لون هذا الإستبرق» وأشار ناصر الدين”" إلى أنه الخضرة» ف اخضره 
وإن توسّط بين المعطوف والمعطوف عليه فهو لهما. 


)١(‏ معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج 2777/5 وتحرف في مطبوعه «الحسن» إلى : الخشن. 
والمثبت موافق لما ثُقل عنه في تهذيب اللغة ۹/ 477» واللسان (أسق). 

(۲) الذي في معجم الألفاظ الفارسية لأدى شير ص١٠:‏ معرّب: إِسْتَبْر. والذي في المعجم 
الذهبي ص٤۳۳:‏ سِتَبْرقَ» معرّب: استبرق» وتلفظ : ستبرك وستبره. 

(۳) مادة: (برق). 

)٤(‏ تهذيب اللغة 7٠7١/١5‏ مادة (تنر). 

(0) حاشية الشهاب ۲۹۱/۸. 

(5) ذكر عبد اللطيف بن محمد رياضي زاده في كتابه أسماء الكتب ص۹١١‏ أنه لجمال الدين 
عبد الوهاب. 

(۷) أي: البيضاوي في تفسيره ۲۹۱/۸ بهامش حاشية الشهاب. 


لي . الا 
الل ا د 
وعلى كل حال هذه الثياب لبامنٌ لهم» وربّما تُشهر الآية بان تحتها ثيابا 
أخرى» وقيل على وجه الحاليّة من ضمير «متّكئين» : إن المراد: فوق حِجالهم 
المضروبة عليهم ثياب سندس. . إلخ» وحاصله: ان الى مكللة بالسندسسن 


وقرأ ابن عباس بخلاف عنه ل 

حمزة: «عاليهم) بسكون الياء وكسر الهاء"" وهي رواية أبان عن عاصمء فهو 
مرف شځة مقر على ایا على له متا واب خب وعند الأخفش فاعل 
سدَّ مسدٌ الخبر. وقيل: على أنه خبرٌ مقدم» واثياب» مبتدأ مؤخحره وأخبر به عن 
التكرة؛ لألّه نكرة» وإضافته لفظيّة وهو في معنى الجماعة» كما في لسرا تهجررد) 
[المؤمنون: ۷ على ما صرح به مکی "كن ولا اة إلى الات على رای 
الأخفش. وقيل: هو باق على النصب»› والففحة تقدرة على ياء وأنتٌ تعلم أنَّ 
مثله شاد أو ضرورة» فلا ينبغي أن يحرج عليه القراءةٌ المتواترة. 

وقرأ ابن مسعود والأعمش وطلحة وزيد بن على : «عَالِيَتُهُم» بالياء والتاء 
مضمومة» وعن الأعمش أيضاً وآبان عن عاصم: فتح العاء الفوقية2 
وتخريجهما كتخريج «عاليهم» بالسكون والنصب. 

EE‏ ¿ أبي عبلة 
والزعفراني وأبان أيضاً : «عَلَيْهِم) جارًا ومجرور”*'. فهو خبر مقدَّم واثياب» مبتداً 


ص 
0 


ۇر 
وقرأت عائشة : «عَلَتْهُم؛ بتاء التأنيث فعلاً ماضياًء ذ «ثياب» فاعل . 


(۱) التيسير ص۲۱۸» والنشر ۳۹١/۲‏ عن نافع وحمزة وأبي جعفر» والکلام من البحر ۳۹۹/۸. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ./85/١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٥‏ ومعانى القرآن للفراء ۰۲۱۹/۳ وتفسير القرطبي ٠٤۸۲/۲١‏ 
والدر المصون 2514/١٠١١‏ والبحر المحيط 849/8. 

."۹۹/۸ البحر المحيط‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ والبحر المحيط ۳۹۹/۸ والكلام منه» والقراءة ذكرت في 
القراءات الشاذة ص5١‏ عن مجاهد وابن سيرين بضمٌ الهاء هكذا: عليهُم. 


لايل الآية : 
وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة: : #ثياب سندس؟ بتنوين «ثياب» ورفع «سندس» 
على | دوعيف ربا ركنا كما E‏ ثوب حريزء تريد مِن هذا الجنس. 


وقرأ العربيّان ونافع في رواية : «وإستبرق» ال عطفاً على «سندس». 
)۳( 


0) 


وقرأ ابن كثير وأبو بكر بجر «خضر”” صفة ل سندس»» وهو في معنى 
الجمع» وقد صرّحوا بأ وصف اسم الجنس الذي يُفرّق بينه وبين واحدٍ حدو بتاء 
العأنيك بالجمع جائز فصيح. وعليه: #وينثئٌ ألتَحاب ْمَل [الرعد: ]١١‏ 
و# وال بَاسِقّتٍ» [ق: ا جاء و 
وجوّز كونه صفة ل «ثياب»» وجرّه للجوار» وفيه توافق القراءتين معتّى إلا أنه قليل . 

وقرأ الأعمش وطلحة والحسن وأبو عمرو ‏ بخلاف عنهما - وحمزة والكسائي : 
اخضر وإستبرق» جا 

وقرأ ابن محيصن : «واسْتَبْرق» بوصل الألف وفتح القاف» كما في عامّة 
كتب القراآت» ويفهم من «الكشاف"”" أنه قرأ بالقطع والفتح» وأ غيرّه قرأ 
بما تقدّمء زمر جلاك و وخرّج الفتح على المنع مِن الصَّرْفء للعلميّة 
والعجمة: ولط بألّه نكرةٌ يدخله حرف التعريف» فيقال: الإستبرق. وقيل: إن ذاك 
كذاء والوصل مبنيٌ على أله عربيٌ مسمّى باستفعل من البريق» يقال: برق 
وَاسْتبرَقء كعَحِبٌ واستَعْجَبَ» فهو في الأصل فعل ماض ثم جعِلَ عَلَّماً لهذا النوع 
مِن الثياب» فمن من الصَّرْف للعلميّة ووزن الفعل دون العجمةء رت بأل که 
ربا مما لا ينبغي أن يُنكر. وقيل: هو مبنيٌ منقول من جملةٍ فِعْل وضمير مستتر. 
وحالة له ی 


."949/8 البحر المحيط‎ )١( 

9 التيسين ص۰۲۱۸ والنشر ۳۹٦/۲‏ والبحر ۸/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

0( التيسير ص۰۲۱۸ والنشر .۳۹٦/۲‏ 

() التيسير ص۲۱۸ والنشر 957/7". 

(5) القراءات الشاذة ص »١77‏ والمحتسب ٠٠٤٤/١‏ والبحر المحيط ٤١١/۸‏ . 
.١198/5 )5(‏ 


واختار أبو حيّان”" أن «اسْتَبْرقَ» على قراءة ابن محيصن فعلّ ماضٍ من 
آل قينا ميت اق علق ولك اكه تمر يرك لمعل علما للدوج 
المحزؤفة من الاب وفةه ضر غاقه على السدس أو علق الأخضر الدال 
عليه «اخضرا» كأنّه لما وصف بالخضرة وهي مما يكون فيها لشدَّتها دَهُمة 
وعَبّش» أخبر أن في ذلك اللون بريقاً وحُشْناً يُزيل عْبَشّهء فقيل: واسْتَبرقٌ» 
أي: برق ولمع لخغاتا شدرداً: ثم فال مخ رفا تمن علط كأبي حاتم 
والزمخشري: وهذا التخريجٌ أولى من تَلْحين قارئ جليل مشهور بمعرفة العربية» 
وتوهيم ضابط ثقة قد أَخََذَّ عن أكابر العلماء. انتهى. وقيل: الجملة عليه 


معتر ضة أو حال بتقدير (قل) أو بدونه. 


ولوا اسار جمع : وار» وهو معروف» وذكر الراغب أله معرّب: 
دستواره”" لين ٍّ4 هي فضة لائقة بتلك الدار. والظاهر أنَّ هذا عطف على 
ايطوف عليهم»؛ واختلافهما بالمضي والمضارعة لأنَّ الجلية" مقدّمة على الطواف 
المتجدّد. ولا ينافي ما هنا قوله تعالى: ظأأْسَاورَ من ده [الكهف: ]١‏ لإمكان 
الجمع بتعدّد الأساور لكل والمعاقبةٍ بلبس الذهب تارةٌ والفضة أخرى» والتبعيض 
بأن يكون أساور بعض ذهباً وبعض فضّة؛ لاختلاف الأعمال. 


وقيل: هو حال من ضمير «عاليهم» بإضمار «قد» أو بدونه» فإن كان الضمير 
للطائفين على أن يكون «عاليهم» حالاً من ضمير «حسبتهم» جاز أن يقال: الفضة 
وجوّز أن يكون المراد بالأساور الأنوار الفائضة على أهل الجنة» 
المتفاؤتة ‏ لتفاوت الأغسال . تقاوت الذهب والفضة› والتعبير عنها بأساور الأيدي 
لأنّه جزاء ما عملته أيديهم» ولا يخفى أنَّ هذا مما لا يليق بالتفسيرء وري أن 
يكون من باب الإشارة. 
)١(‏ البحر المحيط ٤١١/۸‏ . 


() في (م): الحالية» والمثبت موافق لما في حاشية الشهاب ۰4١/۸‏ والكلام منه. 


ثم إن التحلية إن كانت للرلدان فلا كلام» ويكونون على القول الثاني في 
«مخلدون» مسوّرين مُقرّطين» وهو يِن الحُسْن بمكان» وإن كانت لأهل الجنة 
المخدومين» فقد استشكل بأنّها لا تليق بالرجال» وإنَّما تَليقُ بالنساء والولّدانء 
وأجيب بأنَّ ذلك مما يختلف باختلاف العادات والطبائع» ونشأة الآخرة غير هذه 
النشأة» ومن المشاهد في الدنيا أنَّ بعض ملوكها يتحلّون بأعضادهم وعلى تَيُجانهم 
وعلى صدورهم ببعض أنواع الحَلّي مما هو عند بعض الطباع أولى بالنساء 
راان ولا يرون ذلك فعا ولا فعا كن ذلك اة الل راليادى وله فد 
أن يكون يِن طباع أهل الجنة في الجنة الميل إلى الحَلّى مطلقاً لا سيّما وهم جُرْد 
مرد أبناء ثلاثين» وقيل: إِنَّ الأساور إِتّما تكون لنساء أهل الجنة والصبيان فقطء 
لكن عُلّب في اللفظ جانبٌ التذكير» وهو خلاف الظاهرء كما لايخفى. 


لوسقلهم رم سرا هرا 40 هو نوع آخر يَفوق النوعين السابقين» 
وهما ما مُرْجَّ بالكافور وما مُرْجّ بالزنجبيل» كما يرشد إليه إسناد سقيه إلى رب 
العالمين» ووصفه بالطهورية» قال أبو قلابة: يؤتون بالطعام والشراب» فإذا كان 
آخر ذلك أَنُوا بالشراب الطهورء فيُطهّر بذلك قلوبهم وبطونهم ويفيض عَرَقاً مِن 
جلودهم مثل ريح المسك. وعن مقاتل: هو ماءُ عين على باب الجنة مِن ساق 
شجرة» من شَرِبَ منه نَرّعَ الله تعالى ما كان في قلبه مِن غِشٌ وغل وحسدء وما كان 
في جوفه يِن َذّر وأذى. أي: إن كان. فالطهور عليهما بمعنى المطهّر» وقد تقدَّم 
في ذلك كلام فتذكر. 

ل غر واج اد الهأف غاية الها "لان لن برس تخد الدنا :القن 
هي في الشرع رِجس؛ لآن الذاذ ليف وار كيت أو أله ك ر الأيدي 
الوّضرة وتدوسه الأقدام الدنسة» ولم يُجعَّل في الدنان والأباريق التي لم يَعْنّ 
بتنظيفهاء أو لأنّه لا يؤول إلى النجاسة؛ لأنّه یرشح عَرَقاً مِن أبدانهم له ريح كريح 
المسك. 

وقيل : أريد بذاك الشراب الروحانيٌ لا المحسوس» وهو عبارة عن التجلّي 
الرباني الذي يسكرهم عمًا سواه: 


الاية GD ۲١ ١‏ الإفئل 


(DS o و 5 م ي ك‎ E 
صفاءٌ ولا ماءٌ ولطف ولا هوّى ونور ولا نار وروح ولا جسم‎ 


ولعلّ كلّ ما ذكره ابن الفارض في خمريّته التي لم برغ يلها في كأس إشارة 
إلى هذا الشراب» وإيّاه عنى بقوله : 

00 EE a عا‎ 4 15 

سَقَؤْني وقالوا لا تعن ولو سَقَوْ جبالَ حنين ما سَقّوني لَعَنْتٍ' 


ويُحكى أله ستل أبو يزيد عن هذه الآية؛ فقال: سقاهم شرابا طهّرهم به عن 
محبّة غيره» ثم قال: إِنَّ تعالى شراباً اأخره لأفاضل عباده يتولّى سقيهم إيّاه؛ فإذا 
ريا 0 ذا طاشوا ظاروا؛ وإذا طاروا وضلوا» وإذا وضلا اتضلوا فينع 
في طمَفْمَدِ صِدْقِ عند ملي مُمتَدرِ4 [القمر: .]٠١‏ 

وحمل بعضهم جميع الأشربة على غير المتبادر منهاء فقال: إِنَّ الأنوار الفائضة 
يِن جواهر أكابر الملائكة وعظمائهم عليهم السلام على هذه الأرواح؛ مشبّهة بالماء 
العذب الذي يزيل العطش ويقرّي البَدَّن» وكما أنَّ العيونَ متفاوتة في الصفاء 
والكثرة والقوّة» فكذا ينابيع الأنوار العلويّة مختلفة» فبعضها كافوريّة على طبع البَرد 
واليبْس ويكون صاحب ذلك في الدنيا في مقام الحزن والبكاء والانقباض» وبعضها 
يكون رَنْجَبِيليًا على طبع الجر واليبس ويكون صاحبه قليل الالتفات إلى السوى› 
قليل المبالاة بالأجسام والجسمانيات» ثم لا يزال الروح الشرف عق من ينبوع 
إلى ينبوع ومن نور إلى نور» ولا شك أنَّ الأسباب والمسبّبات متناهية في ارتقائها 
إلى واجب الوجود الذي هو النور المُطلّق جل جلالهء فإذا وصل إلى ذلك المقام 
ورت :ذلك اشرات اتو تلاك الاش اة بل شيك لان تور 
ما سوى الله تعالى يَضمحلٌ في مقابلة نورٍ جلال الله سبحانه وكبريائه» وذلك آخر 
سَيْر الصٌدٌيقين ومنتهى درجاتهم في الارتقاء والكمال» ولهذا ختم الله تعالى ذكْرَ 
ثواب الأبرار بقوله جل وعلا: «وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً». 


.۳۲۷/۱ البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه ص۲٤۱ وسلف‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب 757/8»ء وفيه: لا تغيبن»› بدل: لا تغنء و: لغابت بدل: لغنّت. وهو 
برواية المصنف في الكشكول 7Y1‏ ونسبه للحلاج. ونُسب لشيخ سكير ضمن قصة 
أخرجها ابن عساكر ۱۸۹/٦۸‏ عن عمر بن عبد العزيز. 


الال ` CI?”‏ الاية : ۲۲ 


لإ هدا الذي ذكر مِن فنون الكرامات الجليلة الشأن 6ن لک جر بمقابلة 
أعمالكم الصالحة التي اقتضاها حُسْنٌ استعدادكم واختياركم» والظاهر أنَّ المَجِيْء 
بالفعل للتحقيق والدوام» وجوّز أن يكون المراد: : كان في علمي وحكمي» وكذا في 
قوله تعالى : ن سبد بنرا 63 أي : مرضيًا مقبولاً» أو: مجارّى عليه غير 
مشيّ. 

والكلام على ما روي عن ابن عباس على إضمار القولء أي: ويقال لهم بعد 
دخولهم الجن ومشاهدتهم ما أعدّ لهم: إن هذا. . إلخ. والعّرَض أن يداد 
سرورهم» إن يقال للمعاقب: هذا بعملك الرَّدِيءء فيزداد ا وللمثاب: هذا 
بطاعتك وعَمّلك الحَسّنء فيزداد سروره» ويكون ذلك تهنئةً له. 

وجوّز أن يكون خطاباً من الله تعالى في الدنياء كأنّه سبحانه بعد أن شرح ثواب 
أهل الجنة» قال: إن هذا كان في عِلّْمي وحكمي جزاءً لكم يا معشر عبادي» وكان 
سعيكم مشکوراً. قيل: وهو لا يغني عن الإضمار ليرتبط بما قبله. 

وقد ذكر سبحانه مِن الجزاء ما تهشْشٌ له الألباب» وأعقبه جل وعلا بما يدل 
على الرضا الذي هو أعلى وأغلى لدى الأحباب: 
إذا كنت عنّي يا مُنَى القلبٍ راضياً أرى كل من في الكون لي يب٠‏ 

وروي مِن طرق أنَّ رسول الله كَل قرأ هذه السورةً وقد أنزلت عليه وعنده رجإ” 
يِن الحبشة أسودّء فلمًا بلغ صفةً الجنان زَئَّرَ زفرةً خرجت نَفْسُّهء فقال 
رسول الله كلِ: «أخرجَ نَفْسَ صاحبكم الشوق إلى الجه. 

ولمّا ذكر سبحانه أرَّلاً حال الإنسان وّسّمه إلى الطائع والعاصي» وأمعن جل 
شأنه فيما أعدّه للطائع مشيراً إلى عِظّم سعة الرحمة گر ما شرف به نيبّه َة إزالةً 


. ٤۳١/٠١ البيت سلف‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن وهب من طريق ابن زيد عن النبي بء كما ذكر ابن كثير في أول 
السورةء ثم قال عقبه: مرسل غريب. وجاء في هامش الأصل: يتخايل من هذا أن السورة 
مدنيةء فلا تغفل. انتهى منه. 


الآية , 7 - CD ۲٤‏ يو الإنمنلا 
ا ا سك لاك ا ا ا ا اك مس 


لوحشته و ة لقلبه» فقال عر قائلاً : ونا تحن ترلنا عك ألْفيَانَ تَنزِيلا ®4 أي : 
أنزلناه مفرّقاً منبّماً في نحو ثلاث وعشرين سنة لحم بالغة مقتضية له لا غَيْرَنا 
كما يُعرِب عنه تكرير الضمير مع «إنَّ سواء كان المنفصل تأكيداً أو نصلاً أو 
مدا : 

ابر لِعَيٍ يك بتأخير نَصْرك على الكفارء فإنَّ له عاقبة حميدة فإو ث4 
قله صبرٍ منك على أذاهم وضجراً من تأخُر نصرك نیم ما أو کنر 09 قيل : 
إِنَّ «أو» لأحد الشيئين في جميع مواقعهاء ويَعرض لها معان اتر كالتَّكُ والإباحة 
وغيرهماء فيكون أصل المعنى هنا : ولا تع منهم أحدَ النوعين» ولمًّا كان: أحد» 
الأغلبٌ عليه في غير الإثبات العمومٌ» واحتمال غيره احتمالٌ مرجوح» صار المعنى 
على النهي عن إطاعة هذا وهذاء ولم يَؤْتَ بالواو؛ لاحتمال الكلام عليه النهيَ عن 
المجموعٌ؛ ويحصل امتثاله بالانتهاء عن واحدٍ دون الآخَرء فلا يَرِدُ أن لا تطع'" 
أحدّ النوعين» يحصل الامتثال به بِتَرْك إطاعة واحدٍ مع إطاعة الآخَرء إذ يقال لمن 
فَعَلَ ذلك: إِنَّه لم يم أحدهماء ومن هنا قيل: إِنَّ «أو» في الإثبات تفيد أحدّ 
الأمرين» وفي النفي تفيد نفيَ كلا الأمرين جميعاً» ولعلّ ما ذكر في معنى كلام ابن 
الحاجب حيث قال: إن وضع «أو» لإثبات الحكم لأحد الأمرين إلا أنه إن حصلت 
قرينة يمهم معها أن أحدّ الأمرين غيرٌ حاجر عن الآخَرء مثل قولك: جَالِسٍ الحسنّ 
أو ابنَ سيرين» سمي إباحة» وإن حُجرٌ فهو لأحد الأمرين 

واستشكل بعضهم وقوعَها في النهي ك : «لا تطع منهم آثماً أو كفوراً»» إذ لو 
انتهى عن أحدهما لم يمتثل» ومن ثم حَمَّلها بعضهم ‏ يعني أبا عبيدة ‏ على أنَّها 
معت الرار ١‏ و الازلی أن تبقى على اها وما بجا الحم فا من وراء 
ذلك» وهو النهي الذي فيه معنى النفي؛ لأنَّ المعنى قبل وجود النهي: تطيع آثماً أو 
كفوراًء أي: واحداً منهماء فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتا في المعنى» 
فيصير المعنى: ولا تطع واحداً منهماء فيجيء التعميم فيهما من جهة النهي» وهي 


(؟) مجاز القرآن ۲/ ۲۸۰. 


على بابها فيما ذكر؛ لأنّه لا يَحصّل الانتهاء عن أحلهما حتى ينتهي عنهماء 
بخلاف الإثبات نه قد قعل ألحدهنا دون الآخر. انتهى. وعليه ما قيل: إن إفادة 
العموم في النفي والنهي الذي في معناه لِمَا أن نقيض الإيجاب الجزئي السَّلبُ 
الكلىٌء وقريب مِن ذلك قول الزجاج”: إِنَّ «أو» هاهنا أوكد من الواو؛ لأنّك إذا 
قلتٌّ: لا تطع زيداً وَعَمرا؛ فأطاع أحدّهماء كان غير عاص» فإذا أبدلتها ب «أو) 
فقد دَلّلت على ان كل واد ي اهل لأ مي 0 
إطاعتهما معاً كما لا يخفىء وأفاد جار اله أن «أو» باقية على حقيقتهاء وأنَّ 
النهي عن إطاعتهما جميعاً إنّما جاء من دلالة النّصّهِ وهي المسبّى مفهوم الموافقة 
بقسمَيّه الأولى والمساوي» فتأمّل. 

والمراد بالآثم والكفور جنسهماء وتعليقٌ النهي بذلك مُشهر بعليّة الوصمَّين 
له» فلا بُدّ أن يكون النهي عن الإطاعة في الإثم والكفر لا فيما ليس بإثم 
ولا كفرء والمراد: ولا تطع مُرتكبّ الإثم الداعي لك إليه» أو مرتكبٌ الكفر 
الداعي إليهء أي: لا تتبع أحداً يِن الاثم إذا دعاك إلى الإئم» ومن الكفور إذا 
دعاك إلى الكفرء فإنّهِ إذا قيل: لا تيطع الظالم» ٠‏ فُهمَ منه: لا تتبعه في الظلم إذا 
دعاك إليه» ومَنْعٌ هذا الفهم مكابَرةٌ» فلا يتم الاستدلال بالآية على عدم جواز 
الاقتداء بالفاسق إذا صلّى إماماًء ثم إِنَّ التقسيمَ باعتبار ما يَدْعُوان إليه مِن الكفر 
والإثم المقابل له» لا باعتبار الذوات حتى يكون بعضهم آثماً وبعضهم كفوراًء 
فيقال: كيف ذلك وکلهم كمَرة؟! 

بالا في كنور قبل : لموافقة الواقع» وهذا كقوله تعالى: ل تَأَكُلُوا ابرا 
اسنا َة مُمنعَمَةَ # [آل عمران: ]٠٠١‏ واعتبار رجوعها إلى النهي كاعتبار رجوعها إلى 
النفي على ما قيل في قوله تعالى: وما ربك بطل إَلْمَبِید [فصلت: ]٤٦‏ كما ترى. 

وقيل: الاثم : المنافق» والكفور: المُشرك المجاهر. وقيل: الآثم: عتبة بنُ 
رببعةة والكفور: الوليد بك المغيرة؟ لأن ععبة كان زكاياً للمآئم متعاطياً لأنواع 


. 757/6 معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 
.؟7٠١/4 الكشاف‎ )۲( 


الآية : ۲٠ - ۲٠‏ د لانمل 
ڪڪ حmşmşحmح™ض`ض‏ ض ه`ÃhÎضض wm ll‏ 


الفسوق» وكان الوليد غالياً في الكفر شديدَ الشكيمة في العْتَو. وعن مقاتل: 
أنّهما قالا له يلاة: ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيكٌ بالمال والتزويج» فنزلت. 
وقيل: الكفور: أبو جهل» والآية نزلت فيه. والأولى ما تقدّم» وفي النهي مع 
العصمة إرشاد لغير المعصوم إلى التضرّع إلى الله تعالى والرغبة إليه سبحانه في 
الحفظ عن الوقوع فيما لا ينبغي. 

ودک اتم ديك بء وأصِبلًا 469 ودَاوِمْ على ؤكره سبحانه في جميع 
الأوقات» أو دُمْ على صلاة الفجر والظهر والعصرء فإنَّ الأصيل قد يُطلّق على 
ما بعد الزوال إلى المغرب فينتظمهما . 

وَين الل أي: بعضه نج4 فَصَلْ 43 عر وجل» على أن السجوة 

مجارٌ عن الصلاة بكر الجزءٍ وإرادة الكل وحَُمِلَ ذلك على صلاة المغرب 
والعشاءء وتقديمٌ الصف للاعتناء والاهتمام؛ لما في صلاة الليل من مزيد كُلّفة 
وخلوص. 

لوَسَيَمهُ للا طَوِيلا )4 وتهجد له تعالى قطعاً من الليل طويلاًء فهو أمر 
بالتهجّد على ما اختاره بعضهم» وتنوين «ليلاً؛ للتبعيض» وأصل التسبيح التنزية» 
ويُطلّق على مُطلّق العبادة القوليّة والفعليّة» وعن ابن زيد وغيره أنَّ ذلك كان قَرْضاً 
وتس فلا فرض اليوم إلا الحَمُس. وقال قوم: هو مُحكم في شأنه عليه الصلاة 
والسلام. وقال آخرون: هو كذلك مطلقاً على وجه الندب. وفي تأخير الظرف 
قيل : دلالةٌ على أنَّه ليس بمَرْض كالذي قبله» وكذا في التعبير عنه بالتسبيح» وفيه 
1 

وقال الطيبئ: الأقرب يِن حيث النظم أنه تعالى لما نهى حبيبه كَل عن إطاعة 
الآثِم والكفورٍ وحنّه على الصبر على أذاهم وإفراطهم في العداوة» وأراد سبحانه 
أن يُرشده إلى متاركتهم» عقّب ذلك بالأمر باستغراقي أوقاته بالعبادة ليلاً ونهاراً 
بالصلوات كلها مِن غير اختصاصء وبالتسبيح بما يُطيق على منوال قوله تعالى : 
ولد مَل لَك یق سن ينا بمو © بخ ند ر کن ين السجين» 
[الحجر: 4۸-۹۷] انتهى. وهو حسن. 


سرو الال CID‏ الآية : ۲۷ - ۲۸ 


لإ كل الكفرة عبد الال ويَنهمكون في لذَّاتها الفانية ويرو 
ورم أي: أمامهم «ابوما تيلا € هو يوم القيامة» وكونه أمامهم ظاهرء أو: 
يذرون وراءَ ظهورهم يوماً ثقيلاً لا يَعْبَؤونَ به فالظرف قيل : على الأول حال من 
(يوماً»» وعلى هذا ظرف «يذرون»» ولو جعل على وتيرة واحدة في التعلّق صح أيضاً . 

ووصفٌ اليوم بالثقيل؛ لتشبيه شدَّته ومّؤله بِثِقّل شيء فادح”'' باهظ لحامله 
بطريق الاستعارة. والجملة كالتعليل لما أمرٌ به ونهى عنهء كأنّه قيل: لا تُطعْهم 
واشتغل بالأهمٌّ من العبادة؛ لأنَّ هؤلاء تركوا الآخرةً للدنياء فائّرّك أنتَ 
الدنيا وأهلها للآخرة» وقيل: إن هذا يفيد ترهيبَ محبٌّ العاجل وترغيبٌ محبٌ 
الآجلء والأرّل علّة للنهي عن إطاعة الآثم والكفورء والثاني علَّة للأمر بالعبادة. 

هَن حَلَفْتهُمْ» لا غيرنا ودد اترم أي: امنا رَبْطَ مفاصلهم 
بالأعصاب والعُرُوق. والأسر في الأصل: الشَّدّ والرّئْطء وأطلق على ما يُشَّدّ به 
ويرئط كما هناء وإرادة الأعصاب والعْرٌوق لشَّبّهها بالحبال المربوط بهاء ووجه 
الشَّبّه ظاهرء وين هنا قد يقول العارف: من كان أَسُْرّه مِن ذاته وسجنه دنياه في 
حیاته» قَلَيَبكِ" مدّة عُمُره وليتأسّف على وجوده بأسره. والمراد شدَّة الحُلّق وكونه 
كرفا عدا "وميه فرش ایو الكلنة ]ذا كان مو ا کا 

وعن مجاهد: الأسْرٌ: الشّرْج. وفسّر بمجرى الفضلةء وشدٌ ذلك جَعْله بحيث 
إذا خرج الأذى انقبضٌء ولا يخفى أنَّ هذا داخل في شدَّة الخَلّْقَء وكونه موثقاً 

ولا شتا َلآ كهب أي: أهلكناهم وبدَّلنا أمثالهم في شدَّة الحَلّق 
ليدبلا 469 بديعاً لا ريب فيه» يعني البعتٌ والنشأة الأخرىء فالتبديل في 
لفات لان المعادٌ هو التعداء زكرت الام سلما اتا جيٰءَ ب «إذاف» وؤكر 
المشيئة لإبهام وقته» ومثلّه شائع. كما يقول العظيمٌ لمن يسأله الإنعام: إذا شثت 
أحسنٌ إليكٌ . 


.م 


الآآية :۲۹ - .م لكريم سالا 


ويجوز أن يكون المعنى: وإذا شئنا أهلكناهم وبدّلنا غيرهم ممّن يُطيع» 
فالتبديل في الذوات» زفإذاة لتحتق قدرثه شان عليه وتحقى با بقنضية من رم 
المقتضي لاستعانيم الجعل فجعل ذلك المقدور لدد نة كالمحقق: وعبّر عنه بما يعبر 
به عنه . ولمله: الذي :راف ا ری ا مين رك إلما چان ذلك لاه 
وعيدٌ جِيْة به على سبيل المبالغة» كأنّ له وقتاً معيناًء ولا يعترض عليه بقوله 
تعالى : ولت نووا سبل رما عَرَكم4 [محمد: ۳۸] لأنَّ النكات لا يلزم اظرادهاء 
فافهم» والوجه الأوَّل أوفق بسياق النظم الجليل. 

لله مذي بذك إشارة إلى السورة أو الآيات القرآنية إن مَك َد إل رب 
سیا 4)3 أي: فمن شاء أن يتّخذ إليه تعالى سبيلاً - أئ: وسيل توضلة إلئ 
ثوابه ‏ انَحَدَهء أي: تقرّب إليه بالطاعة» فهي تُوْصِلٌ إيصال”" السبيل للمقاصد. 


سو 


وما تَمَدُو» أي : شيئاًء أو انّخاذ السبيل إل أن يسه أذ أي : إلا وقت 
مشيئةٍ الله تعالى لمشيئتكم . وقال الرمخكرى: ا وما تشاؤون الطاعة إلا أن 
يشاء الله تعالى قَسُركم عليها”". وهو تحريتٌ للآية بلا دليل» ويلزمه على ما في 
«الانتصاف»*”' أنَّ مشيئةً العبدٍ لا توجد إلا إذا انتفت» وهو عن مذهب الاعتزال 
بمعزلي» وأبعد مَنّزل. والظاهر ما قرّرنا؛ لأنَّ المفعول المحذوف هو المذكور أوَّلاً 
كما تقول: لو شعت لقتلث زیداء أي: لو شعت القتل لآ لو شت زبداء ولا يمك 
للمعتزلة أن ينازعوا أهلّ الحقٌّ في ذلك؛ انالف تعبت من الأفبال 
الاختياريّة» وإلا لتَسَلْسِلَتء بل الفعل المقرون بها منهاء فدعوى اسعقلال 
العبد مكابرة» وكذلك دعوى الجَبّْر المُطلّق مهاترة» والأمر بين الأمرين لإثبات 
المشيئتين» وحاصله على ما حقّقه الكورانيٌ: أن العبدَ مختارٌ في أفعاله» وغيرٌ 
مختار في اختياره» والثواب والعقاب لحن استعداد النفس الأمري وسوئهء فكل 
يعمل عل اک يجان كن ای كن ف ای هد 
)١(‏ الكشاف 27١١/5‏ وألكلام من اة الشهاب ۸/ ۲۹٤‏ . 
(؟) في (م): أيضا 
(۳) الكشاف .7١١/5‏ 
.5١1١/4 )4(‏ 


لاقنلا رخال اثآية "٠٠‏ 


وفي «التفسير الكبير»”'2: هذه الآية من الآيات التي تلاطمت فيها أمواج القَدّر 
والجَبْرء فالقدري يتمسّك بالجملة الأولى» ويقول: إن مفادها كون مشيئة العبدٍ 
مستلزمة للفعل» وهو مذهبي» والجبريٌ يتمسَّك بضمٌ الجملة الثانية» ويقول: إِنَّ 
مادعا أن مشيعةٌ الله تعالى مسعلزّمةٌ لمشيئة العبدء فيتحصّل من الجملتين أن 
مشيئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد» وأنَّ مشيئةً العبد مستلزمةٌ لفعل العبدء 
كما تُوْذْن به الشرطيّة» فإذن مشيئةٌ الله تعالى مستلزمةٌ لفعل العبد؛ لأنَّ مُستلرّمَ 
المستلزم مُستلزم» وذلك هو الجبر وهو صريح مذهبي . 

وتعقّب بأنَّ هذا ليس بالجبر المحض المسلوب معه الاختيار بالكليّة» بل يرجع 
أيضاً إلى أمر بين أمرين. 1 

وقدّر بعض الأجلَّة مفعولٌ «يشاء» الاتخاذ والتحصيل ردا للكلام على الصدرء 
فقال: إن قوله سبحانه: «وما تشاؤون» إلخ تحقيقٌ للحقٌ ببيان أن مجر مشيئتهم غيرٌ 
كافية في اتخاذ السبيل» كما هو المفهوم مِن ظاهر الشرطيّة» أي: وما تشاؤون 
انَخاذ السبيل ولا تقدرونٌ على تحصيله في وقت يِن الأوقات إلا وقت مشيئته تعالى 
انّخَادَه وتحصيله لكمء إذ لا دحل لمشيئة العبد إلا في الكسب» وإنَّما التأثير 
والحُلّق لمشيئة الله عر وجل . 

وفيه نو مخالفةٍ للظاهر كما لا يخفى» نعم قيل: إِنَّ ظاهر الشرطيّة أنَّ مشيئة 
العبد مطلقاً مستلزمةٌ للفعل» فيلزم أنه متى شاء فعلاً كَعَلّه مع أن الواقع خلافه فلا بد 


على وجه آرء وذلك أنَّ الأولى أفهمت الاستلزام» والثانية بِّنت أنَّ هذه المشيئة 
المستلزمة لا تتحمّق إلا وقت مشيئةٍ الله تعالى إيّاهاء فكأنّه قيل: وما تشاؤون مشيئة 
تستلزم الفعل إلا وقت أن يشاء الله تعالى مشيئتكم تلك» فتأمّل. 

وأنتَ تَعلمُ أنَّ هذه المسألة من محار الأفهام» ومزالٌ أقدام أقوام بعد أقوام» 
وأقوى شه الجبريّة أله قد تقرّر أنَّ الشيءَ ما لم يَحِبْ لم يوجدء فإن وجب صدور 


.۲/۳۰ )١( 


الآية ۲٠‏ الال 
1ه ا ت 


الفعل فلا اختيارء وإلا فلا صدورَء وبعبارة أخرى أنَّ جميع ما يتوكّف عليه الفعل 
إذا تحقّقء فإما أن يُلزم الفعل فيلزم الاضطرارء أو لاء فيلزم جواز تخلّف المعلول 
عن علّته التامّة» بل مع الصدور الترجُح بلا مرجّح فقد قيل: إِنّها نحو شبهة ابنٍ 
كمونة في التوحيد يصعب التفصّي عنهاء وللفقير العاجز جَبْرَ الله تعالى قُقّره ويسّر 
مره - عزمٌ على تأليف رسالة إن شاء الله تعالى في ذلك سالكاً فيها بتوفيقه سبحانه 
أحسنّ المسالك» وإن كان الكورانئٌ قدّس سرّه لم يَدَعْ فيها مقالاً» وأوشكٌ أن يَدَعَ 
كل مَن جاء بعدٌ فيها بشيءٍ عليه عيالاً» والله تعالى الموقق. 

وقرأ العربيّان وابنٌ كثير: «وما يشاؤون» بياء الغيبة”''» وقرأ ابن مسعود: 
«إلا ما يشاء اشا" و«ما» فيه مصدريّة ك «أن» في قراءة الجماعة» وقد أشرنا إلى 
أن المصدرٌ في محل نصب على الظرفيّة بتقدير المقا ف الساد هو مهد زهو 
نا اعهان غر راك وه ابو حيّان باهم نصّوا على أنه لا يقوم مقا العف 
إلا المصدر المصرّحء» فلا يجوز: أَجِيْئُكَ أن يصيحٌ الديكُ» أو: ما يصيح الديك» 
وإنّما يجوز: أجيئكَ صياح الديك. وكأنّه لهذا قيل: إنَّ «أنْ يشاء؛ بتقدير حرف 
الجر والاستثناء من أعمٌ الأسباب» أي: وما تشاؤون بسبب من الأسباب إلا بأن 
يشاءَ الله تعالى. 

إن أله كن يسا مبالغاً في اليل ؛ فیعلم مشيئاتٍ العباد المتعلّقة بالأفعال 
التي سألوها بألسنة استعداداتهم كنا )4 مبالغاً في السكفة و فن على كل 
ما هو الأوفق باستعداده» وما هو عليه في نفس الأمر من المشيئة› او أنه تعالى 
مبالغ في العِلّم والحكمة فيعلمٌ ما يستأهله كل أحدٍ من الطاعة وخلافهاء > فلا يشاء 
لهم إلا ما يستدعيه عِلْمه سبحانه وتقتضيه حكمته عر وجل . 

وقيل: «عليماً؛ أي: يعلم ما يتعلّق به مشيئة العباد ين الأعمال» «حكيماً؛ 
لا يشاء إلا على وفق حكمته» وهو أن يشاء العبد فيشاء الرّبُ سبحانه وتعالى» 
)١(‏ التيسير ص۲۱۸» والنشر ۹٦/۲‏ والبحر المحيط ٤١١/۸‏ . 


زفق القراءات الشاذة ص1٦۱‏ ۰ والبحر المحيط 01/4 . 
)۳( البحر ٠7/48‏ 1. 


لا العكس؛ ليتأنّى التكليفٌ ين غير انفرادٍ لأحد المشيئتين عن الأخرى. وفيه 


وقوله تعالى: يدل من ياء فى َي إلخ» بيان لما تضمَّنته الجملة قَبْل» 
أي : يُدخل سبحانه في رحمته مَّن يشاء أن يُدخله فيهاء وهو الذي عَلِمّ فيه الخيرٌ 
حيث يوققه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة. 

وليك أي: لأنفسهم. وهم الذين عَلِمَّ فيهم الس أعَدً هم عدا أا ©4 
متناهياً في الإيلام» ونصب «الظالمين» بإضمار فِعْل يفسّره «أعدَّ) إلخ. وقدّر: 
اتانيه حرنن E OE E‏ لاا 


وقرأ ابن الزبير وأبان بن عثمان وابن أبى عبلة: «والظالمون»“ على الابتداء 
وقراءة الجمهور أحسن ‏ وإن أوجبت تقديراً ‏ للطباق فيهاء وذهابه فى هذه؛ إذ 
الجملة عليها اسميّة» والأولى فعليّة» ولا يقال: زيادة التأكيد فى طرف الوعيد 
لر 4 لا تقول :الأو الف ار نالفي 

وقرأ عبد اله : «وللظالمين» بلام الجر" فقيل : متعلّق بما بعدٌ على سبيل 
التوكيد» وقيل: هو بتقدير: أعدّ للظالمينَ أعدَّ لهم» والجمهور على الأول . 

ا هته السوزة و إن ت عن نع ر غ ول هافيك إلا انها 
أشارت يِن عظيم جلاله سبحانه وتعالى إلى ما أشارت» أخرج أحمد 
والترمذي ‏ وحسّنه ‏ وابنُ ماجه والضياء في «المختارة»» والحاكم وصححه» 
وغيرهم: عن أبي در قال: قرأ رسول الله بكلةِ: هل أن عل لانن حتى ختمهاء 
ثم قال: «إني أرى ما لا تَرونَ وأسمع ما لا تسمعودًء أطت السماءٌ وق لها أن 
تَيِطَء ما فيها موضمٌ أربع أصابع إلا وملك واضعٌ جبهته ساجداً تعالى» واش لو 
)١(‏ ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 2594/8 والكلام منه. 


(۲) القراءات الشاذة ص57١»‏ والبحر المحيط .4١٠7/8‏ 
)۳( القراءات الشاذة ص١٦١۱‏ (وتحرف فى مطبوعه إلى : والظالمين)» والبحر المحيط 0/4 


الآية : "1١‏ م الال يول ال 


تعلمونٌ ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرً» وما تلذّذتم بالنساء على الفُرّشء 
ولخرجتم إلى الصٌّعُدات تَجْأرون إلى الله عر وجل“ . وهذا كالظاهر فيما قلناء 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأبرار والمقرّبين الأخيار فيرزقنا جنّة وحريراًء 
ويجعل سعينا لديه مشكوراً بحرمة النبيّ بي وأهل بيته المَطهّرين مِن الرجس 
طا 


.)٤۱۹۰( والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه‎ »)5١61١5( أحمد‎ )١( 


وتُسمّى : سورة العُرْفء وهي مكيّة فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائيٌ وابن 
مردويه عن ابن مسعود» قال: بينما نحن مع النبيّ َيه في غار بمنئّ إذ نزلت عليه 
سورة: لمكت ع 9© فإنّه ليتلوها وإنّي لأتلقّاها مِن فِيْء وإنَّ فاه رب بهاء 
إذ خرجت علينا حيّةٌء فقال النبيُ يلِه: «اقتلوها» فابتدرناها فسبقتناء فدخلت 


وه 55 د وناك . ك وك وور يوت )1( 
جحرهاء فقال رسول الله َو : «وقیت شركم كما وقيتم شرها» . 


وعن ابن عباس وقتادة ومقاتل أن فيها آي مدنيّة» وهي : «إوَإدًا يِل ل أرَكَمُوا ل 
يركون 6 وظاهرٌ حديث ابن مسعود هذا عدمٌ استثناء ذلك وأظهر منه 
ما أخرجه الحاكم ‏ وصحّحه ‏ وابنُ مردويه عنه أيضاً قال: كنا مع النبئ بيه في 
غارٍء فنزلت عليه: «والمرسلات؛ فَأخَذْتُها من فِيْهه وإنَّ فاه لرَلبٌ بهاء فلا أدري 
بأيّها ختم : أي دیش بعكم پۇنوت أو : لدا ل لد ارگوا لا وگنو . 

وآيُها خمسون آيةَ بلا خلاف. ومناسَيّها لِمَا قبلها أنه سبحانه لما قال فيما كَبْلَ : 

يفل من بَا فى رَتِمَيود» إلخ» افتتح هذه بالإقسام على ما يدل على تحقيقه وؤكر 


- 


وقته وأشراطه. 


وقيل: إنه سبحانه أَقْسَم على تحقيق جميع ما تضمِّنته السورةٌ قَبْلُ من وعيد 
الكافرين الفجّارء ووَّعْد المؤمنين الأبرارء فقال عرَّ من قائل: 


۱( البخاري »)۱۸۳١(‏ ومسلم «((YYT4)‏ والنسائي في المجتبى ۲۰۸/0 وفي الكبرى 67 
«(TAOT)g‏ والدر المنثور ۳۲/٦‏ والكلام منه. 

(۲( المستدرك 0۱1/۲« والدر المنثور ۲/1 والكلام مله » وأخرجه أيضاً أحمد )€ «(oV‏ 
وابن حبان (۷۰۷). 


الآية ٠١:‏ -ه ` CID‏ سو لر 


ومست ا © لیت عا 9© ليرت كن © َلترقتِ َه 9 اَلْملييتِ 
كا €6 قيل : أقسم سبحانه بمّن اختاره مِن الملائكة عليهم السلام على ما أخرجه 
عبد بن حميد عن مجاهد» فقيل: المرسلات والعاضفات طوائفٌ» والناشرات 
والفارقات والملقيات طوائف أخرى» فلأل طوائفٌ أَرْسِلْنَ بأمره تعالى وار 
بإنفاذه» فعصفن في المضيٌ وأسرعن كما تعصف الرّيْحُ تحمُفاً في امتثال الأمر 

وإيقاع العذاب بالكفرة؛ إنقاذاً للأنبياء عليهم ا ونصرة لهم» والثانية طوائف 

شرن أجنحتهنّ في الج عند انحطاطهنٌ بالوحي. َقَرقنَ بين الحقٌ والباطل» كَالْمّين 
گرا إلى الأثبياء عليهم السلام» ولعلّ من يُلقي الذَكرَ لهم غيرٌ مختصٌ بجبريل عليه 
السلام» بل هو رئيسهم» ويُرشِد إلى هذا حديتٌ الرّصَّدا''» وفي بعض الآثار: نزل 
إل مَك بألوكة”" مِن ربّي» فوضع رجلا في السماءء وثنى الأخرى بين يدي. 

ف «المرسلات» صفة لمحذوف» والمراد: وكلّ طائفةٍ مُرسَلةء وكذا 
«الناشرات»» ونْصْبٌ «عرفاً» على الحالء والمراد: متتابعةء وكأن الأصل: 
والمرسلات اة الف وهر عاف الدائة كالفرض ااضي اعي: الجر 
المعروف على قفاهاء فحذف متتابعة؛ لدلالة التشبيه عليه» ثم حذف أداةً التشبيه 
مبالغةٌ» ومن هذا قولهم: جاؤوا عُرْفاً واحداًء إذا جاؤوا شع بعضهم بعضاً و: 
علي كرد الضبع» إذا تاليا عة ويؤخذ يِن كلام بعض أن العُرْف في 
الأصل ما دكرء ثم كثر استعماله في معنى التتابع» فصار فيه حقيقة عرفيّة. 


للق وهو ما رواه مسلم (1071) عن أبي هريرة» عن النبي لاد : «أن رجلا زار أخاً له في قرية 
أخرى» فأرصد الله له على مَدْرَجَيِه ملكاًء فلما أتى عليه قال : أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي 
في هذه القرية. قال: هل لك عليه من تا ا لاء غير أني أحببته في الله عز 
وجل . قال : فإني رسول الله إليك» بأن الله قد أحبّك كما أحببته فيه». والمَدْرجة: الطريق. 

وتربّها : 0 

(۲) الألوكة والمألكّة: الرسالة. القاموس (ألك) وهذا الخبر لم نقف عليه عند غير المصنف. 


أو على آنه مفعول له» على أله بمعنى العف الذي هو نقيض اتر أي : 
والمرسلات للإحسان والمعروف. ولا يُعكّر على ذلك أن اران لعذاب الكناتة 
لات اريسي ليه ٠‏ فإنّه معروف للأنبياء عليهم السلام والمؤمنين 
الذين انتقم الله تعالى لهم منهم 

وعَظفٌ «الناشرات» على ما َل بالواو ظاهرٌ؛ للتغاير بالذات بينهماء وَعَظلكٌ 
«العاصفات» على «المرسلات» و«الفارقات» على «الناشرات» ‏ وكذا ما بَعْدُ ‏ بالفاء؛ 
لتنزيل تغاير الصفاتٍ منزلة تغاير الذات» كما فى قوله: 
الهف زيَابَةَ للحَارث اعت صابح فالغانم فالا 


وهي للدلالة على ترتيب معاني الصفات في الوجود. أي: الذي صبحَ فغنم 
فآبء وترتیب مضي الأمر على الإرسال به والأمر بإنفاذه ظاهرء وأما ترتيب إلقاء 
الذّكر إلى الأنبياء عليهم السلام على الفرق بين الحقٌّ والباطل» مع ظهور تأخر 
الفرقٍ عن الإلقاء فقيل : لتأويل الفرق بإرادته» فحينئظٍ يتقدّم على الإلقاء. وقيل: 
لتقدّم الفرق على ان وجج إلى أن يَُؤوَّل بإرادته؛ لألّه بنفس نزولهم 
بالوحي الذي هو الحو المخالف للباطل الذي هو الهوى ومقتضّى الرأي الفاسد. 
الها العلم به متأخرء ومن هذا يظهر ترتيبٌ الفَرْقٍ على نشر الأجنحةء إذ 
الحاصل عليه: نَشَرْنَ أجنحتهنّ للنزول» د فألقين» وهو غير ظاهر على 
ما قَبْله؛ لأنَّ إرادة الفرق تُجايع النشرّء وكذا إرادته إذا أَرّلَ أيضاً بحسب 
الظاهرء بل ربّما يقال: إِنَّ تلك الإرادة قبل. وقيل: إن الفاء في ذلك للترتيب 
الرْنْبِي؛ ضرورة أن إرادة الفرق أعلى رتبةٌ من النشر. وقيل: إنَّها فيه وفيما بعده 


2 


لمجرّد الإشعار بان كلا ين الأوصاف المذكورة ‏ أعني النشر والفرق ‏ مستقلٌ 
بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة بها لديم والإجلال ا بهن 
فاه لو جِيْة بها على ترتيب الوقوع لربّما ؟ُ فُهمَ أنَّ مجموعٌ الثلاثة المترئّبة 
الموجب لِمَا ذكر مِن الاستحقاق 


. ٤٨۹/۱۱ البيت سلف‎ )١( 


الآية : ٦‏ اولان 


واستعمال العاصفات بمعنى المسرعات سرعةً الريح مجارٌ على سبيل 
الاستعارة» ولا يَبعُد أن يُرادَ بالعاصفات: المُذْهبات المُهلكات بالعذاب الذي 
أرسلنٌ به من أرسلىّ إليه» على سبيل الاستعارة أيضاً أو المجاز المرسل. 

و«عذراً» و«نذراً» في قوله تعالى : هعد أو نذا ©» جوّز أن يكونا مصدرين 
ين عذر: إذا أزال الإساءة» وين اندر إذا خوّف» جاءا على فُعْلٍ كالشكر والكفرء 
والأرّل ظاهر؛ لأنَّ فُعْلاً من مصادر الثلاثي» وأما الثاني فعلى خلاف القياس»؛ لأنَّ 
قياس مصدر أُقفْعَلَ الإفعال» وقيل: هو اسم افر بلا ار عفدن در عن 


ندر وتسومحَ فيما تقدّم. وأن يكونا جمع عذير بمعنى المعذرة» ونذير بمعنى 
الإنذار. وانتصابهما على الا والعامل فيهما «الملقيات». أو «ذكراً»» وهو 
بمعنى التذكير والعظة بالترغيب والترهيب» أي: فالملقيات ذكْراً لأجل العذر 
للمحقّين» أو لأجل النذر للمبطلين» أو على الحاليّة من «الملقيات» أو الضمير 
المستتر فيها على التأويل» أي : عاذرين أو منذرين» أو على البدليّة مِن «ذِكْراً» على 
أنّ المراد به الوحي» فيكونان بدلّ بعض» ان ادك والعظة قران بذل كن :وان 
يکونا وصفين بمعنى عاذرين ومنذرين» فنصبهما على الحاليّة لا غير. 

و«أو» في جميع ذلك للتنويع لا للترديد» ومن ثم قال الدينوري في «مشكل 
القرآن؟ : إِنّها بمعنى الواو7" . 

وقيل: الثانية: طوائف نَشَرنَ الشرائع في الأرض» إلى آخِر ما تقدَّم؛ ووجّه 
العطف بان المراد: أردنَ النشرّ فنزلنَ فألقين» واحتيج للتأويل لمكان الإلقاء إلى 
الأنبياء عليهم السلام» وإلا فهو لا يُحتاج إليه في النشر والفرق؛ لظهور ترب 
الفرق على النشرء كذا قيل» فلا تغفل. 

وقيل: طوائفٌ نشرن النفوسَ الموتى بالكفر والجهل بما أَوْحَيْنَ ففرقن. . إلخ. 
والنشر على هذا بمعنى الإحياء» وفيما قبله بمعنى الإشاعة. 


وقيل: لا مغايرةً بين الكل إلا بالصفات» وهم جميعاً من الملائكة على 


. ٤١٤ص تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )١( 


اران C17‏ الآية : 
الأقوال السابقةء بيد أنه لم يُعتبر هذا القائل تفسيرَ النشر بنشر الأجنحة» فقال: 
أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أَرسلهنّ ع وجل بأوامره متتابعة» فعصفنٌ 
عصت الرياح في الامتثال» ونَشْرنَ الشرائع في الأرض» أو نشرن النفوسَ الموتى 
بالجهل بما أوحينَ ين العلم» ففرقنّ بين الحقٌّ والباطل» فألقين إلى الأنبياء ذكراً. 
وظاهره أيضاً أنَّ الإرسال للأنبياء بالشرائع مِن الأمر والنهي بناءً على أنَّ الأوامر 
جمع جمع''' مخصوص بالأمر مقابل النهي» ففي كلامه الاكتفاءء وحص الأمر 
بالذّكر قيل: لاله أهمٌء مع أله لا يؤدّي ما يُراد من النهي بصيغته ك : دعء مثلاً 
وقيل في عطف «الناشرات» بالواو دون الفاءء وعطف «الفارقات» به: إن النشرّ 
م بي الإشاقة للشراق وهي يكو بعد الرخي والتغرة رالو سمي 
زماناًء فلذا جيءَ بالواو ولم يقَرّن بالفاء التعقيبيّة» وإذا حصل النشر ترتّب عليه 
الفرق من غير مهلة» ولا يتومّم أنه كان حقٌّ الناشرات حينئل: ثم؛ لاله لا يتعدّق 
القصد ها هنا بالتراخي. ويبقى الكلام في وجه تقديم ن؛ نشر الشرائع - أو نشر 
النفوس - والفرقٍ على الإلقاء مع أنهما بعده في الواقع. فقيل : الإيذانٌ يكونهما غاية 
للإلقاء حقيقة بالاعتناء» أو الإشعارٌ بأنَّ كلا من الأوصاف مستقلٌ بالدلالة على 
استحقاق التعظيم كما سمعت » على أنَّ باب التأويل واسمٌّ فتذگر 


وقيل: أقسمٌ سبحانه بأفراد نوعين مِن الرياح» فيقدّر للمرسلات موصوف»ء 
وللناشرات موصوف آخر» ويُراد بالمرسلات الرياحٌ المرسّلة للعذاب» لأنَّ الإرسال 
شاع فيهء وبالناشرات رياح رحمة» وحاصله أنّه جل وعلا أقسم برياح عذاب 
أرسلهنَّ فعصفنٌ» ورياح رحمة نَشَرْنَ السحاب في الجرٌ ففرقنه على البقاع فألقين 
كرا ما عذراً للذين يعتذرن إلى الله تعالى بتوبتهم واستغفارهم إذا شاهدوا آثارَ 
رحمته تعالى فى الغيث» وإما إنذاراً للذين يكفرون ذلك وينسبونه إلى الأنواء 
رها وإستاد :إلقاء الذكر ل له نيا قن رة 13 تكرت اة 
فيهنّ أو كقرت» فالتجوّز في الإسنادء والمراد ب «عُرْفاً» متتابعة. أو الناشرات رياح 
رحمة تَشَرْنَ النبات وأَبْرَؤْنه أي: صر سبباً لذلك بتر السحاب وإدراره» ففرقن 


)١(‏ فوقها في الأصل: صح. ولم تكرر هذه الكلمة في حاشية الشهاب 8/ 21740 والكلام منه. 


فنك معو سار الأضياف بالشكل :واللوة وسائر الحواعن + فتسبين درا 
إما عذراً للشاكرين وإما نذراً للكافرين. 
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وقيل: أقسم سبحانه أوَّلاً بالرياح وثانياً E‏ ففرقن بين مَن 
يشكر وبين مَن يكفرء كقوله تعالى: أيهم به عد 3 لقنم فد [الجن: 
17-5] فتسبينَ ذكْراً إِمّا وإمًا . 

وقيل: أقسم جل وعلا بآيات القرآن المرسّلة إلى رسول الله ية فضلاً وإحساناً 
أو شيئاً بعد شيء؛ لأنّها نزلت منبّمة» فعصفن وأذهبنَ سائرٌ الكتب بِالنّسْخ» 
ونشرثٌ آثارَ الهدى في مشارق الأرض ومغاربهاء وفرقنَ بين الحقٌّ والباطل» فألقينَ 
زكر الحق في أكناف العالمين. 

وقيل: اق جل خلال لوين الكو ارا إحساناً وفضلاً كما هو 
المذهب الحقٌء لا وجؤباً كما زعم مَّن زعم» فاشتدُوا وعَظمْ أمرهم ونّشروا 7 
وما جاؤوا بهء ففرقوا بين الحقٌّ والباطل» والحلال والحرام» فألقوا ذكْراً بين 
التكلفين ويْجَوق أن يرادجلن هذا د «عرنا» متتابعة . 

وقيل: أقسم تبارك وتعالى بالنفوس الكاملة» أي: المخلوقة على صفة 
الكمال والاستعداد a‏ لأحلف المويالة مانا إل 
الأبدان لاستكمالها» فعصفر“ وأذهبنَ ما سوى الحقٌّ بالنظر في الأدلّة الحم 
ففرقنَ بين الحق و بذاته الذي لا مدحَل للغير فيه وهو واجب الوجود 
سبحانه» وبين الباطل المعدوم في نفسه» كَرَأيْن كل شيء هالكاً إلا وجهه» فألقِينَ 
في القلوب والألسنة ومَكنَّ فيها ذكره تعالى» فليس في قلوبها وألسنتها إلا ذكره 
عر وجل أو طَرَّحْنَ وِكْرَ غيره سبحانه عن القلوب والألسنة؛ فلا ذكر فيها 
لما عداه. 

وقيل : الثلاثة الأوّل: الرياح» والأخيرتان: الملائكة عليهم السلام. وقيل 
بالكس 4 والنتاسدة باللطافة وسرعة الجركةء وقيل: الأ وان الملاتكة إلا أن 


)١(‏ في (م): فعصفهن. 


المرسلاتٍ ملائكة الرحمة» والعاصفاتٍ ملائكة العذابء والثلاثة الأخيرة آياثُ 
القرآن النازلةٌ بها الملائكة 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من وجو عن أبي صالح أنه قال: «المرسلات 
عرفا“ : الرسل تُرسّل بالمعروف» «فالعاصفات عصفاً»: الريح» «والناشرات نشراً» : 
المَطرء «فالفارقات قَرْقاً»: الرسل0©. 

ومن وجه آخر: «المرسلات عرفاً» الملائكة» «فالعاصفات عصفاً» الرياح 
العوراصف. «والناشرات 0 الملائكة ينشرون الكُيُبَ ‏ أي: كُتُبَ الأعمال 
كما جاء مصرّحاً به في , بعض الروايات «فالفارقات قَرْقَاً؛ الملائكة يفرقونٌ بين 
الحق والباطل. «فالملقيات ذكراً»: الملائكة أيضاً يجيؤون بالقرآن والكتاب» «عذراً 
أو تدارا منه تعالى إلى الناس وهم الرسل يعذرون وينذرون" . 

وعن أبي صالح روايات أتحر في ذلك» وكذا عن أجلّة الصحابة والتابعين» فعن 

0 

أبن مسعود وأبي هريرة ومقاتل : «المرسلات» : الملائكة أرسلت بالعَرّف ‏ ضدٌ 
لكر - وهو الوحي . وفي أخرى عن ابن مسعود أنَّها الرياح» وفسّر «العاصفات»: 
بالشديدات الهبوب. وزوى سير E‏ يذلك عن بن عباس ومجاهد وقتادة» 
وفي أخرى عن اب ب فا الواجماعة اء رسكت اها مو الله مان غل اه 


وعن ابن مسعود” ': «الناشرات» الرياح تَنَشّر رحمة الله تعالى ومطرّه. وروي 
عن مجاهد وقتادة» وقال الربيع: الملائكة تَنشر الناس يِن قبورهم. وقال 
الضحاك: الصّحُف تنشر على الله تعالى بأعمال العباد. وعليه تكون «الناشرات» 

وعن ابن مسعود واب بن عباس ومجاهد والضّحََاك: الفارقات: الملائكة تفر 

بين الحقٌ والباطل والحلال والحرام. وقال قتادة والحسن وابنْ كيسان: آياتٌ 
() الدر المنثور 7077/5. وأخرجه الطبري ٥۸۷/۲۳‏ . 


(۳) في الأصل و(م): أبي مسعودء والمثبت من المحرر الوجيز ٤۱۷/١‏ والبحر 104/8» 
وعنه نقل المصنف . 


القرآن فَرّقت بين ما يحل وما يَحرّم. وعن مجاهد أيضاً: الرياح تفرق بين السحاب 
و 


فتىدده . 

وعن ابن عباس وقتادة والجمهور: الملقيات: الملائكة ثُلقي ما حملت مِن 
الوحي إلى الأنبياء. وعن الربيع: آيات القرآن. 

ومن الناس من فسّر العاصفات بالآيات المُهلكة كالزلازل والصواعق وغيرهاء 
ومنهم من فسّر الفارقات بالسحائب الماطرة على تشبيهها بالناقة الفاروق: وهي 
الحامل التي تَجِزِعٌ حين تَضّع. ومنهم من فسّرها بالعقول تفرق بين الحقٌّ والباطل» 
والصحيح والفاسد. 

إلى غير ذلك من الروايات والأقوال التى لا تكاد تنضبطء والذي أخاله أَظهَرَ 
كونُ المقسّم به شيئين: المرسلات العاصفات» والناشرات الفارقات الملقيات؛ 
لشدَّة ظهور العطف بالواو في ذلك» وكون الكل من جنس الريح؛ لأنّه أوفق 
بالمقام المتضمّن لأمر الحَشر والتَّشْرء لما أنَّ الآثارٌ المشاهدة المترثبة على الرياح 
ترتّباً قريباً وبعيداً تنادي بأعلى صوت ‏ حتى يكاد يُشبه صوتٌ النفخ في 
الصّور ‏ على إمكان ذلك وصحُته ودخوله في حيطة مشيئة الله تعالى وعظيم 
قدرته› ومع هذا الأقوال كثيرة لديك وأنتّ 0 عليكُ. فاختر لنفسك 
ا 

وقرأ عيسى: «عُرفا» بضمتین"» نحو نکر في نکر . 

وقرأ ابن عباس : «فالملَمَيّات» بالتشديد". من التلقية» قيل: وهي كالإلقاء: 
إيصال الكلام إلى المخاطب» يقال: لقَّيته الذّكْرَ فتلفّاه. وذكر المهدوي أنه طك 
قرأ: «فالمُلَقَّيَات» بفتح اللام وتشديد القاف اسم مفعول» أي: ملقية”؟؟ من الله عر 
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وجل. 


000( في (م): مجحود. 

(۲) الكشاف ۲٠۲/٤‏ والبحر المحيط ٤١٤/۸‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص77١»‏ والمحتسب ٠٠٤/۲‏ والبحر المحيط ٤١٤/۸‏ . 
(:) كذا في الأصل و(م)» وفي البحر 8/ 5٠4‏ (والكلام منه): تلقته . 


و يلات 20 الآية /ا - و 


وقرأ زيد بن ثابت وابنُ خارجة وطلحة وأبو جعفر وأبو حَيْرَة وعيسى والحسن 
بخلاف والأعشى”" عن أبي بكر: «عُذُراً أو تُذّرأ» بضمٌ الذالين. وقرأ الحِرْوّان 
وأبو عامر وأبو وزيد بن عليٌ وشيبة وأبو جعفر أيضاً بسكون الذال في اعُذّْراً» 
وضمّها في ندر“ . وقرأ إبراهيم التيمي: «ونذراً» بالواو . 

وقوله تعالى : لإتَما دود ل 46 جواب للقّسَمٍء و«ما» موصولة» وإنّ؛ كتبت 
موصولةء والعائد محذوف» أي : إن الذي توعدونه مِن مَجِيْء القيامة كائنٌ لا محال . 
وجوّز أن يراد بالموصول جميع ما تضمّنته السورةٌ السابقة» وهو خلاف الظاهر جدًا . 

كا اش يست )4 أزيل أَنَرُها بإزالة نورهاء أو بإعدام ذاتها وإذهابها 
بالكلية ».وكل من الأمزين سيكون» وليس ين المحال في شيء» وما زعمه الفلاسفة 
المتقدّمون في أمر تلك الأجرام واستحالة التحلّل والعَدّم غلنها ارهن ن نيت 
العنكبوت» وما زعمه المعاصرون منهم فيها وإن كان غير ثابت عندنا إلا أنَّ إمكان 
الطمس عليه في غاية الظهور. 

ولا السا فجت © شه فت ا كال وات 3 لَه أنتَقّتْ» 

[الانشقاق: »]١‏ ين َم اسما لسم [الفرقان: »]٠١‏ وقيل: فُيِكَتء كما قال 
سبحانه : وفحت ألسَّمَآهُ فكات أبوبا [النبا: 14]. وأنشد سيبويه: 


القتارسييات ااي المُبْهَم” 
ولا مانم من ذلك أيضا E EN‏ شما لا اوا لظفا ا 
استحالة الخُرّق والالتئام فيها خروق لا تلتئم . 


٤٠٠٥/۸ والبحر‎ ٤۷١/۲ في الأصل و(م): والأعمش» والمثبت من جامع البيان للداني‎ )١( 
وهو الصواب؛ لأن الراوي عن أبي بكر شعبة بن عياش هو أبو يوسف يعقوب الأعشى»‎ 
.٠٠٠ /١ لا الأعمش . ينظر: معرفة القراء الكبار ١/١58؟» وغاية النهاية‎ 

() النشر ؟1/5١5»‏ والبحر المحيط ٤١٥/۸‏ . 

(۳) التيسير ص8١5»‏ والنشر ۲/ »۲٠۷‏ والبحر المحيط ٤٠١٥/۸‏ . 

(5) المحرر الوجيز »٤11۷/١‏ وتفسير القرطبي e ١‏ المحيط ٤٨0/۸‏ . 

(5) الكتاب »180/١‏ ونسبه لرجل من بني ضبّة والمعنى : ينعت أقواماً أشرافاً لا يحجبون عن 
الأمراء» ولا تُغْلّق دونهم أبوابهم. والفارج: الفاتح. اله المقلق: 


د اكد ماحل قات 

موا بال نت ت جعلّت كالح الذي للقن الوتقم روصو Sa‏ 
لْجبَالُ بسا [الواقعة: ]٠‏ لكات بال كيبا مهيلا [المزمل: »]١4‏ قال في «البحر»: 
فرّقتها بعد التسيير» وقبل ذلك جعلها 


0 عمرو بن ميمون: «طمسّ تقل ل بتشديد الميم 01 وذكر في 
«الكشاف2”" أنَّ الأفعال الثلاثة فرت بالتشديد. 


را أل أت )4 أي : بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة» 
يتور أن بكرن التي عن لها الوقث الذي تحضر ف للشهادة على الام 
وذلك عند مجيئه وحصوله» والوجه هو الأول كما قال جارٌ اله“ » وتحقيقه كما في 
«الكشف»: أنَّ توقيتٌ الشيءٍ تحديدّه وتعيينُ وقتِهء فإيقاعه على الذوات بإضمار؛ 
لأنَّ المؤنّت هو الأحداث لا الجثث؛ ويَجيْء بمعنى جعل الشيء منتهياً إلى وقته 
المحدود» وعلى هذا يقع عليها دون إضمار إذا کان ينها وبين ذلك الرفت ملاب 
وإنّما كان الوجة لأنَّ القيامة ليست وقتاً يتبئّن فيه وقتٌ الرسل الذي يَحضرون فيه 
للشهادة» بل هي نفس ذلك الوقت» و(إذا الرسل أقّت» يقتضي ذلكء لأنّك إذا 
قلت: إذا أكرمتني أكرمتّكٌ. اقتضى أن يكون زمان إكرام المخاطب للمتكلّم» 
ما ول عله وا سرا هر الظرك مور او محر الاه أي فلا يدجن 
التأويل» وقد أشير إليه في ضمن التفسير. 

وقرأ النخعي والحسن وعيسى وخالد: «أُيِّتْ؛ بالهمزة وتخفيف القاف“ 

وقرأ أبو الأشهب وعمرو بن عبيد وأبو عمرو وعيسى أيضاً: «وُقنَتْ؛ بالواو 


. ٤١٥/۸ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص157١»‏ والبحر المحيط ٤٠٥/۸‏ . 

7 ١”/ع‎ )( 

.۲٠۳/٤ الكشاف‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5/ ١٠١٠ء‏ والبحر المحيط ٤١٥/۸‏ . 


ما أن الهمزة مبدلة من الواو المضمومة ضمّة لازمةء وهو أمرٌ مطّرد 
كما بين في محلّه وقال عيسى : «وَقَيَتُ؛ لغة سُفلى مُضَر. 

وقرأ عبد الله والحسن”'"' وأبو جعفر: «وُِنَتُ؛ بواو واحدة وتخفيف القاف(» 
وقرأ الحسن أيضاً: «وُوقِتَتُ» بواوين» على وزن فُوعِلَتُء و«إذا» في جميع 
ما تقدَّم شرطيّة . 

وقوله تعالى: لاي بور أت 6 قيل : مقولٌ لقولٍ مقدّر هو جواب «إذافق 
أي : يقال: «لأيّ يوم» إلخ؛ وجعل التأجيل بمعنى التأخير ين قولهم: دَيْنُ مؤجّل. 
في مقابل الحالٌ» والضمير لما يشعر به الكلام» والاستفهام للتعظيم والتعجيب ين 
هَؤْل ذلك اليوم» أي: إذا كان كذا وكذاء يقال: لأي يوم خوك امود المتعلّقة 
بالرسل من تعذيب الكفرة وإهانتهم» وتنعيم المؤمنين وزغا ا وظهور ما كانت 
الرسل غل التبلام تذكره من الآحرة وا خر الها بوقظاعة امورها وأغوالها: جوز 
أن يكون الضمير للأمور المشار إليها فيما قبل ِن مس النجوم وقَرْجٍ السماء 
ونَسْف الجبال وتأقيت الرسل» وأن يكون للرسلء إلا أن المعنى على نحو ما تقدّم. 

وقيل : ليحي 2 عدي : «أقّت» أي : RE‏ 
فيها : لأيّ يوم أجلت و وأن تكون الجملة نفسها ين غير تقدير قول في موضع 
امقر اكان ا ت خي اليتس أعلدث) كأنّه قيل: وإذا الزسل اعت 
وقتّ تأجيلهاء أي : مجيه وحصوله: وجواب «إذا» على الوجهين؛ قيل: قوله 
تعالى الآتي: ول بيذ إمكديك»» وجاء حذف الفاء في مثله. وقيل: محذوف 
لدلالة الكلام عليهء أي: وقع الفصلء أو وقع ما تُّوعَدونء واختار هذا 
أب حيان ٠‏ ويجوز - على احتمال كون الجواب: ويل يرمعل للمكذبين أو 


(۱) التيسير ص۰۲۱۸ والنشر ۳۹۷-۳۹٦/۲‏ عن أبي عمروء والكلام من البحر ٠٠٥/۸‏ . 
(۲) في الأصل و(م): عبد الله بن الحَسّن. والمثبت من البحر المحيط 8/ 5٠5‏ والكلام منه. 
(۳) قراءة أبي جعفر في النشر 791/1. 

. ٤٠١٥/۸ والبحر المحيط‎ ۳٤٠/١ المحتسب‎ )٤( 

(6) البحر المحيط ٤١٥/۸‏ . 


الآية CMT? ١١ - ٠١٠١‏ سو ياي 
تقديز الخد وجرا کون جملة «لأي يوم أجَلت) اعتراضاً ؛ لتهويل شأن ذلك 
الو ' 

وقوله ا «لِوْر الْنَسَلٍ ©6 بدل يِن «لأي يوم ٤‏ مبيّن له» وقيل: E‏ 
بمقدّرء تقديره: أجلت ليوم الفصل بين الخلائق 

رما أَدركَ ما يم اقل ©6 أي : 01 «ما» 
الأولى مبتدأء و«أدراك» خبره و«ما» الثانية خبر مقدَّم» وايوم' مبتدأ مؤخَر» 
لا بالعكس كما اختاره سيبويه؛ لأنَّ محطّ الفائدة بيان كون يوم الفصل أمراً بديعا 
لا يُقادّر قَدْره ولا يُكتنه كُنْههء كما يفيده خبريّة «ما»» لا بیان کون أمر بديع من 
الأمور يوم الفصل كما يفيده عكسه» ووضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التفظيع 
والتهوين e‏ 

ليل يِذ نكرب @6) أي: في ذلك اليوم الهائل» و«ويل' في الأصل 
مصدر بمعنى هلاك» وكان خقُّه النصب بفعل من لفظه أو معناه» إلا أنه رفع على 
الابتداء للدلالة على ثبات الهلاك ودوامه للمدعوٌ عليه» و«يومئلٍ) ظرفه أو صفته» 
فمسوّغ الابتداء به ظاهرء والمشهور أنَّ مسرّعٌ ذلك كونه للدعاء» كما في سكم 
6 [الأنعام: 154]. 

«ألر ميك الارن 6 كقوم نوح وعاد وثمودء وقرأ قتادة: «تَهْلِك؛ بفتح 
النو فا الت ملک سنك الک ومنه: هالِك بمعنى مَهْلِكَء كما هو 
الظاهر في قول العجاج: 
LN NED, hE aC,‏ 

لئلا يلزم حذفٌ الضمير مع حرف الجر أعني «به» أو «فيه»» وليناسب ما في 
الشطر الثاني . 

م بهم الخ )4 بالرفع على الاستعناف» وهو وعيدٌ لأهل مكة وإخبارٌ 


دلق القراءات الشاذة ص۰۱۱۷ والبحر المحيط 2/4 . 
)۲( ديوان العجاج ص ۲۲٠٣-۲۳٤‏ وورد فيه: أذلجاء بدل : أدرجا. والرجز سلف 0 . 


سرو امرس 7 Cf‏ الآية : 14 - ۲۲ 


ما فَعَلنا بالأولين e‏ 8 الهم كذبوا ا ويقؤيه 58 
عبد الله : ائم شح بشن الاستفال” '» وجوّز العطف على قوله تعالى: «أَلَّم 
نهْلِك» إلى آخره. 

وقرأ الأعرج والعبّاس عن أبي عمرو: انتْيعْهِم؛ بإسكان العين» فحمل على 
الجزم والعطف على «نهْلك»» فيكون المراد «بالآخرين؛ المتأخرين هلاكاً من 
المذكورين كو لوط وشعيب وموسى عليهم السلام دون كقّار أهلٍ 5 لانّهم بع 
ما كانوا قد أهلكواء والعطف غلى نيلك به وجةز أن بكرن قد سكن 
تا كما في: «وما ارقن [الأنعام: 4 فهو مرفوع كما في قراءة 
اورا أن اة 

: ا الفظيع «إفعل بالْسْجرمِيَ (®©6) أي: بكل من أجرم» 
والمراد أن س سستنا جاريةٌ على ذلك . 

ول رمن أي : يوم إذ مسار طِإِنَتَكِينَ 46 بآیاتِ الله تعالى وأنبيائه 
عليهم السلام» ولس فيه تكرية :لمأن الول الأول لحذات الا خرة وها لعدات 
الدنيا. وقيل: لا تكرير؛ لاختلافٍ متعلّق المكذبين في الموضعين» بأن يكون 
تدا هنا ما سمعت» وفيما تقدَّم : يوم الفصل» ونحوه» وكذا يقال فما تمده 


وجوّز اعتبار الاتحادء والتأكيد أمرٌ حَسّن لا ضير فيه. 


أل تمك يْن باو نهين 46 من نطفة قَذِرَة مهينة» وليس فيه دليل على 
نجاسة المنيٌ 9 فَجَعلنه 7 فى رار کن 4 هو الرَّحِم إل در مَعْلُورٍ © ®4 أى 
مقدار معلوم عند الله تعالى من الوقت» قله سبحانه للولادة» تسعة أشهر أو أقل 
منها أو أكثر. 
)0غ( القراءات الشاذة ص۷٦۱‏ › والبحر المحيط 0/۸ . 
)۲( القراءات الشاذة ص۷٦٠١‏ › والمحتسب 1/۲ والبحر المحيط ٠0/4‏ . 


(۳) بسكون الراء كما ذكر أبو حيان في البحر ٠٠٠٥/۸‏ وسلفت القراءة عند تفسير الآية 
المذكورة. 


الآآية : ۲۳ - ٠١‏ واي 
سس ببجبسيي ببس ب ب 222 سس 


9# عزنا 6 أي : فقدرنا ذلك دا عم لمرو ®4 أئ: فم المتدروة له 
نحن. وجوّز أن يكون المعنى : فقدرنا على ذلك فنِْعُم القادرون عليه نحن . I‏ 
أولى لقراءة علي رم الله تعالى وجهه ونافع والكسائي: «مَقَدَّرنا» بالتشديد)» 
ولقوله تعالى : ین فة علق مدر [عبس: ]١4‏ ولقوله سبحانه: لل مدر سور 
[المرسلات: 7؟] فزاده تفخيماً بأن جعلت الغاية مقصودة بنفسهاء فقيل: فقدّرنا ذلك 
تقديراًء أي : تقديراً دالا على كمال القدرة وكمال الرحمة» على أنَّ حديتٌ القدرة 
قد تمّ في قوله تعالى: «ألم نخلقكم»» وقول الطيبيٌ في ترجيح الثاني : إثبات القدرة 
أولى؛ لأنَّ الكلام مع المنكرين = لا وجة له إذ لا أحد يُنكر هذه القدرة» ولو 
سلّم فقد قرّروا بها بقوله تعالی : «ألّم نخلقكم»» فتأمّل. 

َيل بيذ اذو 409 أي : بقدرتنا على ذلك أو الإعادة. 

و الْيْضَ كِنَانا © » الكنّات: اسم جنس» أو اسم آلة لما يكَمّت» آي 
قم ويُجِمَع ؛ ٠‏ مِن كَمَتَ الشيءَ: : إذا ضمّه وجمعه» كالضمام والجماع لما يضم 
ويُجمّع» وأنشدوا قول الصمصامة بن الطرمّاح : 
فأنتٌ اليومَ فوق الأرضٍ حيًا زاف فا ك ف ات 

وعن أبي دة تلبقو العا 

وقوله تعالى : اح رأ @4 قعل لفعل محذوفء لا الكماناً»؟ لان اسم 
الجنس وكذا اسم الآلة كما صرح به النحاةٌ لا يَعمل» أي : ألم نجعلها كفاتاً تكفثُ 
وتجمع أحياءً كثيرة على ظهرها وأمواتاً غير محصورة في بطنها . 

وقيل: هو مصدر كالقتال نُعت به للمبالغة» فلا يحتاج إن عون فل ا 
جمع كافت» كصيام وصَائْم» فلا يحتاج إلى تقدير أيضاً . . أو: جمع كِمْتٍ ‏ بكسر 
الكاف وسكون الفاء ‏ وهو الوعاء كفذح وأقداح» وأجري على الأرض مع جمعه 
وإفرادها ؛ باعتبار أقُطارها . 


. ٤١٦/۸ التيسير ص8١1.ء والنشر 917/7"ء والبحر المحيط‎ )١( 
. ٥٠٦/۲١ النكت والعيون 2179/7 وتفسير القرطبي‎ )۲( 
. ۲۸۱/۲ مجاز القرآن‎ )۳( 


وجوز العام الجمعين e‏ ا والتقدير: 
أي : ١‏ كقاناً گني 1 تكنتكم: أو: تكفت الإنس أحياء اونا وأن يكون 
انتصابهما على المفعولية ل «نجعل». بتقدير مضاف» أ ذات أحياء وأموات. أو 
على أنْ المراد ب «أمواتاً» الأرض المّوَات ‏ على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن 
مجاهد ‏ وب «أحياء» ما يقابلهاء وانتصاب «كفاتاً» على الحاليّة من «الأرض». وأنتٌ 
ت أن اتتضابهعا على الف اطي وينده اتا ا قل الا وو محلارفة: 

وتنوينهما على ما سمعت أوَّلاً للتكثير» وجوّز أن يكون للتبعيض بإرادة أحياء 
الإنس وأمواتهم . وهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات» ولا ينافي ذلك التفخيم ؛ 
نظراً إلى أنه بعض غير محصور كثير في نفسه» فلا تغفل . 

واسقدل ا بالآيه على و و IME I,‏ 
احتج ابن القاسم بها على قظع النبّاش؛ لأنه تعالى جَعَلَ القبرَ للميت كالبيت 
للحىّء فيكون جرزاً . ولا يَخفى ضَعْفُ الاستدلالين. 

وجلا فیا روسىَ» أي : جبالاً ثوابت إسَِّحَتٍِ» مرتفعات» ومنه: شّمَحّ بأنفه» 
ووَصْفٌ جمع المذكّر بجمع المؤْنّث في غير العقلاء مطرد ک «أشهر معلومات)؛. 
وتنكيرها للتفخيم أو للإشعار بأنَّ في الأرض جبالاً لم تُعرّف ولم يُوقف عليهاء 
فأرض اله تعالى واسعةء وفيها ما لم يُعلمه إلا الله عر وجل وقيل: للإشعار بأنَّ 
في الجبال ما لم يعرّف وهو الجبال السماويّة» وهو مما يوافق أهلّ الفلسفة 
الجديدة» إذ قالوا بوجود جبال كثيرة فى القمرء زا وجودّها فى غيره. وتعقّب 

وراسقتر مه كرا 49 أي : عذباًء وذلك بِأنْ خلقناه في أصولهاء وأجريناه 
لكم منها في أنهار» وأنبعناه في منابعَ تستمدٌ مما استودعناه فيهاء وقد يفسّر بما هو 


. ٤۲۸/٤ في أحكام القرآن له‎ )١( 
. ۱٤١/۱۳ والتمهيد‎ ۳٤٤/۸ الاستذكار‎ )۲( 


ا VD‏ لوقا 
هول وسن كدي )4 بأمثال هذه النّعَم العظيمة. 


سر 


م بم ؤسره 


ايآ أي: يقال لهم يومئذٍ للتوبيخ والتقريع: انطلقوا فإ ما كر يو 
كود 6 في الدنيا من العذاب افر أي: خصوصاًء فليس تكراراً للأوّلء 
وقيل: هو تكرار له وإن مُيّدَ بقوله تعالی : ال ظِلٍّ» هو ظلّ دخان جهنم كما قاله 
جمهور المفسّرين» فهو كقوله تعالى : #وظِلَ ين مور [الواقعة: ]٤۳‏ وفيه استعارة 

وقرأ رويس عن يعقوب : «انطلمّوا» بصيغة الماضي”» وهو استئناف بیان أنه 
قيل: فما كان بعد الأمر؟ فقيل : انْطَلّقوا إلى ظل. 

زی ت شي 46 متشعّب ‏ لعِطّمه ‏ ثلاتَ شعبء كما هو شأنُ الدخان 
العظيم تراه يتفرّق تفرّق الذوائب» وفي بعض الآثار: يخرج لان من النار فيحيط 
بالكمّار كالسّرادق» ويتشكّب من دخانها ثلات شعب فتظلهِم حتى يفرع من 
حسابهم» والمؤمنون في ظل الحرش: وخضوضئة الغلاثف؛ قيل : إمَا لأ حجات 
القين.عن انراز القدس الجس والخیال والوهم» أو لأنَّ المؤدّي إلى هذا العذاب 

هو القرَّة الوهميّة الشيطانية الحالّة في الدماغ» والقرّة الحّضبية السبعيّة التي عن يمين 
القلب» والقرّة الشهويّة البهيميّة التي عن يساره ولذلك قيل: تقف شُعبةٌ فوق الكافر 
وشُعبةٌ عن يمينه وشُعبةٌ عن يساره. وقيل: لأنَّ تكذيبّهم بالعذاب يتضمّن تكذيبَ الله 
تعالى وتكذيبّ رسوله ب فهناك ثلاثة تكذيبات» واعتبر بعضهم التكذيبٌ بالعذاب 
أصلاً» والشُّعَب الثلاث التكذيبان المذكوران وتكذيبٌ العقل الصريح, فتأمّل. 

وعن ابن عباس : يقال ذلك لعبّدة الصليب» فالمؤمنون في ظلّ الله علَّ وجل 
وهم في ظلّ معبودهم وهو الصليب له ثلاث شعب. 


طلا عي أي : اظ وهو صفة ثانية لظلٌ» ونفي كونه مظلّلاً عنه وا 
لا يكون إلا مظلَلاً للدلالة على أنَّ جعله ظا تهكُمٌ بهم ولال ربّما يتوهّم أن فيه 
راحة لهم فنفى هذا الاحتمال بذلك› وف رشن اد فل غ فل الموسين. 


. ٤١٦/۸ النشر ۳۹۷/۲ والبحر المحيط‎ )١( 


2 ا 


ولا يعن م بن ألمب €3 وغير مفيد في وقت من الأوقات من حر اللهب شيئاً؛ 
وعدي «يغني» ب #امن»» لتضمُّنه معنى يبعد» واشتهر أن هذه الآية تشير إلى قاعدة 
هندسيّة وهي أنَّ الشكل المثلّث لا ظلّ له فانظر هل تتعمّل ذلك. 

إا أي: النارء الدال عليها الكلام» وقيل: الضمير للشب رى بكرَرٍ» 
هو ما تطايرٌ من النار» سمي بذلك لاعتقاد الشّرٌّ فيه وهو اسم جنس جمعي» 
واحده: شررة لمر )€ كالدار الكبيرة المد والمراد كل شَرّرة كذلك في 
العظمء ودل على إزادة ذلك ما يعدم ويؤيّده قراءة ابنِ عباس وابن مقسم : «بشرار؛ 
بكسر الشين وألف بين الراءين” ا فندل 
على أن المشبّه بالقَضْر الواحدة وكذا قراءة عيسى : ابشّرّار) به بفتح الشين وألف بين 
الراءين أي فقد قيل: نه جممٌ لسَرّارة لا مفرد. وجوّز على قراءة الكسر أن 
موصوفهاء أي: ترمي بقوم شرار» وهو خلاف الظاهر. 

وقبل الفط الخليظ من الجر واتعدة:: كشرة تجو ججرة وجي وقيل : 
قِطعْ من | لخشب قَدْرٌ الذراع وفوقه ودونه» يستعدٌ به للشتاءء واحده كذلك» فالتشبية 
من تشبيه الجمع بالجمع يِن غير احتياج للتأويل بما مر إلا أنَّ التهويل على القول 


الأخير دونه على غيره. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن جبير والحسن وابن مقسم : : «كالقَصّر» بفتح 
القاف والصاد”". وهي أصول النخل» وقيل: أعناقهاء ا 0 
وشجَرء وفي كتاب «النبات» : الحبّة لها قشرتان» البحدة شي قد قشر“ 3 وَالفوقة 


تسمّى فَصرة»› ومنه قوله تعالى «كالقّصر)». وهو غریب . 


() القراءات الشاذة ص57١»‏ والبحر المحيط ٤١۷/۸‏ . 

(؟) البحر المحيط ٤٤۷/۸‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص57١»‏ والبحر المحيط ٤١١۷/۸‏ . 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل: بالقاف» وفي نسخة: حشرة» بالحاء المهملة» وهو صحيح أيضاً 
كما لا يخفى على من رجع إلى القاموس [مادة (حشر)]. انتهى منه. 


لآية : ٣٣‏ لئان 


وقرأ ابن مسعود: «كالمّصٌر؛ بضمّتين''' جمع قَصْر كرَهْن ورُهن» وفي «البحر»: 
كأنه مقصور من القصورء كالنجم من النجوه”" . وهو تالف اطا ا لأن مغل 
قتوورة آ ر اد نان 

وقرأ ابن جبير والحسن اا «كالقِصًر» بكسر القاف وفتح ال جمع 
قَصّرة بفتحتين» كحَلّقة من الحديد وحِلّقء وحاجة وحِرّج. وبعض القراء: 
«كالقَصِر' بفتح القاف وكسر الصاد“» وهو بمعنى القَضْر في قراءة الجمهور. 

هود أي: الشرر «جملتٌ» بكسر الجيم» كما قرأ به حمزة والكسائيٌ 
وحفص وأبو عمرو في رواية الأصمعي وهارون عنه“» وهو جمع جَمّلء والتاء 
لات الجمع كما فى «البحر 20 يقال: جَمل وچمال وجمّالة» أو اسم جمع له 
كما قيل في حجر وحجارة» والتنوين للتكثير. 

«سُنْدٌ 46 فإنَّ الشّرار لِمَا فيه من الناريّة والهوائيّة يكون أصفرٌء فالصفرة 
على معناها المعروف» وقيل: سودء والتعبير ب «صُفْر» لأن سواد الإبل يَضرِبٌ 
إلى الصّفْرةء شبّه الشرر حين ينفصلٌ من النار في عِظّمه بالقّضْره وحين يأخذ 
في الارتفاع والانبساط لانشقاقه عن أعداد غير محصورة بالجمالء لتَصَوّر 
الانشقاق والكثرة والصفرة والحركة المخصوصة» وقد روعى الترتيب فى التشبيه 
رعايةً لترتيب الوجودء وأفِيدَ أنَّ القصورٌ والجمال يشبّه بعضها ببعض» ومنه 
قوله : 
قَوة 5 2 فر اناة - EEE‏ ں۷ لاود حاجة || رن 


. ٤١۷/۸ القراءات الشاذة ص57١» والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ٤١۷/۸‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص177١»‏ والمحتسب 5577/5» والبحر المحيط ٤٨۷/۸‏ : 

. ٤٨۷/۸ البحر المحيط‎ )٤( 

(5) التيسير ص۰۲۱۸ والنشر ۲/ ۳۹۷ عن حمزة والكسائي وحفصء والكلام من البحر ٤٠۷/۸‏ . 
. (5) البحر المحيط ٤١۷/۸‏ . 

(۷) في هامش الأصل و(م): قَدَن» كلبن: القصرء جمعه: أفدان. انتهى منه. 

(۸) القائل : عنترة بن شدادء والبيت هو الثالث من معلقته. 


r: 


Ê 


ال اقا ان العشبية لله علق معد أن اف ال كان العا 
منه إلى الفهم العم فحسب» فلمًا قيل: «كأنّه جمّالة صفر» وهو قائمٌ مقام 
التخصيص في القَّضْر تكثّر وجه الشَّبّه كأنّه قيل: كأنّه قصرٌ من شأنه كذا وكذاء 
والتشبيه بالجمال في الكثرة والتتابع وسرعة الحركة أيضاً. والأوّل هو التحقيق على 
ما في «الكشف». وعلى الوجهين ليس التشبيه الثانى من البداء فى شىءء ولا حاجة 
في شيء منهما إلى اعتبار كون ضمير «كأنّه» للقصر. 

وقد أَلَمّ بشيء من حُسْنٍ ما وقع في الآية من التشبيه أبو العلاء المعري في قوله 
في مرئيّة واحدٍ من الأشراف: 
الموقدي نار القِرَى الآصالَ وال أسحاَر بالأممضام والأشعاف 
درا اط الذواقت ي الجن ٠‏ م تقد فر 

وإن كان قد قَصّد بذلك المعارضة للآية يكون قد أعمى اله تعالى بصيرتئّه عمًا 
فيها مِن المَِيّة كما أعمى سبحانه بَصَرّه. 

وقرأ الجمهور ومنهم عمر بن الخطاب للك : «جمّالات» بكسر الجيم وبالألف 
والتاء”"» جمع: جمال أو جمالة بكسر الجيم فيهماء فيكون جممٌ الجمع» أو 
جمع اسم الجمع› والمعنى على ما سمعت . وقرأ ابن عباس وقتادة وابن جبير 
والحسن وأبو رجاء بخلاف عنهم كذلك إلا أنهم ضمُوا الجيم"» على أنه جمع 
جمالة على ما فى «الكشاف»“» وقال فى «البحرة: هى حبال السفه9 2 
الواحد منها جخملة؛ لكونه جملة من الطاقات» ثم جمع على جمل وچمال» ثم 
)١(‏ شروح سقط الزند ص٠٠١٠-۷٠۳٠ء‏ والهضّم: المطمئنٌ من الأرض» والشعف: رأس 

الجبل» والظراف: قبّة من أَدَم. 
(۲) التيسير ص۰۲۱۸ والنشر 591!//7» والبحر المحيط ٤٨۷/۸‏ والكلام منه. 
)۳( المحتسب TV /Y‏ والبحر ٤٨۷/۸‏ وهي قراءة رويس عن يعقوب من العشرة» كما في 


النشر ۳۹۷/۲. 
() 6/€*. 


(ه) في مطبوع البحر المحيط ٤٨۷/۸‏ : جمال. 
(5) جاء في هامش الأصل: أي: البحرية. 


الآية : ۳٤‏ - مم سرو اا 
جمع جمال ثانياً جمع صصح فقالوا: جمالات» وقيل: هي فلوسن الجسورء أي 
حبّالها التي تسد بهاء وروي ذلك عن ابن عباس وابن جبير قالا: إِنّها إذا اجتمعت 
مستديرة بعضها إلى بعض جاء منها أجرام عِظَام . 

وعن ابن عباس أيضاً : هي قِطع النحاس الكبار. والظاهر أنَّ التشبية على هذا 
اعبار اللوكء وعلق ا س ا عار لااد والالتفات: 


وقرأ ابن عباس أيضاً والسلمئٌ والأعمش وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة 
ورويس : «جمّالة» كقراءة حفص ومن معه إلا نهم ينوا الجيه'" وهي عند 
الزمخشري”" اسم مفرد بمعنى القَلْس» وجمعٌ «صَفْر» لإرادة الجنس. 

وقرأ الحسن : «صُفْر بضمٌ الفاء 

رل رم ف ا 2+ A2 22 ES‏ ا 3|7 E‏ 8 

وونل يميد كدي 3© هَذَا بوم لا يِفو )4 الإشارة إلى وقت دخولهم 
النارء أي: هذا يوم لا ينطقون فيه بشيءٍ لظم الدهشة وقَرْط الحيرة» ولا ينافي 
eT . 0‏ 2 0 : 
هذا ما ورد في موضع آخر من النطق؛ لان يوم القيامة طويل له مواطن ومواقيت» 
ففي بعضها ينطقون» وفي بعضها لا ينطقون. وجوّز أن يكون المراد: هذا يوم 

E. . EE‏ مل 
لا ينطقون بشيء ينفعهم» وجعل نطقهم لعدم النفع كلا نطق . 

وقرأ الأعمش والأعرج وزيد بن علي وعيسى وأبو حيوة وعاصم في رواية: 
«هذا يوم» بالفتح» فقيل: هو فتح إعراب» على أنَّ «هذا» إشارة إلى ما ذكرء 
وايوم» منصوب على الظرفيّة متعلّق بمحذوف وقع خبراً ل «هذا». أي: هذا الذي 
E 00 5 r. 5 07 8‏ 
ذكر من الوعيد واقع في يوم لا ينطقون» وقيل: هو فُنْحْ بناءء و«يوم» في محل رفع 
على الخبريّة. وبني لإضافته للجملة ولِما حقّه البناء» وعن صاحب «اللوامح»: قال 
عيسى : بناء «يوم» على الفتح مع «لا» لغةٌ سُفْلى مُضَر؛ لأنهم جعلوه معها كالاسم 
(۱) القراءات الشاذة ص57١2‏ والبحر المحيط 6/۸ . 
(۲) الكشاف 5/4١5؟.‏ 


(۳) البحر المحيط ٤١۷/۸‏ . 
(6) القراءات الشاذة ص57١2»‏ والبحر المحيط ٤١۷/۸‏ . 


ضرف 


ينا الآية + ۳۹ - وم 


الواحد» وأز نك تعلم أن الجملة المصدّرة بمضارع مثبت أو منفي لا يجيز البصريون 
في الظرف المضاف إليها البناء بوجو وأنَّ ما ذكر مذهبٌ كوف . 

طلا بوذن هج قيل: في النطق مطلقاًء أو في الاعتذار» وقرأ زيد بن علي 
كما حكى عنه أبو علي الأهوازي بالبناء للفاعل2©0: أي: ولا يَأَذنُ الله تعالى لهم . 

مكرود (©)» عطف على «يؤذن» منتظم معه في سلك النفي» والفاء للتعقيب 
بين النفيين في الإخبار في قول» ولترثّبٍ النفي الثاني نفسه على الأول في آكَرء 
ونظر فيه. ولم يقل : فيعتذرواء بالنصب في جواب النفي» قيل : ليفيد الكلام نفيَ 
الاعتذار مطلقاًء إذ لا عذرَ لهم ولا يعتذرون» بخلاف ما لو نصب وجعل جواباً 
فاته يدل على أنَّ عدم لايم لعدم الإذن» فيُوهم ذلك أنَّ لهم عذراً لكن لم يدن 
لهم فيه وقال ابن عطيّة . المال يعدا ني جراب النتي' للمحافظة على رؤوس 
الآي» والوجهان 000 '. وظاهره استواء المعنى عليهماء وهو مالف لكلامهم 
لقولهم بالسببيّة في النَضْبٍ دون الرفع» نعم ذهب أبو الحبَاج الأعلم”” إلى أنه قد 
رفع الفعل ويكون معناه رضي نار ميق ا و ق و 
نما جعلوا معنى الرفع غير معنى النصب رعياً للأكثر في كلام العرب» وجَعَلَ دليله 
على ذلك هذه الآية» ورد عليه ذلك ابن عصفور وغيره» فتدبر. 

والظاهر أنَّ نفي الاعتذار باعتبار بعض المواطن والمواقيت كنفي النطق» وجوّز 
أن يكون المنفي حقيقة حقيقةٌ الاعتذار النافعء فلا منافاةً بين ما هنا وقوله تعالى: يرم ا 
مع ألطَلِينَ غرم [غافر: ؟0]. 

لول بن كدي €9 هدا بوم انَل بين المحق والمبيطل اجن لار ©4 
أي: من تقدّمكم من الأمم» والكلام تقرير وبيان للفصل؛ لأنّه لا يُفْصّل بين المحقّ 
والمُبطل إلا إذا جمع بينهم ین کن ل كد درن ©4 فإنَّ جميعَ من كنتم 
)١(‏ البحر المحيط 8//ا١1.‏ 


)۲( المحرر الوجيز ٤١/١‏ . 
(۳) أي: الأعلم الشنتمري» وينظر كلامه في المسألة في كتابه تحصيل عين الذهب ص۳۹۳. 


الآية 45-40 / راان 


تقلُدونهم وتقتدون بهم حاضرون» وهذا تقريعٌ لهم على كيهم للمؤمنين في 
الدنيا وإظهار لعَجَزهم لوب نينر لكو 409 حيث ظهر أن لا حول لهم ولا حيلة 
في التخلّص مما هم فيه. 

8إ اين يِن الكفر والتكذيب لوقوعه في مقابلة المكذبين بيوم الدين فيشمل 
عصاةً المؤمنين ف ظِكَلِ» جمع : ظِل ضدٌّ الضّحٌء وهو أعمٌ مِن القَيْىئ فإنَّه يقال: 
ظِلَّ الليل» وظِلٌ الجنة» ويقال لكل موضع لم تَصِل إليه الشمس: غل ولا يقال: 
الفيءء إلا لما زال عنه الشمس» ويعبّر به أيضاً عن الرفاهة وعن العزّة والمناعة» 
وعلى هذا المعنى حمل الراغبٌ ما في الآية""» والمتبادر منه ما هو المعروف» 
ويؤيّده ما تقدَّم في المقابل: «انطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب» إلخ» وقراءة 
الأعمشن: a‏ : إن مين 
ف ظِللٍ وَعبُون 6 ونوكة مما هود 409 أنّهم مستقرُون في فنون التَرقُه وأنواع التنعم . 

وکوا واشریوا هنتا بما كر َم )4 مقدّر بقولي هو حال من : قمر الحنين 
في الخبرء كأنّه قيل : مستقرُون في ذلك مقولاً لهم : كلوا واشربوا هنيثً بما كتم 
تعملون في الدنيا مِن العمل الصالح كالإيمان وغير ذلك إا كلك أي : مثل ذلك 
الجزاء العظيم رى الْحَيِينَ 46 لا جزاء أدنى منه» والمراد بالمحسنين: المتّقون 
السابق ذكرهم إلا آله وضع الظاهر موضمٌ الضمير مدْحاً لهم بصفة الإحسان أيضاً 
مع الإشعار بعلّة الحكم» وجوّز أن يُراد بالمتّقين والمحسنين الصالحون من 
المؤمنين» ولا دليلَ فيه للمعتزلة على خلود العصاةٍ أهل الكبائر في النار» وغايةٌ 
الأمر عدم التعرّض لحالهم. ْ 

ل نر كدي )4 حيث نال أعداؤهم هذا الثوابَ العظيم وهم بقوا في 

العذاب الأليم. 

وکوا وتمتعوا يا د جين )4 حال من المكدّبين على ما ذهب إليه غير 
TT‏ أي: الويل ثابتٌ لهم في حال ما يقال لهم ذلك»؛ تذكيراً لِمَا كان 


)١(‏ المفردات (ظلل). 
(۲) تفسير القرطبي 017/7١‏ ونسبها للأعرج والزهري وطلحةء والبحر المحيط ٤٨۸/۸‏ . 


س ار الآية : ٤۸ - ٤١۷‏ 
يقال لهم في الدنيا ولِمَا كانوا أحقّاء بأن يُخاطبوا به حيث تركوا الح الكثير إلى 
التزر الحقيرء فيفيد التحسيرٌ والتخسيرء وعلى طريقته قول : 
إخوتي لاتبىˆدواآبداً وَبَلىواش قدي ك0 

فهو دعاء لإخوته بعدم الهلكة بعد هلاكهم تقريراً بأنّهم كانوا أحمَّاء بذلك 
الدعاء في حياتهم» وأنَّ هلاكهم لحينونة الأجل المسمّى لا لأَنَّهُم كانوا أحمّاء 
بالدعاء عليهم. وذهب أبو حيّان”" إلى أنه كلام مستأنف خوطب به المكذّبون في 
الدنياء والأمر فيه أمرٌ تحسير وتهديد وتخسيرء ولم يعتبر التهديد على الأرَّل؛ لأنَّه 
غيرٌ مقصود في الآخرة. ورجّح بأنَّه أبعدٌ من التعسّف وأوفق لتأليف النظمء وفيه 
نظر. 

والظاغر ان قوله سبحانه: «إنّكم» إلخ في موضع التعليل» وفيه دلالة على أنَّ 
كل مجرم نهايته : تمتع أيام قليلة ثم يبقى في عذاب وهلاك أبداً. 

##ويل ومذ کدی @ د فل هة ارَكمُوا أي : أطيعوا الله تعالى واخشعوا 
وتواضعوا له عر وجل بقّبول وَحُيه تعالى واتّباع دينه سبحانه» وَارْقُضُوا هذا 
الاستكبار والنخوة لا يركون © لا يخشعون ولا يَقبلون ذلك ويُصرُون على 
ما هم عليه مِن الاستكبار. 

وقيل: أي : إذا أمروا بالصلاة أو بالركوع فيها لا يَفعلون» إذ روي عن مقاتل 
أن اليه نزلت في ثقيف» قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: خط عنّا الصلاةً فإنَّ 
لا نجي فإنّها مسبّةٌ عليناء فقال عليه الصلاة والسلام: «لا خيرٌ في ين ليس 
فيه ركوع ولا سجود»ء ورواه أيضاً أبو داود والطبرانيٌ وغیرهما . 
)١(‏ البيت ذكره التبريزي في شرح ديوان الحماسة ؟/ ۹١‏ ونسبه لفاطمة بنت الأحجم الخزاعية» 

وكذلك المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ۹1۲/۲ ولم ينسبه . 
(۲) البحر المحيط ٤١۸/۸‏ . 
)۳( من التجبية» وهي الانحناء على هيئة الراكع أو الساجد. حاشية الشهاب .٠٠١/۸‏ 


)€( المحرر الوجيز 11/0« وزاد المسير 2467/8 والخبر عند أحمد 56 وأبي داود 
٠‏ ) من حديث عثمان بن أبي العاص لب . 


الآية : 49 - ٠ه‏ سرو امسلا 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: هذا يوم القيامة يُدعَون إلى السجود 
فلا يستطيعون السجود يِن أجل أنَّهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا”" . 

زاتضال الآية. على ماانقل عن الرمخشرى ‏ بقولة قعالن: «للمكدبين) كاله 
قيل: ويل يومئذٍ للذين كذّبوا والذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وجوّز أن 
يكون أيضاً بقوله سبحانه: «إنكم مجرمون» على طريقة الالتفات» كأنّه قيل: هم 
أحمّاء بان يقال لهم : كُنُوا وتمتّعواء ثم علّل ذلك بكونهم مجرمينء وبكونهم إذا 
قل ل اصلرالا بعر 

واستدلٌ به على أنَّ الأمرّ للوجوب» وأ الكقّار مخاطبونٌ بالفروع. 

ويل يونين بدن 3 أي عَدِيثْ بَمْدَه»4 أي: بعد القرآن الناطق بأحاديث 
الدارين وأخبار النشأتين على نمط بديع مُعجز مؤسَّسٍ على حجج قاطعةٍ وبراهينَ 
ساطعةٍ منود €6 إذ لم يؤمنوا به» والتعبير ب ابَعْدَه؛ دون غيره للتنبيه على أنه 


لا حديتٌ يساويه فى المَضْل أو يدانيه» فضلاً أن يفوته ويعاليه» فلا حديتٌ أحق 


ورب سو 7 


بالإيمان منه» فالبعدية للتفاوت في الرتبة كما قالوا في : عل بَعَدَ ذلك َير 
[القلم: 1] وكأنَ الفاء لِمَا أنَّ المعنى: إذا كان الأمر كذلك» وقد اشتمل القرآن 
على البيان الشافي والحقٌ الواضحء فما بالهم لا يبادرون الإيمان به قبل الفوت» 
وحلول الويل» وعدم الانتفاع ب اعسى» و«لعل» واليت). 


وقرأ يعقوب وابنُ عامر في رواية: «تؤمنون» على الخطاب”" . 


هذاء ولمّا أوجز في سورة «الإنسان» في ذكر أحوال الكفار في الآخرة» 
وأطنب في وصفٍ أحوال المؤمنين فيهاء عَكس الأمر في هذه السورة فوقع 
الاعتدال بذلك بين السورتين» والله تعالى أعلم . 


. ٦۱۳/۲۳ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في الكشاف» وذكره الشهاب في الحاشية ٠٠٠-۲۹۹/۸‏ ثم قال: كذا في 
الكشف نقلاً عن الحواشي . 

ز[فوفق القراءات الشاذة ص۰۱۱۷ والبحر المحيط 108/4 . 


حى :ضوارة: عم وعم يتساءلون» والتساؤل» والمعصرات. 

وهي مكية بالاتفاق» وآيها إحدى وأربعون في المككي والبصري» وأربعون في 
غيرهما: 

ووَجَْهُ مناسَبَتِها لِمَا قبلّها اشتمالّها على إثبات القدرة على البعث الذي دلّ ما قبل 
على تكذيب الكفرة به» وفي «تناسق الدرر»" : وجه اتصالها بما قبل تناسّبها معها 
في الجملء فد في تلك : (الر بلب الاين (أَدّ فک بن تكو مَهِينِ) (أتر َمل الاس 
كَان) إلخ» وفي هذه (أل َمل لأس يِهدًا) إلخ. 0 والأميع قبلّها في 
الاشتمال على وصف الجنة وكام وما وعد «المدَّثره”” 7 وا في سورة 
«المرسلات»: (لَِيَ يور جت 69 لور الْتَصْلٍ © وما ردك ما يم ألَْسَلِ) وفي هذه: 
(إنَّ بوم ألْمَسْلٍ كان مِقَنما) إلخ. ففيها شرح يوم انض المجمل ذكره فيما قبلها. | 

وقيل: إنه تعالى لما ختمَ تلك بقوله سبحانه (يأَي حَدِيثْ بَعَدَمه يؤْمِْوْنَ) وكان 
المراد بالحديث فيه القرآنَ» افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه والاستهزاءٍ به. . وهو 
مبنٌ على ما روي عن ابن ¿ عباس ومجاهد وقتادة أنَّ المراد بالنبأ العظيم القرآن. 
بالججيور عق انمزلي" .رسو« لاسي الآنات فيد كما مكتعزف إن اء اله 
عالق 
)١(‏ ص۱٩‏ . 
(؟) كذا في الأصل و(م)» والذي في تناسق الدرر: وما عدا المدثر في الاشتمال على يوم 


القيامة وأهواله» وعلى ذكر بدء الخلق وإقامة الدليل على البعث. 
إفرف وهو أيضاً مروي عن قتادة. ينظر تفسير الطبري 1/۲١‏ والدر المنثور .٠٠١/١‏ 


لآية ٠١‏ با 


ّ4 أصله: عمّاء على أنه حرف جر دخل على «ما» الاستفهامية فحذفت 
الألف. ومُلّل بالعفرقة بينها وبين الخبرية» والإيذان بشدَّة الاتصال» وكثرة 
الدوران. وحالٌ العلل النحوية معلومٌ. 

وقد قرأ عبد الله وأبيَ وعكرمة وعيسى بالألف على الأصل"» وهو قليل 
الاستعمال. وقال ابن جت ": فنا الال اميت للش وعليه قوله: 
على ما ا هي كخنزير ت فى ا 

والاستفهامٌ للإيذان بفخامة شأن المسؤول عنه وهولِه وخروجه عن حدود 
الأجناس المعهودةء أي: عن أي شيءٍ عظيم الشأن يةك €9 الضميرٌ لأهل 
مك .و إنالم يدق لأكره ؛ لامعا غه يحصورهع سا هع مااي الثرك على 
ما قيل ‏ من التحقير والإهانة؛ لإشعاره بأن ذكرّهم يما يُصان عنه ساحة الذكر 
الحكيم. ولا يتومّم العكس؛ لمنع المقام عنه. 

وكانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم» ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاءً» لكن 
لا على طريقة التساؤل عن حقيقته ومسمّاهء بل عن وقوعه الذي هو حال من أحواله 
ووصفٌ من أوصافه. 

و«ما» كما مرّ غير مرَّةٍ وإن اشتهرت في طلب حقائق الأشياء ومسمّيات 
أسمائهاء لكنّها قد يُطلب بها الصضفةٌ والحالء فيقال: ما زيدء ويجاب ب : عالمء 
أو: طبيب. 
)١(‏ المحتسب ۳٤۷/۲‏ والبحر 8/ .1٠١‏ 
(؟) في المحتسب ۳٤۷/۲‏ . 
(۳) البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص44١.‏ ورواية ابن جني في المحتسب قل 


وابن هشام في المغني ص٤۳۹‏ : تمرّغ في دمَان. والدّمّان: الرقاد وزناً مى . وينظر 
الخزانة 5٠١ ۲/١‏ 


قل فانرا يتالزة الْرسَول كله والتوسيى كيرا اول معد ومفعوله 
مقدّرٌ هناء وحذف لظهوره؛ أو لأنَّ المستعظّمَ السؤالُ بقطع النظر عمّن سأل؛ أو 
لصون المسؤول عن ذكره مع هذا السائل. وتحقيقٌ ذلك على ما في «الإرشاد؛ ‏ أن 
صيغة التفاعل في الأفعال المتعدية [موضوعة] لإفادة صدور الفعل عن المتعدّد 
ووقوعه عليه» بحيث يصيرٌ كل واحد من ذلك فاعلاً ومفعولاً معاً» لكنه يرفع المتعدّة 
على الفاعلية ترجيحاً لجانب فاعليته» وتُحال مفعوليئُه على دلالة الفعل» كما في 
قولك: تراءى القومٌء أي: رأى كل واحدٍ منهم الآخر. وقد تجرد عن المعنى الثاني» 
فيراد بها مجرّدُ صدور الفعل عن المتعدّد عارياً عن اعتبار وقوعه عليه» فيذكر للفعل 
حينئذٍ مفعول» كما في قولك: تراءوًا الهلال. وقد يحذف [ظهوره] كما فيما نحن 
فيه؛ فالمعنى : عن أي شيءٍ يسأل هؤلاء القوم الرسول يكو والمؤمنين . وريّما تجرّد 
CRS‏ ال 


رس رن رم ص . 


الفاعل كما في قوله تعالى : ياي ءال ريك سما [النجم: ه 
وذكر بعض المحققين أنه قد يكون لصيغة التفاعل على الوجه الأول مفعولٌ 
أيضاً. لكنّه غيرٌ الذي فعل به مثلّ فعله» كما في: تعاطيا الكأسَء وتفاوضا 
الحديتٌ. وعليه قول امرئ القيس: 
فلا ازا الد وا مَصَرْتُ بغصن ذي شَماريعٌ ميّالٍ 
فمن قال أنَّ تَمَاعلَ لا يكون إِلّا من اثنين ولا يكون إلا لازماًء فقد غلط 
كما قال البَطليوسي في «شرح أدب الكاتب»" إن أراد ذلك على الإطلاق. وليت 
شعري كيف يصح ذلك مع أن مجيء ماعل بمعنى َل غيرٌ متعدّد الفاعل - کتوانی 
نيك ودا ا روعالا غا يشركون د عق جد ركذا مهه متعديا إلى 
غير الذي فَعَلَ به مثلّ فعلِه» كما سمعت. 


(۲) 


)١(‏ إرشاد العقل السليم وهو تفسير أبي السعود ۰۸٤/۹‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ديوان امرئ القيس ص۳"۲. قال شارح الديوان: تنازعنا الحديث: حدثتني وحدثتهاء 
أسمحت: انقادت وسهلت بعد امتناعها. هصرتٌ: جذبت» وأراد بالغصن جسمها لتَعُمته» 
وشبه شعرها بشماريخ النخل لتداخله وغزارته. اه. 

."41-"40/ (FT) 


وجُوّز أن يكون ضمير «يتساءلون» للناس عموماً؛ سواءٌ كانوا كمّار مكة وغيرهم 
من المسلمين؛ وسؤالٌ المسلمين ليزدادوا خشيةً وإيماناًء وسؤالٌ غيرهم استهزاء 
ليزدادوا كفراً وطغياناً . وهو خلاف ما يقتضيه ظاهرٌ الآيات بعدٌ. 

ول كال الساول عن القران وتعقت بان قولة قال (أر َمل الأيْضَ) إلخ 
ظاهرٌ في أنه كان عن البعث» وهو مروي عن قتادة أيضاً؛ لأنه من أدلته. وأجيب 
بِأنَّ تساؤلّهم عنه واستهزاءهم به واختلافهم فيه بأنَّه سحرٌ أو شعرٌ کان لاشتماله على 
الأخبار بالبعث» فبعد أن ذكر ما يفيد استعظامٌ التساؤل عنه تعرّضّ لدليل ما هو 
منشاً لذلك التساؤل. وفيه بعدٌ. 

وقوله تعالى: عن اب الِب 409 بيان لشأن المسؤول عنه إِنْرَ تفخيمه بإبهام 
أمره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتنزيلهم منزلة المستفهمين» فان إيراده على 
طريقة الاستفهام من علام الغيوب؛ للتنبيه على أنه لانقطاع قرييِه وانعدام 
نظيره ‏ خارجٌ عن دائرة علوم الخلقء خليقٌ بأن يُعتنى بمعرفته ويُسأل عنه» كانه 
قيل: عن أي شيءٍ يتساءلون» هل أخبركم به؟ ثم قيل بطريق الجواب: «عن النبا 
ا . على منهاج: ملسن املك لم ينه َم لويد الْقَهَّارِ» [غافر: ]١١‏ ف «اعن» 
متعلّقةٌ بما يدل عليه المذكورٌ من مضمَرٍ حه ل أن يقدَّرَ بعدها؛ 
ارفا إلى لمان و عا و السو ا ا دك ذفنت الزجاج» وهو 
الذي تقتضيه جزالة التنزيل . 

وقال مي : إِنَّ ذلك بدلٌ من «ما» الاستفهامية بإعادة حرف الجر . وتعقّبه في 
«الكشف» بأنّه لايصحٌء إن معن الأول: عن النبأ ام أم شن غيرة؟ والبدل 
لا يطابقه أعيد الاستفهامٌ أو لا. وقال الخفاج”: البدليةٌ جائزةٌ ولا يلزم إعادة 
الاستفهام؛ لأنه غيرٌ حقيقَيّ» ولا أن يكون الف لجواز كونه بدلّ 
بعض . 

وقيل: هو متعلّقٌ ب ايتساءلون» المذكور» وعم متعلّقٌ بمضمر مفْسّرٍ به. وأيّد 


.,44 /۲ في مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۳۰۱/۸ فى حاشيته‎ )۲( 


ذلك بقراءة الضحاك ويعقوب وابن كثير فى رواية: «عمّه» بهاء السكت”» ووجهه 
انق الوققده وهو ال فلن اوغ لى لرن اا ب ار ايند 
الجارٌ والمجرور ومتعلّقه؛ لعدم تمام الكلام. ولعل مَنْ ذهب إلى الأول يقول: إِنَّ 
إلحاق الهاء مبننّ على إجراء الوصل مجرى الوقف. 

وقيل : ٠١عن‏ 4 الأولى للتعليل» وهی والثانية متعلّقتان ب «يتساءلون» المذكور» 
كأنّه قيل: لم يتساءلون عن النبأ العظيم. ونقله ابن عطية”" عن أكثر النحاة. 

وقيل : «عن اناه على جوف وهناك استفهام مضمر» كأنه قيل : عم 
يتساءلون» أيتساءلون عن النبأ العظيم؟ 

ووصت النبأ ‏ وهو الخبر الذي له شأنٌ ‏ بالعظيم لتأكيد خطره» ووصمّه بقوله 
سبحانه : الى م في ِن )4 للمبالغة في ذلك» والإشعارٍ بمدار التساؤل عنه. 

وافیه» متعلّقٌ ب «مختلفون»» قُدّم عليه اهتماماً به ورعايةً للفواصل . 

وجعل الصلة جملة اسمية للدلالة على الثبات» 1 ا 
الاختلاف فيه فمن جازم باستحالته يقول: إن هی إلا حيائنًا لديا تسوك 
وَضَبا إلخ [المؤمنون: ۳۷]» وشا يقول: «إمًا تَدْرِى ما أَلمَّاعَةٌ إن نظن إلا کا ده 
يتيند [الجائية: .]١۲‏ وقيل : منهم من ينكر المَعَادَيْن معا كهؤلاء› ومنهم من 
ينكر المَعادٌ الجسمانيّ فقط» كجمهور النصارى. 

وقد حمل الاختلاف على الاختلاف في كيفية الإنكار, فمنهم مَنْ ينكره 
لإنكاره الصانعَ المختارٌ تعالى شأنه» ومنهم مَنْ ينكره بناءً على استحالة إعادة 
المعدوم بعيئه . وقیل : الاختلاث بالإقرار والإتكار» أو بزيادة الخشية والاستهزاءء 
على أن شعي اكبناء لون وضمير هم للناس عامة. وقيل: يجوز أن يكون 
الاختلاف بالإقرار والإنكار» على كون ضمير «يتساءلون» للكفار أيضاًء بأن يجعل 
ضمير اهم للسائلين والمسؤولين. 
)١(‏ النشر ۲/ 2١155‏ والبحر ٤٠١/۸‏ . 
(۲) في المحرر الوجيز r/o‏ . 


الكل كما تر وإن فار مراك القت والمعول بغلية الاوك 

وقال مفتى الديار الرومية”''2: الذي يقتضيه التحقيق ويستدعيه النظر الدقيق أن 
يحمل اختلافهم في البعث على مخالفتهم للنبئ كل بأن يعتبرٌ في الاختلاف 
محض صدور الفعل عن المتعدّدء حسبما قيل فى التساؤلء فإنَّ الافتعال والتفاعل 
صيغتان متآخيتان ‏ كالاستباق والتسابق والانتضال والتناضل ‏ يجري في كل 
منهما ما يجري في الأخرى» لا على مخالفة بعضهم لبعض على أن يكون كل من 
الجانبين مخالفاً ‏ اسم فاعل ‏ ومخالّفاً ‏ اسم مفعول ‏ لأن الكل وإن استحقٌّ ما يذكر 
بعد من الردع والوعيدء لك استحقاق كل جانب لهما ليس لمخالفته للجانب 
الآخر ‏ إذ لا حقيّةٌ في شيءٍ منهما حتى يستحقٌّ مَنْ يخالفه المؤاخذةً - بل لمخالفته 
عليه الصلاة والسلام» فكأنه قيل: الذي هم فيه مخالفون للنبي ية . انتهى . 

وفيه أنه خلافٌ الظاهرء وما ذكره من التعليل لا يخلو عن شيء. 

وقرأ عبد الله وابن جبير: «تسّاءلون» راو على أنَّ أصله 
تتساءلون بتاء الخطاب فأدغمت التاء الثانية فى السين . 

ك ردعٌ عن التساؤل على الوجِهَيْن المتقَدَّمَيْن فيه. وقيل: عنه وعن 
الاختلاف بمعنى مخالفة الرسول ية فى أمر البعث. وقعَقّب ال الجملة التي 
تضمّنته لم تقصد لذاتهاء فيبعدٌ اعتبار الرّدع إلى ما فيها. 

وقوله سبحانه : سبلن 46 وعيدٌ لأولئك المتسائلين المستهزئين بطريق 
الاستئناف» وتعليل للردع. 

والسين للتقريب والتأكيد. ومفعولٌ «يعلمون» محذوف» وهو ما يلاقونه من 

والتعبيرٌ عن لقائه بالعلم؛ لوقوعه في معرض التساؤل» والمعنى: ليرتدعوا عمًا 
هم عليه فإِنَّهُم سيعلمون عمًّا قليل حقيقةً الحال إذا حل بهم العذابٌ والنكال» ومثل 


)2غ( هو أبو السعود» والكلام في تفسيره ۸0/۹. 
(۲) القراءات الشاذة ص157١»‏ والبحر ٤١١/۸‏ . 


سال C7‏ الآية : ه 


هذا تقديرٌ المفعول جزاءً التساؤل. وقيل: هو ما ينبئ عنه الظاهر وهو وقوع 
ما يتساءلون عنه» على معنى : سيعلمون ذلك فيخجلون من تساؤلهم واستهزائهم بين 
يدي ريّهم عر وجل . وإِلّا لم يظهر کون ما ذكر وعيداً. 

وف جل ق ر ا ا حل ا ا ن ل لاه 
لغير المومتين بالبعك الجازمين بب 


وجرّرٌ بعضُهم كو «كلا سيعلمون' ردعاً ووعداً على الارتداع» والمرادٌ: 
ليرتدعوا فإِنّهم سيعلمون مثوبات الارتداع. وأنت تعلم أن ذلك شائعٌ في الوعيدء 
وهو المتبادّر منه فى أمثال هذه المقامات. 


و رمه 


وقوله تعالى : ل كلا سنو 9©)» قيل : تكريرٌ لما قبله من الردع والوعيد؛ 
للمبالغة» وهثم' للتفاوت في الرتبة» فكأنه قيل: لهم يوم القيامة ردع وعذابٌ 
شديدانء بل لهم يومئذٍ أشدٌ وأشدٌ”"2. وبهذا الاعتبار صار كأنه مغايرٌ لما قبله 
فعُطف عليه واب مالك“ يقول في مثله : إِنَّه من التوكيد اللّفظي وإِنْ توسّط حرف 
العطف» فلا تغفل . 

وقيل: الأول إشارةٌ إلى ما يكون عند انزع وخروج الروح من زجر ملائكة 
الموت عليهم السلام» وملاقاةٍ كربات الموت وشدائدهء وانكشافي الغطاء. والثاني: 
إشارةٌ إلى ما يكون في القيامة من زجر ملائكة العذاب عليهم السلام» وملاقاة شديد 
العقاب» ف «ثم» في محلَّها لما بينهما من البعد الزمانيّ ولا تكرارٌ فيه. 

والظاهر أنَّ العطفت ‏ على هذا وما قبلّه ‏ على مجموع «كلا سيعلمون». 


0 


وتومّم بعضهم من كلام بعض الأجلَّة أنَّ العطف على «سيعلمون»» وأورد عليه 
أن «ثم؛ إذا كانت للتراخي الزماني يلزمٌ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بأجنبيئّ» بخلاف ما إذا كانت للتراخي الرتبي» ووجه لدفع التخصيص بلا مخصص 
أنه على الثاني يُفهم تفاوتٌ الرتبة بين الرذْعَيْن كتفاوتها بين الوعيدين لتبعيّة الردع 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: وتعقّب بأن الردع بمنزلة النهي وهو في الدنياء فتأمل. انتهى منه. 
(۲) ينظر شرح التسهيل ”/ 7”08. 


الآية : > CY?”‏ لكي 


و 


المعقي رقم لقا اجا يسود اا رار E‏ مرضي علط لما E‏ 
فيما يت قق ف :الان وليس هو إلا «سيعلمون» دون «كلا» فتكون هي أجنبية» ثم 
قال ذلك المتوهم : ول عل أن يقال: : الردع الأول عن التساؤل والثاني عن الإنكار» 
أي: الصريح» وتفاوثٌ ما بينهما يقتضي العطف ب اثم»» والكلّ كما ترى. 

و عك العلم في الأول البعثٌ» وفي الثاني الجزاءٌ على إنكاره» واثم» 

- ع 0 بے ت 
في محلهاء أي: كلا سيعلمون حتيّة البعث إذا بُعثواء ثمَّ كلا سيعلمون الجزاءَ على 
إنكاره إذا دخلوا النارّ وعوقبوا. 

وجوّز أن يكون المتعلّقُ مختلفاً. و«ثم» للتراخي الرتبي بأن يكونّ المعنى : 
سيعلم الكفار أحوالهم ثم سيعلمون أحوالَ المؤمنين» والأول إشارةٌ إلى العذاب 
الجسماني» والثاني إلى العذاب الروحاني الذي هو أشدٌ وأخزى» وأن يكون فاعل 
اسيعلم»» في الموضعين مختلفاً بناء على أن ضمير «يتساءلون» للناس عامة واثم» 
لذلك أيضاًء بأن يكون المعنى: سيعلمٌ المؤمنون عاقبة تصديقهم ثم سيعلم الكمّارٌ 
ر ولا يخفى عليك ما في ذلك. 

وقرأ مالك بن دينار وابن مِفُسم والحسن وابن ن عامر: «ستعلمون» في 
الموضعين”" بالتاء الفوقيّة على نهج الالتفاتِ إلى الخطاب الموافق لِمّا بعده من 
الخطابات تشديداً للردع والوعيدء لا على تقدير: قل لهم: كلا ستعلمون. . إلخ» 
فإنه ليس بذاك وإن كان فيه نوع حُسْن على تقدير كون المراد: يسألون النبي يك 

وعن الضحاك أنه قرأ الأول بتاء الخطاب والثانى بياء الغية" . 

وقوله تعالى: مر َمل الْأْسٌ مِهندًا © إلخ استئنافٌ مَسوق لتحقيق النبأ 
٠‏ المتساءَلٍ عنه بتعداد بعض الشواهد الناطقة بحقيّته إثر ما نبّه عليها بما ذكر من 
)١(‏ في الأصل: الثاني. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۲۷ وإعراب القرآن للنحاس 10/0“ والمحرر الوجيز 14/0؟14» 


وتفسير القرطبي 58 ولم يذكر أحدّ ‏ فيما بين أيدينا من مصادر - قراءةً ابن مِفُسم . 
)۳( البحر .4١١/48‏ 


الرّدع» وجُوّز أن يكون بتقدير: قل؛ كأنّه قيل : قل كيف تنكرون أو تشكون في 
البعث وقد عاينتم ما يدل عليه من القدرة التامّة والعلم المحيط والحكمة الباهرة 
المقتضية أن لا يكون ما خلق عبثاً؟! وفيه أن مَنْ كان عظيمٌ الشأن باهر القدرة 
ينبغي أن يُخَافَ ويُحكى ویار من جره ووعيده. والهمزةٌ للتقرير بما بعد النفي. 

والمهادٌ: الفراش الموطأء وفي «القاموس"'': المهد: الموضع الذي يهيّأ 
للصبي كالمهاد» وعليه فالمَهُد والمهاد بمعنّى» ويؤيده قراءةٌ مجاهد وعيسى 
الهمداني : مهد وفي الآية حينئظٍ تشبية بليعٌ» وکل منهما مصدر سمي به 
ها يميد و جوز أن بكرن انا على التصضدرية زالوضث بالمضيدر كين أو التقدير: 
ذات مِهادٍ أو مَهُْدِ. وقيل: كما يمكن أن يكون المهاد مصدراً سمي به المفعول يحتمل 
أن يكون فعالاًء أي: اسماً على زنته يُؤخذ للمفعول كالإله والإمام. 

وجَعْلٌ الأرض مهاداً إِمّا في أصل الخِلّقة أو بعدّها. وأيًّا ما كان فلا دلالة في 
الآية على ما ينافي كُريّتهاء كما هو المشهور من عدَّة مذاهبّ» ومذهبٌ أهل الهيئة 
التحداتين. انها س د ا لأنّها كانت ليله جداً في مبدأ الأمر؛ لظهور 
غاية الحرارة الكامنة فيها اليوم» فيها إذ ذاك» وقد تحرّكت على محورهاء فاقتضى 
مجموعٌ ذلك صيرورئها مسمّلحةً عندهما عندهم» وأهل الشرع لا يقولون بذلك» 
ولا يتم للقائل به دليلٌ حتى يرت الله تعالى الأرض ومَنْ عليها . 

وبال اواد ك6 أي : كالأوتادء ففيه تشبية بليعْ ناء وال و ارا 

الأرض بالجبال كما يُرسى البيثٌ بالأوتاد: قال الافوة: 
aa‏ لاله عه aa‏ كروي ارت 

وفي الحديث”*“: «خلقٌ الله تعالى الأرضّ فجعلت تميدٌء فوضعَ عليها الجبال 
فاستقرّت» فقالت الملائكةٌ: ربّنا هل خلقت خلقاً أشدَّ من الجبال؟ قال: نعمء 
)١(‏ مادة (مهد). 
(۲) القراءات الشاذة ص57١ء»‏ والبحر ٤١١/۸‏ . 
(۳) ديوان الأفوه الأودي ص١٠‏ (الطرائف الأدبية). 
(4:) تقدم تخريجه في سورة الرعدء الآية (۳). 


الحديد. فقالت: ربّنا هل خلقت خلقاً أشدَّ من الحديد؟ قال: نعم» النار. فقالوا: 
ربّنا هل خلقت خلقاً أشدَّ من النار؟ قال: نعمء الماء. فقالوا: ربّنا هل خلقت 
خلقاً أشدّ من الماء؟ قال: نعم الهواء. فقالوا: ربّنا هل خلقت خلقاً أشدّ من 
الهواء؟ قال: نعم ابن آدم» يتصدَّقٌ بيمينه فيخفي ذلك عن شماله». وظاهره كغيره 
أنَّ خلقٌ الجبال بعد خلت الأرض» وإليه ذهب الفلاسفة المتقدّمون والمُحْدّئون» 


وجاء في حديك روا الحاكمٌ وسح" عن ابن عبا س أن أول جبلٍ 


وفي كيفية حدوثها منذ حدثت خلافٌ عندهم» وقد يتلاشى ما حدث منها بطول 
الزمان: 


إ التسطعة انو ذاعينا سك لمن e‏ يناه ا 


وربما يشاهدٌ حدوثٌ بعض تلاع حجرية من انجماد بعض المياه. 


واستشكل احتياجها للإرساء بالجبال مع طلبها للمركز بثقلها المطلق» وأجيب 
بأنّه قد علم الله تعالى أنّها سَتَكِنٌء ويكونُ عليها من الأثقال ما يكون» ومن 
المعلوم أنّها حينئذٍ يكون لها مركزان» مركز حجم ومركرٌ ثقل» والذي ينطبق 
منهما على مركز العالم إِنّما هو مركرٌ الثقل» فيلزم من تحرك ثقيل إلى جهة 
المشرق أو المغرب ‏ مثلاً ‏ عليها تحرّكُها؛ لاختلاف مركز ثقلها ولزوم انطباقه 
على مركز العالم» فيحصل المَيْدء ولم تكن إذ ذاك بحيثٌ لا يكون لما یکون“ 
عليها من أثقَالٍ سكتنها كَدرٌ يُحس به» فؤّضعت عليها الجبالٌ وانطبق مركز ثقلها 


)١(‏ المستدرك ٠٠١/۲‏ وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: طلحة بن عمرو (أحد رواة 
الحديث) ضعَفوه. 

(؟) البيت لابن دريد» وهو أحد أبيات مقصورته المشهورة» ينظر «شرح المقصورة» للتبريزي 
ص 40» وفيه: أَدْنياه للبلى» وأورده الزبيدي في «تاج العروس» (جدد) وفيه: دياه للبلى. 
والجديدان: الليل والنهارء واستوليا على جديد: ملكاه. 

(*) قوله: لما يكون» ليس في الأصل. 


رو العالم وصار مجموع الأرض والجبال بحيتٌ لا يظهر للمتحرّك بعد تَدْدٌ 
ب و 

وقيل : إِنْها كانت لخقتها بحيتٌ تحركها أمواجُ البحر المحيط بها فيحصل 
المَيْدٌء > فتلت بالجبال» مع ما في الجبال من المنافع الجمّة التي لم تخلق الأرض 
لأجلها بحيثٌ لا تحركها الأمواج. 

وتمامٌ الكلام في ذلك حسبما كنا واقفين عليه قد مر فتزگ 2©9. 

وحكي عن بعض أن جَمْلّها كذلك بمعنى جَمْلِها سبباً لانتظام أهل الأرض 
بما أودع فيها من المنافع. ولولاها لَمادَتْ بهم أي : لما تهيّأت د 
ولاختل أمرٌ سكناهم إيّاها . وهو تأويل منافي للظواهر لا يُحتاج إليه ما لم يقم 
الدليل القطعيئنٌ على مُحَالِيَّة إرادة الظاهر. نعم قيل: إن هذا أقربٌ للتقرير» فال 
جعلها أوتاداً بهذا المعنى أظهرٌ من جعلها كذلك بذلك المعنى وأقربٌ إلى العلم 
به وريما يقال: َه أوفقٌ لرك إعادة العاملء ومَنْ لا يراه يجعل النكتة فيه قرَّةٌ 
ما بين الأرض والجبال من الاشتراك والارتباط» فافهم. 

ل ا ٠‏ فاته في قو 
ما جَعَلّنا . . إلخء أو على ما يقتضيه الإنكار التقريري» E‏ 

جعلنا. . إلخ. والالتفاتٌ إلى الخطاب هنا بناءً على القراءة المشهورة في 

«سيعلمون» للمبالغة في الإلزام والتبكيت. 

اروج 6 قال الرجّاجّ وغيره: : مزدوجين ذكراً واي لى اتاد 
وينتظم أمرٌ المعاش. وقيل: أصنافاً في اللُون والصورة واللّسان. 

وقيل: يجوز أن يكون المراد من الخلق أزواجاً الخلقٌ من منيّين» مني الرجل 
ومني المرأةء والمعنى : خلقنا کل واحد منكم أزواجاً باعتبار مادّته التي هي عبارةٌ 
عن منيّين» فيكون «خلقناكم أزواجأً» من قبيل مقابلة الجمع بالجمع› وتوزيع الأفراد 
على الأفرادء وهو خلاف الظاهر جدًا ولا داعي إليه. 


ا 


.)9( في سورة الرعدء الآية‎ )١( 


رجلا وم سا €6 أي : کالسبات» ففي الكلام تشبيهٌ بليغ كما تقدّم. 
والمراد بالسبات: الموت» وقد ورد في اللّغة”'2 بهذا المعنى» ووجة تشبيه النوم به 
ظاهرٌء وعلى ذلك قوله تعالى: وهو الى بوتكم بال [الأنعام: ]٠١‏ وهو 
على بناء الأدواء مشتقٌ من السَّبْت بمعنى القطع؛ لما فيه من قطع العمل والحركة» 
ويقال: سَبَتَ شعره: إذا حلقه» وأنقّه إذا اصْطَلمّه”". وزعم ابن الأنباري كما في 
«الدرر» أنه لم يسمع السبت بمعنى القطع”", وكأنه كان أصمٌ . 

وقيل: أصلٌ السبت التمدّد كالبَسُطء يقال: سَبَتَ الشعرء إذا حل عِقَاصَّه 
وعليه تفسيرٌ السبات بالنوم الطويل الممتدٌء والامتنان به لما فيه من عدم الانزعاج» 
وجوّز بعضّهم حملّه على النوم الخفيف بناء على ما في «القاموس»”*' من إطلاقه 
عليه» على أنَّ المعنى: جعلنا نومكم نوماً خفيفاً غير ممتدٌ فيختلَ به أمرٌ معاشكم 
ومعادكم . 

وفي لن سيان أي : دکوتا وزان نال سيك I‏ إذا 
استراح. وزعم ابنُ الأنباريّ أيضاً عدم سماع سَبّت بهذا المعنى »: ورد عليه 
المرتضى”" بأنّه أريد الراحة اللازمة للنوم وقطع الإحساسء فإنَّ في ذلك راحة 
القوى الحيوانية مِمّا عراها في اليقظة من الكلال» ومنه سمي اليومٌ المعروف سبتاً؛ 
لفراغ وراحةٍ لهم فيه. وقيل: سمي بذلك لأن الله تعالى ابتدأ بخلق السماوات 
والأرض يوم الأحدء فخلقها في سن أيام كما ذكر عر وجل فقطعَ عملّه سبحانه 
يوم السبت» فسْمّي بذلك. 


)١(‏ القاموس المحيط (سبت). 

(۲) الصّلَّم: قطع الأذن أو الأنف من أصلهما. القاموس المحيط (صلم). 

(۳) كذا نقل المصنف رحمه الله عن الخفاجي في «حاشيته» على البيضاوي 27١7/8‏ في حين نقل 
المرتضى في «الدرر» (الأمالي) 0 أن ابن الأنباري اعتمد أن السبت بمعنى القطع» وهو 
ما ذكره ابن الأنباري نفسه في كتابه «الزاهر في معاني كلمات الناس» ٠۷/۲‏ . 

)٤(‏ مادة (سبت). 

. 6۱۱/۸ )0( 

.٤٠١-۳۳۹/۱ ينظر «الزاهر؛ ۰۱۳۸/۲ وأمالى المرتضى (الدرر والغرر)‎ )١( 

(۷( في الدرر ۱/ ۳٤۲۰١-۳۳۹‏ . 1 


قا aD‏ ر 

واختار المحقّقون كونّ السبات هنا بمعنى الموت؛ لأنه أنسبٌ بالمقام 
كما لا يخفى. 

رجآ ل الذي يقع فيه النومٌ غالباً للا )4 يستركم بظلامه كما يستركم 
النّباس» ولعل العراد بهذا اللباس المشيه ب مار يُستتر به عند النوم من اللّحاف 
ونحوه» فإنَّ سَبّه اليل به أكمل» واعتبارّه فى تحقيق المقصد أدخل . 

واختار غيرٌ واحدٍ إرادةً الأعمٌ وأنَّ المعنى : جعلناه ساتراً لكم عن العيون إذا 
أردتم هرباً من عدوٌ أو بياتاً له» أو إخفاءً ما لا تحبّون الاطلاعَ عليه من كثير من 


الأمور. 
وقد عد المتنبي من نَم الليل البيات على الأعداء والفورٌ بزيارة المحبوب 
9 9 م 2 
واللقاءء مكذباً ما اشتهر 0 نان الشير منوت إلى النؤو 
والشر إل الظلمة الس اموق 
وكم لظلام اليل عاق ن بد e‏ االات تكذب 
وقاكَ ردى الأعداء تسري إليهمٌم وزارَكَ فيه ذو الدَّلالٍ المحب“ 


وقال بعضهم : يمكن أن يحمل كونٌ الليل كاللّباس على كونه كاللّباس لليوم في 
سهولة إخراجه منه. ولا يخفى بعذه. 
ويا يقضى منه العجب: استدلالٌ بعضهم بهذه الآية على أن من صلَّى عُرياناً 


في ليل أو ظلمة فصلاتّه صحيحةٌ. ولّعمري لقد أتى بعري عن لباس التحقيق» 
كما لا يخفى على من أشرق عليه ضياءٌ الحقٌّ الحقيق. 


)١(‏ أصحاب ماني بن فاتك الحكيم» يقولون: إن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: 
أحدهما نورء والآخر ظلمة. الملل والنحل للشهرستاني .145/١‏ 

(؟) جاء في هامش الأصل: وهو مما لا يكاد يذهب إليه عاقل» فلعلهم أرادوا بالنور صفة 
الجمال وبالظلمة صفة الجلال. اه. منه. 

() في الديوان: عندك. 

.”07/١ ديوان المتنبي‎ )٤( 


الآية : ١١-1١١‏ اسرد الک 
د ا ال وا كا الاك ا 


وجلا الاد سانا 46 مصدرٌ ميم بمعنى ال وه الحياة ال 
بالحيوان على ما قال الراغب» دون العامة لحياة المَلّك مثلاً. 

ووقع هنا ظرفاً كما قيل في نحو : : تيك خفوق النجم وطلوع الفجر. . وجوّز أن 
يكون اسم زمان» وتُعدّبِ بأنه لم يثبت مجيه كذلك في اللعة والمعنى: وجعلنا 
النهارَ وقت معاش ا حياة ‏ تبعثون فيه من نومكم الذي هو أخو الموت» وکاله 
لا جعل سبحانه النومٌ موتا مجازاًء جعل جل شال اليقظةً معاشاً كذلك» لكن أوثر 
النهارٌ ليناسبٌ المتوسّط. وقيل: المعنى: وجعلنا النهارٌ وقتّ معاش تتقلبون فيه 
لتحصيل ما تعيشون به» وهو أنسبٌ بجعل السبات - فيما تقدَّم ‏ بمعنى القطع عن 
الحركة على ما قيل. 

ولا يخفى حسنٌ ذكرٍ جعل الليل لباساً بعد جعل النوم سباتأء وهو مشيرٌ إلى 
حكمة جعل النوم ليلا أيضاً؛ لأنَّ النائم معطلٌ الحواسٌ» فكان محتاجاً لساتر عمًا 
يضرّهء فهو أحوجٌ ما يكون للدّثار وضرب خيام الاستتار. 


وفي «الكشف» أنَّ المطابقةً بين قوله تعالى : (وَجَمَلَا أل لَِامَا) وقوله سبحانه: 
(وََعَلَنَا لار مَعَاعنًا) مصرّحةٌ و م انعا مع قوله تعالى: (وَجَمَلَا 
وت" من حي إِنَّ النهار وقت اليقظة والمعاش في فقابلة السات لاه حركة 
الحيّ؛ ومنه ملم أنَّ قوله تعالى : (وجمتا الل لاسًا) غيرٌ مستطردء ووجة النظم أنه 
لما ذكرٌ خلقّهم أزواجاً استوفى أحوالهم مقترنين ومفترقين. اه 

وفيه تعريضٌ بالطيبيٌ حيثٌ زعم الاستطراد إذا أريد بالمعاش اليقظةٌ وبالسبات 
الموت. 

«وَبيَتَا هوق سنا شاا ©6 أي: سبع سماواتٍ قوية الخَلْقِ محكمة 
لا يسقط منها ما يمنعكم المعاش» والتعبيرٌ عن خلقها بالبناء للإشارة إلى تشبيهها 
(1 في المفردات (عيش): 


(۲) في الأصل و(م): وجعلنا النوم. ولم ترد آية بهذا اللفظ لا في سورة النبأ ولا غيرهاء 
والمثبت هو الموافق لما في سورة النبأ. 


بالقباب المبنية على سكنتها. وقيل: للإشارة إلى أنَّ خلّقّها على سبيل التدريج» 
وليس بذاك. 

ارو اذ سسا ع ١‏ متلق بطر نزني N‏ 
سقفأ في آية أخرى ا بخ ضا 

ا 00 
على ذلك حسبٌ أصولهم بعد الاستدلال على استدارة السطح الظاهر من الأرض»› 
ولا يكاد يتم لهم دليل عليه» قالوا: الذي يدل على استدارة السماء هو أله متى 
قصدنا عدّة مساكنّ على خط واحدٍ من عرض الأرض» وحصّلنا الكواكبٌ المارةٌ 
على سَّمْت الرأس في كل واحدة منهاء ثم اعتبرنا أبعادٌ ممراتٍ تلك الكواكب في 
دائرة نصف النهار بعضها من بعضء وجدناها على يِس المسافات الأرضية بين 
تلك المساكنء وكذلك وجدنا ارتفاع القطب فيها متفاضلاً بمثل تلك النسب» 
عدت الا في العرض مشابةٌ لتحدّب الأرض فيه» لكنٌّ هذا التشابه موجودٌ في 
كل خط من خطوط العرض» وكذا في كل خط من خطوط الطول» فسطح السماء 
بأسره مواز لسطح الظاهر من الأرض بأسره» وهذا السطحٌ مستديرٌ حسًا فكذا سطح 
السماء الموازي له. 


وأيضاً أصحابٌ الأرصاد دوّنوا مقاديرٌ أجرام الكواكب وأبعادٌ ما بينها في 
الأماكن المختلفة في وقتٍ واحد كما في أنصاف نهار تلك الأماكن مثلاً 
متساوية). وهذا يذل على قاري أبعاذ مراك الكواكب عن .مناظر الأبضار 
المستلزم لتساوي أبعادها عن مركز العالم؛ لاستدارة الأرض المستلزم لكون 


E 
أذ هذين أقربٌ ما يُتمسّك بهما في الاستدارة من حيثٌ النظرٌ‎ 55 
. و0‎ 
التعليميٌ. وفي كل مناقشة”'‎ 


.)57( كما في سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
جاء في هامش الأصل: قال الخضري: لا خفاء في جريان كل من المناقشتين في كل من‎ )5( 
. الوجهين. انتهى منه‎ 


الآية : CN?”‏ يلكي 

أمّا الثاني : فالمناقشة فيه أنه إِنّما يصح لو كان المَّلَّكُ عندهم ساكناً والكوكب 
مرکا إذ لو گان السماء متحركاً جار أن يكون ربعا » ويكون مساواة بعاد مراكز 
الكواكب عن مناظر الأبصار وتَّسَاوي مقادير الأجرام للكواكب حاصلاً . 

وأمّا الأول: فالمناقشة فيه أنه إِنّما يصح لو كان الاعتدال المذكور موجوداً في 
كل خط من خطوط الطول والعرض» وهو غير معلومٌ. 

وأمّا غيرٌ ما كر من أدلّتهم فمذكورٌ مع ما فيه في «نهاية الإدراك في دراية 
الأفلاك»”'' فارجع إليه إن أردته . 

بقي هاهنا بحثٌ وهو أنَّ العطف إذا كان على الفعل المنفيّ ب «لم» داخلاً في 
حکمه» يلزمٌ أن يكون بناء سبع سماواتٍ شدادٍ فوق معلوماً للمخاطبين» وهم 
مشر كر مكة المتكروق للنعة كما سمحت ای 3 
والأدحقة فيقال : إن کون المتماواك سا مما لا ندرك بالمشاهدة» وهم 
المكذّبون بالنئ كَل فلا يصدّقونه بمثل ذلك هما معرفيّه ‏ بحسب الظاهر ‏ إِنّْما هي 
من طريق الوحي. وأجيب باهم علموا ذلك بواسطة مشاهدتهم اختلات حركات 
السيارات السبع مع اختلاف أبعادها بعضها عن بعضء وذلك أنهم علموا السيارات 
واختلاف حركاتهاء وعلموا أنَّ بعضّها فوق بعض لحَسْفِ بعضها بعضاًء فقالوا في 
بادئ النظر بسبع سماوات» كل سماء لكوكب من هاتك الكواكب. ولا متا 
البح عا قالوا في الثوابت وفي المحرّك لها وللسبع بالحركة اليومية» إذ هو وراء 
ما نحن فيه. 

واعترض بأنَّ هذا لا يتمٌ إلا إذا كانوا قائلين بأنَّ السماء عبارة عن القّلّكْ 
وإِنّما تتحرَّكُ على الاستدارة» ويكون أوجُهًا حضيضاً وحضيضّها أوجاًء ولعلهم 
زلف الك وتنا ر ف عى العمل تمن المتحابة وق أذ السسماء ساكة 
والكوكبّ متحر والمَّلّك إِنّما هو مجراه» وحينئظٍ فيجوز أن تكون السبع ‏ على 
(1) كتاب في الهيئة للعلامة قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي (ت ١٠/ه)ء‏ رتّبه على 


أربع مقالات: المقدمةء هيئة الأجرامء هيئة الأرض» مقادير الأجرام. كشف الظنون 
1۹۸0/۲ . 


اليا م 21711 الآية : ١‏ 
اختلاف حركاتها وأبعادها ‏ في ثخن سماءٍ واحدةٍ تجري في أفلاكِ ومجار لها على 
الوجه المحسوس» ويجوز أيضاً غيرٌ ذلك كما لا يخفى. وأيضاً لو كان علمهم 
بذلك مما ذُكر لقالوا بالتداوير ونحوها أيضاً كما قال بذلك آهل الهيئة السالفون؛ 
لان إختلات الخركات يفيه برضهم ء لاسما فن المعصيرة»: ولو كان انعرف 
قائلين به لوقع في أشعارهم» بل لا يبعد آنه لو دكر لهم ذاكرٌ العداويز والسعييات 
الحاوية والمحويّة مثلاً لنسبوه إلى ما يكره. 
كإسماعيل عليه السلام» ويجوز أن يكونوا سمعوه من أهل الكتابء ولا لم يروه 
منافياً لما هم عليه اعتقدوهء ويكفي في صحة التقرير هذا المقدارٌ من العلم. 

وتعقّب بأنّه على هذا لا تنتظم المتعاطفات المقرَّرُ بها في سلكِ واحد من 
العلمء والأمرٌ فيه سهلٌ. 

وقيل: نزّلوا منزلة العالمين به؛ لظهور دليله» وهو إخبارٌ مَنْ دلت المعجزةٌ على 

rE 5 50-6 2 5 8 5 

وقيل: الخطاب للناس مؤمنيهم ومشركيهم» وغلبٌ المؤمنون على غيرهم في 
التقرير المقتضي لسابقيّة العلم» وهو كما ترى. 

واختار بعضٌ أنَّ العطف على ما يقتضيه الإنكارٌ التقريرييٌ» فيكون الكلام في 
قوَّة: قد جعلنا الأرض. . - إلى آخره - وبنينا فوقكم سبعاً شداداًء وهو حينئلٍ ابتداءً 
إخبارٍ منه عز وجل بالبناء المذكورء فلا يقتضي سابقيّة علم . 

زت ان العطف على الفعل المنفيّ ب «لم» أوفقٌ بالاستدلال بالمذكورات 
على صحّة البعث» كما لا يخفىء فتأمّل. 

وتقديم الظرف على المفعول للتشويق إليه مع مراعاة الفواصل . 

مجعلا أي : أنشأنا وأبدعنا «إيراجا وهجا ©6 مشرقاً متلألئاً؛ من وهَجَتِ 
النارٌ: إذا أضاءت. أو بالغاً في الحرارة» من الوّمّج. والمراد به الشمسٌ» والتعبير 
عنها بالسراج من روادف التعبير عن حَلّقَ السماوات بالبناء. 


ونصب «سراجا» على المفعولية» و«ومَّاجاً» على الوصفية له. وجوّرٌ بعضهم 
أن يكونا مفعولين للجعل على أنَّه هنا مِمّا يتعدى إليهما. وتُعقّبٍ بأنَّه مخالث 
للظاهر؛ للتنكير فيهماء وإن قيل: السراحٌ الشمس» وهي ‏ لانحصارها في 
فر - كالمعرفة . 

واختّلف في موضع الجَعْلء والمشهورٌ أنه في السماء الرابعة» ولم نر فيه أثراً 
سوى ما في «البحر»"'' عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : الشمس في السماء 
الرابعة إلينا ظهرهاء ولهبها يضطرم علرًا . 

والمذكور في كتب القوم أنّهم جعلوا سبعة أفلاكٍ للسيارات السبع على ترت 
حسف بعضها بعضاًء أقصاها لزحل» والذي تحته للمشتري» ثم للمريخ» والأدنى 
للقمرء والذي فوقه لعطاردء ثم الزهرة. إذ وجدوا القمر يكسف السك من 
السيارات وكثيراً من الثوابت المحاذية لطريقته في ممرٌ البروج» وعلى هذا الترتيب 
وجدوا الأدنى يكسف الأعلى» والثوابتٌ تنكسف بالكل» ويُعلم الكاسف من 
المنكيني باختلاف اللَّرنْء فأيُهما ظهرٌ لوثه عند الكسف فهو كاسف» وأيهما خفي 
لوه فهو سكت 


وبقي الشكُ في أمر الشمس» إذ لم يُعرف انكساف شيءٍ من الكواكب بها؛ 
لاضمحلال نورها في ضيائها عند القرب منهاء ولا انكسافها بشيءٍ من الكواكب 

غير القمر» فذهب بعض القدماء إلى أن فلكي الزهرة وعطازه فرق قلكها هدلت 
عليه بأنَّهما لا يكسفانها كما يكسفها القمر» وهو باطل» إذ من شرط كسف 
السافل العالي أن يكونا فعا الف على خط واحن مستفيوة واا الم يكسقه 
كما في أكثر اجتماعات القمرء وإذا كان كذلك فمن المحتمل أن يكون 
ازفا و الي والأيضان» ران جرا دهم صغيران غير مظلمين كجرمٍ 
القمر حتى يكسفاهاء ولأنَّه إذا كسف القمرٌ من جرم الشمس ما ا 


. 475/0 وذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 4١١/8 )١( 


لجرم أحد هذين الكوكبين أو أكثرء لا يظهر المنكسف للأبصار على ما نص عليه 
بطلميوس”'' في «الاقتصاص». 

وذهب بعض مَنْ تقادم عهدّهم إلى أنهما تحت فلك الشمس وإن لم تكسف 
بهما؛ استحساناً؛ لِمَا في ذلك من حسن الترتيب وجودة النظام على ما بين في 
موضعه» ومال إليه بطلميوس› قال في «المجسطي»: ونحن نرى ترتيب من تقادم 
عهده أقربٌ إلى الإقناع؛ لألّه أشبه بالأمر الطبيعيّ» لوس الشسين نين ها ند 
عنها كل البعد وبين ما لا يبعد عنها إلا يسيراً اك قوی غرمة لما رائ بد الشنس 
المعلوم من الأرض مناسباً لهذا الموضع ؛ أنه لما وجد بين أبعدٍ بُعْدٍ القمر وأقرب 
لذت الشمين ها يمك اديوه ليه كلكا اله ومطارة ااا ال قال 
في «الاقتصاص»: مثلّ هذا الفضاء لا يخسن أن يترك عُظلاً: ولا يحسن أن يكون 
فيه المريخ فضلاً عن غيره» فليكونا فيه. 

وتأقد هذا عند بعض المتاحرين باه شوهدت الزهرةٌ على قرص الشمس في 
کک سنةًء وكانت أولّ الحالين في ذروة التدويرء وفي الثاني 

سفله» ويبطل به ما ظنَّ من کون عطارد والزهرة مع الشمس في كرة ومركز 

للم ع لس يديه الوجه. 

وهذه أمورٌ ضعيفة بعضها خطابيٌ إقناعئٌ وبعضّها مين ما فيه في محلّه . 

وقد زعم بعض الناس أله كما وجد في وجه القمر محر فكذا في وجه الشمس 
فوق مركزها بقليل نقطةٌ سوداء. وأهلٌ الأرصاد ‏ اليوم على ما سمعنا من غير 
واحد ‏ جازمون بأنَّ في قرصها سواداً وعلامات مختلفةٌ ولهم في ذلك كلامٌ 
مذكور في كتبهم» وعليه ففي تشبيهها بالسراج من الحسن ما فيه. . وعن بعضهم أنَّ 
النور كخيمة عليهاء ورأيتٌ في بعض كتبهم أنه ينبثق من حوالي جَزمها . 


)١(‏ في (م): بطليموس. وكتب بكليهما في المصادر» واا : بطلماوس وأبطلميوس 
وغيرها. 

() جاء في هامش الأصل: ويسمى بالمشورات أيضاً. وكتابه هذا هو: اقتصاص أحوال 
الكواكب» كما ذكر ذلك القفطي في كتابه: إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 1۹ . 


ا ۋا 


والكلامٌ في مقدار جِرّمها مدعا عن الأرض غند كل من المتقدمين 
والمعاصرين من الفلاسفة مما لا حاجةً لنا به في هذا المقام» مع ما في ذلك من 
الاختلاف المفضي بيانّه بما له وعليه إلى مزيدٍ تطويل. 

لتا بن الْتتَرّتِ» هي السحائبٌُ على ما رُوي عن ابن عباس وأبي العالية 
والربيع والضحاك» ولا كانت مُعصَرةٌ - اسم مفعول ۔ لا مُعصِرةً - اسم فاعل ‏ قيل: 
إنها جمع معصرة هه اغ على أن الهمزة فيه للحينونة› أي انت وشارفت أن 
تعصرّها الرياحٌ فتمطرّء والإفعال يكون بهذا المعنى كثيراً» كأجرّر إذا حان وقت 
جرّاره» وأخصّد إذا شارف وقتٌ حصاده» ومنه: أغصّرت الجاريةٌ» إذا دَنَتْ أن 
تحن قال أو التجو السو 33 : 
تبشن ارا مائلاً”© خمامًا 2 قدأغ صرت أو قد دنا إنغصارها 

وجُرّز على تقدير كون الهمزة للحينونة أن يكونّ المعنى: حان لها أن تَعْصِرء 
أي : تُغبث» ومنه: العاصبٌ: المغيتٌ» ولذا قال ابن يْسان: سيت السحائبٌ 
بذلك؛ لأنّها تُغيث» فهي من العَضرة» كأنَّه في الأصل بمعنى : حان أن تَعْصِرء 
بتخييل أنَّ الدم يحصل منها بالعصر. . وقيل: نما جمعٌ لذلك أيضاً إلا أن الهمزة 
لصيرورة الفاعل ذا المأخذء كأيسر وأعسر وألحمء أي: صار ذا يسرء وصار ذا 
عسر» وصار ذا لحم. 

وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة: أنّها الرياح ؛ لأنّها تَعْصِر السحابَ 
فيمطرء وفسّرها بعضهم بالرياح ذوات الأعاصير» على أن صيغة اسم الفاعل للنسبة 
إلى الإعصار بالكسرء وهي ريح تثير سحاباً ذا رعلٍ وبرق» ويعتبر التجريد عليه على 
اقل والسازني اعتبر النسبة أيضاً إلا أنه قال: «المعصرات»: السحائبٌ ذوات 
الأعاصير؛ فإنّها لا بنّ أن تمطر معهاء وأيّد تفسيرها بالرياح بقراءة ابن الزبير وابن 


لق كما في البحر ١1/8‏ 6 ونسبه ابن دريد في الجمهرة Tot/Y a‏ وابن منظور في اللسان 
(عصر) لمنظور بن مرثد الأسدي (ووقع في مطبوع: : منصور)» وهو بلا نسبة في العقد الفريد 
٠١ /۳‏ وتهذيب اللغة (عصر). 

. ويروى: ساقطاً‎ (١ 


سا 17( الآية : ؛ ١‏ 


عباس وأخيه الفضل وعبد الله بن يزيد وعكرمة وقتادة: «بالمعصرات“ بباء السببية 
والآليّة؛ فإنْها ظاهرةٌ في الرياح» فإنَّ بها ينزل الماء من السحاب» ولهذه القراءة 
جعل بعضهم «مِن» في قراءة الجمهور ‏ وتفسير «المعصرات» بالرياح ‏ للتعليل» 
وذهب غيرٌ واحدٍ إلى أنّها للتعليل ابتدائية فإِنَّ السحاب كالمبدأ الفاعل للإنزالء 
. وتعقّب بأنَّ ورود «من» كذلك قليل. 

وعن أبيٌ ا وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة أيضاً : يضاً: انها 
المارا تة وة بان السماء لا ينزل منها الماءٌ بالعصرء فقيل في E‏ 
الماء ينزل من السماء إلى السحاب» فكأن السماوات يعصرن» أي: يَحْملنَ على 

عصر الرياح السحاب ويُمكُنّ منه» وتُعمّب بأنّه مع بُعْدِه إنّما يتم لو جاء المعصر 
بمعنى العاصر. أي : الحامل على العصرء » ولو قيل: المراد بالمعصر: الذي حان 
له أن يعصرء كان تكلفاً على تكلني» والذي في «الكشف» أنَّ الهمزة على التأويل 
المذكور للتعدية. فتدبّر ولا تغفل. 


اء مج €6 أي مضا رة قال ثح الماءٌ إذا سال بكثرةء وثجه: أي : 
أساله . فج ورد لازماً ومتعدياً» واختير جعل ما في النظم الكريم من اللّازم ؛ ل 
الأكثر في الاستعمال. وجعله الزجَاجٌ من المتعدي» كأنّ الماء ا 
نفسّهء ومن المتعدّي ما في قوله ا : اإنقال الع الي E‏ أا ر 
الصوت بالتلبية وصبُ دماء الهدي”” » والمرادٌ: أفضل أعمال الح التلبية 0 

ولا يأبى الكثرة كون الماء من المعصرات؛ وظاهرّه أنه بالعصرء وهو لا يحصل 
منه إلا القليل؛ لان ذلك غيرٌ مسلّم» ولو سلّم فالقلّة نسبية. 

وقرأ الأعرج: «تجّاحاً) بجيم ثم حاء مهملة“» ومثاجحٌ الماء: مصابّه. 


0 


.4١5-41١/8 والبحر‎ ۳٤۷/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۸۲۷)» وابن ماجه (759754). من حديث أبي بكر الصديق طبه 

(۳) في (م): ماء الهدى. 

)٤(‏ الكشاف ۲٠۸/٤‏ والبحر »٤١۱١/۸‏ ونسبها في اللباب 14/٠١‏ للأعمشء» وجاء في 
القزاءات الشادة ن ١۷‏ اتجاخاء .ونسبها لعكرمة فقطء. ولعلها :جاخ 


الآية : CV) ٠١ - ٠١‏ سوال 


وج پد أي : بذلك الماءء وهو على ظاهره عند السلف ومن اقتدى بهم ۰ 
وقالت الأشاعرة: أي: عنده. 


e ر‎ 


«عبًا واا )€ ما يقتات به كالحنطة والشعير» ويُعتلف كالحشيش والتبن. 
وتقديم مم الحبٌ مع تاره عن النبات في الإخراج؛ لأصالته وشرفه؛ لأ غالبه غذاء 
الأثسنان: 


«وَجَنّتِ» جمعٌ : جئَّة وهي كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض» من 
الجن وهو الستر. وقال الفراء : الجن ما فيه النخيل» والفردوسٌ ما فيه الكرم . وقد 
سكن ر ال ج وله حمل قول زه 


من النَّواضِح 52 Ea‏ قا 


وهو المراد هنا. 


وقوله تعالى: آنا ()» أي: ملتفةً تداخل بعضّها ببعض. قيل: لا واحد 
له» كالأوزاع والأختاق الاعات المعزقة المخلفة واخناره الر مسري" : 


وقال ابن قتيبة: : جمع: 5-56 بضمٌ اللّام جم : ا ا 
واستّبعد بأنّه لم يجئ في نظائره ذلك» فقد جاء: خُضْر جمع: خضراءء وحمر 
جمع: حمراء» ولم يجئ أخضار جمعٌ : خُضرء ولا أحمار جمع: حُمْرء وجمع 
الجمع لا ينقاس» ووجود نظيره فى المفردات لا يكفى» كذا قيل. 

وقال الكسائنٌ : جمع : لَفيف بمعنى ملفوف. وفعيل يُجِمّع على أفعال كشريف 
وأشراف» وَإِنْما اختلف التحاة فى كونه جمعاً لقاعل: 

وفي «الكشاف»: لو قيل: هو جممعٌ: ملتقّة: بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً 


)١(‏ ديوان زهير ص/77» وسلف عند تفسير الآية (1"5) من سورة #يسش». وصدر البيت: 
كأن عيتي في غرتي مقفثلة 

. ۲۰۸/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۹٩٩‏ . 

.7١8/5 (€) 


2 مساك لا ألفاف‎ TT e 


شر سد فقال فيه : E il e‏ 
0 

هزر اللخريين على ان جب لك با وهو صفة مشبّهة بمعنى 
ملفوف» وفعل يُجمع على أفعال باراد كجذع وأجذاع» وعن صاحب «الإقليد» أن 
قال : أنشدني الحسن بن على الطوسى 

ا 2 ع و 42 0 5 
جنةلف وعيش مغيق وندامى كلهم بيض زُهَر 

وجوّز في «القاموس»” أن يكون جمع: لت بالفتح . 

هذا نونيعا كر فن افعاله تغالى كانه ولال على ية الف و ار 
ثلاث على ما قيل : 

الأول: باعتبار قدرته عر وجل» فإنَّ مَنْ قدر على إنشاء تلك الأمور البديعة من 
غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه كان على الإعادة أقدرٌَ وأقوى . 


زفق 


الثاني : باعتبار علمه وحكمته» فن من أبدعَ هذه المصنوعات على نمط رائع 
مستتبع لغايات جليلةٍ ومنافعَ جميلة عائدة إلى الحَلّقَ يستحيل حكمةً أن لا يجعل لها 
عاقبةً . 

الثالث: باعتبار نفس الفعل» فإنَّ اليقظةً بعد النوم أنموذجٌ للبعث بعد الموت» 
يتشاهده كل واجرة ركذا [خراج الست رالات من الأرضن يعاق كل حن نا 
قيل: فعلنا ‏ أو ألم نفعل ‏ هذه الأفعال الآفاقية الدالَّة بفنون الدلالات على حدَّية 
البعث الموجبة للإيمان به» فما لكم تخوضون فيه إنكاراً وتسألون عنه استهزاء. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: واللواقح والطوائح ليس منه على ما قيل. اه منه. 


() ذكره الزمخشري في الكشاف 14 والقرطبي 2١١/57‏ وأبو حيان في البحر 4١7/4‏ . 
(*) مادة (لف). 


الآية : ٠۸ - ١۷‏ سو ألتما 


وقوله تعالی : إن َم آلْتصْلِ کان معنا )4 شروع في بيان سر تأخير ما يتساءلون 
عنه ويستعجلون به» قائلين: می هذا الْوَعَدٌ إن ْم صَدِقِينَ» [يونس: ]٤۸‏ ونوع 
تفصيل لكيفية وقوعه» وما سيلقّؤنه عند ذلك من فنون العذاب حسبما جرى به الوعيد 
اسا 


رال قي الاج لما ات اة ص الع كان وة الال عن 
وقته» فقيل : «إنَّ» إلخ» وأگد لاله مما ارتابوا فيه. وليس بذاك. 

أي: إِنَّ يوم َصْلٍ الله تعالى شأنّه بين الخلائق كان في علمه عز وجل ميقاتاً 
وميعادا لبت الا رین الا رین وما رتب عله من الجزاء ثواباً وعفابا لا يكاد 
طا بالتقدّم واا وقيل : حذا رفت ادنا وتثنتهى إليه » أو خا للخلائق 
ينتهون إليه؛ لتمييز أحوالهم. 

والأول أوفقٌ بالمقام» على أنَّ الدنيا تنتهي - على ما قيل ‏ عند النفخة الأولى . 

وأيّاما كان فالمضئٌ في «كان» باعتبار العلم» وجوّز أن يكون بمعنى: يكون» 
ورفن الل بالا اى وقرس: 

لينم َعَم ف الصو أي : النفخة الثانية. و«يوم» بدل من «يوم الفصل»»ء أو 
عطفب بان عفد لزيادة تفشية وتهويله:: 

ولا ضَيْرَ في تأجُر الفصل عن النفخ» فإنَّه زمانٌ ممتدٌ يقعٌ في مبدئه النفخٌ وفي 
بقيته الفصل ومباديه وار وتقدّم الكلام في الكو 

وقرأ أبو عياض : في الصُّوّر) به بفتح الواو' 1 جمع : صورة. . وقد مر الكلام 
في ذلك أيضا”” . 

والفاء في قوله تعالى: تَأَنوْنَ» ذ ال ع ا ف بدلالة 


ص 


الحال عليهاء وإيذاناً بغاية سرعة الإتيان كما في قوله تعالى: اوتا إل مو 


)١(‏ عند تفسير الآية (۸۷) من سورة النمل. 
(۲) البحر ٤۱۲/۸‏ . 
(۳) عند تفسير الآية (۸۷) من سورة النمل. 


زا iD‏ ال 


و. ر رھ رم ر 22 


اضرب بعصا البحر فأنفاق4"'' [الشعراء: ۳٦]ء‏ أي: فتحيون فتُّبعثون من قبوركم 
فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لَبثِ أصلاً. 


e‏ رع 


أا © أي: أمماً 1 أمة بإمامها كما قال سبحانه: «إيوم ندعو 
كل أأس بإممم [الإسراء: ]۷١‏ أو زمراً وجماعاتٍ مختلفة الأحوال متباينة 
الأوضاع حسبّ اختلاف الأعمال وتباينهاء واستُّدلَ لهذا بما خرّج ابن مردويه“ 

عن ابرا بن عازه أن معاد جل "قال : ياترشول اش ما فرك اه تال : 

ليم يح ف ألصُورٍ فاون أَفْوابا4؟ فقال: «يا معاذء سألت عن عظيم من 
الأمرن ف ثْمّ أرسل عينيه» ثم قال عليه الصلاة والسلام: اط اماف قد 
ميّزهم الله ص وجل من جماعة المسلمين» فبدّل صورهمء فبعضهم على صورة 
القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم ين أرجلّهم فوق 
ووجوشهم أسفل يُسحبون عليهاء وبعضهم عُمْيٌ يتردّدون» وبعضّهم صم بكم 
ل يعقلونة وبعضهم 0 الهم زهي مدلاة على :ضدورهم ييل القيح 

من أفواههم لعاباً يتقذَّرُهم أ هل الجمع» وبعضهم مقطّعةٌ أيديهم وأرجلهم» 
وبعضهم مصلّبون على جذوع من نار» وبعضهم أشدٌ تنا من اليف وبعضهم 
ملو اا اة ن ران لازقة بجلودهم. فأمًا الذين على صورة القردة: 
القتات سق الاش واا الدين عل ضوزة الاير فاكلة النشبك: اا 
المدكسوة على وجوهيع ؛ 'فاكلة الا واا القن فالدين تجورون في 
الحكم» وأمّا الصم البكم فالمعجبون بأعمالهم» وأمّا الذين يمضغون ألسنتهم: 
فالعلماء والقصّاص الذين خالفت أقوالهم أعمالهم؛ وأمّا الذين قُطعت أيديهم 
وأرجلهم: فهم الذين يؤذون الجيرانء وأمًا المصلّبون على جذوع من نار: 
فالساعون بالناس إلى السلطانء وأمًا الذين هم أشدٌ نتناً من الجيّف: فالذين 
يتمتّعون بالشهوات واللّذات ويمنعون حقٌّ الله تعالى من أموالهم» وأمًا الذين 
)١(‏ في الأصل و(م): «فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق»» وكذا وردت في تفسير أبي السعود 

4 والكلام منه» والمثبت هو الصواب. 
(۲) كما في الدر المنثور 2701/5 وأخرجه الثعلبي في تفسيره ٠٠١/١١‏ . 


ید GD‏ عا 


يلبسون الجياب: فأهل الكبر والخُيّلاء والفخر». وهذا كما قال ابن حجر: 
حديثٌ موضوعٌ» وآثارٌ الوضع لا 


وعليه قيل: لا بدَّ من التغليب فى قوله تعالى : «فتأتون» إذ لا يمكن الإتيان 
التغلرت ا لجرت على الوه ولا لمن طت د رجاه وب يانه لسن 
بشيءء فإنَّ أمورٌ الآخرة لا تقاس على أمور الدنياء والقادرٌ على البعث قادرٌ على 
جعلهم ماشين بلا أيدٍ وأرجل» وأن تمشي بهم عمدٌ النار التي صُلبوا عليهاء مع أنه 
لا يلزم أن يأتوا بأنفسهم؛ لجواز أن تأتي بهم الزبانية . 

وفحت السا عطفٌ على «ينفخ» على ما قيل» وصيغة الماضي للدلالة على 
التحقّق. وعن الزمخشري أنه معطوفٌ على «فتأتون»""» وليس بشرط أن يتوافقا في 
الزمان كما يَظنٌ مَن ليس بنحويٌ. وأقرّه في «الكشف»» وقال: الشرط في حسنه أن 
يكون مقرّباً من الحال»ء أو يكون المضارعٌ حكايةً حال ماضية» وما نحن فيه مضارع 
جيء به بلفظ الماضي تفخيماً وتحقيقاً لوقوعه فهو أقربُ قريب منه» ولو جُعل حالاً 
على معنى : فتأتون وقد فحت السماءء لكان وجهاً. 


وقرأ الجمهور ‏ أي: من عدا الكوفيين -: «فُتّحت» بالتشديد"» قيل: وهو 
الأنسب بقوله تعالى: ِفَكَاتَ ابوب 09 . 


وفْسّر الفتح بالشَّقٌ؛ لقوله تعالى: إا أَلآهُ أَنتَمَّتَ) [الانشقاق: ]١‏ وقوله 
سبحانه: لدا َلسَّمَآكُ سرت [الانفطار: ]١‏ إلى غير ذلك» والقرآن يسر بعضه 
بعضاً» وجاء الفتح بهذا المعنى كفتح الجسور“ وما ضاهاها . ولعل نكتة التعبير به 


)١(‏ نقله الخفاجي في حاشية الشهاب 2705/8 وقال ابن حجر في لسان الميزان ۷/ ٠١١‏ في 
ترجمة: محمد بن زهير بن عطية السُّلّمي: وأظنه الذي روى الحديث الطويل الظاهر الوضع 
في البعث» المذكور عند الثعلبي في تفسير عم باد . 

(۲) لم نقف عليه في الكشاف» وذكر هذا الوجه الشهاب في الحاشية 27٠0/8‏ ولم ينسبه 
لأحد. 

(۳) التيسير ص۰۱۹۰ والنشر 7”517/7. 

(:) كذا في الأصل و(م)ء والذي في حاشية الشهاب ۸/ ٠0‏ : كفتح الجيوب. 


"٠٠٠: الآية‎ SIP ۋا‎ 


عنه الإشارةٌ إلى كمال قدرته تعالى حتى كان شق هذا الجرم العظيم كفتح الباب 
ل و 

و«كان» بمعنى «صار»ء ولدلالتها على الانتقال من حال إلى أخرى»ء وكون 
السماء بالشقٌ لا تصير أبواباً حقيقة» قالوا: إِنَّ الكلام على التشبيه البليغ» أي: 
فصارت شقوقها ‏ لسعتها ‏ كالأبواب» أو فصارت من كثرة الشقوق كأنّ الكل 
أبوابٌء أو بتقدير مضا أي: فصارت ذاتَ أبواب. 


وقيل : الفتح على ظاهره» والكلام بتقدير مضافي إلى «السماءا ا فخت 


أبواب السماء فصارت كأن كلها أبوابٌء ويجامع ذلك شَّقَّها فتشقٌ وتفتح أبوابها . 


و 2 ra‏ امام 


وتعمَّبٍ بان شمَّها لنزول الملائكة كما قال تعالى : و مَتَقَنُ أله بالْكم وَل 
نهكه َيل [الفرقان: ]٠١‏ فإذا شقّقت لا يحتاج لفتح الأبواب» وأيضاً فتحُ 
أبوابها ليس من خواصٌ يوم الفصلء وفيه بحثٌ. نعم إِنَّ الوجه الأول أولى. 

وقيل: المعنى: يفتح مكان السماء بالكَشّْط فتصيرٌ كلها طرقاً لا يسدّها شىء. 
وفيه بعدٌ. 

وعلى ما تقدّم» في الآية رذ على زاعمي امتناع الحَرْق على السماء» وفيها على 
هذاارد لراعتن كشطها كما هو المشهورغن الفلاسفة المتقدمين» وإن حمق 
الملا صدرا في «الأسفار» أنَّ أساطنتهم على خلاف ذلك» والفلاسفةٌ اليوم ينفون 
السماءَ المعروفة عند المسلمين» ولم يأتوا بشيءٍ تؤوّل له الآياثُ والأخبار 

رسيت لَلْبَالُ» أي: في الجر على هيئتها بعد تفّتهاء وبعد قلعها من مقارّها 
كما يُعربُ عنه قولّه تعالى : ووی لال تسب جَايدَهُ وه تنه مر لساب [النمل : 
4. وأدمجَ فيه تشبيه الجبال بحبال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها 
كما ينطق به قوله تداق > «وككرة الال كالدين المتترش» [القارعة: 5]. 

قات سرا ©6 أي : فصارت بعد تسييرها مثلّ سراب» فتُّرى بعد تفتّتها 
وارتفاعها في الهواء كأنّها جبالٌ» وليست بجبال» بل غبارٌ غليظ متراكم يُرى من 


بعل ا جبل» كالسراب يُرى كأنّه بحرٌ مثلاً» ولیس به» فالكلامُ على التشبيه 
البليغ . 
رةه 1 
والجامع أن كلا من الجبال والسراب يرى على شكل شيء» وليس هو بذلك 
الشيء. وجوّز أن يكون وجه الشبه التخلخل» إذ تكون بعد تسييرها غباراً منتشراً 


5 


كما قال تعالى: اوبست لْجِبَالٌ بض 2 فکات هب مناه [الواقعة: 5-6]. 

والمستفادُ من «الأزهار البديعة في علم الطبيعة» لمحمد الهراوي أنَّ السرابٌ 
هواءٌ تسخَّنت طبقنُه السفلى التي تلي الأرض؛ لتسحُنِ الأرض من حر الشمس» 
فتخلخلت وصعد جزءٌ منها إلى ما فوقّها من الطبقات فكان أكثف مِمّا تحته» وخرج 
بذلك التسحُن عن موقعه الطببعيئ من الأرض» ولانعكاس الأشعة الضوئية واتكسارها 
فيه على وجو مخصوص - مبيّن في الكتاب المذكور ‏ مع انعكاس لون السماء يط 
ماءء وثُرى فيه صورةٌ الشيء منقلبة» وقد تُرى فيه صورٌ سابحةٌ كقصور وعمد ومساكنّ 
جميلةٍ مستغرَبةٍ وأشباح سائرة تتغير هيئتها في كل لحظة وتنتقل عن محالّها ثم تزول» 
وما هي إلا ضور حاصلة من انعكاس صور مركية بعيذة جَدًا أو متراكبةٌ فى طبقات 
الهواء المختلفة الكثافةء فاعتبار التخلخل فقط في وجه الشبه لا يخلو عن نظر. 

وأيّا ما كان فهذا بعد النفخة الثانية عند حشر الحَلقء فال عز وجل يسيّدُ 
الجبالٌ ويجعلها هباءً منبثاء ويسوّي الأرضّ يومئذٍ كما نطق به قوله تعالى: 
و اما © ومد يموت الى [طه: ٠08-٠0١‏ وقوله تعالى: يوم ذل 
لأر عب الأرض وكرت ري ر لد لار لإي راميم: ٤١‏ فإ انباع 
الداعي ‏ الذي هو إسرافيلٌ عليه السلام ‏ وبرورٌ الخلق تعالى لا يكون إِلّا بعد 
النفخة الثانية» وأمّا اندكاك الجبال وانصداعٌها فعند النفخة الأولى. 

وقيل: إِنَّ تسييرها وصيرورتها سراباً عند النفخة الأولى أيضاً» ويأباه ظاهر 
الآيةء نعم لو جعلت الجملة حاليةً» أي: فتأتون أفواجاً وقد سرت الجبال فكانت 
نيراياة :لكان ذلك متيلا والطا انها تفي رابا لتشوية الارن ولا يعد أن 
يكون فيه حِكُمْ أخرى . 


I. 


وقول بعضهم : إتها تجري جريانَ الماء وتسيل سيلالّه كالسراب» فيزيد ذلك في 
اضطراب متعظشي المحشر وغلبة شوقهم إلى الماء = خلاف الظاهر. 

إن جَهََمَ كات مِرْصَادا 49 شروع في تفصيل أحكام المّصْل الذي أضيف إليه 
اليوم إثر بيان هوله. 

والمرصادٌ: اسم مكان» كالمضمار للموضع الذي تضمِّرٌ فيه الخيل» ومِفُعال 
يكون كذلك ‏ على ما صرّح به الراغب والجوهري”'' وغيرهما ‏ كما يكون اسم آلةٍ 
وصفةٌ مشبّهة للمبالغة. والظاهر أله حقيقةٌ في الجميع. أي: موضعٌ رصدٍ وترقّب» 
تَرصدٌ فيه خزنة النار الكفارٌ لار وقيل : ترصد فيه خزنةٌ الجنة المؤمنين 
ليحرسوهم من فَيْحها في مجازهم عليها. وقيل: ترصد الملائكةٌ عليهم السلام 
الطائفتين لتعذب”" إحداهما وهي المؤمنة وتعذب الأخرى وهي الكافرة. 


وجوز أن يكون صيغة مبالغة كتحار :أي مجدة فى ترد الكفرة» لله 
يشذ منهم واحد» أو مجدة في ترصّد المؤمنين لثلا يتضرّر أحدٌ منهم من فَيْحهاء 
مجدَّةٌ فى ترصّد الطائفتين على نحو ما EPS‏ 


وإسناد ذلك إليها مجارٌ أو على سبيل التشبيه. وفي «البحرة”: إن في : 


«مرصاداً» معنى التّسبء أي: ذات رصدٍ. 

وقد يفسَّرٌ المرصاد بمطلق الطريق وهو أحد معانيه» فيكون للطائفتين» ومن هنا 
قال الحسن كما أخرج عنه ابن جرير وابن ¿ المنذر وعبد بن حميد في الآية: لا يدخل 
الجنةً أحدٌ حتى يجتاز النار. وقال قتادة كما أخرج هؤلاء عنه أيضاً : اعلموا أنه 
لا سبيل إلى الجنة حتى تُقطعَّ النار”” . 


(1) الراغب في «المفردات» (رصد)ء والجوهري في «الصحاح» مادة (ضمر). 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)ء وصوابه: لتحرس» أو: لتنقذء أو نحوه. 

(©) في (م): كمتحار. ورجل منحار: يوصف بالجود. الصحاح (نحر). 

. ٤۱۳/۸ البحر‎ )٤( 

. ٠۷/١ والدر المنثور‎ ۲٠/۲٤ تفسير الطبري‎ )٥( 


الآية :717 - ۲۳ اع 


وقوله تعالى : 9لِلطَينِيتَ4 أي: المتجاوزين الحدّ في الطغيان» متعلق بمضمر؛ 
إِمَا نعثٌ ل «مرصاداً» أي: كائناً للطاغين» وإمّا حالٌ من قوله تعالى: عا )4 
دم عليه لكونه نكرة ولو تأخَّر لكان صفة لى 5 : كانت مرجعا ا ومأوّى کائاً ٤‏ 
يرجعون | ليه ويأوون لا محالةء چ أن يكون را آخر ل «کانت»» أو متعلقا 
ب (مآباً» أو ب (مرصاداً»: وعليه قيل: معنى مرصاداً لهم : معدَّةٌ لهم» من قولهم: 
أَرْصَدَتَ له أي : أعددت وكافأته بالخير أو بالشر. 

و«مآباً» قيل: بدل من «مرصاداً» على جميع الأوجه» بدلّ كل من كل. وقيل : 
هو خبرٌ ثان ل «كانت» أو صفةٌ ل «مرصاداً»: و«للطاغين» متِعلّقٌ به أو حالٌ منه على 
بعض التفاسير السابقة في «كانت مرصاداً»» فتأمّل. 


وقرأ أبو عمرو المِنْقَرىُ وابن ي يعمر: «أنَّ جهنم بأ بفتح الهمزة' ' بتقدير لام 
جر؛ لتعليل قيام الساعة المفهوم من الكلام» N‏ : كان ذلك لإقامة الجزاء. 
لأنه بكليهما يتم التعليل بإقامة الجزاء. إلا أن يقال: ترك العطف للإشارة إلى 
استقلال كل من الجزاءين في استدعاء قيام الساعة. وفيه نظرٌ؛ لأنّه بذاك يشم 
الجزاءء وأمًّا نفس إقامته فيكفى فى تعليلها ما ذكرء على أنّه لو كان المراد 
فيما سبق : كانت مرصاداً للفريقين ‏ على ما سمعت - لا يتسئّى هذا الكلام أصلاً. 
. 85 2 سم اعت 85 5 3 ف ہت 
وقوله تعالى: بين ب - أي: مقيمين في جهنم ملازمين لها حال مقدرة 
من المستكنٌ فى «للطاغين». 
وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن علي وابن وتاب وعمرو بن شُرَحُبيل وابن جبير 
وطلحة والأعمش وحمزة وقتيبة وسورة وروح : «لبشين» بغير ألف بعد الام" » وفيه 
)١(‏ الكشاف :/001 2 والبحر »141١7/8‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 ١‏ إلى 
أبي معمرء وهي كنية المنقري نفسه» كما أن ابن عطية في المحرر الوجيز 410/6 نسبها 
لأبي معمر المنقري» ولعله يقال له أيضاً: أبو عمرو. ينظر سير أعلام النبلاء 2377/٠١‏ 
وغاية النهاية ٤۹/۱‏ وباقي مصادر ترجمته. 
)۲( التيسير ص9١؟2»‏ والنشر ۲ عن حمزة وروح» والكلام من البحر ٤۱۳/۸‏ . 


من المبالغة ما ليس في «لابثين». وقال أبو حيان”' : إِنَّ فاعلاً يدل على مَنْ وُجد 
منه الفعل» وفعلا يدل على + من شاه ذلك كاد ودر 

وقوله تعالى: أْحَقَاب! )4 ظرفٌ للبئهم وهو وكذا: أحُقّب ‏ جمع : خقبء 
e‏ 1 93 
بالضم وبضمتين. وهو على ما روي عن الحسن : زمان غير محدود» ودحوه بفسير 
بعض اللغويين له بالدهر. 


وأخرج سعيد بن منصور والحاكم وصكّحه 


ل ا 
(٤( 0 5‏ 
الواحد ثمانون سنة. وأخرج نحوه البزارٌ عن أبي هريرة”” 4 وان جرير؟ عن ابن 

0 ر 
عباس › وابن المتذر عن ابن عن ” 0 وروي عن جمع من السلف' بي آنه 
قالوا: إن كل يوم منه ‏ أي: هنا مقدار ألف سنة من سني الدنيا. 


وأخرج البزار وابنُ مردويه والديلمىُ عن ابن عمر مرفوعاً أنه بضعٌ وثمانون 
سنة» كل سنة ثلائمئة وستّون يوماًء واليوم ألف سنة مما تَعرُُونَ” . 
وقيل: أربعون سنة» وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت فيه حديثاً 
E‏ 
مرفو 
وقال بعض اللغويين : سبعون ألف سنة. واختار غيرٌ واحد تفسيرّه بالدهر. 


واا كان قلعن لاحن فوا اخناءا سا كلما عقي عق به فت 


. ٤۱۳/۸ فى البحر‎ )١( 

(۲) المستدرك ٠٠۲/۲‏ وعزاه لهما السيوطى فى الدر المنثور /5017. 

(۳) كشف الأستار (۲۲۷۸)ء وأخرجه أيضاً هناد فی الزهد (۲۱۹)ء والطبري 54/14. 

() في تفسيره 71/74. ١‏ 

(6) الدر المنثور ۳٠۸/١‏ وفيه: ابن عمرو. 

(0) ينظر تفسير الطبري 505-514/715» والدر المنثرر .۳٠۸-۳۰۷ /٦‏ 

(۷) -الدر المتغور ۳٠۸/١‏ وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين 2777/١‏ وابن عدي في 
الكامل */ 21١١74‏ وذكره الذهبي في الميزان ۲۲۳/۲ مع حديث آخر وقال: هما موضوعان 
في نقدي . 

(8) الدر المنثور ۳٠۸/١‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي 2178١/0‏ وفي إسناده عمرو بن شمر 
الجعفي» وهو متروك. 


الآية : 58 CV?”‏ التي 
آخر. وإفادةٌ التتابع في الاستعمال بشهادة الاشتقاق» فإِلّه من الحقيبة وهي ما يشدٌ 
خلف الراكب» والمتتابعات يكون أحدها خلف الآخرء فليس في الآية ما يدل على 
خر الكدرة من النار وعدم خلودهم فيها؛ لمكان فَهُم التتابع في الاستعمال» 
زط القلة لا تنافي عدم التناهي» إذ لا فرق بين تتابع الأحقاب الكثيرة إلى 
ما لا يتناهى» وتتابع الأحقاب القليلة كذلك . 


وقيل : إِنَّ الصيغة هنا مشتركةٌ بين القلَّة والكثرة» إذ ليس للحقب جممٌ كثرة 
فلْيْرَدْ بها - بمعونة المقام - جمع الكثرة . وتعقّب بثبوت جمع الكثرة له وهو الحقّب 
كما ذكره الراغب» والذي رأيته في «مفرداته»”" أنَّ الحِنّب ‏ أي: بكسر الحاء 
A‏ 0), ا r‏ 1 
وفتح القاف ‏ جمع : الحقبة» المفسرة بثمانين عاما. 


نعم قيل: إِنّه ينافيه ما ورد أنه يخرج أناسنٌ من أهل النار من النار ويقربون من 
الجنة» حتى إذا استنشقوا ريحها ورأوًا ما أعدٌ الله تعالى لعباده المؤمنين فيها 
نُودوا : أن اصرفوهم عنهاء لا نصيبَ لهم فيهاء فيْردُون إلى النار بحسرةٍ ما رجع 
الأولون والآخرون بمثلها" . وتعقب بأنّه إنْ صح إِنّما ينافيه لو كان الخروج حقبا 
تامّاء أمَّا لو كان في بعض أجزاء الحُقب فلا؛ لبقاء تتابع الأحقاب جملةً» سلّمنا 
لكنَّ هذا الإخراجٌ الذي يستعقب الردٌّ لزيادة التعذيب كاللّبث في النار بل“ أشدّ 
والكلامٌ من باب التغليب» وليس فيه الجمع بين الحقيقة والمجازء ثم إن وجد أن 
في الآية ما يقتضي الدلالة على التناهي والخروج من النار ولو بعد زمان طويل فهو 
e‏ بالمتطرق الصريح بخلافه كآيات الخلود وقوله تعالى: #إومَا هم 
بيرت ل a‏ مقِيمٌ# [المائدة: ۳۷] إلى غير ذلك . 

وإن جعل قوله تعالى: لا دفن فا برا وا ت 69 إل خی اا ©4 
حالاً من المستكنٌ في «لابثين» فيكون قيداً للّث» فيحتمل أن يلبثوا فيها أحقاباً غيرَ 
)١(‏ مادة (حقب). 
(۲( لفظ: جمع» ليست في (م). 
(۳) سلف تخريجه ٤۳۷/۸‏ . 
(4) لفظ: بل» ليست في (م). 


ذائقين إلا حميماً وغسّاقاًء ثم يكون لهم بعد الأحقاب لبت على حال آخرٌ من 
العذاب. وكذا إن جعل «أحقاباً» منصوباً ب دلا يذوقون» قيداً له» إلا أنَّ فيه بُعْداّء 
ب للا ير «فيها» لها لا لجهنم؛ 
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وقيل: المراد بالطاغين ما يقابل المتقين» فيشمل العصاةً» والتناهي بالنظر إلى 
المجموع. وهو كما ترى. 

وقول مقاتل: إن ذلك منسوحٌ بقوله تعالى : (ذوفأ من َِيدَكمْ إل عذَا) [النبا: 
¥[ ناكل كنا لا يخفى. 

وجوّز أن يكون «أحقاباً» جمع : حقب» كحذر». من حَقِبٍ الرجل : إذا أخطأه 
الرزق» وحَقِبَ العام : إذا قل مطره وخيره» والمراد: محرومين من النعيم» 
كنايةٌ عن كونهم معاقبين» فيكون حالاً من ضمير «لابثين». 

وقولة تجالن:: (ل دوو ضفة كاشفة) وخا سنك لا مجر لهات 
الإعراب» وهو على ما دُكر أولاً جملةٌ مبتدأة خبر عنهم . 

والمراد بالبرد ما يررّحهم وينمّس عنهم حر النارء فلا ينافي أنّهم قد يعذبون 
بالزمهرير. والشرابٌ معروف. والحميم: الماء الشديذ الحرزارة: والغكاق: 
ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد. أي: لا يذوقون فيها شيئاً ما؛ من رَوْحَ 
ينمّس عنهم حر النار» ولا من شراب يسكّن عطشهمء لكن يذوقون ماءً حارًا 
وصديدا. 

وفى الحديث: «إِنَّ الرجل منهم إذا أدنى ذلك يِن فيه سقط فروة وجهه حتى 
يبقى عظاماً تة تقعقع» . 

وعن ابن عباس وهها: أنَّ البرد الشرابٌ البارد المستَلّذُء ومنه قول حسان بن 


ثابت: 


(۱( عزاه السيوطي في الدر المنثور ام لابن مردويه. 


م 86س وه كب ق صمي 0 ت o‏ ر ب زفق 

يَسُقون مَنْ وَرَدَ البريص عليهم ا يفكي بال ق الل 5 
وقول الى( 

أمانيٌ من د E‏ ان كانّما SE‏ تهنا لو UE‏ و 


فيكون «ولا شراباً» من نفي العام بعد الخاصٌ . 
وقال أبو عنيزة*” “ والكسائي والفضل بن خالد ومعاذ" النحوي: البَرّد: النوم» 


والعرب تسميه بذلك؛ لأنّه يبرد سَوّْرة العطش» ومن كلامهم: منع م البردٌ البردٌ» 
وقال الشاعر: 


فلو شت رمت التسناء سواكم وإنشقت 59 اظ ان 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: النحويون ينشدون بيت حسان: بردى» بفتح الراء والدال 
بعدها آلف التأنيث» وهو نهر في دمشق. اه. منه. ويروى البيت بالروايتين. 

(۲) ديوان حسان ص7550» وسلف عند تفسير الآية (05) من سورة الأعراف. 

(۳) اخثلف في نسبة هذا البيت كما هو مبيّنٌ في التعليق التالي. 

)٤(‏ شعر ابن ميادة ص٥٠٠۲‏ (القسم آلف ف اوا ونسبه أبو تمام في الحماسة 
۳ 11 (شرح المرزوقي) لرجل من بني الحارث» ونسبه الجاحظ في الحيوان ٠۹۲/١‏ 
لبعض الأعراب» ونسبه في معاهد التنصيص ١5١/7‏ لابن سارة. وروي البيت بأسماء 
اجر تقل + لی سی “رتووى عذات بول خا وروی می ها 
ويروى: أمانئّ. . . . حساناًء بإضمار فعل» كأنه قال: أذكر أمانيٌَ من سعدى. . . والمعنى 
كما ذكر المرزوقي : أذكرٌ أمانيّ من هذه المرأة جميلةً» وكأن موقعها من قلوبنا موقع الماء 
البارد من ذي العُلّة الصادي . 

0 في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۲ . 

0) كذا في الأصل و(م)» والمحرر الوجيز ٠٤١١/١‏ والبحر ٤۱٤/۸‏ ولعلها: أبو معاذ 
فالفضل بن خالد هو أبو معاذ النحوي» وقد نقل الحموي في معجم الأدباء ۲٠١/٠١‏ في 
ترجمته عن الأزهري قوله: ولأبى معاذ كتاب فى القرآن حسن. اه. وقد روى عنه الأزهري 
في التهذيب فأكثر. (ت ١11ه).‏ رخا اع الخطية لتفسير القرطبي 7؟7/١٠7:‏ 
وأبو معاذء ولعل الواو فيها زائدة. وأما إن كانت كما هي» أي: ومعاذء فلعله: معاذ بن 
مسلمء أبو مسلمء النحوي الكوفي الهراءء أستاذ الكسائي. (ت 88١ه).‏ إنباه الرواة 
۳ والسير ٤۸۲/۸‏ . 

(۷) جاء في هامش الأصل: تقاخاًء أي: ماء. منه. والبيت للعرجي كما في الحيوان للجاحظ 


۲٠ ٠ الآية‎ D> سوال‎ 


وھا مرف ذلك عند بعض » ونقل فى «البحرا عن كتاب «اللغات في 
القرآن» أنَّ البرد هو النوم بلغة هذيل"» وعن ابن عباس وأبي العالية : الغسّاق 
الزمهرير» وهو على ما قيل مستئتى من «برداً» إلا أنه خُر لتوافق رؤوس الآي» 


وقرأ غيرٌ واحلٍ من السبعة: «غساقا» بالتخفيف”” . 


«#جَرَّآةُ» أي : جُوزوا بذلك جزاءً ف «جزاء» مفعولٌ مطلق منصوب بفعل 
مدر وخا خبراً آخر ل «كانت» ليس بشيء. 

وقوله تعالى: واا ©» مصدرٌ وافقه» صفةٌ له بتقدير مضاف» أي: ذا 
وفاق» أو بتأويله باسم الفاعل» أو لقصد المبالغة على ما عرف في أمثاله . 


وأيّاما كان فالمراد: جزاءً موافقاً لأعمالهم» على معنى أنه بقَدْرِها في الشدَّة 
a‏ بحس e‏ کا كفي مداه که سال 


والجملة فن الفغل المقدر ومعموله جيل حالية اؤ ميشائقة: 


وجوّز أن يكون «وفاقاً» مصدراً منضوباً بفعل مقدّر أيضاً اق وافقها وفاقاً: 
وهذه الجملة في موضع الصفة ل «جزاء». وقال الفراء: هو جمع: وفق . 


ولا يخفى ما في جعله حينئذٍ صفةً ل «جزاء» من الخفاء. 


وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبى عبلة : «وفاقاً» بكسر الواو وتشديد الا 
من وَفِقه يَفِقّه - ک : ورثه يرثه -: وَجَذَه موافقاً لحاله. وفى «الكشف)» : وَفِقه بمعنى 


T/0 =‏ والصحاح (نقخ)» ولسان العرب (برد)» وهو بلا نسبة في تفسير الغريب لابن قتيبة 
ص١١٠‏ و۹٠٥‏ . والنقاخ: الماء العذب. 

. قبلها في (م) : أي‎ )١( 

(؟) البحر »5١4/4‏ والكتاب لعله لابن حَسنون» عبد الله بن الحسين بن حسنون» مسند القرّاء 
في زمانه وعالم باللغة. (ت ١۳۸ه).‏ معرفة القراء الكبار ۳۲۷/۱ والأعلام .۷۹/٤‏ 

(۳) التيسير ص188ء والنشر ؟/755. وقرأ بالتشديد حفص وحمزة والكسائي وخلف. 

. ٤1٤/۸ البحر‎ )٤( 

. ٤۱٤/۸ البحر‎ )5( 


الآية : ۲۷ - ۲۸ E‏ سول لني 


وافقه. وليس وصف الجزاء به ا بحال صاحبه كما لا يخفى». وحكى ابن 

ال وَفق مره“ أي : حسن» ولیس المعنى عليه . 
وتم اا لا بجر حِسَابا )€ تعليل لاستحقاق العذاب المذكور» أي: 

كانوا لا يخافون أن يُحاسبوا بأعمالهم. ودبأ ياتا الناطقةٍ بذلك» أو به 

وبغيره مِمّا يجب الإيمان به. كِدَاا 68 أي : تكذيباً مفرطاء وَفِعّال بمعنى تفعيل 
لكر و يم م الغزية» وعن القراء: أنه لغة اة 

فصيحة › ال ا صو لسري سي ق ي : آلحلقٌ أحبٌ إليك أم القِضّار؟ 

لقد طالَ ما ثبّطتني عن صَحابتي 2 وعن حاجة قِضَاؤُها من شِفائيا"ا 
وقال ابن مالك فى «التسهيل»”" : إِنّه قليلٌ. 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وعوف الأعرابي وأبو رجاء والأعمس وعيسى 

بخلافي عنه بالتخفيف”*“. قال صاحب «اللوامح»: وذلك لغة اليمن» يجعلون 

مصدر كُذَّبٍ - مخففاً ‏ كِذَاباً بالتخفیف» مثل : كتب كتاباً» فكِذاباً بمعنى كَذِباً: 

وعليه قول الأعشى : 

E. ١ ا‎ 1 

)000( هو محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي» القرطبي النحوي» له «تصاريف الأفعال»»› 
(ت ا5"ه). السير .7١9/15‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۳ والبيت للأعور بن براء الكلبي كما في تهذيب الألفاظ لابن 
السكيت 2055/7 والأضداد لأبئ حاتم السجستاني ص۰۷۹ ونسبه في تهذيب اللغة (كذب) 
لبعض بني كلاب» وفي لسان العرب (كذب) لبعض بني كُليب» ويروى البيت: وعن حِوَّج» 
بدل : وعن حاجة. 

. ۲۰٦ص‎ (۳) 

0( المحتسب ا والبحر ٤۱٤/۸‏ . 

)2( البحر المحيط ٤١٤/۸‏ » ولم نقف عليه في ديوان الأعشى» وقال المبرد في الكامل VEY /Y‏ 


وأنشدني المازني للأعشى» وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة» ثم ذكره برواية: فصدقتهم 
وكذبتهم...2 وهو برواية المصنف في اللسان» والتاج (صدق). 


رالكلام جا a‏ انبتك يْنّ الْأرْضٍ بائ [نوح : 17] ففعلة الثلائي إِمّا 
مقر أف كذبوا بآياتنا وگڏوا كِذَاباً» أو هو مصدر للفعل المذكور باعتبار تضمُنه 
معنى كَذَّبَ الثلاثى» فإنَّ تكذيبهم الحقٌّ الصريح يستلزم نهم كاذبون. وأيًّا ما كان 

وجوّز أن يكون بمعنى مكادّبة» كقتال بمعنى مقاتلة» فهو من باب المفاعلة» 

0. (Ds EO آل کل‎ . 

عن بع 01د متهم ومن a i‏ كاري الآخر بتنزيل الاعتقاد منزلة 
الفعل؛ لا على معنى أنَّ كلا كذب الآخر حقيقةً ويجوز أن تكون المقاغلة مجازاً 
رسا بعلاقة اللُزوم عن الجدٌ والاجتهاد في الفعلء ويحتمل الاستعارة فإِنَّهم كانوا 
مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه. 

وعلى المعنيين : كونهٍ بمعنى الكذب وكونه بمعنى المكاذبة» يجوز أن يكون 
حالاً””"» بمعنى كاذيبن أو مكاذبين» على اعتبار المشاركة وعدم اعتبارها . 

وقرأ عمر بن عبد العزيز والماجشون: «كُذَابَاً» بضم الكاف وتشديد الذال”» 
حال كذبهم. نظير : إذا جاء. . حين يأتى» على ما قيل فى قول طرفة : 
إذا جاء مالا بد منه فمرحباً به حين يأتي لا كِذَابٌ ولا عل“ 

وة خت طاشن وور أن يكون مقردا عة سال کک ار وان فيكرن 
صفةً لمصدر محذوف» أي: تكذيباً كذاباًء فيفيد المبالغة والدلالة على الإفراط في 
الكذب؛ لأنه ک : يل اليل وظلام مظلم› والإسناد فيه مجازي. 


ورل نَىء» من الأشياء التي من جملتها أعمالّهم» وقال أبو حيان©: أي: 


.708/8 في الأصل و(م): بتنزيل ترك الاعتقادء والمثبت هو الصواب. ينظر حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) جاء فى هامش الأصل : كما يجرّزون مصدر المحذوف» أي: كذبوا أو كاذبوا. اه منه. 

زفرفق القراءات الشاذة ص58١2»‏ وذكر أبو حيان في البحر ۸ عن ابن عطية وصاحب 
اللوامح أنها قراءة عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء ثم ذكر الذي عند ابن خالويه. 

.۷٥ص ديوان طرفة‎ )٤( 

(5) في البحر ٤۱١/۸‏ . 


كل شيءٍ يا يقع عليه الثواب والعقاب» فهو عام مخصوص. وانتصابّه بمضمّر 
اسه لانن أي : حفظناه وضبطناه. وقرأ أبو السَّمّال بالرفع''2 على الابتداء. 

تًا 4 مصدر مود ل «أحصيناه»» فإنَّ الإحصاء والگْب يتشاركان في 
معنى الضبطء فإمّا أن يؤرَّلَ «أحصيناه» ب : كتبناه» أو كتاباً بإحصاءً» وجوّز 
الاحتباك على الحذفين من الطرفين. أو حالٌ بمعنى : مكتوباً في اللوح» أو صحف 
الحَمَظة. 

والظاهرٌ أنَّ الكلام على حقيقته» وقال بعضهم : الظاهر أنه تمثيل لصورة 
ضبط الأشياء في علمه تعالى بضبط المُخصي المُّجدٌ المتقن للضبط بالكتابةء 
وإلا فهو عر وجل مستغن عن الضبط بالكتابة» وهذا التمثيلُ لتفهيمناء وإلا 
ان علب فسا لى اجا را ا تود والمشهور عند أهل 
السنّة ما قدّمناء وليس ذلك للاحتياج وإِنّما هو لجكم تقصر عنها العقول. 

ولحل اعترافة فاكف لر الساق ان ذلك كا لا محال لاحقٌّ بهم؛ 
لأنَّ معاصيّهم مضبوطة مكتوبة يُكفحون”" بها يوم الجزاء. 

وقيل : لتأكيد كفرهم وتكذيبهم بالآيات بأنّهما محفوظان للجزاء. وليس بذاك. 

وقال البعض: الأوجّه عندي أنَّ كل شيء؛ منصوبٌ بالعطف على اسم «إنَّ 

في «إنهم كانوا ارج سانا و«احصيناء ابا غطف على ره والرفع على 
العطف على محل اسم (إنَّ»؛ والجُمل بيان لكون الجزاء المذكور موافقاً 
لأعمالهم؛ لأنَّ الجزاءً الموافق إِنَّما يكون لصدور أفعالٍ موجبةٍ له عنهم» وضبطها 
وعدم فوتها على المُجازي» فالجملتان الأوليان لإفادة صدور الموجب وهو الكفرٌ 
المعبّر عنه بعدم رجاء الحساب والتكذيب بالآيات لما أن ذلك كالعلم فيه» 
والأخيرةٌ لإفادة الضبط وعدم الفوت» أي: مع إدماج الإشارة إلى باقي المعاصي 
ات ا التو ولا ی ما دمو ا 


.4١9/8 القراءات الشاذة ص78١» والبحر‎ )١( 
(؟) في هامش الأصل : عصام الدين. اه منه.‎ 
أي: يواجهون بهاء كافحه: لقيه مواجهة. المعجم الوسيط (كفح).‎ )۳( 


مع رم مس 


. 5 ك‎ SA تك سن اك‎ 2 A 
بالآيات» وتسيّبٌ الذوقٍ والأمرٌ به فى غاية الظهورء وقيل: الأظهر أنه مرتبظ بقوله‎ 
تعالى : (لا يدود فيا بَرَه) إلخ» أي: إذا ذاقوا الحميمَ والغسّاقء فيقال لهم:‎ 
ذوقوا فلن نزيدكم. . إلخ. وحينئذٍ الجمل بينهما اعتراضية. وفيه: أنه في غاية‎ 
البعدء مع ما فيه من كثرة الاعتراض. ومجيئه على طريق الالتفات للمبالغة؛ لتقدير‎ 
إحضارهم وقتّ الأمر ليخاطبوا بالتقريع والتوبيخ» وهو أعظم في الإهانة والتحقير»‎ 
ولو قدّر القولٌ فيه لم يكن هناك التفاتٌ.‎ 

وأخرج عبدٌ بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن 
الحسن قال: سألتٌ أبا يَرْزة الأسلمئ عن أشدّ آي فى كتاب الله تعالى على أهل 
النار؟ فقال: قول الله تعالى : (فَذُوقوا فلن ية إل عدا . 

ووجه الأشديّة - على ما قيل - أنه تقريعٌ في يوم | لفصا » وغد غضب من أرحم 

e 03 3 

الراحمين» وتأييس لهم» مع ما في «لن» ‏ أي: على القول بإفادتها التأبيد ‏ من أن 
ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة. 

وقيل: يحتمل أن يكون المرادٌ أنه أشدٌ بج القرآن على أهل النارء فإنّه إذا 
بلغهم في الدنيا هذا الوعيدٌ ولم يخافوا منه» فقد قبلوا العذابٌ الأبديّ في مقابلة 
الكفرء فلا عذرٌ لهم يوم القيامة في الحكم عليهم بخلود النار. وفيه من البعد 
ما فيه . 

واستّشكل أمرٌ زيادة العذاب بمنافاتها كونٌ الجزاء موافقاً للأعمال. وأجيب 
بأنّها لحفظ الأصلء إذ لولاها لأَلِمُوا ما أصابهم من العذاب أوَّل مرّة ولم يتألموا 
به. وهو كما ترى. وقيل: إِنَّ العذاب لَمّا كان للكفر والمعاصي وهي متزايدةٌ في 
القبح في كل آنء فالكفر مثلاً في الزمان الثاني أقبحٌ منه في الزمن الأول وهكذاء 
(1) الدر المنثور 0708/7 وأخرجه أيضاً ابن قانع في معجم الصحابة 54/7 من طريق جسر بن 

فرقد» عن الحسن» عن أبي برزة موقوفاً» وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 

هذه الآية بالإسناد المذكور مرفوعاً. قال ابن كثير: جسر بن فرقد ضعيف الحديث 

بالكلية. اه. والحسن لم يسمع من أبي برزة. المراسيل لابن أبي حاتم ص١٤‏ . 


الآية : ۳۱ - ٣٣‏ ما 


وعَلِمَ الله تعالى منهم ‏ لسوء استعدادهم ‏ الاستمرارٌ على ذلك اقتضى ذلك زيادة 
العذاب وشدَّته يوماً فيوماً. وقيل: لَمَّا كان كفرٌهم أعظعَ كفر اقتضى أشدٌ عذاب» 
والعذابٌ المزاد يوماً فيوماً من أشدٌ العذاب. وقيل غير ذلك» فليتأمّل. 

إن لسن كارا 4 شروعٌ في بيان محاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء 
أحوال الكافرين» و«مفازا) مصدرٌ ميمئٌ» أو اسم مكان» أي : 3 للذين يتقون 
أعمال”'" الكفرة فوزاً وظفراً بمساعيهم» أو موضمٌ فوز. وقيل: نجاةً مما فيه 
أولئك› أو موضع نجاة. 

حن بدل اشتمال من «مفازاً» على الأول» وبدل البعض على الثاني» 

والرايظ قدت وده حرا فف أو هي في محلّه أو نحو ذلك. وجؤز أن 
يكون بدل كل على الادّعاء» أو منصوباً بأعني مَقدرا. 

وهو جمع: حديقة» وهي بستان فيها فيها أنواع الشجر المثمرء زاد بعضهم: 
والرياحين والزهر. وقال الراغب: قطعة من الأرض ذاتٌ ماء» سميت بذلك 
تشبيهاً بحَدّقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها. وكأنّه أراد: ذاتَ ماء 
وشجر. | 

امتا )€ جمع : عِنّب» ويقال للكزْم نفسه ولثمرته» والمتبادر عطفه على 
«حدائق» قبلُ» وهو بعص منها إذا أريد به الكروم وبها الأشجار وموضعُهاء 
بالذكر اعتناءً به» وأمًا إِنْ أريد به الكروم وبها الموضمٌ فقط فلاء ويتعيّن الاشتمال» 
كما ]ذا ارده ترات الكروم» ووز ان يكن عو وکا سا بعد عطفا على 
«مفازاً» . 

«#وكاعِبَ 6 جمع : كاعب» وهي المرأة التي تككٌب ثدياها واستدارا مع ارتفاع 
يسيرء ويكون ذلك في سنٌّ البلوغ وأحسن الشبوبية”" ار © أي : لِدَات 
)١(‏ في الأصل و(م): أعمل. والمثبت من تفسير أبي السعود 4/ 47 والكلام منه. 
(۲) في المفردات (حدق). 
(۳) في الأصل و(م): التسوية» والمثبت من حاشية الشهاب .۳٠۹/۸‏ 


سانيا ممم الآية : ۳٤‏ - هم 


شان فا في التساوي والتمائل بالترائب التي هي ضلوع الصدرء أو 
لوقوعهنٌ معاً على التراب» أي : ا بعض التفاسير: نساءٌ الجنة 
كلين بات مك غشرة نك ورجالية اا ثلاث وتان 

رسا اا 49 أي : مترعة» يقال: دَمَّقَ فلانٌ الحوض وأَدْمّقهء أي: ملأ 
وروي عن ابن عباس أنه فسّره بذلك» وأنشد قول الشاعر: 
اكقاتا عحاف Oa an‏ قتشا كه كايا E‏ 

وفي «البحر”': الدّهاق: الملأى» مأخودٌ من الدَّمُقَء وهو ضغط الشيء 
وشدّهباليدة كاله الاه اتشتعط, هن مجاه راع ي بال اة 

وصح الحاكم عن ابن عباس ما رواه غيرٌ واحد أنه قال: هي الممتلئة المترعة 
المتتابعة» وربّما سمعت العباس يقول: يا غلام اسقنا وأذهِق لا . 


وأخرج ابن جرير““ عن عكرمة أنه قال: أي: صافية. ولا يخلو عن كَدّر. 
والجمهور على الأول. 

للا يسْمَعُونَ فا أي : في الجنةء وقيل: في الكأس. وجُعلت الفاء للسببية. 
لن هو ما لا يعتذ به من الكلام» وهو على ما قال الراغب”* : الذي يُورّد 
عن زر ور بعري فعرى للد ومو سوب EE‏ 
«ولا كذ 469 أي : تكذيباً. وقرئ بالتخفيف”» أي : كِذَاباً أو مكاذبة. 
ل ا 


)١(‏ هو لخداش بن زهير كما في الصحاح واللسان (دهق). وجاء فيهما: يرجوء بدل: يبغي. 
4١05/8 )0(‏ . 

(*) مستدرك الحاكم 017/7» وليس فيه: المترعة. 

(4) في تفسيره ٤۱/۲٤‏ . 

(5) فى المفردات (لغا). 

0( هي قراءة الكسائي كما في التيسير ص۲۱۹ والنشر ۲/ ۳۹۷. 


جر ین ريده مصدرٌ موكد منصوب» بمعنى : إن للمتقين مفازاًء فاه ذ في فوة 
أن يقال : ازى القن بمفاز جزاء كاننا من ريك : 

والتعدّضٌ لعنوان الربوبية للإشارة إلى أنَّ ذلك حصل بتربيت”" راف مال 
وإضافةٌ الربٌ إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دونهم لتشريفه ڪا 22 . وقيل : لم يقل : 
من رهم ؛ لد يحمله المشركون على أصنامهم . رشو د ا 


ویعلم مما ذكرنا وجه ترك «من ربئّك» فيما تقدَّم من قوله تعالى : وجرا 
رتا 4)9. وعدم التعرّض هناك لنسبة الجزاء إليه تعالى بعنوان آخر قيل: من 
باب: الله إِنَّ الخيرٌ بيديك والشرّ ليس إليك 

وقوله تعالى : عَطَة» ‏ أي: تفضّلاً وإحساناً منه عر وجل» إذ لا يجب عليه 


َه 


سبحانه شيءٌ ‏ بدلٌ من «جزاء٤»‏ فمعنى كونه جزاء آنه كذلك بمقتضى وعده جل 
وعلاء وجوّز أن بكرن تعدا ب «جزاء» نصبٌ المفعول به. وتعقنه تدا أبن ان بان 
«جزاء» مصدرٌ مۇگ لمضمون الجملة» والمصدر المؤكّد لا يعمل بلا خلاف نعلمه 
عند النحاة؛ لالا شل لفعل ورف مصدري. 

ورد بأنَّ ذلك إذا كان الناصب للمفعول المطلق مذكوراً» ما إذا حُذف مطلقاً 
ففيه خلاف: هل هو العامل أو الفعل؟ . 

وقال لهاب : الحو ما قال أبو سيان لان المذكرر هنا هو المضدن الموكد 
لنفسه أو لغيره» والذي اختلف فيه النحاة هو المصدر الآتي بدلاً من اللفظ بفعله» ك : 


ره و 2 مس 


E EE ذل‎ SN 11 


() في الأصل و(م): بمفازاً» والمثبت من تفسير أبي السعود ۹۲/۹٩‏ . 
(۲) في (م): بترتيبه . 
(۳) في البحر ٤٠١/۸‏ . 
)٤(‏ في الحاشية ۳٠۹/۸‏ . 
)٥(‏ عجز بيت لأعشى همدان كما في الكامل ۲۳۹/۱ وصدره : 
على حي ألهى الناسّ جل أمورهم 
وهو دون نسبة في الكتاب 0١‏ »؛ والخصائص ۱/ ۰۱۲۰ واللسان (ندل).. وزريق: قبيلة؛ 


الك SI‏ سه 
وقوله : 
يا قابل الوب عُفْراناً مآئم قد اسْلَفْيّها أنامنها خائفٌ وج 
فليعرت: 
وقوله تعالى: سا )4 صفةٌ «عطاء» بمعنى كافياًء على أله مصدرٌ أقيم 
مقام الوصف. أو بُولغ فيه» أو هو على تقدير مضاف. وهو مأخودٌ من قولهم: 
أخسّبّه السَّيء إذا كفاه حتى قال: حسبي. وقيل: على حسّب أعمالهم» أي: 
مقسّطاً على قذرهاء "وروي ذلك عن متجاهد. وكآن المراة* مقطا بعد التضعيفت 
على ذلك» فيندفع ما قيل: إِلّه غيرٌ مناسب لتضعيف الحسنات» ولذا لم يقل : 
وفاقاًء كما في السابق. وفع أيضاً بأنَّ هذا بيانٌ لما هو الأصل لا للجزاء مطلقاً . 
وقيل: المعنى : عطاءً مفروغاً عن حسابه لا كَنِعم الدنيا. تعش انه بعد ان 
اللفظ مع ما فيه من الإيهام. 


وقرأ ابن قطيب: «حساباً) بفتح الخاء ود الم قال ابن جني : بنى فالا 
من أفْعَلٌ كدَرّاك ين ارك . فمعتاة :م كيم أي : كافياً . ومنع ب بعضهم مجيء 
ّالا من الإفعال» ودرَّاك من درك فليحرر. 


2 0 03 5 )€( 
وقرأ شريح بن يزيد الحمصي وأبو البرهسم بكسر الحاء وشدٌّ السين“» على 


آنه مصدر ككذاب 5 


وقرأ ابن عباس: «حَسّناً» بالنون من الحُسن. وحكى المهدويٌ «حَسْباً؛ بفتح 
الحاء وسكون السين والباء الو نحو قولك : حسبك كذاء أي : كافيك. 


= وندل الثعالب: سرعة الثعالب. وهو يصف قوماً لصوصاً ‏ أو تجّاراً - يأتون وقت انشغال 
الناس بالفتن والحروب فيسرقون. 

."09/4 لم نهتد إلى قائله» وهو في حاشية الشهاب‎ )١( 

. ٤٠١/۸ والبحر‎ ۳٤۹/۲ المحتسب‎ )۲( 

.۳٤۹/۲ المحتسب‎ )۳( 

. البحر ۸/ ١٠ء وفي القراءات الشاذة ص1۹۸ : «عطا حِسّاناً» قراءة أبي البرهسم‎ )٤( 

)٥(‏ البحر »15١6/8‏ وقال في القراءات الشاذة ص78١‏ عن قراءة ابن عباس : وهي في مصحف 
عبد الله كذلك . 


الآية : ا سو الا 

#ربٍ ألسَموت والارضٍ وما يهم بدلٌ من لفظ «ربّك»» وفي إبداله تعظيم 
لا يخفى» وإيماءٌ ‏ على ما قيل ‏ إلى ما روي في كتب الصوفية من الحديث 
القدسئ : «لولاك لما خلقت الأفلاك' . 

وقوله تعالی : اني صفةٌ ل «ربّك»» أو ل «ربٌ السماوات»» على الأصحٌ 
عند المحقّقين من جواز وصف المضاف إلى ذي اللّام بالمعرّف بهاء وججوّز أن 
يكون عطف بيان» وهل يكون بدلاً من لفظ «ربك»؟ قال في «البحر»" : فيه نظر؛ 
لأنْ الظاهر أن البدل لا يتكرّر. 


54 ب لکن 


وقوله تعالى: «لا بك ينه خط € استئناف مقرّرٌ لما أفادته الربوبية العامة 
من غاية العظمة» واستقلاله تعالى بما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون 
لأحدٍ قدرةٌ عليه. 


والقراءةٌ كذلك مرويةٌ عن عبد الله وابن أبى إسحاق والأعمش وابن محيصن 
( 
وابن عامر وعاصه"". 


وقرأ الأعرجٌ وأبو جعفر وشيبة وأبو عمرو والحِرْميّان برفع الاسمين”*» فقيل : 
على أنّهما خبران لمبتدأ مضمّرء أي: هو رب السماوات. . إلخ. وقيل: الأول هو 
الخبرء والثاني صفة له أو عطف بيان. وقيل: الأول مبتدأ والثاني خبره» 
و«لا يملكون منه» خبر آخرّء أو هو الخبر والثاني نعث للأول أو عطف بيان. وقيل: 
«لا يملكون» حال لازمة. وقيل: الأول مبتدأ أول والثاني مبتدأ ثانء وهلا يملكون» 
خبرٌهء والجملةٌ خبرٌ للأولء وحصل الربط بتكرير المبتدأ بمعناه على رأي مَنْ يقول 
به. واختير أن يكون كلاهما مرفوعاً على المدح» أو يكون الثاني صفة للأول» 
و«لا يملكون» استئنافاً على حاله؛ لما في ذلك من توافق القراءتين معتى . 

. ۲۱۲/۱ حديث موضوع» وسلف‎ )١( 
. 610/۸ )۲( 
. ٤٠١/۸ التیسیر ص۲۱۹ والنشر ۲/ ۳۹۷ عن ابن عامر وعاصم ويعقوب» والكلام من البحر‎ )۳( 


€3 التيسير ص9١25‏ والنشر ۲ عن الحرميين وأبي عمرو وأبي جعقر» والكلام من البحر 
5/4 والحرميان هما: نافع » وابن كثير. 


سرا لنب 211 الآية : 78 


وقرأ الأخوان والحسن وابن وثاب والأعمش وابن محيصن بخلاف عنهما بجر 
الأول على ما سمعتٌ ‏ ورفع الثاني" على الابتداء والخبرٌ ما بعده» أو على أنه 
خبرٌ لمبتدأ مضمّر وما بعده اسعناف» أو خبر ثان. 


وضميرٌ: «لا يملكون» لأهل السماوات والأرض» و«منه» بیان ل «خطاباً» دم 
عليه» أي: لا يملكون أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفسهم ‏ كما ينبئ عنه لفظ 
المِلّك ‏ خطاباً مّا في شيء مّاء والمرادٌ نفيْ قدرتهم على أن يخاطبوه عر وجل 
بشيءٍ من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه تعالى على أبلغ وجو وآكده. 

وجوّز أن يكون «منه» صلةً «يملكون»» و«من' ابتدائية» والمعنى: لا يملكون 
من الله تعالى خطاباً واحداًء أي: لا يملّكُهم اله تعالى ذلك فلا يكون في أيديهم 
خطابٌ يتصرّفون فيه تصرف الماك فيزيدون في الثواب أو ينقصون من العقاب» 
وهذا كما تقول: ملكت منه درهماً. زهو اقل تكفا راط من خت قت خالا عق 
«خطاباً» مقدّماً. وإضمارٍ مضافي» أي: خطاباً من خطاب الله تعالى» فيكون 
المعنى : لا يملكون خطاباً واحداً من جملة ما يخاطب به الله تعالى ويأمر به في أمر 
الثواب والعقاب. 

وظاهرٌ كلام البيضاوي”" حمل الخطاب على خطاب الاعتراض عليه سبحانه 
في ثواب أو عقاب» و«منه؛ على ما سمعتٌ منّا أولاً. أي: لا يملكون خطابه تعالى 
والاعتراضّ عليه سبحانه في ثواب أو عقاب؛ لأنّهم مملوكون له عز وجل على 
الإطلاق» فلا يستحقّون عليه سبحانه اعتراضاً أصلاً . 

وأيّاما كان فالآيةٌ لا تصلح دليلاً على نفي الشفاعة بإذنه عز وجل. وعن عطاء 
عن ابن عباس أنَّ ضمير «لا يملكون» للمشركين. وعدم الصلاحية عليه أظهرٌ. 

هم بم أنه اليك سَنَا4 قيل : «الروح» خلقٌ أعظم من الملائكة وأشرف 
منهم» وأقرب من ربٌ العالمين. 
(۱) التيسير ص9١7‏ والنشر ۲/ ۳۹۷ عن حمزة والكسائي وخلف» والكلام من البحر ٤١٠١/۸‏ 

والأخوان هما: حمزة والكسائي. 
(۲) في تفسيره ۸/ ۳٠١‏ (مع حاشية الشهاب). 


الآية : CD ٠۸‏ سوك انيما 


وقيل : هو مَلَكّه ما خلق الله عز وجل بعد العرش خلقاً أعظمَ منه» عن ابن 
ك 7 4 و 1 

عياس أنه إذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفاء والملائكة صفا. وعن الضحاك 
أنه لو فتح فاه لوسع جميع الملائكة عليهم السلام. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في «ا لعظمة» Ty‏ فيان أن 
النبي كل قال: «الروحٌ جندٌ من جنود الله تعالى» ليسوا ملائكة» لهم رؤوسسٌ وأيدٍ 

1 ع 7 7 اع E‏ ماو مە رر ص 2 روه 
وأرجل» ‏ وفي رواية: «يأكلون الطعام» - ثم قرأ: (يَوْم يقوم الوح والمليكة صفا)ء 
وقال: هؤلاء جندٌ وهؤلاء جندٌ"2. وروي القولٌ بهذا عن مجاهد وأبي صالح. 


وقيل: هم أشراف الملائكة. وقيل: هم حَمّظةٌ الملائكة. 

وقيل : مَلَّكْ موكّلٌ على الأرواح. قال في «الإحياء»: المَلّك الذي يقال له: 
الروح» هو الذي يولج الأرواح في الأجسامء فته تنمس فيكون في كل نمس من 
أنفاسه روح في جسم› وهو حقٌّ يشاهدّه أرباب القلوب ببصائرهم . 

وأخرج أبو الشيخ”" عن الضحاك أنه جبريل عليه السلام. وهو قول لابن 
عباس» فقد أخرج هو عنه أيضا”” أله قال: إِنَّ جبريلَ عليه السلام يوم القيامة لقائم 
اف لار تعد فا من عا تاف ال رل اتك الا له زلا 
أنت» ما عبدناك حي عبادتك. ون ما بين منكبيه كما بين المشرق والمغرب» 

عر الى و رر رو م يل و ر ر ص رو 

أما سمعتٌ قول الله تعالى : (يوم يوم ارو والمليكة صفا) . 

وفي رواية البيهقي في «الأسماء والصفات»” عنه أنَّ المراد به أرواحٌ الناس 
وأنَّ قيامّها مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد إلى الأجساد. وهو خلافٌ 
الظاهر في الآية جدَّاء ولعلّه لا يصح عن الحَبْر. 


"501 وعزاه لهم السيوطي في الدر المنثور‎ :»)5١7( العظمة‎ )١( 

(0) 4/لاه؟. 

)۳( في العظمة .)4١5(‏ 

.)٠٠١( العظمة‎ )٤( 

(5) برقم »)۷۸٤(‏ وإسناده مسلسل بالضعفاءء كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر في حديثه على 
هذا الإسناد في تعليقه على تفسير الطبري ١‏ (طبعة المعارف). 


وقيل : القرآن» oS‏ 
الجمع بين الحقيقة والمجاز مع ما لا يخفى. ولم يصح عندي فيه هنا شيءٌ. 

و«یوم» ظرف ل «لا يملكون». Eas‏ أي : مصطفين. قيل: هما صقَّان؛ٍ 
الروح صف واحد أو متعدّدٌ والملائكة صف آخرء وقيل : صفوف . 
و e‏ ب صا صا [الفجر : 7 وقيل : : «يوم يقوم الروحٌ والملائكة 

ی ان کون رم شرا لول تان : ول A‏ و 
إلا من َون لَهُ لمن وال صَوَاا 463 بدلٌ من ضمير «لا يتكلمون»» وهو عائدٌ إلى 
أهلالسمازاك والارض النين من يجماتهم ارز رالائ 

وذكر قيامهم مصطفين لتحقيق عظمة سلطانه تعالى وكبرياء ربوبيته عي وجل» 
وتهويل يوم البعث الذي عليه مدارٌ الكلام من مطلع السورة الكريمة إلى مقطعها . 

والجملةٌ استئناف مقرّرٌ لمضمون قوله تعالى : «لا يملكون» إلخ وموکد له» على 
معنى : : إن أهل السماوات والأرض إذا لم يقدروا حينئذٍ أن يتكلّموا بشيء من جنس 
الكلام ‏ إلا مَنْ أذن الله تعالى له منهم في التكلّم مطلقاًء وقال ذلك المأذونٌ له 
بعد الإذن في مطلَق التكلّم قولاً صواباً ائ حمًا ‏ من الشفاعة لمن ارتضى› 
فكيف يملكون خطابٌ رب العرَّة جل جلاله مع كونه أخصٌّ من مطلق الكلام واعرٌ 
منه:مرام؟ 

وجوّز أن يكون ضمير الا يتكلمون) إلى الروح والملائكة» والكلام مقرز 
لمضمون قوله تعالى: «لا يملكون» إلخ أيضاً. لكن على معنى : إن الروح 
والملائكة مع كونهم أفضل الخلائق وأقرّبهم من الله تعالى إذا لم يقدروا أن يتكلّموا 
بما هو صوابٌ من الشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه» فكيف يملكه غيرهم؟ 

وذكره بعض أهل السنّة» فتعقّب بأنّه مبننٌ على مذهب الاعتزال من كون 
الملائكة عليهم السلام أفضل من البشر مطلقاًء وأنت تعلم أن من أهل السنة أيضاً 


الالح 


من ذهب إلى هذا كأبي عبد الله الحليمي" والقاضي أبي بكر الباقلانيٌ» والإمام 
اا و إلى القاضي البيضاوي" وكلامُه في التفسير هنا لا يخلو عن 
إغلاق» وتصدّى من تصدَّى لتوجيهه وأطالوا في ذلك . 

على أنَّ الخلاف في أفضليّتهم بمعنى كثرة الثواب وما يترّب عليها من كونهم 
أكرمً على الله تعالى وأحبّهم إليه سبحانه» لا بمعنى قرب المنزلة ودخول حظائر 
القّْدس ورفع ستارة الملكوت بالاظلاع على ما غاب عنّاء والمناسبة في النزاهة 
وقلّة الوسائط ونحو ذلك فإنَّهم بهذا الاعتبار أفضل بلا خلاف» وكلامٌ ذلك 
البعض يحتمل أن يكونّ مبنيًا عليه» وهذا كما نشاهده من حال خدَّام الملك وخاصّة 
حَرَهِه فإنّهم أقربُ إليه من وزرائه والخارجين من أقربائه» وليسوا عنده بمرتبةٍ 
واحدة» وإِنْ زادوا في التبسّط والدّلال عليه. 

وعن ابن عباس أنَّ ضمير «لا يتكلمون» للناس . 

وجوّز أن يكون «إلا من أذن» إلخ منصوباً على أصل الاستثناء» والمعنى : 
لا يتكلّمون إلا في حى شخص أذن له الرحمن» وقال ذلك الشخص في 
الدنياضواناء :آي بح ا وقولُ: لا إله إلا اللهء كما روي عن ابن 
عباس وعكرمة» وعليه قيل: يجوز أن يكون «قال صوابا» في موضع الحال من 
«مّن» بتقدير «قد» أو بدونهء لا عطفاً على «أذن». ومن الناس من جوز الحالية على 
الوجه الأول أيضاً > لکن من ضمير «يتكلمون» باعتبار كل واحلٍ أ و باعتبار 
المجموع»› وطن أن قول بعضهم: المعنى : لا يتكلّمون بالصواب إلا بإذنهء لا يتم 
بدون ذلك. وفيه ما فيه . 

وقيل: جملة «لا يتكلمون» حالٌ من «الروح والملائكة» أو من ضميرهم في 
لمتكا : 'والجمهور على ما تقدم: 
)١(‏ ينظر المنهاج في شعب الإيمان .711-709/١‏ 


(۲) ينظر تفسير الرازي ۱/ ۲۳٣-۲۱۰٣‏ . 
(۳) ينظر تفسیره ۸/ ۳٠٠-۳٠١‏ (مع حاشية الشهاب). 


ا CO‏ ية ۲۹۰ - 40 


وإظهار «الرحمن» في موقع الإضمار للإيذان بأنَّ مناط الإذن هو الرحمةٌ البالغة 
لا أن أحداً يستحقّه عليه سبحانه وتعالى» كما أن ذكرّه فيما تقدّم للإشارة إلى أنَّ 
الرحمة مناط تربيته عز وجل . 

َلك إشارة إلى يوم قيامهم على الوجه المذكورء و نوات 
قرب العهد بالمشار إليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته في الهَوْل والفخامة. ا 
الرفع على الابتداءء خبره قوله تعالى : الوم الموصوف بقوله سبحانه: الى »# 
أو هو الخبر و«اليوم» بدل أو عطف بيانء والمراد بالحقٌ الثابثُ المتحمّقٌ أي: 
ذلك اليوم الثابتٌ الكائن لا محالةً» والجملة مؤكّدةٌ لما قبل ولذا لم تعطف. 


والفاء في قوله عز وجل : فن َأ تْدَ إل ري ما )4 فصيحةء تفصح 
عن شرط محذوف» ومفعولٌ المشيئة محذوفٌ دلَّ عليه الجزاء» و«إلى ربه» متعلّقٌ 
ب «مآباً»» قدَّم عليه اهتماماً به ورعايةٌ للفواصل» كأنَّه قيل: وإذا كان الأمر كما دُكر 
من تحقق الأمر المذكور لا محالة» فمن شاء أن ينكد مرجع إلى راب ريه الذي 
ذكر انه العظيم فُعَل فعَلٌَ ذلك بالإيمان والطاعة. 

وقال قتادة فيما رواه عنه عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر: «مآباً» 
أي سيلا وتعلق البجَان به لماافيه من .معتى الإفضاء والإتضال: والأرل أله 

وتقديرٌ المضاف ‏ أعني : الثواب ‏ قيل: لاستحالة الرجوع إلى ذاته عز وجل . 
وقيل: لان رجوع كل أحدٍ إلى ربّه سبحانه ليس بمشيته إذ لا بد من شاء آم لا 
والمعلق بالمشيئة الرجوعٌ إلى ثوابه تعالى» فَإنَّ العبد مختار في الإيمان والطاعة 
ولا ثواب بدونهما. وقيل : لتقم قوله تعالى : ١‏ لْطَينِينَ متابا) فان لهم مرجعاً تعالى 
أيضاً لكن للعقاب لا للثواب. ولكل و 

اانا ندر أي : بما ذكر ذ في السورة من الآيات الناطقة بالبعث بما فيه 
وما بعده من الدواهي» أو بها 0 القوارع الواردة في القرآن العظيم «إعَدًابا قرا 
هو غات الا خر وقريه لتحدق إتيانة+ ققد قبل + ما أبخد ما فاته .وما قرت ماهو 


(۱( عبد الرزاق في تفسيره 1 وعزاه لهم السيوطي في الدر المنثور ا ا 


الآية : 6٠‏ كالتما 


آت. أو لأنه قريبٌ بالنسبة إليه عر وجل» أو يقال : البرزخ داخلّ في الآخرة» ومبدؤه 
الموت» وهو قريب حقيقة كما لا يخفى على من عَرّف القرب والبعد. 


وعن قتادة: هو عقوبة الذنب؛ لأنّه أقربُ العذابين. 


وعن مقاتل: هو قتل قريش يوع بدر. وتعقّب بِأنّه يأباه قوله تعالى : بوم ظر 
َلْمرْءُ ما هَدَّمَتَ يداه » فإ الظاهر أنه ظرفٌ لمضمر هو صفة «عذاباً» أي: عذاباً كائناً 
يوم. . إلخ» وليس ذلك اليوم إلا يوم م القيامة» وكذا على ما قيل من آنه بد من 
«عذاباً»: أو ظرف ل «قريباً»» وعلى هذا الأخير قيل: لا حاجة إلى توجيه القرب؛ 
لأنَّ العذاب في ذلك اليوم قريبٌ لا فاصلّ بينه وبين المرء. ونُظر فيه بأنَّ الظاهر 
جعل المنذّر به قريباً في وقت الإنذار؛ لأنه المناسبٌ للتهديد والوعيدء إذ لا فائدة 
في ذكر قربه منهم يوم القيامة» فإذا تعلّق به فالمرادٌ بيان قرب اليوم نفسه» فتأمّل. 

والظاهر أنَّ «المرء» عامٌ للمؤمن والكافر. و«ما» موصولة منصوبة ب «ينظر»؛ 
والعائدٌ محذوف» والمراد: يوم يشاهد المكلّف المؤمن والكافر ما قدّمه من خير أو 
و أن تكون ١ما»‏ استفهاميةً منصوبة ب «قدّمت» أي: ينظر أي شيءٍ قدَّمت 
يداه. والجملة معلّق عنها؛ لأنَّ النظر طريق العلم» والكلامٌ في قوّة: ينظر جوابٌ 
ما قدّمت يداه. وفي الكلام على ما ذكره العلّامة التفتازاني ‏ تغليبٌ ما وقع بوجه 
مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه. حيتٌ ذكر اليدان لأنَّ أكثر الأعمال تزاول 
بهماء فجعل الجميع كالواقع بهما تغليباً. 

وقرأ ابن أبي إسحاق «المُرءٌ» بضم المي وضكّفها أبو حاتم» ولا ينبغي أن 
تضكّف؛ لأنَّها لخةٌ بعض العرب يتبعون [الميم)" حركة الهمزة فيقولون: مُرْءٌ» 
ومَرأء وء على حسب الإصات 


عي رر کک ا 


وقول الكو 018 کت ربا 49 كتحير 2 لأحد الفريقين ال 
تناولهما «المرءا فيما قبل منه بالذكر» وحص ی قول الكافر دون المؤمن ؛ لدلالة قوله 


.4١5/48 اليحر‎ )١( 
يقتضيها السياق.‎ 5١7/4 (؟) زيادة من البحر‎ 


سوال (YE‏ الآية ؛ ٤٠‏ 
على غاية الخيبة ونهاية التحسّرء ودلالة حذف قول المؤمن على غاية التبجّح ونهاية 
الفرح والسرور. 

وقال عطاء: «المرء» هنا الكافر؛ لقوله تعالى: (إِنَآ أََدَرئَحٌ) وكان الظاهر 
غل الجر فما م الا أله وضع الظاهر موضعه؛ لزيادة الذم. وفيه: أنَّ 
تناول الفريقين هو المطابق لِمّا سبق من وصف يوم الفصل لما اشتمل على 
حالهماء وهو الوجه؛ لقوله تعالى: (نمن ضَلَهَ َد إل ربب م0)ء و«إنا 
أنذرناكم؟ لا يخصٌُ الكافر؛ لأنَّ الإنذار عام للفريقين أيضاًء فلا دلالة ل“ 
على الاختصاص . 

وقال ابن عباس وقتادة والحسن: المراد به المؤمن. قال الإمام”": دل عليه 
قول الكافرء فلمًا كان هذا بياناً لحال الكافر وجب أن يكون الأول بياناً لحال 
المؤمن. . ولا يخفى ما فيه من الضعف كاستدلال الرياشيٌ بالآية على أنَّ المرء 
لا يطلق إلا على المؤمن. 

وأراد الكافر بقوله هذا : ليتتي كنت تراباً في الدنياء فلم أخلق ولم أكلّف» أو: 
ليتئي كنت تراباً في هذا اليوم فلم أن . وعن ابن عمر وأبي هريرة ومجاهد أن الله 
تعالى يضر“ البهائ ثم فيقتص لبعضها من بعض» ثم يقول سبحانه لها: كوني تراباً 
فيعود جميعها تراباًء فإذا رأى الكافرٌ ذلك تمنّى مثلّه. وإلى حشر البهائم 
والاقتصاص لبعضها من بعض ذهب الجمهورء وسيأتي الكلامُ في ذلك في سورة 
(التكزين» إناشاء الله تعالى : 

وقيل: الكافر في الآية إبليس عليه اللّعنة لما شاهد آدم عليه الصلاة والسلام 
ونَسْلّه المؤمنين وما لهم من الثواب تمتی أن يكون تراباً؛ لأنّه احتقره لَمَّا قال: خف 


ل ملح سو 


يِن نار وخلقتهر من طِينٍ 6 [الأعراف : 1 .]١‏ وهو بعيدٌ عن السياق» وإن كان حسناً . 


() أي: عود ضمير ل «المرء؟ من غير تصريح به. حاشية الشهاب .٠٠١/۸‏ 
(۲) لفظ: لهء ليس في (م). 

(۳) في تفسيره ۲٣/۳۱‏ . 

)٤(‏ في هامش الأصل: يحشرء نسخة. 


الآية : ٤٠‏ افق و 

والتراب على جميع ما ذكر بمعناه ه المعروف» والكلام على ظاهره وحقيقته. 
وج الآسينا على ال جر أن يكون المراد: يقول: ليتني كنت في الدنيا متواضعاً 
لطاعة الله تعالى لا جار ولا متكيّراً عليه" . والمعرّل عليه ما تقدَّم كما لا يخفى. 


)١(‏ لفظ: عليه؛ ليست في (م). 


26/1 


ت 


وتسم سورة الساهرة» والطامّة . 


وهي مكيةٌ بالاتفاق. وعددٌ آيها ست وأربعون في الكوفيٌ وخمس وأربعون في 
ا 
وعن ابن عباس أنها نزلت عقب سورة «عمّ". وأوَّلّها يشبه أن يكون قَسَماً 
لتحقيق ما في آخر «عمٌ» أو ما تضمّنته كلها . 

وفي «البحر”": لما ذكر سبحانه في آخر ما قبلها الإنذارٌ بالعذاب يوم القيامة 
سم عز وجل في هذه على البعث ذلك اليومء فقال جل شأنه : 


اا له آلرَحَمن ليحي 


ّت أثرا (©)» أقسامٌ من الله تعالى بطوائت من ملائكة الموت عليهم السلام 
الاين يرون الأرواح من الاجتساد على الإطلاق كما في رواب ية عن ابن عباس 
ومجاهد . أو أرواح الكمْرة على ما أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عن علىٌ 


)١(‏ ورد في هامش الأصل ما نصّه: اختلافها آيتان: ريځ [۳۳] حجازي كرفي. ي 
[۳۷] عراقي وشامي. اه. والكلام من مجمع البيان ٠۷/۳١‏ . 

(0) 614/۸ . 
(؟) هذا قول ابن مسعود ورواية عن ابن عباس كما في النكت والعيون /١‏ 1۱۹۲ء والمحرر 
الوجيز ٠٤۳٠/١‏ والبحر ٤1۹/۸‏ وقال مجاهد: إنها المنايا تنزع النفوس. وقوله في 

المصادر المذكورة آنفاً. ولم نقف على من نسب القول الأول لمجاهد. 


كرّم الله تعالى وجهه» aa‏ تفسيره عن الحبرء وابن أبي حاتم عن ابن 
2 


عر وغد و خد عن فاو “» وروي عن سعيد بن جبير ومسروق 

وت ها ا : يُخرجونها من الأجسادء م تشط الدلو من البثر: ! 
أخرجهاء ويَسبّحون في إخراجها سَبْحَ الذي يُخرِج من البحر ما يخرج» فیسبقون 
ويُسرِعُون بأرواح الكمّرة ة إلى النارء وبأرواح المؤمنين إلى الجنة» فيدبّرون أمرَّ 
عقابها وثوابها بأن ي بم نوها لإدراكِ ما أَعِدّ لها من الآلام واللذاتِ. 


ومال بعضّهم إلى تخصيص النزع بأرواح الكفار» والنشط والسبح بأرواح 
ومين لان الترع جذتٌ بِشْدَّةَ» وقد أردف بقوله تعالى: «غرقاً؛ وهو مصدرٌ 
مؤكّدٌ بحذف الزوائد» أي: إغراقاً في النزع من أقاصي الأجساد. 

وقيل: هو نوعَ» والنزعٌ جنسٌ» أي: في هذا المحلٌ» وذلك أنسبٌ بالكفارء 
وقال ابن مسعود: نزع الملائكة روح الكافر من جسده من تحتِ كل شعرة ومن 
تحت الأظافر وأصول القدمَيْنِء ثم تُغرقها في جسله ثم تنزعهاء حتى إذا كادت 
تخرج يردها في جسده» وهكذا مراراًء فهذا عملّها في الكمّار. 

والنشط : الإخراج برفق وسهولة» وهو انس بالمؤمنين» وكذا السبح ظاهر في 
التحرّك برفق ولطافقء قال بعض السلف: إِنَّ الملائكة يسُلُون أرواح المؤمنين سلا 
رقيقاً ثم يتركونها حتى تستریح م رُويداً» ثم يستخرجونها برفت ولطفي» كالذي يسح 
في الماء فإنه يتحرّك برفتٍ لثلا يغرق» فهم يرفقون في ذلك الاستخراج لثلا يصل 
إلى المؤمن ألم وشدة. 

وفي «التاج» أنَّ النشظ حل العقدة برفقي” ويتال - كما في «البحر»”*) 5 


ع 


أَنْمَعْْتٌ العقالّ ونَسَظُه : إذا E OO‏ والأنشوطة: عُقدةٌ يَسهل 


.7511-71١/5 ذكر هذه الأخبار السيوطئٌ فی الدر‎ )١( 
.197/5 والنكت والعيون‎ ٥۸/۲٤ تفسير الطبري‎ )۲( 
تاج العروس (نشط).‎ )۳( 

(6) 9/8اة. 


ازن الآية ؛ ه 
انحلالها إذا جُزبت» كعقدة التّكة فإذا جيلت «الناشطات» من النشط بهذا المعنى 
كان أوفق للإشارة إلى الرفق. 

والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير العنوانيٌ منزلة ااي كما مر 
غير مرة» للإشعار ا و ا 
بأن یکون على حياله مَناطاً لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالإقسام به من 
غير انضمام الأوصاف الأخر إليه. 

ولو جعلت «النازعات» ملائكة العذاب» و«الناشطات» ملائكةً الرحمةء كان 
العطفٌ للتغاير الذاتي على ما هو الأصل . 

والفاء في الأخيرّين للدلالة على ترثّبهما على ما قبلّهما بغير مُهلة. وانتصاتث 
انشطأً» و«سبحاً» واسبقاً» على المصدرية كانتصاب «غرقاً»» وأما انتصابُ «أمراً» 
لي المنولية ل #المديراحة ل على ترع الخافض» أي : بأمر منه تعالى» > كما قيل» 
وعم أنه الأولى . وتنكيره للتهويل والتفخيم . 

وجرّز أن يكون «غرقاً» مصدراً مؤرّلاً بالصفة المشبّهة. ونصيّه على المفعولية 
أيضاً ل «النازعات»» أو صفةً للمفعول به لهاء أي تقوسا غَرِقَةَ في الأجساد. 
وحمل بعضهم غرقّها فيها بشْدَةٍ و تعلّقها بها وغلبةٍ صفاتها عليهاء وكأ ذلك مب 
على تجرّدٍ الأرواح» كما ذهب إليه الفلاسفة وبعض أجلَةٍ المسلمين . 

هذاء ولم نقف على نص في أن الملائكة حال قبض الأرواح وإخراجها هل 
يدخلون في الأجساد أم لا؟ وظاهرٌ فين «الناشطات» نهم حالة النزع خارجٌ 
الجسد» كالواقف» و«السابحات» دخولهم فيه لإخراجها على ما قيل» وأنتَ تعلم 
أن السب ليس على حقيقته: ولا مانم من أن يُراد به مجرّدُ الاتصال ونحوه 
مما لا د ا 

وجوّز أن يكو المرادٌ ب «السابحات» وما بعدها طوائف من الملائكة يسبّحون 
في مضيّهم» فيسبقون فيه إلى ما أمروا به من الأمور الدنيوية والأخروية» فيدبّرون 
أمرّه من كيفيته وما لا بِدَّ منه فيه. ويعجٌ ذلك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
والعطفٌ عليه لتغايّر الموصوفات كالصفات 


وأيّا ما كان فجوابُ القَّسم محذوفٌ يدل عليه ما بعدُ من أحوال القيامة» ويلح 
إليه الأقسامٌ المذكورةٌ» والتقدير: والنازعات. . إلخ» لتُبعتْنَّه وإليه ذهب الفرا 
وجماعةٌ . 

وقيل: أقسامٌ بالنجوم السيّارة التي تنزع› أي : تسيرء من تَرَعَ المَرَسُ : إذا جرى 
من المشرق إلى المغرب عَرقاً في النزع وجدًا في السيرء بأن تقطع الفلكَ على ما يبدو 
للناس حتى تنح في أقصى الغرب» وتَنشِط من برج إلى بُرج» أي: تخرّج؛ من: 
مط الثورٌ: إذا حرج من مكان إلى مكان آحَرء ومنه قول هميان بن فُحافة : 
أرى همومي تَنشِط المّناشِطاا الشام بي ظؤراً وظوراً واس طا“ 

وتسبح في الفلك فيسبق بعضّها في السير لكونه أسرعَ حركة فتدَيّرٌ أمراً نيط بها 
كاختلاف الفصول» وتقدير الأزمنة» وظهور مواقيت العبادات والمعاملات 
المؤجّلة» ولَمّا كانت حركاتّها من المشرق إلى المغرب سريعةً قسريةٌ وتابعة لحركة 
الفلك الأعظم ضرورة» وحركاتها من بُرج إلى برج بإراداتها من غير قسر لها وهي 
غيرٌ سريعةٍ» أطلِق على الأولى النزعٌ لأنه جذبٌ بشدَّوٍء وعلى الثانية النشط لأنه 
برف . 


ورُوي حمل «النازعات» على النجوم عن الحسن وقتادة والأخفش وابن كيسان 
و 


وأبي عبيدة””. وحمل «الناشطات» عليها عن ابن عباس والثلاثة الأول" وحمل 


. ۲۳۱/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) البيت في تفسير الطبري 2.57/15 وتهذيب اللغة 7١/١١‏ والنكت والعيون 2١97/5‏ 
وتفسير القرطبي ٠٠١/۲١‏ برواية: أمست» في الشطر الأول. وهو في المحرر الوجيز 
٠/٥‏ والبحر 5١7/8‏ برواية المصنف. ونسبه الجميع لهميان بن قحافة» وتحرف في 
النكت والعيون إلى : همام. وفي المحرر الوجيز إلى : همان. وهو: هميان بن فحافة 
أحد بني عُوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقال: أحد بني عامر بن عبيد بن الحارث» 
راجرٌ محسنٌ إسلامئٌّ» وكان في الدولة الأموية. المؤتلف والمختلف ص5 .”١‏ 

(۳) النكت والعيون /١‏ ۲١۱۹ء‏ والمحرر الوجيز 2570/0 والبحر .5١9/8‏ وقول أبي عبيدة في 
مجاز القرآن ۲۸٤/۲‏ . 

(5) يريد بهم الحسن وقتادة والأخفش» المحرر الوجيز ٠٤٠٠/١‏ والبحر .4١9/8‏ 


«السابحات» عليها عن الأولين . وحملها أ روق على الليل والنهار والشمس 
والقمر منهاء و«المدبرات» عليها عن معاذ" . وإضافة التدبير إليها مجارٌ. 
وقيل: أقسامٌ بالنفوس الفاضلة حالة المفارقة لأبدانها بالموت» فإنها تنزع عن 
الأبدان غرقاً ‏ أي: نزعاً شديداً من: أغرقٌ النازعٌ في القوس: إذا بلغ غايةً المد 
حتى ينهي إلى التضل لسر مفارقتها إياها حيك ألمُثْه وكان مط لها لكات 
الد ةا لازدياده» فتنشّط شوقاً إلى عالم الملكوت وتسبّح به» فتسبق إلى 
عظائر القدس افير لشرّفها ودر هافن المدتراناء أي خلشقة اللاك أو 
و 2 0 8 
تصلح هي لأن تكون مدبّرة» كما قال الإمام: إِنْها بعد المفارقة قد تظهر لها آثارٌ 
وأجوال فى هذا العالم :ققد يزئ"الخرة شيكه بعد رة ترجه لما هة وقد قل 
عن جالينوس أنه مَرِض مرضاً عجز عن علاجه الحكماء فوْصِف له في منامه 
علاجهء فأفاق وفعله فأفاق. وقد ذكره الغزالي””". ولذا قيل ‏ وليس بحديث 
كما توهّم -: إذا تحيّرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور» أي: أصحاب 
النفوس الفاضلة المتوفين» ولا شك في أنه يحصل لزائرهم مددٌ روحانيٌ ببركتهم» 
وكثيراً ما تنحلٌ عمَّدُ الأمور بأنامل التوسّل إلى الله تعالى بحرمتهم . 
وحمله بعضهم على الأحياء | لممتثلي: أمدة ووا فل ان روا 
وتفسير از عات بالنترس ری عو ادى :ا فال هى با 
النفوس تنزع بالموت إلى ربّها . و«الناشطات» بها عن ابن عباس أيضاًء إلا أنه 
قال: هي النفوس المؤمنة تنشط عند الموت للخروج”. و«السابقات» بها عن ابن 
)١(‏ المحرر الوجيز »57١/0‏ والبحر ٤۱۹/۸‏ . 
(0) القولان في المصدرين السابقين» وقول معاذ في النكت والعيون ٠۹٤/٩‏ . 
(۳) التفسير الكبير 237١/7١‏ ونقله المصنف عن حاشية الشهاب 7317/8. 
0) قال ابن حجر: هو غير ثابت. وقال القاري : هو من كلام الصوفية. كشف الخفا 8/1" 
وسلف ۱۷۸/۲ . 


. ٤٠/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ٤۱۹/۸ البحر‎ )5( 


Ê 


الآية : © لاني 


مسعودء إلا أله قال : هي أنفْسٌ المؤمنين تسبق إلى الملائكة عليهم السلام الذين 
اا رد غات السؤوة شرا إلى اة اا 

وقيل: أقسامٌ بالنفوس حال سلوكها وتطهير ظاهرها وباطنها بالاجتهاد في 
العبادة والترفّى في المعارف الإلهيّة» فإنها نزع عن الشهوات وتنشّط إلى عالم 
المكملات للنفوس الناقصة. 

وقيل : أقسام اف العّزاة» أو أيديهم تنزع ا لقسي بإغراق السهام. وتنشّط 
بالسهم للرمي» وتسبح في البرٌ والبحرء فتسبق إلى حرب العدو فتدبّر أمرها. 
وإسناد السبح وما بعده إلى الأيدي عليه مجارٌ للملابسة. 

وحمل «النازعات» على العّزاة مرويٌ عن عطاءء إلا أنه قال: هي النازعات 
بالقسيٌ وغيرها”"'. 

de 7 5 , 58 8‏ ا 0 م ءاه 85س #5 

وقيل: بصفات خيلهم ء فإنها تنزع في اعنتها غرقاء أي: تمد أعنتها مدا قويا 
حتى تُلصِقها بالأعناق من غير ارتخائهاء فتصير كأنها انغمست فيهاء وتخرج من 
دار الإسلام إلى دار الكفرء» وتسبح في جريها فتسبق إلى العدو فتدبر أمرّ الظفر. 
وإسناد التدبير إليها إسنادٌ إلى السبب. 

ندل «السابحات» على الخيل مروي عن عطاء أ وجماعة. 

ولا يخفى أنَّ أكثر هذه الأقوال لا يليق بشأن جزالة العنزيل» وليس له قَوَّةٌ 
مناسِبةٌ للمقام» ومنها ما فيه قولٌ بما عليه أهل الهيئة المتقدّمُون من الحركة الإرادية 
للكوكب» وهي حركته الخاصَّةٌ ونحوها مما ليس في كلام السلف ولم يتمّ عليه 
خان ؤلذا قال ق الحكرن عق الا 

وفى حمل «المدبّرات» على النجوم إيهامٌ صحََةٍ ما يزعمه أهل الأحكام واا 


01 
ت 


المنجمين» وهو باط عقلاً ونقلا كنا أوضحنا ذلك فيما تقد . 


(۳) ينظر ما سلف عند تفسير الآية (89) من سورة الصافات. 


1132 تلك 


وكذا في حملها على النفوس الفاضلة المفارقة إيهام صحة ما يزعمه كثيرٌ من 
سَحُفَة العقول من أن الأولياء يتصرّفون بعد وفاتهم بنحو شفاء المريض وإنقاذ 
الغريق والنصر على الأعداء» وغير ذلك مما يكون في عالم الكون والفساد. على 
فحن أن الك الى رضن اليك ذلك رع كعم ذلك يك من اراي 
والكل جهلٌ وإن كان الثاني أشدَّ جهلاً. نعم لا ينبغي التوقّف في أن الله تعالى قد 
یکرم من شاء من أوليائه بعدَ الموت كما يكرمه قبله بما شاء فيُبرئ سبحانه المريض 
وينقِذْ الغريقَ وينصر على العدرٌ وينزلٌ الغيث وكيت وكيت كرامةً له» وربّما يُظهر عد 
وجل من يشبهُه صورةً فتفعل ما سُئل الله تعالى بحرمته مما لا إثمَ فيه استجابة 
للسائل؛ وربما يقع السؤال على الوجه المحظور شرعاً فيُظهر سبحانه نحو ذلك 
مكراً بالسائل واستدراجاً له. 

0 عن الغزالي أنه قال: إل الأرواح الشريفة إذا فارقت 
أبداتها ثم شى انسان مشابه للإنسان الأول في الروح والبدن» UN‏ 
e‏ النان حكن تصيير كالمتاوتة تلن المتعلتة يذلك 
البدن على أعمال الخيرء فتُسمّى تلك المعاونة إلهاماًء ونظيرٌه في جانب النفوس 
الشريرة وسوسة. انتهى. 

ولم أرَ ما يشهد على صكَيّه في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وقد ذكر 
الما الس في «المباحث المشرقية» النشعالة تعلق أكثر من نفس بدن واحدء وكذا 
استحالة تعلق نفس واحدة بأكثر من بدن والويسق نا نفل هاه يكاف كود اذ 
تعلق فيد غير التعلق الستحيل, ٠‏ فلا تغفل. 

وقال في وجه حمل المذكورات على الملائكة: إِنَّ الملائكة عليهم السلام لها 
صفاتٌ سلبيةً؛ وصفاتٌ إضافيةٌ» أما الأولى فهي أنّها مبرّأة عن الشهوة والغضب 
والأخلاق الذميمة؛ والموت والهرم والسقم والتركيب والأعضاء والأخلاط 
والأركانء بل هي جواهرٌ روحانية مبرّأةٌ عن هذه الأحوال. ف «النازعاتٍ عَرْقاً» 


.731 7/9١ التفسير الكبير‎ )١( 


الآية : ه سوك ااا 
إشارة إلى كونها منزوعة عن هذه الأخوال ثزعاً كلما من - جميع الوجوه على أن 
الصيغة للنسبة. و«الناشطات نشْطاً» إشارة ال أنَّ خروججها عن ذلك ليس كخروج 
البشر على بل :الكلفة:والعشقة )دبل مى الناهية»: فالكلكان إكتارتان إلى 
تعريف أحوالهم السلبية. 

وأما صفاتّهم الإضافية فهي قسمان: 

الأول: شرح قرّتهم العاقلة وبيان حالهم في معرفة مُلك الله تعالى وملكوته 
سبحانه والاطلاع على نور جلاله جل جلالّه» فوصفهم سبحانه في هذا المقام 


ان 


بوصفين : 

أحدهما: «والسابحات سبحاً» فهم يَسبّحون من أول فطرتهم في بحارٍ جلالِه 
تعالى» ثم لا منتهى لسبحهم؛ لأنَّه لا منتهى لعظمة الله تعالى وعلرٌ صمديته ونور 
جلاله وكبريائه» فهم أبداً في تلك السباحة. 

وثانيهما : «فالسابقات سبقاً» وهو إشارةٌ إلى تفاوْتٍ مراتبهم في درجات المعرفة 

ك 

والثاني : شرح قوّتهم العامة وبيان حالهم فيهاء فوصفهم سبحانه في هذا المقام 
بقوله تعالى : «والمدبرات أمرا» و كان التدبير لا يتمٌ إلا بعد العلم قدَّم شرح 
القرّة العاقلة على شرح القرَّة العاملة“. انتهى 

وهو على ما في بعضه من المنع ‏ ليس بشديد المناسبة للمقام . 

ونقل غيرٌ واحد أقوالاً غير ما ذُكر فى تفسير المذكورات» فعن مجاهد: 
«النازعات» المناياء تنزع النفوسَ. وحكى يحيى بن سلام أنها الوحش تَنزع إلى 
الكل . وعن الأول تفسيرٌ «الناشطات» بالمنايا أيضاً. وعن عطاء تفسيرها بالبقر 
الوحشية وما يجري مجراها من الحيوان الذي يَنشِط من قطر إلى قطر. وعنه أيضاً 
تفسيرٌ «السابحات» بالسَّفْن. وعن مجاهد تفسيرُها بالمنايا تسبح في نفوس الحيوان. 


.۲۹-۲۸/۳۱ التفسير الكبير‎ )١( 


١جتتتتْس‏ ب 222 222 لم سك 


وعن بعضهم تفسيرها بالسحاب» وعن آخر تفسيرها بدوابٌ البحر. وعن بعض 
تفر الا ا ته الايا علو س اها فق ا39 

وعن غير واحدٍ تفسير «المدبرات» بجبريل يدبّر الرياح والجنود والوحيّ» 
ومیکال یدبر القطرّ والنبات» وعزرائيل يدبّر قبض الأرواح» وإسرافيل يدبّر الأمر 
المنزّل عليهم» لأنه ينزل به ويدبّر النفٌ في الصور. والأكشرون تفسيرُها 
بالملائكة مطلقاًء بل قال ابن عطية: لا أحفظ خلافاً فى أنها الملائكة" . 

وليس في تفسير شيء مما ذكر خب صحيحٌ عن رسول الله ييه فيما أعلم. 

وقوله سبحانه: يم َج اَرجِنَهُ ©» منصوبٌ بالجواب المضمّرء والمراد 

ا . 2 ا ےد و 

ب «الراجفة»: الواقعة أو النفخة التي ترجف الأجرام عندهاء على أن الإسناد إليها 
مجازي؛ لأنها سببٌ الرجف. أو التجوّز فى الطرف بجعل سبب الرجف راجفاً . 

وجوّز أن تفسّر «الراجِمَة» بالمحرّكة» ويكون ذلك حقيقةً؛ لأنَّ: رَجَفَءِ يكون 
بمعنى : حرّك وتحرّك. كما فی «القاموس»^» وهى النفخة الأولى. 

وقيل: المراد بها الأجرام الساكنة التي تشتدٌ حركتّها حينئذٍ كالأرض والجبال» 
لقوله تعالى: يوم رجف لأر وبال [المزمل: ]١4‏ وتسميئّها راجفة باعتبار 
الأول» ففيه مجارٌ مرسلٌ» وبه يتضح فائدةٌ الإسناد. 

وقوله تعالى: تََُها أنه 46 أي : الواقعة أو النفخةٌ التي تردف وتتبّع 
الأولى» وهي النفخة الثانية. وقيل: الأجرام التابعةٌ» وهي السماء والكواكب» 
فإنها تنشقٌ وتنتثر بعدُ. والجملة حالٌ من «الراجفة»» مصحّححةٌ لوقوع اليوم ظرفاً 
للبعث لإفادتها امتداد الوقت وسعئّه. حيتٌ أفادت أنَّ اليو زمانٌ الرجفة المقيّدةٍ 
)١(‏ ينظر لهذه الأقوال: تفسير الطبري 1٤-٥۷/۲٤‏ والنكت والعيون 7/1 ۱۹۲١-٤۱۹ء‏ والمحرر 

الوجيز ه/ ٤۳۱-٤۳۰‏ والبحر ٤۱۹/۸‏ . 
)۲( زاد المسير 1۷/4 والبحر ٤1۱۹/۸‏ . 


)€( مادة (رجف). 


بتبعيّة «الرادفة» لهاء و الشىء الآخَرَ فرع وجودٍ ذلك الشىءء فلا 9 من امتداد 
5 و ك 1 60 _. 

اليوم إلى «الرادفة»» واعتبار امتداده مع أن البعث لا يكون [إلا] ٠‏ عند 
«الرادفة؛ ‏ أعني: النفخةً الثانية» وبيتها وبِينَ الأولى أربعون ‏ لتهويل اليوم بيان 
كونه موقعاً لداهيتیّن عظيمتين . 

وقيل: يوم تَرْجف» منصوبٌ ب «اذكراء فتكون الجملة استئنافاً مقرّراً لمضمون 
الجواب المضمّرء كأنه قيل لرسول الله اة : اذكر لهم يوم النفختين» فإنه وقتُ 

وقيل اهن وت ينا ول علو ل تعالن : لفوت َم اة 6 أي : : يوم 
ترجف وَجَفْتِ القلوث» ىع اضطربت» يقال: وَجَفتَ القلتٌ وا اضطرب من 
شدّة الفَرّع» وكذلك وَجَب وَجِيباً. 


ورُوي عن ابن عباس أنَّ «واجفة» بمعنى : خائفة» بلغةٍ همدان(" . 


وعن السديّ: زائلةٌ عن مكانها© . 

ولم يُجِعّل منصوباً ب «واجفة»؛ لأنه صب ظرقه» أعني «يومئذ)» والتاسيين أولى 
من التأكيد فلا يُحمّل عليه» كيف وحذف المضافي وإبدال التنوين مما يأباه أيضا. 

ورفع «قلوبٌ» على الابتداء» و«يومئذ؛ متعلَّقٌ ب «واجفة»» وهي الخبر على 

کپ وري رر 2 £ ححص د r‏ رع جع 

ما قيل» وهو الأظهر كما في قوله تعالى: رة بوْسِذٍ اض © إل بيا رة 
وج بيني بار [القيامة: 14-17] وجاز الابتداء بالنكرة لأن تنكيرّها للتنويع» وهو 
يقوم مقامٌ الوصف المخصّصء نعم التنويع في النظير أظهرٌ لذكر المقابل» بخلاف 
ما نحن فيه» ا وإن شت فاعتبر ذلك للتكثير 
2 2 لش ين كين 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. ينظر الكشاف ۲٠۲/٤‏ وتفسير أبي السعود 47/۹ والكلام منه. 
(۲) تفسير الطبري 259/75 والكلام من البحر ٤۱۷/۸‏ . 
(۳) تفسير البغوي ٤٤۳/٤‏ . 


)€( يقال : أهره: إذا حمله على الهرير» و«شر» رفع بالابتداءء وهو نكرة» وشرط النكرة أن 
لا يبتدأ بها حتى تخصص»› وإنما جاز ذلك لأن المعنى : ما أهرٌ ذا ناب إلا شر . وذو 


اا الآية : ١‏ 

وقيل : «واجفة» صفة «قلوبٌ» مصحّحة للابتداء بها . 

وقوله تال ا نه كا و ية انار املا تل من اشرت 
ولذلك أضافها إليهاء فالإضافة لأدنى ملابسة. وجوّز أن يراد بالأبصار البصائرٌء 
5 7 ن و‌ 02 5 و 0 2 
أي: صارت البصائر ذليلة لا تدرك شيئاًء فكتى بِذُلّها عن عدم إدراكهاء لان عد 
البصيرة إنما هي بالإدراك. وبجث في كون القلوب غير مدركة يوم القيامة. وأجيب 
أن المراد شدَّةُ الذهول والحيرة = جملةٌ من مبتدأ وخبر في محل رفع على الخبرية 
ل «قلوب». 1 

تيقب اة ف اهر أن نين الفنقة أن كوو لوي الاعات إن 'المضوف 
عند السامع. حتى قال غيرٌ واحل: 9 الصفات قبل العلم بها أخبان» لان يعد 
العلم بها صفاتٌ» فحيث كان ثبوتٌ الوجيف وثبوتثٌ الخشوع لأبصارٍ أصحاب 
القلوب سواء فى ي المعرفة والجهالة كان جل الأول عنوان الموضوع مسلَمَ الثبوت 
موا عنه» وجَعْلٌ الثاني مخبراً به مقصود الإفادة تحكماً بحتاًء على أن الوجيت 
الذي هو عبارةٌ عن عن اضطراب القلب وَلَقِه من شدَّة الخوف والوَجَلٍ أشدٌ من خشوع 
البصر وأهولء فَجَعْلٌ أهون الشرّين عمدةً وأشدَّهما فضلةً مما لا عهدَ له في 
الكلام. 

وأيضا فتخصيص الخشوع بقلوب موصوفقٍ بصفة معيّنةٍ غير مُشْعِرةٍ بالعموم 
والشمول تهوينٌ للخطب في موقع التهويل. انتهى 

وأنت تعلم أنَّ «المشتهر» و«ما قاله غيرٌ واحد» غيرٌ مجمع على اطراده. 0 
بعض ما اعترض به يندفع على ما يفهمه كلام بعض الأجلة من جواز جعل المفرد 
را و لحيل وعد ضيف »كته و وما قيل على الأول من أن جعل التنوين 
للتنويع مع إلباسه مخالفٌ للظاهرء وكونه كالوصف معنّى تعسّف = خروج(" عن 
الإنصاف. 
= الناب: السبع. ويضرب به المثل في ظهور أمارات الشرٌ ومخايله. مجمع الأمثال 1/١/١‏ 

وقد سلف ۱۲۰/۲۲ . 
)١(‏ قوله: خروج» هو خبر «ما» في قوله: وما قيل على الأول. . 


الآية ٠١‏ 047( ا 


وزعم ابن عطية أن النكرءً تخصّصت بقوله تعالى: «يومئذ)”" . 


لا تتخصّصٌ الأجراء”" بظروف الزمان. 
وقد عصام الدين جوات القَسّم: ليان وقال: نحن نقدره كذلك ونجعل 
ايوم تَرجُف» فاعلاً له مرفوعَ المحلٌ» ونجعل «تتبعها الرادفة» صفةً للراجفة بِجَعْلِها 
في حكم النكرة. لكون التعريف للعهد الذهني› نحو : 
واه 2 زفرف 


(4 


وتعقّب بأنه 


وفيه ما فيه» وفيه ما فيد 

فقيل إن الجوابٌ «تتبعها الرادفة»» و«يوم» منصوبٌ بهء ولام القَسَم ميحلوفة) 
أي: لَيوم كذا تتبعها الرادفة. ولم تدخل نون التأكيد لأنّه قد فصل بين اللام المقدّرة 
والفعل. وليس بذاك. 

وقال محمد بن علي الترمذي”: إِنَّ جوابٌ القَّسَّم «إن في ذلك لعبرة لمن 
يخشى». وهو كما ترى. 

ومثله ما قيل: هو «هل أتاك حديث موسى» لألّه في تقدير: قد أتاك. 

وقال أبو حاتم: على التقديم والتأخيرء كأنه قيل: فإذا هم بالساهرة 
والنازعاتٍ. وخكأه ابن الأنباري بأنَّ الفاء لا يُفتتح بها الكلامٌُ. 

وبالجملة الوجة الوجيه هو ما قدّمنا. 

وقوله تعالى: يوون أَونَا لمَرْدُودونَ في انرو )4 حكايةٌ لِمَا يقوله المنكرون 
للبعث» المكذبوة بالا بات الناطقة ه٠‏ إن بان وقرعه بطريق التوكيد القَسَمك وذكر 
مقدّماته الهائلة وما يَعرض عند وقوعها للقلوب والأبصارء أي: يقولون إذا قيل 
)١(‏ المحرر الوجيز 57١/6‏ . 
(؟) تحرف في (م) إلى : بالإجرام. والمثبت من الأصل والبحر 8/ »47١‏ والكلام منه. 
(۳) وعجزه: فمضيتٌ ثمة قلت لا يعنيني» وسلف 1714/7 . 


() كذا وردت العبارة مكررة في الأصل و(م)» وكتب فوقها في الأصل: صح. 
(5) كما في البحر ۸/ »57١‏ وعنه نقل المصنف ما سيرد من أقوال. 


لهم : إنكم بعثون» منكرين له متعججبين منه : أثنّا لمردودون بعد موتنا في الحافرة؟! 
أي: في الحالة الأولى» يعنون الحياءً كما قال ابن عباس وغيره. 

وقيل: إنه تعالى شأنه لَمَّا أقسم على البعث وبين لهم وخوقهم ذكر هنا 
إقرارهم بالبعث وردّهم إلى الحياة بعدّ الموت» فالاستفهامٌ لاستغراب ما شاهدوه 
بعد الإنكارء والجملة مستأتفةٌ استثنافا بيانيًا لما يقولون إذ ذاك. 

والظاهرٌ ما تقدّمء وأنَّ القولّ في الدنياء وأيّا ما كان فهو من قولهم: : رَجَمْ 
فلا في حافِرته أي : طريقته التي جاء فيها تَحَمّرهاء أي: اتر فيها بمشيه؛ 
والقياس: المحفورةء فهي إما بمعنى: ذاتٍ حَفْرء أو الإسنادٌ مجازيء أو الكلامْ 
على الاستعارة المكنية بتشبيه القابل بالفاعل E‏ الحافرية تخييلاً» وذلك نظيرٌ 
ما ذكروا في : ية اة [القارعة: ٠.۷‏ 

ويقال لكل مَن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه : رجع إلى حافرته» وعليه 
قوله : 
0 معاذالله من سَقّهووعار"" 

: ازجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والتصابي بعد أن شبتّ؟! 

a ومنه المثل: النقد عند الحافرة.‎ . wk 
فيه بمعنى الحالة الأولىء وهي الصفقةء أي: النقدٌ حال العقد. لكن نقل‎ 
الميداني”") عن تفلي أن اد الق عند الق وذلك أن الفرس !ذا سيق ل‎ 
الرهنّء والحافرةٌ: الأرض التي حَمَّرَها السابقٌ بقوائمه على أحد التأويلات.‎ 


وقيل: «الحافرة) : جمع: الحافر» بمعنى القَدَمء أي يقولون أئنا لمردودون 


)١(‏ البيت في أدب الكاتب ص6١4»‏ وإصلاح المنطق ص۳۲۷٠‏ والصحاح (حفر)» والمحرر 
الوجيز ٤)۲٠ /١‏ والبحر ٠٤1۷/۸‏ وهو في تفسير الطبري برواية: طيش. بدل: عار. 
وصَلِعٌ : انحسر شعر مقدم رأسه. مختار الصحاح (صلع)» ونصب «حافرة» على أنه اسم في 
معنى المصدر أقيم مقامه» والتقدير: أرُجُوعاً إلى أول أمري؟ يريد: أأرجع رجوعاً؟ فحذف 
الفعلَ واكتقّى بمصدره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص1۷٤‏ . 

(۲) في مجمع الأمثال ۲/ ۳۳۷. 


الآية : CIN?” ١١‏ بتكو الوا 
أحياءً نمشي على أقدامنا ونّطأ بها الأرضّ؟! ولا يخفى أنَّ أداء اللفظ هذا المعنى 
اهر 

وعن مجاهد: «الحافرة»: القَبورٌ المحفورة»› أي : لمردودون أحياء في 
000.0 5 : 5 
بور . وعن زيد بن أسلم : او وهو كما ترى. 


وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة: «في الحَفِرَة» بفتح الحاء وكسر 
الفاء”"» على أنه صفةٌ مشبّهة من حَفِر اللازم گولم» مطاوع: حُفِرء بالبناء 
للمجيؤل»»يقال: حيرت أشسثاله عفرت خمرا ين إذا ئر الإكال: ف 
أسناخها”*' وتَيّرت» ويرجع ذلك إلى معنى المحفورة. وقيل: هي الأرض المنئة 
المتغيّرة بأجساد موتاها. 

وقوله تعالى: اذا كنا ظا بجر (0» تأكيدٌ لإنكار البعث بذكر حالةٍ منافية 
له» والعامل في «إذا» EY‏ عليه «مردودون)»)» أي أتذا كنا عظاماً تال 8 
ونبعَث مع كونها أبعدٌ شيء من الحياة. 

وقرأ نافع وابن عامر: «إذا كنّا» بإسقاط همزة الاستفهام» فقيل: يكون خبرٌ 
استهزاء بعد الاستفهام الإنكاريّ. واستُظهر أنه متعلّق ب «مردودون». 


وقرأ عمر وأبئٌ وعبد الله وابن الزبير وابن عباس ومسروق ومجاهد والأخوان 
وأبو بكر : «ناخرة» بالألف"» وهو ك «تخرة» من تخر العظم» أي: بَلِي وصار 
أجوف تَمِرٌ به الريحٌ فيُسمّع له نَخِيرء أي: صوتٌء وقراءةٌ الأكثرين أبلغ» فقد 
صرّحوا بأنَّ فَعِلاً أبلغُ من فاعل» وإن كانت حروفه أكثرّء وقولهم: زيادة المبنى 


. ٤١٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .۷۱/۲٤‏ 

(۳) القراءات الشاذة ص58١ء‏ والمحتسب ۲/ ١٠ء‏ والبحر المحيط ٤١١/۸‏ . 

() الأسناخ: جمع سخ بكسر المهملة: منبت الأسنان. القاموس (سنخ). 

(5) وهي أيضا قراءة الكسائي ويعقوب. ينظر التيسير ص7١-2177‏ والنشر .۳۷٤/١‏ 

(1) التيسير ص۲۱۹» والنشر ۲/ ۳۹۷ عن الأخوين (حمزة والكسائي) وأبي بكرء والكلام من 
البحر ٤١١/۸‏ . 


١١ - ١١ : الآية‎ CD7 انان‎ 


ندل ل زيادة المعنى أغلبىٌّ» أو اذا امن النوع» لا إذا اختلف» كأنْ كان «فاعل» 
اسم فاعل» وفعلا صفة مشبهة. 

نعم تلك القراءةٌ أوفق برؤوس الآيء» واختيارها لذلك لا يفيد اتحادّها مع 
الأخرى في المبالغة كما وهم. 


ذهب المعظم»ء وفُسّرت لحرا بلَى: وقال عمرو بن 
ال التي قد بيت ؛ والناخرة التي لم نر بعد . ونقل اتحادٌ المعنى 

e‏ ' وأبي حاتم وآخرين. 

وقوله تعالى: ال4 حكايةٌ لكفرٍ ار لهم متفرّع على كفرهم السابق» ولعل 
توسيط #قالوا» بينهما للإيذان بان صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاظراد 
والاستمرار مثل كفرهم السابق المستمرٌ صدورّه عنهم في كاقّة أوقاتهم » حسبما ينبئ 
عنه حكاينه بصيغة المضارع. أي: قالوا بطريق الاستهزاء مشيرين إلى ما أنكروه من 
الردٌ في الحافرة مُشعرين بغاية بُعدِه عن الوقوع : يلك إا كرّهٌ حَايِرَةٌ 409 أي : 
ذاتٌ خُْسْرِء أو: خاسرٌ أصحابّهاء أي: إذا صحّحت تلك الرجعةٌ فنحن خاسرون 
لتكذيبنا بهاء وأبرزوا ما قطعوا بانتفائه واستحالته في صورة ما يغلب على الظنٌ 
وقوعُه لمزيد الاستهزاء. وقال الحسن: «خاسرة»: كاذبة» أي: [ليست] بكائنة"› 
فكأن المعنى : تلك إذا كنا عظاماً نَخْرَةٌ كَرّةٌ ليست بكائنة . 

وقوله تعالى : ا هى رَجْرَهُ وعِدَءٌ €6 تعليلٌ لمقدَّرٍ يقتضيه إنكازهم ذلك 
فإنّه لما كان مداره استصعابّهم الكرَّةً رد عليهم ذلك فقيل: لا تحسبّوا تلك الكرّة 
صعبةٌ» فإنّما هي صيحةٌ واحدةٌ أي: حاصلةٌ بصيحةٍ واحدةٍ وهي النفخة الثانية» 
عُبّر عنها بها تنبيهاً على كمال اتصالها بها كأنّها عيئّها . 


. ٤٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قول الفراء في معاني القرآن 277١/7‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ؟/ ۲۸۵ . 

0 وين حاسرتين من المحزو الو 04۴١/6‏ وال 453+ .ترقت كلمة: یکات فی 
البحر إلى : بكافية. 


وقيل : : «هي» راجمٌ إلى «الرادفة»» وقولّه تعالى: ا هُم اة 409 حينئلٍ 
بيان لترئّبٍ الكرّة على الزجرة مفاجأةً أي: فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد 
ما كانوا أمواتاً في بطنهاء وعلى الأول بيان لحضورهم الموقفت عقيب الكرّة التي 
عبر عنها بالزجرة. 

و«الساهرة» قيل: وجه الأرض والفلاةٌء وأنشدوا قول أمية ابن أبي الصلت: 
وفيهالحم ساهرةوبحر وما E PE EE‏ مہ بن 

وفي «الكشاف»: الأرض البيضاء ‏ أي : التى لا نبات فيها ‏ المستويةٌ» سمّيت 
يذلك لأ الشرات يجري فيهاء من :قولهع: عير ساهرة: جارية الما وك 
ضدَّها: نائمة؛ ال 


ل 0 


وساهرة يُضحي السرابٌ مجللاً لأقطارهاقد جنها متلئى“ 

أو لأنَّ سالكها لا ينام خوفت al‏ وفي الأول مجازٌ على المجاز» وعلى 
الثاني السهرٌ على حقيقته» والتجرّز فى الإسناد. 

وحكى الراغبٌ فيها قولين: الأول: أنها وجه الأرض. والثاني: أنها أر 
القيامة. ثم قال: وحقيقتُّها : التي يكثر الوطءٌ بهاء فكأنها سَهِرّت من ذلك إشارة 
إلى نحو ما قال الشاعر: 

تحدّك ان الّراب و 
وروى الضحاك عن ابن عباس أنَّ الساهرةً أرضٌ من فضَّةٍ لم يُعصّ الله تعالى 


)١(‏ ديوان أمية ص١75٠»‏ ومعاني القرآن للفراء ۳/ ۲۳۲ ومجاز القرآن ۲/ 2780 وتفسير الطبري 
4 والنكت والعيون 141/1ء والبحر 4197/8 » وعند الجميع : لَهُمُ بدل: أبداً. 
“٤ ETS (۲(‏ والدر المصون 2515/٠١‏ وهو في تفسير القرطبي ٠۳/۲۲‏ 

)۳( الكشاف lk‏ 
(4) مفردات الراغب (سهر)ء وصدر البيت: إذا نحن سِرّنا بِينَ شرق ومَعُرب» وهو في الأغاني 
4 والحماسة البصرية ٠۸/١‏ لحريث بن عناب الطائي» وفي ا البلاغة (يقظ) 


دول نسبة . 


لابن CE‏ الآية , ١۷ - ٠١‏ 
عليها ق يَخلقها عر وجل حيتئل. وعنه أيضاً أنها أرض مكة. 

وقيل: هي الأرض السابعة» يأتي الله تعالى بها فيحاسبٌ الخلائق عليهاء 
وذلك حين تُبدّل الأرضٌ غيرٌ الأرض. 

وقال وهب بن منبه : جبلٌ بالشام يمدّه الله تعالى يوم القيامة لحشر الناس. 

وقيل : «الساهرة» ر بمعنى الصحراء على شفير جهنم . 

وقال قتادة: هي جهنم لأنه لا نوم لمن فيه . 

وقوله تعالى : «هل أَللكَ يث موق ©6 كلام مستأتف وارد لتسلية رسول الله وك 
من تكذيب قومه وتهديدهم عليه بأن يُصيبّهم مثلُ ما أصاب من كان أقوى منهم وأعظم . 

ومعنى «هل أتاك» إن اعبُيرَ أنَّ هذا أولُ ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حديثه 
عليه السلام = ترغيبٌ له ية في استماع حديئه» كأنّه قيل: هل أتاك حديثه؟ أنا 
أخبرك به. 

ا ا وهو المتبادرٌ من الإيجاز في الاقتصاص = أليس قد 
أتاك حديئه . ولیس «هل» ب بمعنى «قد» على شيء من الوجهين. 

وقوله تعالى: «إإذ اده ربهه بالود مدص رى (ت6 ظرف للحديث لا للإتيان 
لاختلافٍ وقتَيْهما. وجُوّز كونه مفعول: اذكرء مقدّراً. وتقدّم الكلامُ في «الواد 
المقدس» واختلاف القراء ف في «طوی»" . 

اذهب ا وده على إرادة القول» والعتقدي: وقال له أو قائلاً له: 
اذهب. . إلخ. وقيل : هو تفسيرٌ للنداءء أي : ناداه: اذهب. وقيل: هو على حذف 
«أنْ» المفسّرة» يدل عليه قراءةٌ عبد الله : «أن اذْمَبْه9" لأنَّ في النداء معنى القول. 


. ٤١١/۸ والمحرر الوجيز 0/ 477» والبحر‎ »1917-١97/7 هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 
من سورة طه.‎ )١١( عند تفسير الآية‎ )۲( 
.79 7/7١ الكشاف 717/54ء وتفسير الرازي‎ )۳( 


الآية ۰ ۱۸ - ٠۹‏ ااا 
س7 س1 --)---_- + لللاالل<ساالل<2 22 2<“ ست 
ووز أن يكرن بتقدير «أن» المضدرية قبلها خرف جر. 
0 
ترگ » 5 ا محذوفي» حر أن کک 
المبتدأ المحذوف. ونحؤه قول الشاعر: 
فهل لكم نيها إل فإنّني بصيرٌ بما اعيا التطاسِي حِذْيّم'" 
قديقال: هل لك فى كذا. فيؤتى ب «في» ويقدَّر المبتدأ: رغبةٌ» ونحوه 
مما يتعدّى بها. ومنهم من قدّره هنا : غك لأنها دی ها اها 
وقال أبو البقاء: لما كان المعنى: أدعوك» جىء EE‏ وا ككل 
الظرف متعلّقاً بمعنى الكلام أو بمقدًّر يدل عليه. 
و«تزگى» بحذف إحدى التاءين» أي : طهر من دَنّس الكفر والطغيان. 
زرا السئان وار وو هادف ركن دة ارا وأصله كما أشرنا 
إليه : تتركى» فأدغمت التاءٌ الثانية في الزاي . 
«وَأْمدِيكَ ِل ركه أي : أرشِدَك إلى معرفته عز وجل فتعرفه 9# و تی 409 إذ 
الخشية لا تكون إلا بعد معرفته؛ قال الله تعالى : «إتما يحنَى أله من عبار A‏ 
[فاطر: ۲۸] وجَعَل الخشية غايةً للهداية؛ لأنها يلاك الأمرء مَن حَشِي الله تعالى أتى 
منه كل خير» ومن أمِنَّ الجتّرأ على كل شرٌّء ومنه قوله ية فيما رواه الترمذي عن 
(1) البيت في المستقصى ٠01١‏ :؛» ولسان العرب (نطس)» والخزانة ۳۷۳/٤‏ لأوس بن حجر» 
وهو في ديوانه ص١١١‏ . والشطر الثاني عند الجميع : طبيب بما أعيا...» وهو في البحر 
1/۸ : بصيرء كما أورده المصنف. والنُطاسيٌ : دقيقٌ النظر في الأمورء ويقال للطبيب: 
نِطاسِيٌ ' لدف نة في الطب . . وحِذّْيم: : على حذف المضاف» أي : ابن جيم : وهو رجل 
من أطباء العرب. 
(۲) الإملاء ٤٥١/٤‏ . 


)۳( التيسير ص۰۲۱۹ والنشر ا عن الحرمين (نافع وابن کثیر)» والكلام من البحر 
4 . 


مانن GD‏ الآية : ٠١‏ 
أبي هريرة: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل». 

وفي الاستفهام ما لا يخفى من التلطف في الدعوة والاستنزال عن العتوء وهذا 
ضربٌ تفصيل لقوله تعالى : تقولا له REE‏ ر أو سى [طه: ]٤٤‏ وتقديم 
التزكية على الهداية لأنها تخلية. 

والفاء في قوله تعالى: تأنه اليه الكرى )4 فصيحة تفصح عن جُمَلٍ قد 
طویت تعويلاً على تفصيلها في موضع آخرّ» كأنه قبل ا 
فأراه. وافتصر الرمتشري في الخراشي على قير حمل فقال :إن هذا معطو 
على محذوفيء والتقديرٌ: فذهب فأراه. لأنَّ قولّه تعالى: «اذهب» يدل عليه فهو 
على تخو اشرب عاك ار للستت > [الاعراف 14 

والإراء إما بمعنى التبصير أو بمعنى التعريف» فان اللعينحين أبضرها رها 
وَادٌّعاءٌ سحريّتها إنما كان إظهاراً للد ونسبها إليه عليه الصلاة والسلام بالنظر 
إلى الظاهرء كما أنَّ نسبتها إلى نون العظمة في قوله تعالى : #وولقد ره يتنا 
[طه: 55] بالنظر إلى الحقيقة . 


والمراد ب «الآية الكبرى» على ما رُوي عن ابن عباس : قلبٌ العصا حَيّة فإنها 
كانت المقدمة والأصل» والأخرى كالتَّبَع لها. وعلى ما رُوي عن مجاهد: ذلك 
والند البيضاءء فإنهما باعتبارٍ الدلالة كالآية الواحدة» وقد عبر عنهما بصيغة الجمع 
في قوله تعالى: ذهب أت ولخو اى [طه: ]٤١‏ باعتبار ما في تضاعيفهما من 
بدائع الأمور التي كل منها آية بينةٌ لقوم يعقلون. 

وجُوّز أن يراد بها مجموعٌ معجزاته عليه السلام» والوحدةٌ باعتبار ما ذُكرء 
والفاءٌ لتعقيب أولهاء أو مجموعها باعتبار أولهاء وكونها كبرى باعتبار معجزاتٍ مَن 
قبله من الرسل عليهم السلام» أو هو للزيادة المطلقة. ولا يخفى بُعده. ويزيده بعداً 
ترتيبٌُ حَشْرٍ السَّحَرَة بعدٌ» فإَّه لم يكن إلا على إراءق تينك الآيتين وإدباره عن العمل 
بمقتضاهماء وأمّا ما عداهما من التسع فإنما ظهر على يده عليه السلام بعد ما غلب 


)١(‏ سنن الترمذي »)515٠(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


الآية : CW?” ۲۲ - 7١‏ موكلا اانا 
السحرة على مهل في نحو من عشرين سنة. 

وزعم عُلاءٌ الشيعة أنَّ «الآية الكبرى» عليئٌ كرم الله تعالى وجهه» أراه إِيّاه 
متطورةً روحه الكريمة بأعظم طورء وهو هَذيانْ وراءَ ور العقل وطور النقل. 

كدب بموسى عليه السلام سمو عجر نه متدرا 8 وعص 409 الله تعالى 
بالتمرّد بعد ما عَلم صبَحَةَ الأمر ووجوب الطاعة أشْدَّ عصيان وأقبحَهء حيث اجترأ 
على إنكار وجودٍ رب العالمين رأساًء وكان اللعينٌ وقومّه مأمورين بعبادته عز وجل 
وتّركِ العظمة التي يدَّعيها الطاغيةٌ ويَقْبلُها منه فئتّه الباغية» لا بإرسال بني إسرائيل 
من الأسر والقسر فقط. 

وفي جعل متعلّق التكذيب موسى عليه السلام ومتعلّق العصيان الله عز وجل 
ما ليس في جعلهما موسى كما قيل: فكذَّبَ موسى وعصاه = من الذمّ كما لا يخفى. 

لثم أ تولى عن الطاعة يى )4 أي: ساعياً مجتهداً في إبطالٍ أمره عليه 
السلام ومعارّضةٍ الآية» و«ثم» لأنَّ إبطال ذلك ونقضّه يقتضي زماناً طويلاً. وجوّز أن 
يكون الإدبار على حقيقته» أي: ثم انصرف عن المجلس ساعياً في إبطال ذلك . 

ول ادر شى هارا من اانه فاه روي انه لعا الى العا انيت نانا 
أشعر فاغراً فاه بين لحبيه ثمانون ذراعاًء فوضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى 
على سور القصرء فهرب فَرَعُون وأحدث» وانهزم الناس مزدحمين فمات منهم 
خمسة وعشرون ألفاً من قومه. 

وفي بعض الآثار أنها انقلبت حيّة وارتفعت في السماء در مِيلٍ» ثم انحظت 
مُقبلة نحو فرعون وجعلت تقول: يا موسى» مرني بما شئتَ. ويقول فرعون: 
أنشدك بالذي أرسلك إلا أخذته. فأخذه فعاد عص . 

وأنت تعلم أن هذا ادك عكر الح Sag‏ 
فلا تظهر صسة إرادته هاهنا إذا أريد بالحشر بعد حشر حَشْرهم) وإن كان بعد التكذيب 
والعصيان وقبل الحشر فلا يظهر تراخيه عن الأولين. تعمء قيل : إن «ثم» عليه 


للق تفسير أبي السعود ٠٠١/۹‏ . 


الان CMD‏ الآية : ۲۳ - 76 
للدلالة على استبعاد إدباره مرعوباً مسرعاً مع زعمه الإلهيةً. 

وقيل: أريد بقوله سبحانه: «ثم أدبر»: ثم أقبل» ب ترام أقبل يفعل» أي: 
أنشأء لكن جُعل الإدبار موضعٌ 0 تمليحاً وتنبيهاً على أنَّه كان عليه دماراً 
وإدباراً. 


َر آي : فجمع السَّحَرَّة؛ لقوله تعالى : «وارسل وَِعَوْنُ في الْمَآْنِ حشر 
[الشعراء: *05] وقوله سبحانه: فول عون هَجَمَعَ كيده ثم أن [طه: ]٠١‏ أي : 
بما يكاد به من السحَرّة وآلاتهم . 

وقيل: جمَعَ جنودّه. وجوّز أن يراد: جَمَعٌ هل مملكته . 

لتا )4 في المجمع بنفسه»ء أو بواسطة المناديء وأيِّد الأول بقوله 
تعالى : َال آنأ ردم الال © وعلى الثاني فيه تقديرٌء أي: فقال: يقول فرعون: 
أنا ربكم. . إلخ» مع ما في الثاني من التجوّز. 

وفي بعض الآثار أنه قام فيهم خطيباً فقال تلك العظيمةء وأراد اللعينٌُ تفضيل 
نفسه على كل من يلي أمورهم . 

أده له نكا اليو الك 6 النكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم» 
E e‏ 0 0 وهو 


ا 0 ا ا 
والإغراق والإذلال في الدنيا 

وجوّز أن يكون نصباً على أنه مفعولٌ مطل ل أده أي: أخذه الله تعالى أخُلّ 
نكال الآخرة. . إلخ. ران يكون مفعولا له أي: أخذه لأجل نكال. . إلخ. وأن 
يكون نصباً بنزع الخافض» أي: أخذه بنكال الآخرة والأولى. وإضافته إلى الدارين 
باعتبارٍ وقوع نفس الأخذ فيهماء لآ باغتبار ان ها فيه من معنى المنع يكون فيهماء 
فإنَّ ذلك لا يُتصوّر في الآخرة بل في الدنياء فإنَّ العقوبة الأخروية تنكل مَن سَمعها 
وتمنعه من تعاطي ما يؤدي إليها فيها . 


ية 15 - ۷ ا 


وأن يكون فى تأويل المشتقٌ حالاً» وإضافته على معنى «في»» أي: منكلاً لمن 
رآه أو سمع به في الآخرة والأولى. وجرّز أن تكون الإضافة عليه لاميّة. 

وحمل «الآخرة» و«الأولى» على الدارين هو الظاهرًء وروي عن الحسن وابن 

وعن ابن عباس وعكرمة والضحاك والشعبي أن الآخرة قولته: «أنا ربكم 
الأعلى»» والأولى قولته : فما عَلِمَتَ تنكم ين إِلد ری [القصص: 8"]. وقيل 
بالعكس . فهما كلمتان» وكان بينهما ‏ على ما قالوا ‏ أربعون سنة. 

وقال أبو ورين : «الأولى» خالة رة وعصيانه» و«الآخرة» قولته: «أنا ربكم 
الأعلى». 

5 ا ٤‏ 1 )0 أ 0 

وعن مجاهد أنهما عبارتان عن أول معاصيه وآخرها > أي: نكل بالجميع . 

والإضافة على جميع ذلك من إضافة المسبّب إلى السبب. ومآل من يقول بقبول 
إيمان فرعون إلى هذه الأقوال وجعل ذلك النكال الإغراقٌ في الدنياء وقد قدّمنا 
الكلام في هذا المقام”" . 

«إإنَّ في ذلك أي: فيما ذكر من قصة فرعون وما كَل وما فيل به لير 
وهذا إما لأنَّ من كان في خشية لا يحتاج للاعتبار» أو ليشمّل مَّن يخشى بالفعل 
ومّن كان مِن شأنه ذلك على ما قيل. 

وقوله تعالى: آَم اَعَد حلم خطابٌ للمخاطبين في جواب القّسَم ‏ أعني 
لتبعشنّ - من أهل مكة المنكرين للبعث بناءً على صعوبته في زعمهم› بطريق التوبيخ 
والتبكيت بعد ما كن كمال سهولته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله سبحانه : (هَإنَمَا 


كر ود 


ھی زجرہ ولجده ) . 


(۱) ينظر ما ورد من أخبار فى تفسير الطبري ۸۷-۸٤/۲٤‏ والنکت والعيون ۱۹۸/١‏ . 
)۲( عند تفسير الآية (۹۲) من سورة يونس . 


أشدٌء أي: أشقُ وأصعبُ في تقديركم فار ات أي: آم حَلْنُ السماء على مها 
وانطوائها على تعاجيب البدائع التي تحار العقولُ عن ملاحظة أدناها . 

وقوله تعالى: بنا 409 إلخ بيان وتفصيلٌ لكيفية خلقها المستفادٍ من قوله 
تعالى: «أم السماء از غلم دكن ا ورا ملك من لقعا من ا 
على تعيينه وتفخيم شأنه عز وجل ما لا يخفى. 

وقوله سبحانه: ر سَتَكيَا4 بيان للبناءء أي: جعلّ مقدارٌ ارتفاعها من 
الارن راه إلى تنيت الل مف رفا وور أن رفش السك ا 
فالمعنى : جعل يُحَنَها مرتفعاً في جهة العلرٌء ويقال للتّكَن: سَمْكٌء لِمَا فيه من 
ارتفاع السطح الأعلى عن ا الأشفل ::وإذا خط هذا الامتداة عن ال 
للسفل قيل له : عُمْقُء ونظيرٌ ذلك الدَرَّج والدّرك. 

وقد جاء في الأخبار الصحيحة أنَّ ارتفاع السماء الدنيا عن الأرض خمس مئة 
عام وارتفاع كل سماء عن سماءٍ وِكَنُ كلّ كذلك”' . والظاهرٌ تقديرٌ ذلك بالسير 
المتعارّف . الداع لخر التحديدٌ دون التكثير» ونحن مع الظاهر 


وتر 49 أي : جعلها سواءً فيما اقتضته الحكمة فلم يحل عز وجل قطعةً 
منها عمًا ت تقتضية الحكمة فيهاء ومن ذلك تزييئها بالكواكب. 


وقلا ا جعلّها ملساءَ ليس في سطحها انخفاض وارتفاع . 

وقيل : جعلها بسيطة متشابهة الأجزاء والشكل» فليس بعضّها سطحاً وبعضّها 
زاوية وبعضها خطًا. وهو قولٌ بكريّتها الحقيقية» وإليه ذهب كثيرٌ وقالوا - وحكاه 
الإمام -: لما ثبت أنّها محدّئةٌ مفتقرةٌ إلى فاعل مختارٍ فاي ضررٍ في الدين ينشأ من 
كونها كريّة”"؟ 

وقيل: تسويتها تتميمها بما يتم به كمالها من الكواكب والمتمّمات والتداوير 


)١(‏ سلف عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الطلاق. 
(۲) تفسير الرازي ٤۷/۳١‏ . 


الآية : ۲۹ 2D‏ الوا 
ف ا ا ا ي 


وغيرها مما بين في علم الهيئة» من قولهم: سوَّى أمرّه. أي: أصلحه. أو من 
قولهم : استوت الفاكهةٌ: إذا نَضِحَتٍ. 

وأنت تعلم أنَّ هذا مع بناثه على اتحاد السماوات والأفلاك غير معروف في 
الصدر الأول من المسلمين؛ لعدم وروده عن صاحب المعراج رسول الله ب وعدم 
ظهور الدليل عليهء والأدلة التي يذكرها أهل ال تفلك الاسر مى حالهاء 
ولذا لم يقل بما تقتضيه مخالفوهم من أهل الهيئة اليوم» والله تعالى أعلم بحقيقة 


الحال. 
ا ؛ يقال: غعَطسشَ الليلٌ وأغطسّه الله تعالى» 
كما كاله ظلم وأ ظَلّمّه . ويقال أيضا: أغطش الليل» كما يقال: : أظلم. جا قله 


غطشاء وليل أغطش وَعَطْششٌ ؛ قال الأعشى: 
قرافي مووا فاا مه عي 


وفي «البحر؛ عن «كتاب اللغات في القرآن»: «أغطش» : أظلمء بلغة أنمار 
واف 


وا شه 09> أي: أبرز نهارّهاء والضحى في الأصل على ما يفهم من 
كلام الراغب”": انبساظ الشمس وامتدادٌ النهار» ثم سمّي به الوقثُ المعروفٌ 
وشاع في ذلك» وتّجوّز به عن النهار بقرينة المقابلة. وقيل: الكلامٌ على حذف 
مضافي» أي: ضُحَى شميهاء أي: ضوة شمسهاء وكنى بذلك عن النهار. والأول 
أقرتٌ. 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان الأعشى» وهو في جمهرة أشعار العرب 217١/1١‏ والنكت والعيون 
5 »9 والمحرر الوجيز ٠٤٠٤/١‏ وتفسير القرطبي ۲ وورد في بعض المصادر: 
وغامرنا. بدلّ: فليلهم» وفي بعضها: وغامرهم. وفي الجمهرة والمحرر: نحرتٌ» بدل: 
عقرتٌ. وقوله: مَوهناًء بفتح الميم» هو نحو من نصف الليل» أو بعد ساعة منه. القاموس 
(وهن). 

(۲) لم نقف عليه في البحر» وذكره ابن عادل في اللباب ٠٤١/۲١‏ . 

(۳) في المفردات (ضحى). 


۲١ + الآآية‎ (VY ان‎ 


وعبّر عن النهار بالضحى لأنه اشرق أوقاته وأطيبهاء وفيه من انتعاش الأرواح 
ما ليس في سائرهاء فكان أوفقٌ لمقام تذكير الحبّة على ممُنكري البعث وإعادة 
الأرواح إلى أبدانها. وقيل: إنه لذلك كان أحقٌّ بالذكر في مقام الامتنان. 

وإضافة الليل والضحى إلى السماء لأنهما يَحدثان بسبب غروب الشمس 
وطلوعهاء وهي سماوية. أو: وهما إنما يحصّلان بسبب حركتها ‏ على القول 
بحركتها ‏ لاتحادها مع الفلك. أو: وهما إنما يحصّلان بسبب حركة الشمس في 
فلكها فيهاء على القول بأنَّ السماء والفلك متغايران» والمتحرّك إنما هو الكوكب 
٠. ۰‏ و 4 00 2 3 
في الفلك» كما يقتضيه ظاهرٌ قوله تعالى: وکل فى فك بسبحون [يس: »]٤١‏ وأن 
الفلك ليس إلا مَجرى الكوكب فى السماء. 

وقيل: أضيفا إليها؛ لأنهما أول ما يظهران منها؛ إذ أول الليل بإقبال الظلام 
من جهة المشرق» وأول النهار بطلوع الفجر وإقبالٍ الضياء منه. 

وفي «الكشاف»: أضيف الليل والشمس إلى السماء لأنَّ الليل ظلّهاء والشمس 
هي السراج المُثقّب في جوّها“. واعترض بأنَّ الليلَ ظلٌ الأرض. وأجيب بأنه 
اعتبارٌ بمرأى الناظر كذلكء» كما أنَّ زينةً السماء الدنيا أيضاً اعتبارٌ بمرأى الناظر. 

وقيل: إضافتهما إليها باعتبار أنهما إنما يحدّثان تحتّهاء وشَّمّلا بهذا الاعتبار 
ما لم يد يخظر في أذهان العرب من ليل ونهارٍ طول كل منهما سنَّةٌ أشهرء 
وهما ليل ونهارٌ عرض تسعين حيث الور رَحَوِيّ. 

وتعمّب بأنهم قالوا: إن ظلّ الأرض المخروطيّ ينتهي إلى فلك الزهرة» وهي 
في السماء الثالثة» فالحصر غير تام. وفيه نظرء فتأمّل. 

وبالجملة الإضافة لأدنى ملابسة. 

ظوالارْسٌ بعد دك الظاهر أنه إشارةٌ إلى ما تقدّم من حَلّْق السماء وإغطاش الليل 
وإخراج النهار» دون حَلّق السماء فقط» وانتصابٌ «الأرْضَ» بمضمَّرء قيل: على 


.؟5١5/4 الكشاف‎ )١( 


الآية : CY? ٠٠‏ اا ان 
شريطة التفسير. وفل : تقديره: تذكر: أو أو: اذگر. وستعلم ما في ذلك 
إن شاء الله تعالى. 
ومعنى قوله تعالى : دحا 9)» بسطها ومدّها لسكنى أهلها وتقلبهم في 
أقطارهاء من الدَّحُو أو الدَّحْي , دمحن البسط»› وعليه قول أمية بن أبي الصلت: 
وت اتل هاا ها د تكلا نياخ شي ا اي 
وقيل : دحاها: سوّاهاء وأنشدوا قول زيد بن عمرو بن نفيل: 
والنلشت: تن TR CET‏ تحير سكم مالا 
كانت قلي اكوك دفي + EL‏ لكي الكل 


والأكثرون على الأول» وأنشد الإمام بیت زيد 0 

والظاهر أن دَحوّها بعك اھان وقيل : مع حلقها. فالمراد: لپا مدحرّةٌ. 
ورُوي الأول عن ابن عباس» ودَّفَع به توه تعارّض بين آيتين؟ أخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عنه أن رجلاً قال له: آيتان فى كتاب الله تعالى تَخَالِف 

٠. 1‏ 0 2 00 01 0 اع اج سس سر 

إحداهما الأخرى. فقال: إنما أَتِيتَ من قبل رأيك. اقْرَأ. قال: هفل أيِتَّكمَ خرو 
زی حا الأ فى ومين حتى بلغ م أنترئة إلى أ [فنصلت: ]۱١-۹‏ وقوله 
تعالى : (والأرض بعد دَلِكَ مَحَنْهَ). قال: خلق الله تعالى الأرض قبل أن يخلق السماء 
ثم خلق السماءَء ثم دحا الأرضّ بعد ما خلق السماء وإنما قوله سبحانه : (دحلهآ) 
ع لكا 

وتعمّبه الإمام بأنَّ الجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي» ويستحيل أن 
يكون هذا الجسم العظيم سارو ولا کرت اه مد رطا 
)١(‏ ديوان أمية ص14» والنكت والعيون 2149/1 والقرطبي 259/77 والبحر ٤۱۸/۸‏ . 
(۲) النكت والعيون ۰/71 وتفسير القرطبي 04/۲۲« والبحر »1١8/4‏ والبيت الثاني في 

تفسير الرازي ٤۷/۳١‏ . 
(۳) تفسير الرازي ٤۷/۳١‏ . 
* (4) عزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم السيوطي في الدر 2717/1 وقد سلف تخريجه ۱٤۸/۲٤‏ . 
(5) تفسير الرازي ٤۸/۳۱‏ . 


انان (VED‏ الآية ؛ ۲٠‏ 


وأجيب أنه لعل مراد القائل بخلقها أولاً ثم دحوها ثانياً خَلْقُ مادتها أولاً ثم 
تركيبها وإظهارها على هذه الصورة والشكل مدحدرَةٌ مبسوطةً وهذا كما قيل في قوله 
تعالى: نم اشتوى إل الس ضوهن سح سَمَوَبّ4”'' [البقرة: 14]] أن السماء 
لقت مادثّها أولاً» ثم سريت وأظهرت على صورتها اليوم. وعن الحسن ما يدل 
على أنها كانت يوم حُحلقت قبل الدحو كهيئة الفِهْر©. ويشعر بأنها لم تكن على 


عظمها اليوم. 
لس وني مر وهو آنه بای ذلك قوله قان : «عَلق ككُم ا 
1 جیما ثم اتو ى إلى أَلسَمَاءِ) الآية [البقرة: 9؟]» 70 


ا ومن المعلوم أذ خلى ما فا إنما عر بعد الدج 
فكيف يكون الدحرٌ بعد خلق السماوات؟ 

واجيب بان «حَلقة في الآية بمعى قدّرء او آراد الخلق” ولا يمكن أن ثراد 
به فيها الإيجاد بالفعل ضرورةً 5 أن جميع المنافع الأرضيّة يتَجَدّد إيجادها أولة 
فأولاًء ٠‏ سلّمنا أن المراد الإيجادٌ بالفعل لكن يجوز أن يكون المراد خَلْقَ مادَّةِ ذلك 
بالفعل» ومن الناس من حمل ١نُم)‏ على التراخي الرتي؛ لأنّ خلق السماء أغجت 
من خلق الأرض. 

وقال عصام الدين: إنَّ «بعد ذلك» هنا كما في قوله تعالى : لعل بعد لک 
يي [القلم: ؟1] يعني قعل بالأرض ما فعل بعد ما سمعتٌ في السماءء والمراد 
التأخيرٌ في الإخبارء فخلقٌ الأرض ودّحُوها وإخراجٌ مائها ومرعاها وإرساءٌ الجبال 
عليها عندّه قبل خَلُّق السماء» كما يقتضيه ظاهرٌ آية «البقرة»» وظاهر آية 
«الدخان00) 


000 في الأصل و(م): ثم استوى | إلى السماء وهي دخان نمت ا 
(۲) سلف ۱١٥٤/۲٤‏ . 
(۳) آية البقرة قوله تعالى: لهو اوی عق ککم ما فى لْأَرْضِ جیا ثم استوی إل اماه 
شَوَّنهنَ سَبْعٌ مون كه 6 وآية الدخان: م أت | 
سان قال ھا وَللدَرْضِ انتا طَوْعًا او كرما قا أا طَآبينَ» [فصلت: .]١١‏ 


EE ٠٠ لآية ؛‎ 


وأيّد حمل البعديّة على ما ذكر بأنَّ حملّها على ظاهرها مع حمل الإشارة على 
الإشارة إلى مجموع ما تقدّم مما سمعتٌ يلزم عليه أن إغطاشَ الليل وإبراز النهار 
كانا قبل خلت الأرض ودحوهاء وذلك مما لا يتسئّى على تقدير أنها غيرٌ مخلوقةٍ 
أصلاًء ومما يَبْعْدٌ على تقدير أنها مخلوقة غير عظيمةٍ. 

وأيضاً قيل: لو لم تحمل البعديّة على ما ذكر» وقيل بنحو ما قال ابن عباس من 
تأر الدحو عن خَلّق السماءء مع تقدّم كلق الأرض من غير دحو على حَلقها - لم 
تنحم مادّةُ الإشكال؛ إذ آية الدخان ظاهرةٌ في أن جعل الرواسي في الأرض قبل 
تَلْقَ السماء وتسويتهاء وهذه الآية إلى آخرها ظاهرةٌ في أن جعل الرواسي بعدٌ. 

وبالجملة إِنّه قد اختلف أهل التفسير في أنَّ خلقٌ السماء مقدَّمِ على خلق الأرض 
أو مؤخَرٌ؟ فقال ابن الطاشكبري: نقل الواحدي عن مقاتل أنَّ خلقٌ السماء مقدَّمِ على 
خلق الأرض . واختاره جممٌ» لكنّهم قالوا: إِنَّ خلّق ما فيها مؤخَرٌ. وأجابوا عا هنا 
وآيةٍ البقرة بأنَّ الخلقٌّ فيها بمعنى التقدير» أو بمعنى الإيجاد وتقدير الإرادة» وأن 
البعدية هاهنا لإيجاد الأرض وجميع ما فيها. وعمًا هنا وآيةٍ الدخان بنحو ذلك» 
فقدّروا الإرادة في قوله تعالى: «إحَاق الْأَرّسَ فى يَوْمئْ #4 [فصلت: 4] وكذا في قوله 
سبحانه : وَل فيا رَومِيَ» [فصلت: ]٠١‏ وقالوا : يؤيّد ما ذُكر قولّه تعالى : َل ت 
رارض انیا طَوَعًا أو كرما فاا أا طَآَيييَ» [فصلت : ]١١‏ فإِنَّ الظاهرَ أنَّ المراد: اثنيا في 
الوجود. ولو كانت الأرضٌ موجودة سابقةً لما صح هذاء فكأنه قال سبحانه: أئنكم 
لتكفرون بالذي أراد إيجادٌ الأرض وما فيها من الرواسي والأقوات في أربعة أيام» ثم 
قضد إلى الاه فتعلقت إرادته بإيجاة السماء والار» فأطاعا لأمر التكوين؟ 


فأوجد سبع سماوات في يومين» وأوجد الأرض وما فيها في أربعة أيام. 

ونكتة تقديم خلق الأرض وما فيها في الظاهر في سورة البقرة والدخان على 
خلق السماوات والعكس هاهنا أنَّ المقام في الأولَيْنِ مقامٌ الامتنان وتعداد النعم 
على أهل الكفر والإيمان» فمقتضاه تقديمٌ ما هو نعمةٌ بالنظر إلى المخاطبين من 
الفريقين» فكأنه قال سبحانه: هو الذي دبّر أمركم قبل السماءء ثم خلق السماءَ. 
والمقام هنا مقامٌ بيان كمال القدرة» فمقتضاه تقديمُ ما هو أدلُ. انتهى. 


وفي «الكشف»: أطبق أهل التفسير أنه تمّ خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام» 
ثم خَلْقُ السماء في يومين» إلا ما تقل الواحدي في «البسيط» عن مقاتل أن خلقٌ 
السماء مقدَّم على إيجاد الأرض فضلاً عن دحوها. 


والكلام مع مَن فرق بين الإيجاد والدحوء وما قيل: إن دحو الأرض متأخُرٌ 
عن خلق السماء لا عن تسويتهاء يَرِدُ عليه «بعد ذلك» فإنه إشارةٌ إلى السابق وهو 
رفعٌ السَّمْك والتسوية» والجوابٌ بتراخي الرتبة لا يتم لِمَا نمِل من إطباق المفسّرين» 
فالوجة أن يجعل «الأزضن» متضوبا بمضمر نحو تذكر وتدير: أو واذكر الأرض 
بعد ذلك وإن جعل مصمراً على شريطة التفسير جعل #بعد-.ذلك» إشارةٌ إلى 
المذكور سابقاً من ذكر خلق السماء لا خلت السماء نفسه؛ ليدلَ على أنه متأخر في 
E‏ قاصرٌ في الدلالة عن الأول لكنه تتمية) 
تقول جَمّلاً ثم 7 تقول بعد ذلك: كيت وكيت. وهذا كثيرٌ في استعمال العرب 
0 وكأن «بعد ذلك» بهذا المعنى عكسّه إذا استعمل لتراخي الرتبة» وقد 
تستعمل «ثم» بهذا المعنى وكذا الفاء. 
وهذا لا ينافي قول الحسن أنه تعالى خلق الأرض في موضع بيت المقدس 
كهيئة الفِهْره عليها دخان ملتزقٌ بهاء ثم أصعد الدخانٌ وخلق منه السماوات» 
وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرضء وذلك قولّه تعالى: ڪات رن 
ففلفتهما؟ الآية [الأنبياء: 20]0. فإنه يدل على أنَّ كونَ السماء دخاناً سابقٌ على 
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دحو الأرض وتسويتها» وهو كذلك» بل ظاهر قوله تعالى : 3 اُسْتَوۍ إل السا و 
ا انلك ١‏ ١ا‏ يدل على ذلك وا الجوهزة العورية الط إلبها ن 
الجلال المبطن بالرحمة والجمالء وذوبُها وامتيازٌ لطيفها عن كثيفهاء وصعودٌ 


)١(‏ ورد في هامش الأصل ما نصه: وجوّز أن يكون للإشعار بأنه أدخل في الإلزام لِمَا أن 
المنافع المنوطة بما في الأرض وتعلّق مصالح الناس بذلك أظهرء وإحاطتهم بتفاصيل 
أحواله أكمل. وقيل فيما رُوي عن الحسن: إنه ليس نصًا في تأخْر دحو الأرض عن خلق 
السماء فإن بسط الأرض معطوف على إصعادٍ الدخان وخلقٍ السماء بالواو والتي هي بمعزلٍ 
من الذلالة على ارتب اد ١‏ 

. ٠١۹٤/۲٤ سلف‎ )۲( 


الآية : 1ك CY?”‏ ااا 
المادة الدخانيّة اللطيفة» وبقاء الكثيفء هذا كله سابقٌ على الأيام السنَّة» وثبت في 
الخبر الصحيح» ولا ينافي الآيات”2' . 

وأما ما نقله الواحدئ عن مقاتل واختاره الإمام فلا إشكال فيه» ويتعيّن ن 
في سورتي البقرة والسجدة على تراخي الرتبة» وهو أوفق لمشهور قواعد الحكماءء 
لكن لا يوافِقٌ ما رُوي أنّه تعالى خلق جرم الأرض يوم الأحد ويومٌ الاثنين» 
ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» وخلق السماوات وما فيها في يوم 
الخميس والجمعة» وفي آخر يوم الجمعة تم خلق آدم عليه السلام. انتهى . 

والذي أميل إليه أن تسويةً السماء بما فيها سابقةٌ على تسوية الأرض بما فيها؛ 
لظهور أمر العليّة في الأجرام العلويّة» وأمرٍ المعلوليّة في الأجرام السفليّة» ويعلم 
تأويل ما ينافي ذلك مما سمعتٌ» وأما الخبر الأخير ففي صحته مقالء والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال» وقد مرّ شيء مما يتعلّق بهذا المقاه'"» وإنما أعدنا الكلامَ فيه 
تذكيراً لذوي الأفهام» فتأمّل والله تعالى الموقّق لتحصيل المرام. 

وقوله تعالى: أ ينا مهاه بان فجّر منها عيوناً وأجرى أنهاراً. 
طوسلا ©6 يقع على الرّعي بالكسرء وهو الكلأء والرَّعْيُ بالفتح» وهو 
المصدرء وكذا على الموضع والزمان. وزعم بعضهم أنه في الأصل للموضع . 
ولعلّه أراد أنه أشهر معانيهء والمناسب للمقام المعنى الأول» لكنّه قيل: إنه خاص 
بما يأكله الحيوان غير الإنسان» وتّجوّز به عن مطلقٍ المأكول للإنسان وغيره. فهو 
مجازٌ مرسلٌ من قبيل المَرْسِن ". 

وقال الطيبي: يجوز أن يكون استعارةً مصرّحةء لأنَّ الكلام مع منكري الحشر 
بشهادة: «أأنتم أشد خلقا»» كأنه قيل: أيّها المعاندون المَّلرُوزون في قرن البهائم 
في التمتع بالدنيا والذهول عن الآخرة. 
)١(‏ ينظر: .165-1١67/55‏ 
(۲) ينظر تفسير الآية [۲۹] من سورة البقرة» والآية ]١1[‏ من سورة فصلت. 
(0) المَرْسِن: موضع الرَّسَن من أنف الفرس» ثم كشر حتى قيل: مَرْسِن الإنسان. الصحاح 

س 


سا ازن CVAD‏ الآية : ٣۲‏ 

بباذ""" LS E a‏ لد فزن E PY N‏ 
والتمهيد» بل لاد عن وة أمر المعاش من المأكل والمشرب. أو حال من فاعله 
بإضمار «قل» أو بدونهء وكلا الوجهين مقتض لتجريد الجملة عن العاطف . 

وقوله تعالى : وبال منصوبٌ بمضمر يفسّره قله اه : اسما © > أي : 
أثبتهاء وفيه تنبيةٌ على أنَّ الرّسُرّ المنسوبٌ إليها في مواضع كثيرة من التنزيل ليس من 
مقتضيات ذاتهاء وللفلاسفة المحدثين كلام في أمر الأرض وكيفية بدئها لا مستندَ لهم 
فيه إلا آثارٌ أرضيةٌ يزعمون دلالتها على ذلك» هى فى أسفل الأرض عن ساحة القبول. 
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وقرأ عيسى برفع: «الأرض»"©. والحسن وأبو حيوة وعمرو بن عبيد وابن 
أبي عبلة وأبو اساك برفع «الأرض» و«الجبال»"» وهو على ما قيل ‏ على 
الابتداء. وتعقبه الزجاج”“ بأنَّ ذلك مرجوحٌ؛ لأنَّ العطف على فعلية. 


وأورد عليه أنَّ قوله تعالى: «بناها» بان لكيفية حَلّق السماء» وقوله سبحانه: 
«رفع سمكها» بيان للبناء» وليس لدحو الأرض» وما بعده دخل في شيء من ذلك» 
فكيف يعظف عليه ما هو معطوفٌ على المجموع عطف القصّة على القصّةء والمعتبرُ 
فيه تناسبٌ القصتين» وهو حاصل هناء فلا ضير في الاختلاف» بل فيه نوع تنبيه 
على ذلك. 

وقيل: إِنَّ جملةً قوله تعالى: «والأرض» إلخ على القراءتين ليست معطوفةٌ على 
قوله سبحانه: «رفع سمكها» لأنها لا تصلح بياناً لبناء السماء» فلا بد من تقدير 
معطوفي عليه » وحينئل يقذر جملة فعلية على قراءة الجمهورء أي : لعزا ساي 
السماء. وجملةٌ اسميةٌ على قراءة الآخرين» أي: السماءٌ وما يتعلّق بها 10 
تغالى . 

وجرّز عطفٌ «الأرض» بالرفع على «السماء» من حيث المعنىء كأنه قيل: 
(۱) قوله: بیان» خبر لقوله: وقوله تعالى: اَي ا مَآدَهَا». . 

(۲) المحرر الوجيز ٤۳٤/١‏ والبحر 77/4 . 
(۳) القراءات الشاذة ص58١»‏ والمحتسب ۲/ ٠١‏ والمحرر الوجيز ٤۳٤/٥‏ والبحر ٤١۳/۸‏ . 
)٤(‏ في معاني القرآن وإعرابه ۲۸۰/۰. 


الآية : ٠٤ - ٣۳‏ س ااا 
السناة اشد خلقا والأرضن بد ذلك أي + والارض بعد ما كر من السماء اشد 
خلقاً. فيكون وزان قوله تعالى: «دحاها» إلخ وزان قوله تعالى: «بناها» إلخ. 
وحينئلٍ فلا يكون «بعد ذلك» مُشعِراً بتأُْر دحو الأرض عن بناء السماء. 

وقوله تعالى : سا لک ونی 43 قيل: مفعولٌ لهء أي: فَعَلَ ذلك تمتيعا 
لكم ولأنعامكم؛ ؛ لأنَّ فائدةً ما ذُكر من الدَّحُو وإخراج الماء والمرعى واصلةٌ إليهم 
ولأنعامهم» فإ المرعى كما سمعتٌ مجارٌ عم يأكله الإنسان وغيره. 

وقيل: مصدرٌ مؤكُدٌ لفعله المضمّرء أي : متّعكم بذلك متاعاً. أو مصدَّرٌ من غير 
لفظهء فإِنَّ قولّه تعالى : «أخرج منها ماءها ومرعاها» في معنى : مع بذلك. 
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وأورد على الأول أن الخطابّ لمنكري البعث» والمقصود هو تمتيع المؤمنين» 
فلا يلائم جعل تمتيع الآخرين كالغرض» فالأولى ما بعده. 

وأجيب بأنَّ خطابٌ المشافهة وإن كان خاصًا بالحاضرين إلا أن حكمّه عام 
كما تقرّر في الأصول› اال إلى تمتيع ال A.‏ النصبٌ على المصدرية 
قله الد لا و المحذور؛ 0 استئنافاً لبيان المقصودء ولا يكن أن كن 

زكقوله: سبيجانه: ووا جت اا 5 © إلخ شروعٌ في بيان تمر ا 
بيان أحوال معاشهم بقوله عز وجل : (معا) إلخ» والفاءٌ للدلالة على ترتب ما بعدها 
على ما قبلها على ما قیل» كما يُتبى عنه لفظ المتاع. 

و«الطّامّة»: أعظم الدواهي» لأنه من طم بمعنى: علا. كما ورد في المثل : 

0 ۶ ,ت 0 2 

جرى الوادي فم على القَرِي ي؟. و: جاء السيل فطمّ الركي”'2. وعلرّها على 
)۱( يقرت عقل جاوز الشر ده وطمٌ: دفن»› و«على» من صلة المعنى» آئ: اتن على 

القَري» يعنى: أهلكه بأن دفنه . مجمع الأمثال للميداني ۱ وورد في هامش الأصل : 

القَريٌ: فعيل» > مجرى الماء فى الحوض» والجمع: أَفْرية وقريان» وهي جداول 

الأنهار. اه. والمثل عجز بيت لأبي تمام» وهو في ديوانه ۳ وصدره: 
(۲) في هامش الأصل: يقال: م السيل الركيةً: دفنها. اه 


الدواهي غابتها عليها . فيرجع لِمَا ذكر. قيل : فوّضْفها ب «الكبرى» للتأكيد» ولو فسر 
كوثها طامّة بكونها غالب للخلائق لا يقدرون على دفعها لكان الوصف مخصّصاً . 


وقيل : كونها طاكة م باعتبارٍ أنها تغلب وتفوق ما عرفوه من دواهي الدنياء وكونها 
كبرى باعتبار أنها أعظمْ من جميع الدواهي مطلقاً . 

وقيل غير ذلك»› وأنت تعلم أنَّ «الطامّة الكبْرى» صارت كالعَلم للقيامة. وروي 
زتها اما من ماقا ا ف اب فاش ر ا وو ا 
الثانية" . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن القاسم بن الوليد الهمداني أنها الساعةٌ 
التي يُساق فيها أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار © . 

وأخرجا عن عمرو بن قيس الكندي أنها ساعة يساق أهلّ النار إلى النار“ . 
وفي معناه قول مجاهد: هي إذا دُفِعوا إلى مالك خازن جهنم . 


ليدم در الإ ما سى 43 بدلٌ كل أو بعض من «إذا جاءت» على ما قيل. 
وقيل: بدلٌ من «الطّامّة الكبرى» فيكون مرفوع المحلء وقح لإضافته إلى 
الفعل على رأي الكوفيين» وتكون «الطامة» حقيقة التذكّر والبروز؛ 0-00 


LR 


يغلب كل لذ وسواه كل مشقّو: وكذا برو الجحيم مع الابتلاء به يلب كل معد فة 
ومع النجاة عنه كل لذَّةَ. ول الخد Er‏ 


وقيل : ظرفٌ ل «جاءت» وعليه الرس واستظهر أنه منصوبٌ ب : أعنى 
تفسيراً ل «الظّامّة الكبرى». 


. ۹۷/۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/ ٠۲٠٠‏ والمحرر الوجيز 474/0 . 

(۳) الدر المنثور 271/5 ومصئف ابن أبى شيبة 8/1 . وهو في تفسير الطبري ٩۷/۲٤‏ . 
والقاسم بن الوليد هو أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» توفي سنة (١١٠ه).‏ كان ثقة 
تهذيب التهذيب ٤۲۳/۳‏ . 

() الدر المنثور 7١77/5‏ ومصنف ابن أبى شيبة 781١/19‏ (تحقيق محمد عوامة). 

(5) في مجمع البيان .71١/7١‏ 


الآية + 75 - CYA ٣۷‏ سوا لااد 


و«ما» توطولة. ا بمعنى : عَمِل» والعاند قدت أي : له والمراد: يوم 
يتذكّر كل أحدٍ ما عمله من خيرٍ أو شرٌ بان يشاهِده مدوّناً في صحيفته؛ وقد كان 
حياس رط للها رك الح اناي الي أو كثرته التي تُعجز الحافظ عن 
الضبط» لقوله تعالى: طأَحْصَلهُ له َه وود [المجادلة : 5]. ويمكن أن يكون تذكزه 


بوجه آخر. وجوّز أن تكون «ما» مصدرية» أي : يتذكّر فيه سعيّه . 


ل محر و 


ورت اجيم عطفٌ على «جاءت»» وقيل: على «يتذگر». وقيل: حال من 

«الإنسان» بتقدير «قد» أو بدونه» والموصولٌ بعد مُغن عن العائد. وكلا القولين 
على ما في «الإرشاد» على تقدير الجواب: يتذكر الإنسانٌ. ونو وشات إن 
شاء الله تعالى فلا تغفل. 

ومعنى ابرّزْت؟2: : أظهرَثْ إظهاراً بيّناً لا يخفى على أحدٍ هلس بر 46 كائناً 
من كان. پروی أنه يُكشّف عنها فتتشّی» فيراها کل ذي بصر . وحص بعض ١مَنْ)‏ 
بالكافر. وليس بشيء. 

وقرأت عائشة وزيد بن علي وعكرمة ومالك بن دينار: «وَبَرَرّت) مبنيًا للفاعل 
مخْلّفاً «لمن ترى» بالثاء الفوقية"» على أنَّ فيه ضميرٌ جهنم كما في قوله تعالى : 
«إإدًا دنهم ين كان بيد [الفرقان: ؟١]»‏ وإسناد الرؤية لها فاو 
على أن يخلق الله تعالى ذلك فيها . ويجوز أن يكون خطاباً لسيّد المخاطبين بي . 
أو لكل راءٍ كقوله تعالى: #إوَلّز تَر إذ الْمُجْرمُونَ» [السجدة: ؟1] أي: لمن تراه من 
الكفار. 

وقرأ أبو نهيك وأبو السمال وهارون عن أبي عمرو: «وبُررّت» مبنيًا للمفعول 


ت 
BE‏ 


وقوله تعالى: آنا من ى © إلخ جوابُ «إذا» على أنها شرطيّةٌ لا ظرفيةء 


)۱( تفسير أبي السعود ٤/٩‏ ولده١[.,‏ 

(۲) القراءات الشاذة ص۰۱۹۸ والبحر 6 وفي المحتسب ۳01/۲ قراءة عكرمة: 
«وبرّزت» مثل الجمهورء «لمن تَرَى» بالتاء. 

(۳) القراءات الشاذة ص158١»‏ والبحر 5717/4 . 


رااان (YAT‏ الآية : ۳۸ - 10 


جوز على طريقة قوله تعالى: دَإِمًا يتبتكم يى هُدَى» الآية [البقرة: ۲۸]» 
وقولك: إذا جاءك بنو تميم فأما العاصي فأَهِلهء وأما الطائع فأكرمه. واختاره 
لا 
أبو حيان 


وقيل : جوابها محذرت» كأنه قيل: : فإذا جاءت وقع ما لا يدل تحت 
EEE‏ «فأما» إلخ تفصيل لذلك المحذوف». وفي جعله جواباً 
وض : وهو وجه وجيه بَيْدَ أنه لا غموض في ذاك بعد تحقّق استقامةٍ أن يقال : 
فإذا E‏ وغيره في الجنة مثواه. وزيادة «أما» لم تقد 
إلا زيادةً المبالغة وتحقيقٌ الترنّب والثبوتٍ على كل تقدير. 

وقيل: هو محذوف لدلالةٍ ما قبلٌ» والتقدير: ظهرت الأعمالٌ وتُشِرت 
الصحت» أو يتذكر الانسان ها سعى . أو لدلالة ما بعدٌء والتقدير: انقسم الراؤون 
لالدو دوا بذاك 

أي : فأمّا من عتا وتمرّد عن الطاعة وجاوّرٌ الحدَّ في العصيان حتى كفر 
ار أي: اختار اللي لديا 4 الفانيةً التي هي على جناح الفواتء 
فانهَمّك فيما مع به فيها ولم يستعدٌ للحياة الآخرة الأبدية بالإيمان والطاعة َّنَّ 
ألم التي ذكر شأنها هى المأرك 6 أي: مأواه؛ على ما رآه الكوفيون من أنَّ 
«أل» في مثله عوضٌ عن المضاف إليه الضميرء وبها يحصل الربط. أو: المأوى 
له» على رأي البصريين من عدم كونها عوضاً ورابطاً. وهذا الحذف هنا للعلم بأنَّ 
الطاغي هو صاحبٌ المأوىء وحسّنه وقوع «المأوى» فاصلةً» وهو الذي اختاره 
الزمخهري 32 واهي) إما ضميرٌ فصل لا محل له من الإعراب» أو ضميرٌ «جهنم' 
مبتدأ والكلام وال ع الخ أي : كأنه قيل: فإِنّ الجحيم هي مأواه أو المأوى 
له» لا مأوى له سواها. 


راما من ن حاف مقام رند أي : مقامه بين يدي مالك أمره يوم م الطامّة الكبرى 


دق في البحر ٤۲۳/۸‏ . 
)۲( في الكشاف 8/1 . 


ص 


يوم يتذكّر الإنسان ما سعى ) على أن الإضافة لها في : رقود عا أو: وأما 
من خاف ريه سبحانه» على أن لفقل «مقام» مقحمء والكلام معه كناية عن ذلك 

وإثبات للخوف من الربٌ عز وجل بطريقٍ برهانيّ بليغ» قاين ا ل ي 
تعالى : «أكري منون هه [يوسف : [Y1‏ وتمام الكلام في ذلك قد تقدّم في سورة 
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لرحمن . 

«وَتهى الق عَنِ لمر 49 أي: رجَرها وكفها عن الهوى المزدي وهو الميل 

إلى الشهوات» وصَبَظها بالصبر والتوطين على إيثار الخيرات» ولم يعتدٌ بمتاع 
الدنيا وزهرتها ولم يغترٌ بزخارفها وزينتها علما يد عاقبتها . 
يدي ريه 006 فيخاف ميات 7 


وأصل الهوى مطلقٌ الميل» وشاع في الميل إلى الشهوة؛ وسمّي بذلك على 
ما قال الراغب”' لأنّهِ يوي بصاحبه في الدنيا إلى كل واهية» وفي الآخرة إلى 
الهاوية» ولذلك مُيِح مخالِقُه. قال بعض الحكماء: إذا أردت الصوابَ فانظر هواك 
كاله وال افع أنه الأعمال مهاه القوى :وقال ابن عفرا اللىي 
نَخَالِف هواها وائغصّهاء إِنَّ من يُطع ‏ هَرّى تفسهتَنْزِعٌ بهشّرّمئزع 
ومن يُطع النَّمْسٌ اللَجُوجَةً روه ورم به في مَصِرَع أي مَضْرّع” 

إلى غير ذلك» وقد قارب أن يكون قبح موافقة الهوى وحسنٌُ مخالفته 


)١(‏ سلف عند تفسير الآية (47) من سورة الرحمن 

(۲) ينظر تفسير الآية (55) منها. 

(۳) قول ابن عباس فى المحرر الوجيز ٤٠/١‏ والبحر 477/8» وقول مقاتل في تفسير البغوي 
١ .:2/:‏ 

(:) في المفردات (هوي). 

(5) البيتان في البحر ٤١٤/۸‏ وأبو عمران العدر تلن هر موسى بن حسين القيسي» الإمام 
العارف زاهد الأندلس» كان له الحظ الوافر من الأدب والنظم في الزهد والتخويف»› وكان 
ملازماً لمسجده بإشبيلية» يُقرئ ويُعلُّم وما تزرّج» توفي سنة (٤٠٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 
۱ . 


زاق لآية 4٠١‏ 
إلا 0 الشات OTE‏ 

ن لد هى امار 46 له لا غيرها. 

لظام أن هذا كال عام و في أهل النار وأهل الجنة» وعن ابن عباس أن 


الآبتين نرلنا فى أبى عرزي" او ل ا لر ٩‏ . كان الأول 
طاغياً مُؤيْر الحياة الدنياء وكان مصعب خائفاً مقامً ربّه ناهياً النفسَ عن الهوى» 


وقد وقى رسول الله َي بنفسه يوم أحدٍ حين تفرّق الناسُ عنه حتى نفذت 
المشاقِصٌ ‏ أي : السهامٌ - في جوفه» فلمًا رآه عليه الصلاة والسلام متشحّطاً في دمه 
فال: عند اه الى اتيك قال لماه القد زا وغلة ردان ما تعرف 
قيمتّهماء وإِنَّ شراكٌ نعله من ذهب» . 


و ار أخوه أبو عزيز ولم يُشَدَّ وثاقه إكراماً له وأخبر بذلك» قال: ما هو لي 
بأخ» شدوا أسيركم فن أمّه أكثرٌ أهل البطحاء ليا ومالك . 


وفي الكشاف أنه فتل أخاه أيا عزیز يوم لقي 


)١(‏ في هامش الأصل : بزايين» واسمه قيل: عامر. اه. 

(۲) الكشاف »1١9/5‏ والبحر ۸/ 474» وتفسير أبي السعود 9/ ٠٠٤‏ . وأبو عزيز اسمه: زرارة بن 
عمير بن هاشم بن عبد مناف العبدري . وكان صاحب راية قريش يوم بدرء وار أسلم وله 
صحبة ورواية. سيرة ابن هشام ٦٤١/١‏ والاستيعاب 204/١7‏ والإصابة .٠٠٤/۱۱‏ 

(۳) الخبر ورد في الكشاف 15/4 والبحر 474/8 مختصراًء وفي تفسير القرطبي 254/55 
واللباب ١44/7١‏ عن الضحاك عن ابن عباس مطولاً. وقال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف :18١‏ لم أجده. 

(4) سيرة ابن هشام ٠٤٥/١‏ . 

(5) الكشاف 4, وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ١8١‏ : لم أجده. اه. والقول 
بأنه قتل يوم أحد كافراً ذكره ابن حجر في الإصابة ٠٠١ /١١‏ عن الزبير بن بكار وابن الكلبي 
وأبي عبيد والبلادُري والدارقطني» وردّه ڏه أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب 00/1۲ 
(بهامش الإصابة)» والسهيلي ف فى الروض الأنف 5 وغلّطا الريوين بكار في دك 
وقال السهيلي: : لم يصح هذا عند أحد من أهل الأخبارء وقد روى عله ييه بن وهب وغيره» 
ولعلّ المقتول بأحد كافراً أ لهم غيره. أه. 


الآية :47 - 44 ظ ااا 
وعن ابن عباس أيضا أنهما نزلتا في أبي جهل وفي مصعب. 


وقيل: نزلت الأولى في النضر وابنه الحارث المشهورين باللغو في الكفر 
والطغيان. 


مر رر ر م ور 


مو يتعلونك عن السَاعةٍ أن مرسلها 4O‏ أي : متى إرساؤهاء ا إقامتهاء يريدون: 
5 5 5 5 22 و 5 220 5 
متى يُقيمها الله تعالى ويُكوّنها ويثبتها . فَالمرْسّى مصدر ميمي من : رسى”'' بمعنى 
ثبت» ومنه : الجبالٌ الرواسى. وحاصلٌ الجملة الاستفهامية السؤال عن زمان ثبوتها 


ووجودها. 


وجرّز أن يكون المرسّى بمعنى المنتهى» أي: متى منتهاها ومستكّرُهاء كما أن 
مُرسى السفينة حيث تنتهي إليه وتستقِرٌ فيه» كذا قيل. وتقديرٌ الاستفهام بمتى يقتضي 
أنَّ المُرسى اسم زمان» وقولّه: كما أن.. إلخ» ظاهرٌ في أنه اسم مكان» ولذا 
قيل: الكلام على الاستعارة بجعل اليوم المتباعد فيه كشخص سائر لا يدرك 
ويوصّل إليه ما لم يستقرٌ في مكان» فُجعِل وقتٌ إدراكه مستقّرًا له فتدبّر. 


وقوله تعالى: لف أت ين َر )4 إنكارٌ ورذ لسؤال المشركين عنهاء أي : 
في أي شيء ل وتُعلمهم به حتى يسألوك بيائها؟ كقوله 
چ م يلتك ك5 نك حف ا [الأعراف: ۱۸۷] فالاستفهام للإنكارء وافيم) ير 
معدم و«أنت» مبتدأ مؤخر» ومن ذكراها» على تقدير مضافي» أي: ذكرى وقتهاء 
متعلّقٌ بما تعلّق به الخبر. 

ر إتكاء لال .وما بين اماه بعلل للإنكار وبيان لبطلان 
السؤال» أي: فيم هذا السؤال؟ ثم ابتّدئ فقيل : أنتَ من ذكراهاء أي: إرسانّك 
وأنتَ خاتم الأنبياء المبعوثٌ في تس الساعة علامة من علامتها ودليل ل 
ا 2 . فمعنى قوله تعالى : 
إل رك متها @4 على هذا الوجه: إليه تعالى يرجع منتهى عِلْمِهاء أي: علمها 


(۱) تحرف في (م) إلى: سار. 
زفق سم الريح : : أوّلهاء بفتحتين » كما في الصحاح (نسم)» وضبط في الأصل بكسر الأول. 


6 الآية‎ (A17 E 


بكُنهها وتفاصيلٍ أمرها ووقتٍ وقوعهاء لا إلى أحدٍ غيره سبحانه» وإنما وظيفتهم أن 
يعلموا باقترابها ومشارفتها وقد حصل لهم ذلك بمبعثك» فما معنى سؤالهم عنها 
بعد ذلك! 

وأما على الوجه الأول فمعناه: إليه عز وجل ع ود اي 
شيء کائناً ما كان» فلأي شيء يسألونك عنها؟ وقوله تعالى: اتم أت مدر من 
سا )4 عليه تقرير لِمَا قبل من قوله سبحانه: (ذِمَّ أت ين درهاً) وتحقيقٌ 7 
هو المراد منه؛ وبيانٌ لوظيفته عليه الصلاة والسلام في ذلك الشأنء فإنَّ إنكار 
كونه َيه في شيء من ذكراها مما يوهم بظاهره أن ليس له عليه الصلاة والسلام 
أن يذكرها بوجه من الوجوه» فأزيح ذلك ببيان أن المنفيّ عنه بي ذكراها لهم 
بتعيين وقتها حسبما كانوا يسألونه عنهاء فالمعنى: إنما أنت مُنذِر مّن يخشاها 
ويخاف أهوالهاء وظيفتّك الامتثالٌ بما أُمرتٌ به من بيان اقترابها وتفصيل ما فيها 
من فتون الأهوال كما تحيط بهء لا مُعْلِم بتعيين وقتها الذي لم يفْوّض إليكء 
فما لهم يسألونك عمًّا لم تبعث له ولم يفوّض إليك أمره. 


سس برسم 


وعلى الوجه الثاني هو تقريرٌ لقوله تعالى : (أنتَ ين وَدنهَا) ببيان أنَّ إرساله عليه 
الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء عليهم السلام ندز بمجيء الساعة كما ينطق به 
قوله يَكهِ: «١بَعِعْتٌ‏ آنا والساعة كهاتين» إن كادت لتسبقني»“. 

والظاهر على الأول أن القصر من ة قصر الموصوف على الصفة» والمعنى: 
ما أنت إلا منذرٌ لا مُعلِمٌ بالوقت مبيّنُ له. وإنما ذكر صلة المنذر إظهاراً لكونها 
ذات مدخل ذ في القصر؛ لكون الكلام ف في القصر على منذر خاصء ونفي إعلام 
خاصل يقابله. 

وكونه من قصر الصفة على الموصوف بناءً على ما يتبادر إلى الفهم من كلام 
الللكاكي”"" أن البسى ‏ إا أن معيو العاف دون قو ۷ يطفن اق :تا انك 


.۸/۱٤ سلف‎ )١( 
.۲۹٤ص مفتاح العلوم‎ )۲( 


EE CAY?” 47٠ الآية‎ 


منذر إلا من يخشى دون غيره = غيرٌ مناسب للمقام» على أنه قيل عليه: إِنَّ "من 
يخشى» من صلة «منذِر؛ ليس من متعلّق «إنما» في شيء» ليجعل الجزء الأخير 
المقصور عليه الإنذار. وهذا إن صح استلزم عدم صحّة ما قَرّر» لكن في صححته 
مقال إذ يستلزم أيضاً أن لا يصمّ: إنما هو غلام زيد لا عمروء و: إنما هو ضاربٌ 
عَمْراً لا زيداً. مع شهرة استعمال ذلك من غير نكير» فتأمل . 

والظاهر على الثاني أنَّ «إنما» لمجرّد التأكيد زيادة في الاعتناء بشأن الخبرء 
وليست للحصر إذ لا يتعلّق به غرضٌ عليه بحسب الظاهر على ما قيل. 

وقوله تعالى : َم َم بها کر باو إلا عيب أذ مها 6 إما تقريرٌ وتأكيد لما 
ينبئ عنه الإنذار من سرعة مجيء العتدرديفة لاسيما على الوجه الثاني » والمعنى : 
كأنّهُم يوم يرونها لم يلبثوا بعد الإنذار إلا قليلاً. 

وإما رد لما أدمجوه في سؤالهم؛ فإنهم كانوا يسألون عنها بطريق الاستبطاء 
مستعجلين بهاء وإن كان على نهج الاستهزاء بهاء ويقولون: متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين» ل 000 عشيّة. . إلخ. 

وهذا الكلام على ما نقل عن الزمخشري"''" له أصلٌء وهو: لم يلبثوا 
إلا ساعة من نهار عشيتّه أو ضحاهء فوضع هذا المختصر موضعهء وإنما أفادت 
الإضافةٌ ذلك كما في «الكشف» من حيث إنك إذا قلتّ: لم يلبثوا إلا عشية أو 
ضحّىء احتمل أن تكون العشيّة من يوم والضحى من آخرء فيتوهّم الاستمرار من 
ذلك الزمان إلى مثله من اليوم الآخرء أما إذا قلت: عشيته أو ضحاهء لم يحتمل 
ذلك ألبتة» وفي قولك: ضحى تلك العشيّة» ما يغني عن قولك: عشية ذلك 
النهان أو ضحاة. 

وقال الطيبي : إنه من المحتمل أن يراد بالعشيّة أو الضحى كل اليوم مجازاًء 
فلمًا أضيف أفاد التأكيدء ونفى ذلك الاحتمال. وجعله من باب: رأيته بعينيٌ . وهو 
وهن NEES‏ ولا منع من الجمع. 


. ٤۳٤/۸ ونقله عنه فى البحر‎ ۰۲۱۷/٤ كلامه فى الکشاف‎ )١( 


وزاد الإضافةً حسناً كونُ الكلمة فاصلةً» واعتبر جممٌ كوك اللبث في الدنياء 
وبعضهم كوه في القبور. وجُرّز فيهماء واختار فى «الإرشاد؛ ما قدّمناء وقال: إنَّ 
الذي يقتضيه المقامٌ اعتبارٌ كونه بعد الإنذار» أو بعد الوعيد تحقيقاً للإنذار وردًا 


والجملة على الوجه الأول حال من الموصولء كأنه قيل : تُنذِرهم مُشبّهين يوم 
يرونها في الاعتقاد بمن لم يلبث بعد الإنذار بها إلا تلك المدة اليسيرة. وعلى 
الثاني مستأئفة لا محل لها من الإعراب. 

هذاء ولا يخفى عليك أنَّ الوجه الثاني وإن كان حسناً في نفسه لكنه 
مما لا يتبادر إلى الفهم» وعليه يحسن الوقف على «فيم' ثم يستأنف «أنت من 
ذكراها» لئلا يلبس. 

فقيل إن قرت تخالن: «فيم» إلخ متصل بسؤالهم على أنه بد من جملة 
«يسألونك» إلخ» أو هو بتقدير القول» أي: يسألونك عن زمان قيام الساعة ويقولون 
لك: في أي مرتبة أنت من ذكراهاء أي: عِلّمهاء أي: ما مَبْلَعُ عِلّمك فيها. أو: 
يسألونك عن ذلك قائلين لك: في أيّ مرتبة أنت. . إلخء والجوابٌ عليه قوله 
تعالى: «إلى ربك منتهاها» ولا يخفى ضعفٌ ذلك . 

وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصحححه عن عائشة 
قالت: ما زال رسول الله كَل يسأل عن الساعة حتى أنزل الله تعالى عليه: م أن 
من نها 69 إل ريك ما 469 فانتهى عليه الصلاة والسلام» فلم يسأل 
رده . 

وأخرج النسائي وغیره عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله يه يكثر ذكرّ 

0 . : .عه 7 جنع 72 r ES Ls e‏ )۳( 
الساعة حتى نزلت: في أت من ها © إل رك ما 4»©9 فكف عنها"" . 
)١(‏ تفسير أبي السعود ٠١١/۹‏ . 
(۲) الدر المنثور ,”١54/5‏ ومسند البزار (۲۲۷۹ - كشف).» وتفسير الطبري »۹۹/۲٤‏ 

والمستدرك ؟/*١ه.‏ 
(*) السئن الكبرى (١۸١٠١)ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 4؟/ .٠٠١‏ 


الآية : 45 ا 


وعلى هذا فهو تعجيبٌ من كثرة ذكره يي لهاء كأنه قيل: في أي شغل واهتمام 
أنت من ذكرها والسؤال عنهاء والمعنى: إنهم يسألونك عنها فلحرصك على 

ونر فيه ابن المنيّر بأل قوله عز وجل: 9# لسشلو: وتك كنك َف عا 
[الأعراف: [AY‏ يرده» إذ المراد: إِنّكْ لا تحتفي بالسؤال عنها ولا تهت تهتم بذلك» 
وهم يسألونك كما يُسأل الحفيٌ عن الشيء» أي: الكثيرٌ السؤالٍ عنه 0 

وأجيب بأنه يحتمل أنه لم يكن منه ككل ألا احتفاءئ» ثم کان» وأن سؤالهم هذا 
ونزولٌ الآية بعد وقوع الاحتفاء. وأنت تعلم ما في ذلك من البعد. 


وقرأ أبو جعفر وشيبة وخالد الحذاء وابن هرمز وعيسى وطلحة وابن محيصن 
وابن مقسم وأبو عمرو في رواية: «منذرٌ؛ بالتنوين والإعمال"» وهو الأصل في 
مثله بعد اعتبار المشابهة» والإضافةٌ للتخفيف فلا ينافي أنَّ الأصل في الأسماء عدم 
الإعمال والإعمال عارضٌ للشبه» والوصف عند إعماله وإضافته للتخفيف صالحٌ 
للحال والاستقبال» وإذا أريد الماضي فليس إلا الإضافة» كقولك: هو منذرٌ زيل 
أمس. وهو هنا على ما قيل ‏ للحال لمقارنة «يخشى»ء ولا ينافي أنه كه منذرٌ في 
الماضي والمستقبل حتى يقال: المناسبٌ لحال الرسالة الاستمرار» ومثله يجوز فيه 
الإعمال وعدمه. ثم المراد بالحال حال الحكم لا حال التكلم» وفي ذلك كلام في 
كتب الأصول فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 


. ۲۱۹/٤ الانتصاف‎ )١( 
."۸/۲ زفق القراءات الشاذة ص۰۱۹۸ والمحرر الوجيز 4/5 والبحر 4 والنشر‎ 


aK 
سرو عليين)‎ 


ولنم سورة الصّاحَق وسورة السَّمَرَق وسمّيت في غير كتاب”) سورة 
الأعمى. وهي مكية بلا خلاف. 

وآيها اثنتان وأربعون في الحجازي والكوفيٌّ. وإحدى وأربعون في البصري» 
وأربعون في الشاميٌّ والمدني الأول . 


2 او م سح ساسا 


ولما ذكر سبحانه فيما قبلها 9 إنما أنت ر خشلهاچه [النازعات: 46] ذكر عز 
وجل في هذه من ينفعه الإنذار ومن لم ينفعه» فقال عز من قائل : 


0 
عبس ویول 69 ك ب٠‏ القن 406 إلخ وي أن ابن أمّ مكتوم وهو ابنٌ خال 


خلديجة د وا للا ال ا 
معيص بن عامر بن لؤي القرشي. وقيل: عبد الله بن عمرو. وقيل: عبد الله بن 
شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفهري. والأول أكثر وأشهر كما في «جامع 
الأصول»” "2 وأمّ مكتوم كنيةٌ أمّهه واسمها: عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وغَلِط 
الزمخشري في جعلها في «الكشاف»“ جدته. وكان أعمىء وعَمِي تعد و 
وقيل: ولد أعمى» ولذا قيل لأمّه: أمّ مكتوم ‏ أتى رسول الله ية وعنده صناديدٌ 
)١(‏ في القراءات الشاذة ص178١:‏ سورة الأعمى والعتاب. 

(؟) في هامش الأصل: اختلافها ثلاث : ای4 إل ساب امانا . 

(۳) لم نقف على نسبه فيه» وهو في الإصابة ۸۳/۷ والاستيعاب 91/8" (بهامش الإصابة). 
(:) 7/54ا١؟.‏ 


الآية : ٠‏ سیا ع 
قريش : عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل» والعباس بن عبد المطلب» وأميّة بن 
خلف» والوليد بن المغيرة» يناجيهم ويدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم 
غيرُهمء فقال: يا رسول الله أقرئني وعلّمني مما علّمك الله تعالى. وكرّر ذلك ولم 
يعلّم تشاعُلّه بالقوم» فكره رسولٌ الله ية قطعّه لكلامه وعبس وأعرض عنهء 
فنزلت. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يُكرمه ويقول إذا رآه: مرحباً بمن 
عاتبني فيه ربّي. ويقول: هل لك من حاجة''". واستخلفه ية على المديئة فكان 
يصلَّي بالناس ثلاث عشرة مرّة كما رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» عن آهل 
العلم بالسَّيّرء ثم استخلف بعده أبا لبابة. 

وهو من المهاجرين الأولين» هاجر على الصحيح قبل النبيّ يو ووهم 
القرطبي”" في زعمه أنه مدنينٌء وأنه لم يجتمع بالصناديد المذكورين من أهل مكة. 

وموته - قيل - بالقادسية شهيداً يوم فتح المدائن أيام عمر ط4 » ورآه أنس يومئظٍ 
وعليه درعَء وله راية سوداء. وقيل: رجع منها إلى المدينة فمات بها َيه . 

وضمير «عَبِّسَ) وما بعده للنبيّ كله وفي التعبير عنه عليه الصلاة والسلام 
بضمير الغيبة إجلالٌ له تل لإيهام أن من صدر عنه ذلك غيره لأنه لا يصدر عنه كَل 
مثلّهء كما أنَّ في التعبير عنه يله بضمير الخطاب في قوله سبحانه: «وما يدرك ملد 
يرك ©» ذلك؛ لِمَا فيه من الإيناس بعد الإيحاش» والإقبال بعد الإعراض. 
والتعبيرٌ عن ابن أمّ مكتوم ب «الأعمى» للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام 
الرسول َيه وتشاغله بالقوم. 

وقبل ؟ إن الغبية ارلا الطاب فاا لزيا الانكان ردلك عنمن يشكو إلى 
الناس جانياً جنى عليه ثم يُقبل على الجاني إذا حمي على الشكاية مواجهاً بالتوبيخ 
وإلزام الحجّة وفي ذكر الأعمى نحرٌ من ذلك لأنه وصفٌ يناسب الإقبال عليه 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص475» وينظر: سنن الترمذي »)۳۳۳١١(‏ وتفسير الطبري 4؟/ 
»٠١5-‏ والمستدرك ٥۱٤/۲‏ والنکت والعيون ۲۰۲/٠‏ والكشاف /٤‏ ۲۱۷. 

(؟) 0۱/۸. 

(۳) في تفسيره ۷۱/۲۲ نقلاً عن ابن العربي. 


i 
ا لآية : ؛‎ 
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والتعظف. وفيه أيضاً دفع إيهام الاختصاص بالأعمى المعيّنء وإيماء إلى أنَّ كل 
ضعيفٍ يستحقٌ الإقبال من مثله» على أسلوب: «لا يقضي القاضي وهو 
4 201 
غضبان» . 


و«أن» بتقدير حرف الجرّء أعني: لام التعليل» وهو معمولٌ لأول الفعلين على 
فختار الكوفيين: وثانيهها على مختار البضريين» وكليهما معا على مذهب الفزاء: 
نعم هو بحسب المعنى علَةٌ لهما بلا خلافي» أي : عَبَسَ لأن جاءه الأعفى وأعرض 
لذلك. 


وقرأ زيد بن على : «عَيِّسَ بتشديد الباء"» للمبالغة لا للتعدية. 


وهو والحسن وأبو عمران الجوني وعيسى: «أآنْ؛ بهمزة ومدّة بعدها!". 
زرالا ون ي والهمزة في القراءتين للاستفهام الإنكاري. 
وع واچ + ) الان“ جاء الأعمى كَعَلَّ ذلك؟!. 

وضمير «لعلّه» للأعمى › والظاشر أن الا ماه بل اندرا على وجه سد 
مسد مفعوله» أي: أي شيء يجعلك دارياً بحالٍ ل ]لاعس ل انها تلك 

من الشرائع من بعضٍ أوضار الإثم بار يذ أي : ينظ فنس الو 4 أي 
ذكراك وموعظتك» والمعنى: إلّك لا تدري ما هو مترقٌب منه من تزكٌ أو تذگرء ولو 
دريت لَمَا كان الذي كان. والغرض تفي دراية أنه یکی أو يڏگر. والترجي راجمٌ 
إلى الأعمى أو إلى النبئ ب - على ما قيل ‏ دلالةٌ على أنَّ رجاء تزگیه أو كونه ممن 
يُرجَى منه ذلك كافي في الامتناع من العغبوس والإعراض» كيف وقد كان استزكاؤه 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (0077) من حديث أبي بكرة ذَيه . وهو عند البخاري 
(7164). ومسلم (۱۷۱۷) بنحوه. 1 

(؟) البحر ۸/ ٤۲۷‏ . وهو فى القراءات الشاذة ص8١7١‏ دون نسبة. 

(۳) القراءات الشاذة 50 والبحر ٤1۷/۸‏ . 

(:) معاني القرآن للفراء 2757/7 والبحر ٤۲۷/۸‏ . 

(0) تحرف في (م) إلى : ألا أن. والمثبت من الأصل وتفسير البيضاوي مع الحاشية 4/ .77١‏ 
والكلام منه. 


محيّقاً. وما هضم من حلّه في تعلق الرجاء به لا التحفي اعتبر متعلق التزگي بعض 
الأوشان ا لذلك» وفيه إظهارٌ ما يقتضي مقام العظمة هاهنا من إطلاق ارک 
وحمله على ما ينطلق عليه الاسم لا الكامل . 

وقال بعضهه” : متعلّق الدراية محذوفٌ» أ ما بدريك أمرّه وعاقبة حاله 
ويُطلعك على ذلك» وقوله سبحانه: «لعله؛ إلخ استنات وارد لبيان.ها يلوح به 
ما قبله» فإنه مع إشعاره بأنَّ له شأناً منافياً للإعراض عنه» خارجاً عن دراية الغير 
اد اة مون يانه تعالى تدزية ذلك واعتَبَر في التزكي الكمال فقال: أي الل 
يتطهّر بما يقتبس منك من أوضار الإثم بالكلية» أو يتذگر فتنفعه موعظتك إن لم تبلغ 
ور ا أا م مغزى . 
اا والأولّ بما إذا كان سوى ذلك» E‏ 

وفي الآية تعريضٌ وإشعار بان من تصدّى بي لتزكيتهم وتذكيرهم من الكَفرة 
لا يُرجى منهم التزكّي والتذكر أصلاًء فهي كقولك لمن يقرّر مسألة لمن لا يفهمها 
وعنده آر قابل لفهمها : لعل هذا يفهم ما تُقرّرء فإنه يُشعر بأنه قصد تفهيم غيره» 
ولیس بأهل لِمَا قصده. 

1 ل و ل ل 
وقيل: ضمير «لعلّه» للكافر والترججي راجع م إلى الرسول لاف أي: ! 
طعمت في تزگیه بالإسلام وتذكُرِه بالموعظة» ا 
أن ما بعك افيه کا وضعّف بعدم تقدّمٍ ذكر الكافر وبإفراد الضمير» والظاهر 
جمعه» ا بناءً على المشهور في أنَّ مَن تشاّل عليه الصلاة والسلام به كان 

يما وجاء في بعض الروايات أنه كان واحداً. 


وقرأ الأعرج وعاصم في رواية: «أو يذكر» بسكون الذال وضمٌ الكاف”") 


. ٠٠۸-۱٠۷/۹ هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 
. ٤۲۷/۸ البحر‎ )۲( 


م قو 
2222 2 شتت ل ضر ييت»١“‏ 1 2 ] هل ت 


وقرأ الأكثر: «فتتمعه) بالرفع”' عطفاً على «یذگر»» وبالنصب قرأ عاصم في 
المشهور والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة والزعفرانئ» وهو عند البصريين 
بإضمار «أن» بعد القاء» وعند الكوفيين فى جواب الترجى› وشو کال عندهم 
ينصب في جوابه . 

وفي «الكشف» أنَّ النصب يؤيّد رجوعَ ضمير «لعلّه؛ على الكافر؛ لإشمام 
الترجّي معنى التمتي لبعد المرجرٌ من الحصول» أي : بالنظر إلى المجموع؛ إذ قد 

آم مَنِ سنق 9©» أي: عن الإيمان وعمًّا عندك من العلوم والمعارف التي 
ينطوي عليها القرآن» وفى معناه ما قيل: استغنى بكفره عمًا يهديه . 

وقيل : أي : واش من كان ذا ثروة تى قت بأنه لو كان كذلك لذكر الفقر 
في مقابله . وأجيب بما ستعلمه إن شاء الله تعالى . 

ات له دى 469 أي : تتصدَّى وتتعرّض بالإقبال عليه والاهتمام بإرشاده 
واستصلاحه» وفيه مزيدٌ تنفير له ية عن مصاحبتهم» فإن الإقبال على المدير مخل 
بالمروءة» ومن هنا قيل : 

5 شاه Ts‏ 3 
واو لو كرهت كفي مصاحبتي نوما لقلث لها عن صخي ی" 
)۱( التيسير ص۰۲۲۰ والنشر ۳4۸/۲ . 
(۲) المصدران السابقان» والبحر ٤۲۷/۸‏ . 
(۳) البيتان في مجمع الأمثال ۲/ ٠۹١‏ غير منسوبين. والشطر الأخير فيه : 
لقلت للكف بيني إذ كرهتيني 

وهما في تاريخ مدينة دمشق ٠٠٠۱/۲۳‏ والوافي بالوفيات ۲٢۱-۲۰ 1٦‏ وفوات الوفيات 

۱۱۲-۱11/۲ لصالح بن عبد القدوس الشامي» وهو الذي قتله المهدي في الزندقة» 

والرواية عندهم : 

لا أبتغي وصلّ مَن لا يبتغي صلتي ولا أبالي حبيباً لا يباليني 


و 5 
وقرأ الحرميّان: 20 3 الأصل: 


تَصَّدَّى) بتشديد ف" عن أن 

التاء صاداً وأدغمت. 

وقرأ أبو جعفر: «تُصَدَّى؛ بضمٌ التاء وتخفيف الصاد مبنيًا للمفعول'"؛ أي: 
تُعرّض »؛ ومعئاه: يدعوك إلى التصدّي والتعرّضٍ له داع من الحرص ومريد الرغبة 

وأصل «تصِدّى» على ما فی ال ° : تة من الصدد: وهو ما استقبلك 
وياد العف يقال: داري صدَدَ داره» أي : قبالتها. وقيل : من الصَّدَّى: وهو 
العطش. وقيل: من الصَّدَى: وهو الصوت المعروف. 

رما يك ألا بب )»4 وليس عليك بأسُّ في أن لا يتزكّى بالإسلام حتى يبعثك 

الحرص على إسلامه إلى الإعراض عمّن أسلم. ف «ما» نافيةٌ والجملة حال من 
ضمير «تصدّى»؛ والممنوع عنه في الحقيقة الإعراضٌ عمَّن أسلمء لا الإقبالٌ على 
غيره والاهتمام بأمره حرصاً على إسلامه . ويجوز أن تكون «ما» استفهامية للإتكار» 
أي: أي شيء عليك في أن لا يتزكّى . ومآله النفي أيضاً. 

«إوَأنًا من ج يَنَىَ 6 أي : حال كونه مُسرعاً أ طالباً لما عندك من أحكام 
الرشد وخصال الخير رر نتت 469 أي : نشاف الك الى ونل اد الكثار 
فى الإتيان. وقيل : العثارَ والكبوة؛ إذ لم يكن معه قائدء والجملة حال مِن فاعل 
ايَسَعََى 01 کا جملة «يَسعَى) ال من فاعل «جاءك). 

واستظهر بعضٌ الأفاضل أن النظم الجليلَ من الاحتباك؛ در الغنى أوَّلاً 
للدلالة على الفقر ثانياًء والمجيء وا ثانياً للدلالة على ضدّهما أوَّلاً. وكأنه 
حمل «استغنى» على ما تقل أخيرأًء واستشْعر مر ما قيل عليه فاحتاج لدفعه إلى هذا 
التكلّف» وعدم الاحتياج إليه على ما نقلناه في غاية الظهور. 
(۱) التيسير ص570» والنشر 0744/7 وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. 
زفق القراءات الشاذة ص۰۱۹۹ والمحتسب ا والكلام من البحر ۷/۸ . ونسبها في 


مجمع البيان ۳٤/۳١‏ لأبي جعفر الباقر. 
(9) مره ؟:. 


عون الآية ١١-٠١.‏ 


ت عه ی 46 تتشاغل» يقال: لَهِيَ عنه ‏ كرّضِيَ ورَمّى - والْتّهى وتلهّى. 
وفي تقديم ضميره عليه الصلاة والسلام على الفعلين تنبية على أن مناط الإنكار 
خصوصيته عليه الصلاة والسلام. 

وتقديم «له» و«عنه» ‏ قيل ‏ للتعريض بالاهتمام بمضمونهما. وقيل : للعناية ؛ 
ا يها المنات دوقيل فام وو العضد. 

وذكر التصدّي في المستغني دون الاشتغال به وهو المقابل للتلهّي عن المُسرع 
الخاشي ‏ والتلهّي عنه دون عدم التصدي له وهو المقابل للتصدّي لذلك ‏ قيل : 
للإشعار بأنَّ العتاب للاهتمام بالأول لا للاشتغال بهء إذ الاشتغال بالكفار غيرٌ 
ممنوع» وعلى الاشتغال عن الثاني لا لأنه لا اهتمامٌ له ية في أمره» إذ الاهتمام 
غيرٌ واجب لأنه عليه الصلاة والسلام ليس إلا وا 

وقرأ البزي عن ابن كثير: «عَنْهُ تَلَقّى بإدغام تاء المضارعة في تاء تفل . 

وأبو جعفر: «نَلَهّى» بضمٌ التاء مبنيًا للمفعول"» أي: يَشغلك الحرص على 
دعاء الكافر للإسلام. 

وطلحة: «تتلهى» بتاءين» وعنه: بتاء واحدة وسكون اللام" . 

بوك مبالغة في إرشاده ية إلى عدم معاودةٍ ما عوتب عليه بي وقد نزل 
ذلك كما في خبر رواه ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس بعد أن قَضى عليه 
الصلاة والسلام نجواه وذهب إلى أهله . 

وجوّز كونه إرشاداً بليغاً إلى ترك المعائّب عليه عليه الصلاة والسلام؛ بناءً على 
أن النزول فى أثناء ذلك وقبل انقضائه» وفي بعض الآثار أنه ية بعد ما عَبّس في 
وجه فقير ولا تصدئ لغنيٌ ۰ وتاب الناس بذلك أدباً ا فقد روي عن سفيان 
النوريٌ أن الفقراء كانوا في مجلسه أمراء. 


. ۲۳۳-۲۳۲ /۲ التيسير ص۰۸۲ والنشر‎ )١( 
. ٤۳۸/۸ والبحر‎ ٠۲ /۲ المحتسب‎ )۲( 


(۳) القراءات الشاذة ص59١»‏ والبحر ٤۲۸/۸‏ . 
دع الدر المنثور 1/5 وتفسير الطبري “0 . 


والضمير في قوله تعالى: ًا للقرآن العظيم» والتأنيثٌ لتأنيث الخبر» أعني 
قوله سيسات نة 69> أي : موعظة يجب أن تعظابها ويل بنرحبيا» ركذا 
الضميرٌ في قوله عز وجل : فن م1 رد 409 . 

والجملةٌ المؤكّدة تعليلٌ لما أفادته «كلًا» ببيان علو رتبة القرآن العظيم الذي 
استغنى عنه مَن تصدَّى عليه الصلاة والسلام له» والجملة الثانية اعتراضٌ جيء به 
للترغيب في القرآن والحثٌ على حفظه أو الاتعاظ به واقتران الجملة المعترّض بها 
بالفاء قد صرّح به ابن مالك في «التسهيل'' من غير نقل اختلافي فيه» وكلام 
الزمخشري في «الكشاف”" عند الكلام على قوله تعالى: طنَسمَلْوَا اَهَل ارو 
[النحل: ]٤١‏ نص في ذلك» نعم قيل: إنه قيل له: «فمن شاء ذكره» اعتراضٌ. فقال: 
لا؛ لأنْ الاعتراضّ شرطه أن يكون بالواو أو بدونه» فأما بالفاء فلاء أي: وهو 
استطراد. لكن تعقّب بأنَّ النقلّ لمنافاته ذلك ليس بثبت» ويمكن أن يكون في القوم 
مَّن يُنكر ذلك فوافقه تارة وخالفه أخرى» وما ألطف قول السعد في «التلويح»: 
الاعتراض يكون بالواو والفاء: 


وال فيطل كارن 

هذاء وقيل: الضميرٌ الأول للسورة أو للآيات السابقة» والثاني للتذكرة» 
والتذكيرٌ لأنها بمعنى الذكر والوعظ, أو لمرجع الأول» والتذكير باعتبارٍ كون ذلك 
قرآناً. ورجح بعدم ارتكاب التأويل قبل الاحتياج إليه . 

وتعقّبٍ بأنه ليس بذاك فإن السورة أو الآيات وإن كانت مَّصفة بما سيأتي إن 
شاء الله تعالى من الصفات الشريفة» لكنها ليست مما ألقي على مَن استغنى عنه 
واستحقٌّ بسبب ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الدعاء عليه والتعججب من كفره 
المفرط ؛ لنزولها بعد الحادثة. 


. ص۱۱۳‎ )١( 
.61/۲ )۲( 
. ٤۲۸/۱ سلف‎ )۳( 


سو ع الآية : 1 - ٠١‏ 


وجوّز كون الضميرين للمعاتبة الواقعة» وتذكيرٌ الثاني لكونها عتابا . وفيه أنه 
يأباه الوصفٌ بالصفات الآتية» وإن كان باعتبار ان العتاب وقع بالآيات المذكورة 
قبل وهي مَصفة بما ذُكر جاء ما سمعتٌ آنفاً . 

وقيل: لك أن تجعلهما للدعوة إلى الإسلامء وتذكيرٌ الثاني لكونها دعاء. وهذا 
على ما فيه مما يأباه المقام. 

وقوله تعالى: #إفى صحٍ» مت ل سعد تعر سن اكه أو خبرٌ ثان ل «إنّى 
أي : كائنةٌ أو مثببّةٌ في صحني»ء والمراد بها الصحف المنتّسّخة من اللوح 
المحفوظ. وعن ابن عباس: هي اللوح نفسه. وهو غير ظاهر. 

وقيل: الصحفٌ المنرّلة على الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى : لوَإِنَهه فى زي 
الال [الشعراء: 197]. 

وقيل : صحف المسلمين» على أنه إخبارٌ بالغيب» فإنَّ القرآن بمكة لم يكن في 
الضف وانما E‏ ونحوهماء وأولٌ ما جُمع في 

صحيفةٍ في عهد أبي بكر الصديق نه . وهو كما ترى . 

8 4 عند الله عز وجل ا أي: في السماء السابعة كما قال 

يحيى بن سلام""» أو مرفوعة القَدْرٍ كما قيل. 
طهر ن 409 منرّهة عن مساس أيدي الشياطين» أو عن كل دنس» على ما روي 

0 وقيل: عن الشبه والتناقض؛ والأول- قبل ماخوذ هن مقابلتة بقوله 
تعالى : ادى مََرَوَ €6 أي: كَتَبَةِ من الملائكة عليهم السلام كما قال مجاهد 
وجماعة؛ فإنهم ينسّخون ا وهو جمع: سافر» أي: كاتب» 
والمصدر: السَّفْرٌء كالضرب. 

وعن ابن عباس : هم الملائكة المتوسّطون بين الله تعالى وأنبيائه عليهم 
السلام» على أنه جمعٌ سافر أيضاً بمعنى سفير» أي: رسولٍ وواسطةء والمشهور 


. ٤۲۸/۸ النکت والعيون ۰۲۰۳/۱ والبحر‎ )١( 


س ا تصن 


فى مشيدازه بهذا الخ السفارة بكر السين وا TT‏ 
«القاموس»“. 

وقيل: هم الأنبياء عليهم السلام لأنهم سَمَراءٌ بين الله تعالى والأمةء أو لأنهم 
يكتبون الوحي. ولا يخفى بعدّه» فإنَّ الأنبياة عليهم السلام وظيفتُهم التلقّي من 
الوحي لا الگْب لِمَا يُوحَىء على أنَّ خاتمهم يل لم يكن يكتب القرآنَء بل لم 
يكتب أصلاً على ما هو الشائع» وقد مر تحقيقّه. وكذا وظيفتُهم إرشادٌ الأمة بالأمر 
والنهي» وتعليم الشرائع والأحكام» لا مجرّد السفارة إليهم. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب بن مَنَبّه أنهم أصحابٌ 
ا قيل : لأنهم سفراء ووسائط بينه عليه الصلاة والسلام وبين سائر 
الأمة» وقيل: لأنَّ بعضهم يَسْفِر إلى بعض في الخير والتعليم والتعلّم. 

وفي روايةٍ عن قتادة أنّهم القَرّاءُ. وكلا القولين ليس بالمعوّل عليه. 

وقد قالوا: هذه اللفظة بحن اموي عدو لدم a‏ 
غيرهم» وإن جاز الإطلاق بحسب اللغة» ومادَنُها موضوعةٌ بجميع تراكيبها لِمَا 
يتضمّن الكشف» كسَفَرَت المرأةٌ: إذا كشمّت القناعَ عن وجهها. 

لاء فل - متعلفة ا فمطهرةة: وقيل : بمضمّر هو صفةٌ أخرى ل «صحُف». 

و ا اا ر ر ا 

معني التوفين: أريمشظنين على المومين يروت لهم وير ارون إلى يذ فيه 
الخير بالإلهام» وينزلون بما فيه تكميلّهم من الشرائع» فهو من الكرّم ضدٌّ اللؤم. 

بير )» أي: أتقياء» وقيل: مطيعين تعالى» من قولهم: فلانٌ يبَر خالقّه» 
أي : يُطيعٌهء وقيل: صادقين» من: بر في يمينه 

وهو جمعٌ: بَرْء لا غيرء وأما أبرار فيكون جمع : بر كرّبٌ وأرباب» وجمع: 
بارٌّء كصاحب وأصحاب» وإن منعه بعض النحاة لعدم اظراده. واختّصٌ ‏ على 


)١(‏ مادة (سفر). 
(۲) الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 


ما قيل ‏ الجمعٌ الأول بالملائكة والثاني بالآدميين في القرآن ولسان الشارع كَل 
وكأن ذلك لأنَّ الأبرارٌ من صِيّغْ القلّة دون البَرَرَة» ومثّقو الملائكة أكثر من مُه 
الآدميين» فناسّبٌ استعمال صيغة القلّة وإن لم ترد حقيقتها في الآدميين دونهم. 


وقال الراغن: خصٌ البررةٌ بهم من حيث إن أبلغ من أبرار» فإنه جمع: بر 
وأبرار جمع: بارٌء وبر أبلغ من بارّء كما أنَّ عدلاً أبلغٌ من م عادل20. وكأنه عَنى أنَّ 
الوصف ب «بر؛ أبلغ - لكونه من قبيل الوصف بالمصدر E‏ 
قد سمعتٌ أنَّ أبراراً يكون جمعٌ بَرٌّ كما يكون جمعٌ ا وأيضاً في كون الملائكة 
أحقَّ بالرصف بالأبلغ بالنسبة إلى الآدميين مطلقاً بحت . 

وقيل: إن الأبرارَ أبلعُ من البررة» إذ هو جمعٌ: بارٌ» والبَرَرَةٌ جمع: بر وبارٌ 
أبلغٌ منه لزيادة بنيته» ولمّا كانت صفاتٌ الكمال في بني آدم تكون كاملة وناقصة 
وُصِفُوا بالأبرار إشارةً إلى مدحهم بأكمل الأوصاف» وأما الملائكة فصفات الكمال 

حر م وير ريه لاي لي سار ا الع لتر رن 
المبالغة فيه لعدم احتياجهم لذلك» وإشارة لفضيلة البشر لِمَا في كونهم أبراراً من 
المجاهدة وعصيان داعي الجبلّة. وفيه ما لا يخفى . 


ومن | ستعمال البَرّرَة في الملائكة ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله بية: «الذي يقرأ 


القرآن وهو ماهرٌ به مع السَمَرَة الكرّام البّرّرة» والذي يقرأه وهو عليه شاف له 
لجرا 


فل الان دعاءً عليه بأشنع الدعوات وأفظعها i‏ اكد 400 تعجر تعجيبٌ من 
اقاطة فى الكفر اد وان لا سحا ف العا عله وال اد إما من اس عن 
القرآن الكريم الذي ذكرت نعونّه الجليلة الموجبةٌ للإقبال عليه والإيمان به 


)١(‏ المفردات (برر). 

(۲) مسند أحمد .)۲٤۲۱۱(‏ وصحيح البخاري »)٤۹۳۷(‏ وصحيح مسلم (۷۹۸) »)۲٤٤(‏ وسئن 
أبي داود .)٠٤١٤(‏ وسنن الترمذي »)۲۹٠٤(‏ وسنن النسائي الكبرى (۷۹۹۲)» وسنن ابن 
ماجه (۳۷۷۹). 


الآية : Cr) ٠١‏ سیا ع 
وإما الجنس باعتبار انتظامه له ولأمثاله من أفراده» ورجح هذا بأن الآية نزلت ‏ على 
ما أخرج ابن المنذر عن عكرمة ‏ في عتبة بن أبي لهب؛ غاضّبَّ أباه فأسلم» ثم 
E‏ أبره راقطا مالا سين إلى الشامء فبعث إلى رسول الله ل أنه كافر 
بربٌ النَّجُم إذا هوى» فقال ل : الهم ابعث عليه لبك حتى يفترسّه) . . فلمًا كان 
في أثناء الطريق ذكر الدعاءء فجعل لمن معه ألفَ دينار إن أصبح حيّاء فجعلوه 
وسط الرفقةء والمتاع حوله» فأقبل سد إلى الرحال ووثب» فإذا هو فوقه فمرّقهء 
فكان أبوه يندبه ويبكي علیه» ويقول: ما قال محمد با شيئاً قط إلا کان . 
وسيأتي إن شاء الله تعالى خبرٌ في هذه القصّة أطولُ من هذا الخبر فلا تغفل. 
ثم إن هذا كلام في غاية الإيجازء وقد قال جار الله : لا نرى أسلوباً أغلظ منه» 
ولا أدلّ على سخط ولا أبعدَ شوطاً في المذمّة مع تقارّب طرفيه» ولا أجمع لِلَّائِمَة 
على قِصَر مَئْنِها"©. حيث اشتمل على ما سمعتٌ من الدعاء مراداً به إذ لا يتصوّر 
منه تعالى ‏ لازمُه» وعلى التعجّبٍ المراد به لاستحالته عليه سبحانه ‏ التعجيبٌ 
لکل سامع . 
وقال الإمام: إِنَّ الجملة الأولى تدلٌ على استحقاقهم أعظمَ أنواع العقاب 
عرفاً» والثانيةٌ تنبيةٌ على أنّهم اتصفوا بأعظم أنواع القبائح والمنكرات شرعاً””. 
ولم يُسمّع ذلك قبل نزول القرآن» وما نسب إلى امرئ القيس من قوله: 
يعمئّى المرءٌ في الصيف الشتا قجاؤا ا ا کر 
ا ت دعل راح فطل الايشيا ينا اف 


000 عزاه لابن المنذر السيوطئٌ في الدر المنثور 1/5 مختصراً وأخرجه بنحوه عن عكرمة 
صاحب الأغاني 222225 وروى فيه عكرمة قصة خروجه إلى الشام عن ابن عباس. 
ا چ وا شا الحاكم في المستدرك ۲ عن أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه» 
وفيه أن اسمه: لهب بن أبي لهب» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. . وينظر: المحرر 
الوجيز «EFA /o‏ والبحر ٤۲۸/۸‏ . 

. ۲۱۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير ٥۹/۳۱‏ . 

(4) حاشية الشهاب ۳۲۳/۸ وورد صدر البيت الثاني في هامش الأصل برواية: لا بذا رَضِي 


سی عدم > الآية 1A:‏ - ۲۰۹ 


لا أصل له» ومن له أدنى معرفة بكلام العرب لا يجهل أن قائل ذلك مُولّد أراد 
الاقتباس» لا جاهليٌ . 

وجرّز بعضهم أن يكون قولّه تعالى : (قِل الْإشنُ) خبراً عن أنه سيقتل الكفار 
بإنزال آية القعال» وبر بالماضي مبالغةً في أنه سيتحقّق ذلك . وليس بشيء» ونحوه 
ما قيل: إن شاا استفهاشة آي أي شيء أكفره؟ أي: جعله كافراً بمعنى : 
لا شيءَ يسرّغ له أن يكفر. 

وقوله تعالی : ين أي َي قد ق ()» شروعٌ في بيان إفراطه في الكُفران بتفصيل 
ما أفاض عز وجل عليه من مبدأ فطرته إلى منتهى عمره من فنون النعم الموجبة لأ 
ابل بالشكر والطاعة من إخلاله بذلك. 

والاستفهامٌ ‏ قيل ‏ للتحقير» وَذِكْرٌ الجواب أعني قولّه تعالى : «إين َة د4 
لا يقتضي أنه حقيقيٌ؛ لأنه ليس بجواب في الحقيقة بل على صورته» وهو بدلٌ من 
قوله سبحانه: (يِنَ أي مَنْء عَلَتَهُ). وجوّز أن يكون للتقريرء والتحقيرٌ مستفادٌ من 
«شيء» المنگر» > وقيل: التحقير يُفهم أيضاً من قوله سبحانه : لين تت إلخ آي 
من أي شيءٍ حقير مَهِينِ حَلقه» من نطفة مَذِرةٍ خَلَقه. 

دده 409 فهيّاه لِمَا يصلّح له ويليق به من الأعضاء والأشكالء فالتقدير 
بمعنى التهيئة لِمَا يصلح ‏ ولذا ساغ عطمُّه بالفاء ‏ دون التسوية؛ لأ للق بمعنى 
التقدير بهذا المعنى أو يتضمّنه فلا تصلح الفاء. ا 
أجمل أولاً في قوله تغالی: (ين أي عن علق أي : فقدره أطواراً إلى أت أ 


- 


تم ليل يسرم )6 أي : ثم سهّل مخربجّه من البطن كما جاء ذ فى روايةٍ عن 
ابن عباس - بان قَنْحَ فم الرحم ومدّد الأعصاب في طريقه ونكس رأ بل ايند 
أن كان في جهة العلو”"' . 
= ولارَضِي يذًا. وهذان البيتان نسبهما الذهبي في تاريخ الإسلام 977/17 لجمال الدين 
)١(‏ تفسير الطبري ١١١/585‏ مختصراً. 


وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وأبي صالح الى ارادا سيل 
النظر القويم المؤدّي إلى الإيمان» وتيسيرُه له هو هبةٌ العقل وتمكيئه من النظر. 

رال افد اتن غفا ور روا عن الحين انما هو سل اليناف 
والضلال» أي: سهّل له الطريقٌ الذي يريد سلوگه من طريق الخير والهدى› 
وطريق الْشَر والضلال» بأن آفدره عز وجل على کل ومگنه منه»› والإقدار على 
المراد نعمةٌ ظاهرةٌ بقطع النظر عن خيريته وشَرَيّته فلا يرد عليه أنه كيف يعد تسهيل 
طريق الشرّ والضلال من النعم؟ 

وقيل: إنه مد منها لأنه لو لم يكن مسهّلاً كسبيل الخير لم يستحقٌّ المدح 
والثواب بالإعراض عنه وتركه. وهو مبنيٌ على القول بان ترك المحرّم كالزنى مع 
عدم القدرة عليه لعِنَّةِ مثلاً لا يثاب عليه. وقيل: يثاب ويُمدح عليه إذا قدّر التارك 
في نفسه أنه لو تمكن لم يفعل. وقال بعضهم : العجرٌ عن الشرٌ نعمة» وأنشد: 
جكوئه شکر إين نعمت كِرَارَمْ كه زور مَرْدُم آزاري تاره 


ونصبٌ «السبيل» بمضمَر يفسّره الظاهر» وفيه مبالغةٌ في التيسير وتمكينٌ في 
القن بسك الك ا وفي تعريفه باللام دون الإضافة إشعارٌ يمومه نه لو 
قيل: سَبِيلّهء أَوْهَم أنه على التوزيع وأنّ ن لكل إنسان سبيلاً يخصّه. وحص بعضهم 
هذه النكتةٌ بالمعنى الأخير ل «السبيل» فتدبّر» وعلى هذا المعنى قيل: إن فيه إيماءً 
آل أذ الا فر رالد قيزها لعا أشغرت به الا من :أن ال ريل 
المكلّفين الذي يترتّب عليه الثواب والعقاب. وفيه خفاء. 


وأيّاما كان فااذ | تصوب و لايس «o‏ ل ذا 6 و التفكيك لبس 
- في لسر عب في 


- 808/8 البحر‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 7/75 ۱۱۳-۱۱۲ والنكت والعيون .7١57/5‏ 

() قوله: جكونهء بالجيم والكاف الفارسيتين» معناه: كيف. إين» أي: هذاء أو هذه. زارم: 
فعل ماض» بمعنى عجزتٌ أو ضَعُفت. زور: قوة» مَقُدِرة. مردّم: إنسان» رجل. ندارم: 
لا أعرف. آزار: إيذاء. ومعنى البيت: كيف أؤدي شكرّ نعمةٍ ضَعفي وعجزي عن إيذاء الناس. 


GD 71‏ الآية : ۲۱ - ۲٣‏ 
ت ل ا ع ف 


ر 


م اماه مره 469 أي: جعله ذا قبر تُوارى فيه جِيفتّه تكرمةً له» ولم يجعله 
مطروحاً على الأرض يستقذره من يراه وتقتسمه السباع والطيرٌ إذا ظفرت به كسائر 
الحيوان» والمراد من جعله ذا قبر أمرّه عز وجل بدفنهء يقال: قَبّر الميتٌّ: إذا دفنه 
بيده» ومنه قول الأعشى : ۰ 
لوأسئَّدّت مَيْتاًإلى تخرها عاش ولم ينمل إلى قاب“ 

وأقبره: إذا أمر بدفنه أو من منه. ففي الآية إشارةٌ إلى مشروعية دفن الإنسان» 
وهي مما لا خلاف فيه» وأما دَفْنُ غيره من الحيوانات فقيل: هو مباحٌ لا مكروه» 
وقد يُطلب لأمر مشروع يقتضيه» كدفع أذى جيفته مثلاً . 

وعد الإماتة من النعم لأنها وصلةٌ في الجملة إلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم. 

وخصّت هذه النعم بالذكر لِمَا فيها من ذكر أحوال الإنسان من ابتدائه إلى انتهائه 
وما تتضمّن من النعم التي هي محض فضل من الله تعالى» فإذا تأمّل ذلك العاقل علم 
فح الكثر وكثرات نعم ألرث سا وهال > جل وهلا ليها نا والطاعة : 

م إا م شرم €6 أي : إذا شاء إنشارّه أنشرهء على القاعدة المعروفة في 
حذف مفعول المشيئة» وفي تعليق الإنشار بمشيئته تعالى إيذانٌ بأنَّ وقتّه غير معن 
أصلاًء بل هو تابعٌ نيا وهذا ای ا إن ر رمالا على جد 
المعهود في الأعمار الطبيعيّة» وكذا الحال في وقت الإقبار بل هو أظهر في ذلك. 


وقرأ شعيب بن الحَبُحاب”" كما في «كتاب اللوامح» وابن أبي حمزة كما في 
تفسير ابن عطية : سره يدون همز" وهما لغتان فى الإحياء . 

وقوله تعالى: ک5 ردعٌ للإنسان عمّا هو عليه من كفران النعم البالغ نهايئه؛ 
وقوله سبحانه: نا بتي م ره )4 بيان لسبب الردع؛ وهلمّاء نافيةٌ جازمةً 
)١(‏ ديوان الأعشى ص۰۱۸۹ ومجاز القرآن 2787/75 وتفسير الطبري ٠٠١۳/۲٤‏ . 
(؟) تحرفت في (م) إلى : الحجاب. والمثبت من الأصل والبحر ٤۲۹/۸‏ . 


۳( المحرر الوجيز 4۳/7 والبحر ۸ . وابن أبي حمزة هو شعيب بن ديئار أبو بشر 
الحمصي الكاتب. توفي سنة (151ه). السير ۱۸۹/۷ . 


الآية : 77 سرو کدی 


ونفيها رسن اها فرصلا وير لامر إن للانسان كالسكين في 
«يَقّضٍ»» والعائد إلى الموصول محذوف أي: به» أو للموصول على الحذف 
والإيصال» والعائد إلى الإنسان محذوف أي: إياه» قيل: والثاني ا 
حذف المفعول أهون من حذف العائد إلى الموصولء والمراد ب «ما أمره» جميع 
ما أمره» والمعنى على ما قال غير واحد: لم يَفَضٍ من أول زمان تكليفه إلى زمان 
إماتته وإقباره. أو: من لدن آدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده 


جميعٌ ما أمره» فلم يَخْرّجٍ من جميع أوامره تعالى» إذ لا يخلو أحدٌ عن تقصير ماء 
ونقل هذا عن مجاهد وقتادة» وفيه حمل عدم القضاء على نفي العموم. 

و اريت في أذ ساق ا ات الكريقة ليا فا حلم ا ااا 
وتحقيق كفرانه المفرط المستوجب للسخط العظيم» وظاهرٌ أن ذلك لا يتحمّق بهذا 
القدر من نوع تقصير لا يخلو عنه أحدٌ من أفراده. واختير أن يُحمل عدم القضاء 
على عموم النفي» إِمّا على أنَّ المحكوم عليه هو الإنسان المستغني أو هو الجنس 
لكن لا على الإطلاق» بل على أنَّ مصداقٌّ الحكم بعدم القضاء بعض أفراده وقد 
أسيد إلى الكل كما في قوله تعالى: «إرك انك أَظَلُومٌ كنار [إبراهيم: ؛ 

وإما على ال مصداقه الكل من حيث هو كل بطريق رفع الإيجاب الكل دون 
العل الكلي» فالسئ: لما يقض جمیځ أفراده ما آمره» بل أل به به بعضها"" 
بالكفر والعصيان مع أنَّ مقتضى ما فصل من فنون النعماء الشاملة للكل أن لذ ات 


عنه أحدٌ. 
ون الحسن أن «كلا؟ بمعيئ: ا تعلق بها مح أي : حًا لم يعمل 
بما أمره به . 


وقال ابن فورك: الضمير في «يَفْض» تعالى» أي: لم يَُقضٍ الله تعالى لهذا 
الكافر ما أمره به من الإيمان» بل أمره إقامةً للحجة عليه بما لم يقض له. ولا يُخفى 
بعد والظاهر عليه أن «کلا» بمعنى : حَقَاء أيضاً . 


. أي: بعض الأفرادء كما أشير إلى ذلك في الأصل‎ )١( 


سیا س CD‏ الآية ۲٤:‏ - 76 

وقوله سبحانه : لطر لضن ِل طعامدء 05 409 على معنى : إذا كان هذا حال 
الإنسان وهو أنه إلى الآن لم يقض ما أمره مع أنَّ مقتضى النعم السابقة ة القضاءء 
فلينظر إلى طعامه. . إلخ لعلّه يقضي . 

وفي «الحواشي العصامية»: لا يخفى ما في قوله تعالى: (لْمَا يق ما أ'مّمُ) من 
كمال تهييج الإنسان وتحريضه على امتثالٍ ما يعقبه من الأمر بالنظر» وتفريع الأمر 
عليه من على ان الافتمار كما يي إن" '' يتيسّر بعد الارتداع عمًا هو عليه. 
والظاهر أنَّ المرادّ بالإنسان هنا نحو ما أريد به في قوله تعالى : (مَيلَ الْإننٌ) . 

و جوز صاحبٌ الحواشى ي المذكورة حمل عدم القضاء ء على السلب الكليٌء 
دل الا لي[ فاك 00 ا قال: فالمراد بضمير 'يَفْضٍ» غير 

وتضمّن ما مر ذكرٌ النعم الذاتيّة. أي: ما 0 نذأت الانينات من الذات نشا 
ولوازمهاء وهذا ذكر النعم الخارجية المقابلة لذلك. وقيل: الأولى نِعَمْ خاصّةء 
والثانية نعم عامّةٌ 


وقيل : تلك نِعَمّ متعلّقةٌ بالحدوث» وهذه نِعَمٌّ متعلّقة بالبقاء. وفيه نظر. 

والظاهر أن المراد بالطعام: المطعومٌ بأنواعه» واقتصر عليه ولم يُذگر 
الروت لأن آثان القدرة فيه ار من انارها ف المشروت» واعتيان العقليت 
لا يخفى ما فيه وقوله تعالى: أن صا اله بدلٌ منه بدلّ اشتمال» فإنه ‏ لكونه 
من أسباب تكوٌّنه - كالمشتمل علیه» والعائد محذوف» أي: صَبَبْنا له. 

وجوّز كونه بدل كل من كل» على معنى: فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في 
طعامهء أنا صبينا . . إلخ. وهو كما ترى . 

وأناها كان» فالمقصود بالنظر هو البدل» وبذلك يضعف ما رُوي عن أي وابن 
عباس ومجاهد والحسن وغيرهم أن المعنى : فلينظر إلى طعامه إذا صار EE‏ 


)١(‏ في (م): أن» وهو تصحيف. 


الآية : ۲٢‏ لاه عونا 
ليتأئّل عاقبةً الدنيا وما تهالك عليه أهلّها"©2. ولعمري إِنَّ هذا بعيدٌ الإرادة عن 
السياق» ولا أظن أنه وقع على كه وو الانناق: 


وظاهر الصَّبّ يقتضي تخصيص الماء بالغيث» وهو المروي عن ابن عباس» 
وجرّز بعضهم إرادةً الأعمّء وقال: إِنَّ في كل ماء صبًا من الله تعالى بلق أسبابه 
على أصول النباتات. وأنت تعلم أنَّ إيصال الماء إلى أصول النباتات يبعد تسميئه 
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صبا . 
الإحساس بفعل من الله تعالى» وإنما يَعْرَفُ الاستناد إليه عز وجل بالنظر الصحيح . 

وقرأ الأكثر: «إنّا» بالكسر على الاستئناف البيانك" كأنّه لمّا أمر سبحانه 

TT‏ ۇر 

بالنظر إلى ما رزقه جل وعلا من أنواع المأكولات» قيل : كيف أَحُدِتٌ ذلك وأوجد 
بعد أن لم يكن. فقيل: إِنَا صببنا. . إلخ. 

وقرأ الإمام الحسين بن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجههما ورضي 
سبحانه عنهما: «أنّى صَبَبْنَاه بفتح الهمزة والإمالة”"» على معنى : فلينظر الإنسان 
كف ا ا 

«سيًا ©4 عجيباً مم سَنَنَا الأرس أي: بالنبات» كما قال ابن عباس 
«مَنَا )4 بديعاً لائقاً بما يشقها من النبات صغراً وكبراً وشكلاً وهيئة. وقيل : 
شكبا بالكرات ا وإمتاده إلى ميزه تعالن جار من بات الإسناد إلى الست 
واف كات اة عاق عد وجل هو البو جد ةة فتن فى معد أن إا 
الفعل حقيقةً لمن قام به» لا مّن صدر عنه إيجاداً ولهذا يشتقٌ اسم الفاعل له. 
(۱) البحر ٤۲۹/۸‏ . 
(۲) التيسير ص۰۲۲۰ والنشر 2598/7 وقرأ بفتح الهمزة عاصم وحمزة والكسائي وخلف. 
(۳) الکشاف ۰۲۱۹/٤‏ والبحر ٤۲۹/۸‏ . 


(4) بكسر الكاف» مصدر كربت الأرض: إذا قَلبْتّها للحرث. حاشية الشهاب 7714/8. 
(5) قوله: لا من صدر عنه إيجاداًء أي: لا لمن أوجده. حاشية الشهاب 14/8؟7. 


سیا عر > الآية : ۲۷ - ۲۸ 

ود عقت بأنه يأباه كلمةٌ «ثم؟ والفاء فى قوله تعالی : اتا نا جا ¢ فإِنّ 
الشقّ بالمعنى المذكور لا ترثّب بينه وبين الإمطار أصلاً ولا بينه وبين إنبات الحبٌّ 
بلا مهلت فإن الجر اد لهات ما نت من ارش إلى أن عامل الد وف 
الحَبٌء فن انشقاق الأرض بالنبات لا يزال يتزايد ويتسع إلى تلك المرتبة» على أنَّ 
العادات المعهودة» كما ينبئ عنه إرداف الفعلّين بالمصدرّين» فتوسيط فعل المنعم 
عليه في حصول تلك النعم مُخل بالمرام» ولخت فيه محال 

وقيل عليه أيضاً: إِنَّ الشق بالكراب لا يظهر في العنب والزيتون والنخل . 


وأجيب بأنه ليس من لوازم العطف تقييد المعطوف بجميع ما فيد به المعطوف 
عليه» ويحتمل أن يكون ذكرٌ الكراب فى القيل على سبيل التمثيل» أو أريد به 
ما يشتمل التحفر. ٠‏ 

وجوّز أن يكون المراد شمّها بالعيون» على أنَّ المراد بصب الماء إمطارٌ المطرء 
وبهذا إجراءً الأنهار. وتعقّب بأنّهِ يأباه ترنّبُ الشقٌّ على صب الماء بكلمة التراخي» 
وأيضاً ترب الإنبات على مجموع الصبٌ والشقٌّ بالمعنى المذكور لا يلائم قولّه 
تعالى: طإوَأنرَلنَا من الْمْعَهرَتٍ مَل جا ©) لش بد سا الآية [النبا: ]٠5-١4‏ 
لإشعاره باستقلال الصبٌّ وإنزالٍ الغيث في ذلك. ودفعا بأن ماء العيون من المطر 
لا من الأبخرة المحتبسة في الأرض. ولا يخفى على ذي عين أن هذا الوجه بعيدٌ 
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والمراد بالحبٌ جنس الحبوب التي يُتقرّت بها ونُدَّكَر كالحنطة والشعير والذرة 
وغيرها . 


فووا معروف رقت 40 أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس أنه قال: هو الفِضَفِصة. وقيّدها الخليل بالرطبة» وقال: إذا بست 


وتقال بالسين» وتسمّى بالتركية : بونجهء وبالفارسية : إِسْبِسُت. اه. وقال الشهابي في معجم 


الآية ۲۹۰ - ٠١‏ سو عبن 
7 ب طضضضف؟7؟)؟اتتتبؤ/+ا+]])+)!؟)ااا 7 ا ب سے 


ا وشت بمصدر قَضْبّه ای" قطعه› مبالغةء كأنها لتكرّر قطعها 
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- ه نفس القطع . وضَعّف هذا مَن فسّر الأب بما يشمل ذلك. 
وقبل : هو کل ما يُقضّب ليأكله ابن آدم غضًا من النبات كالبقول و والهليّون 


وفي «البحر» عن الجر أنه الرطب» وهو يُقضّب من النخل» واستأنس له بذكره 
مع العنب" . ولا يخفى ما فيه. 


«رروه مق @4 هما معروفان رساب رياضاً م ©4 أي: عظاماًء 
وأصله جمع: مُ: أَغْلَبٍ وعُلباء صفةٌ العنق» وقد يوصف به الرجل لكن الأول هو 
الأغلب» ومنه قول الأعشى : 
يَمشي بها عُلْبُ الرّقاب كأنّهم ‏ برل كين من الكُخَيل لالا 
ووضْفٌ الحدائق بذلك على سبيل الاستعارة» به تائف أوراق الأشجار 
وعروقها بِعِلَظ الأوداج» وانتفاخ الأعصاب مع اندماج بعضها في بعضٍ في غ 
الرقبة» ولا يرد أنَّ الغلظ في الأشجار أقوى؛ لأنَّ الأمر بالعكس نظراً إلى الاندماج 
وتقرّي البعض بالبعض حتى صارت شيئاً واحداً . 


= الألفاظ الزراعية ص١١‏ : الفصفصة جنس نبات كلئيّة عُشْبيّةِ من القرنيات» فيه أنواع تزرع» 
وأنواع تنبت» والفصفصة الزراعية هي الفصّة في الشامء والبرسيم الحجازي في مصر. 

.١5/هو‎ ٥۲/۰ العين‎ )١( 

(۲) قال الشهابي في معجمه ص٠٠‏ : هليون: جنس نبات من الفصيلة الزنبقية والقبيلة الهليونية؛ 
فيه نوع زراعي مشهورء وأنواع للتزيين» وأنواع برية يتبقّلونها ويستعملونها . 

. ٤۲۹/۸ البحر‎ )*( 

(:) كذا نسبه للأعشى» وهو في الكشاف ٠/٤‏ وتفسير القرطبي 7 والبحر ۸/ 6؟17» 
والدر المصون 545/٠١‏ عن عمرو بن معد يكرب. وورد في البحر والدر: يسعى» بدل: 
يمشي» وفي البحر: الشعورء بدل: الكحيل. وبُرّلٌ: جمع بَزول» وجول ار ات في 
تاسع سنه. الارن (بزل): ال ورد في هامش الأصل و(م): : مصّعّرء وهو النفط 
يطلى به الجرب. اه منه. والجلال: جمع جل (بضم الجيم وفتحها) ما تُلبسه الدابة لتصان 
به. القاموس (جلل). 

(5) كذا في الأصل و(م): في غلظء ولعل الصواب: بغلظ. كما في حاشية الشهاب ۸/ .۳۲٠‏ 


١ 


وجوّز أن يكون هناك مجارٌ مرسل كما في المَرْسِنء بأن يراد بالأغلب الغليظ 
لقا وتجوّز في الإسناد أيضاً؛ لأنَّ الحدائق نفسّها ليست غليظة بل الغليظ 
تاره وقال بعض: المراد بالحدائق نفس الأشجار لمكان العطف على ما في 
حيّر «أنبتنا» فلا تغفل . 

كه قيل : هي الثمار كلها . وقيل: بل هي الثمار ما عدا التب والرمان. 
وأيّاما كان فذكرٌ ما يدخل فيها أولاً للاعتناء بشأنه. 

وَأ ©» عن ابن عباس وجماعة أ اللا الب عر ووو ا إذا أنه 
وقصده؛ ائه يوم ويقصد. أو من: أب لكذا: إذا تهيأ له؛ O‏ 
ويطلق على نفس مكان الكلأء ومنه قوله : 
اي Lg‏ الأب نياو 

وذكر بعضهم أن ما يأكله الآدميُون من التبات يسكّى الحصيدة والحصيدء 
وما يأكله غيرهم يسمّى الأب وعليه قول بعض الصحابة يمدح النبى كَل : 
CEE EE E‏ الصبا بها نبت الله الحصيدة و 


وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك أنه اتن خحاصّة . 
وقيل : و لأنها يُوَب ونيا للشتاء للتفكه بها . 


. وهو قول الحسن ومجاهد أيضاً‎ »٠۲۲-٠۲٠/۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) جمهرة اللغة ٠١/١‏ وتهذيب اللغة ٥۹۹/٠١‏ والكشاف ۲۲٠/٤‏ والبحر ۸/ ١۲٠٤ء‏ 
والكلام منه. وورد في هامش الأصل و(م): جِذمُنا: بكسر الجيم» أي: أصلنا. اه منه. 
وكذا هو في القاموس (جذم). والمّكرّع: مفعل من الكرّع وهو ماء السماء يُكرّع فيه. 
اللسان (كرع). 

(۳) البيت في النكت والعيون ۲٠۸/١‏ وتفسير القرطبي 2485/77 والبحر ۸/ ٤٠١‏ دون نسبة» 
وهو في الوافي بالوفيات ۳۳۲/۱١‏ لحرب بن ريطة» قدم على النبي ية مع جماعة من 
أهلهء ولقوه بين الجحفة والمدينة. ذكره الحافظ في ابن حجر في الإصابة 1/۲. 

(:) الدر المنثور 11/5". 


أبو بكر الصديق وله عن الأب ما هو؟ فقال: أي سماء تُظلني و 
قلت فى كتاب الله تعالى ما ند 


و ا 
والحاكم وصححه وغيرهم عن أنس أن عمر و ل قرأ على المنبر: ابا ف جا 
© با إلى قوله: راا 9©)» فقال : كل هذا قد عرفناه» فما الأبٌ؟ ثم رفض 
عصا كانت في يده قال تهنا ف هو الک فا غلك با این آم شمر ان 
لا تدري ما الأب ابتغوا ما بيّن لكم من هذا الكتاب فاعملوا به» وما لم تعرفوه 
َكِلُوه إلى رب . 

وفي «صحيح البخاري» من رواية أنس أيضاً: أنه قرأ ذلك وقال: فما الأبُ؟ 
ثم قال: ما فنا أو ما أمرنا بهذا : 


ويتراءى من ذلك النهئ عن تتبّع معاني القرآن والبحثٍ عن مشكلاته» وفي 
«الكشاف»: لم يذهب إلى ذلك» ولكن القوم كانت أكبرٌ همتهم عاكفة على العملء 
وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلّفاً [عندهم]ء فأراد ليه أنَّ الآ 
مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه واستدعاء شکره» وقد عَلم من فحواها 
الأ بعض ما أنبت سبحانه للإنسان متاعاً له أو لأنعامه» فعليك بما هو أهم من 
النهوض بالشكر له عز وجل على ما تبيّن لك ولم يُشْكل مما عدّد من نعمه تعالى» 


)غ0( ۳17/1 وفضائل القرآن ص۰۲۲۷ وفيه انقطاع بين إبراهيم التيمي 

(۲( المنثور 1۷/1 وطبقات ابن سعد ۳/ ۰۳۲۷ وفضائل القرآن ص۰۲۲۷ وسئن سعيد بن 
منصور ٤۳(‏ - تفسير)» وتفسير الطبري ٧۰/٤‏ والمستدرك 004/۲« وهو في شعب 
الإيمان (١۲۲۸)ء‏ وتاريخ بغداد ۱۱/ 1۹-٤٦۸‏ . 

(۳) وهم المصنف في إحالة هذا اللفظ على البخاريء إذ إن البخاري رواه برقم (۳) عن 
أنس بلفظ : كنا عند عمرء فقال: قينا عن املف مختصراً . وما أورده المصنف هو لفظ 
الحميدي الذي أورده في الجمع بين الصحيحين (51") بعد ذكر رواية البخاري» قال: وفي 
ززاية عد ای أس أن غم قرأ : إوئكهة واب . ل أه. الرواية اخرعها 


ية 
0 
أن 


واكتفب بالمعرفة الجملية إلى أن يتييّن لك في غير هذا الوقت» ثم وصّى الناسَ بأن 
يَجْرُوا على هذا السَّئَن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن. انتهى 

وهو قصارى ما يقال في توجيه ذلك» لكن في بعض الآثار عن الفاروق كما في 
«الدر المنثور»”'' ما يبعدٌ فيه إن صم هذا التوجيه. 

بقي شيء وهو أنه ينبغي أن يعله”" أنَّ خفاء تعيين المراد من الأب على 
الشيخين وإ ونحوها من الصحابةء وكذا الاختلاف فيه» لا يستتدعي كونه عريباً 
ملا بالقضاحة راه عرد ممل عند الرت الراب وقد فسّره ابن عباس لابن 
الأزرق بما تعتلف منه الدوابٌء واستشهد له بقول الشاعر: 

ترى به الأب واليقطينَ مُختيط”') 

جنك ی تيك ©4 قبل : إما مفعولٌ لهء أي : اشن مسالط 
ولمواشيكم . ان بعض النعم المعدودة طعامٌ لهم وبعضّها علف لدوابُهم» ويورّع 
ورل كل فل تفا e‏ وإما مصدرٌ موكد لفعله 
المضمر بحذف الزوائد. أي : : متعكم بذلك متاعاء أو لفعل مرتّبٍ عليه» ا 
فتمتعتّم بذلك متاعاًء أي: تمتا a.‏ قط نان ا sS‏ 
الثلاثة في معنى التمتيع» وقد مر الكلام في نظيره. فتذكّر* . 


)١(‏ الكشاف 257١/4‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ينظر 157/5”. 

(*) قوله: أن يعلم» ليس في (م). 

)€( عزاه السيوطي في الدر المنثور "١7/7‏ للطستي في مسائله» وهو في الإتقان 2115-141١ /١‏ 
وتمام البيت: 

على الشريعة يجري تحتهاالقَرْبٌ 

والشريعة: مورد الشاربة. وهم قوم يسكنون على ضفة النهر. والغرب: الدلو العظيمة. 
القاموس (شرع) و(غرب). 

(5) ينظر تفسير الاية (۳۳) من سورة النازعات. 


س a‏ 
هنقة كينا 


يدا جوت الاه » شرو في يبان أحوال معادهم بعد بیان ما يتعلّق بِحَلْقِهم 
ومعاشهم» والفاء للدلالة على تر ب ما بعدها على ما يُشعر به لفظ المتاع من سرعة 
زوال هاتيك النعم وقرب اضمحلالهاء و«الصاخة) هي الداهية العظيمة» من ص 
بمعنى أصاخ» أي: استّمع؛ والمراد بها النفخة الثانية» ووصفت بها لأنَّ الناسَ 
فكو اليا منت لكيه E‏ أو الإسناد. 


وقال الراغب: الصاجَةٌ: شدَّةٌ صوت ذي النطق» يقال: صح يَصِمّ نهو 
صا“ . فعليه هي بمعنى الصائحة مجازاً أيضاً . 

وقيل: مأخوذةٌ من صحّه بالحجرء أي : و 

وقال الخليل: هي صيحةٌ تصخ الآذانَ صخا أي : ا 
ومنه أخذ الحافظ أبو بكر بن العربي قوله : الصاحّة هي التي تورث الصمَمَّء وإ 
لمسيعة› وهو من بديع الفصاحة كقوله : 
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أصمّ بك الدّاعي وإن كان آم“ 


ثم قال: ولعمْرٌ الله تعالى إِنَّ صيحة القيامة مُسوعة تْصِعّ عن الدنيا وتسوع أمورَ 
الأ 

والكلام في جواب (إذاء وفي «يوم» من قوله تعالى: طم بر لي من ل 9© 
َب أيه ©©) َم » أي : زوجته ونه ©)» على نحو ما تقدّم في «النازعات»» 
ل ىت )0( TET‏ 1 
فتذكره فما في العهد من قدم . أي: يوم يُعرض عنهم ولا يصاحبهم ولا يُسأل 


)١(‏ المفردات (صخخ). 

. ٠١١/٤ العين‎ )۲( 

(۳) صدر بيت لأبي تمام» وهو في ديوانه بشرح التبريزي ۹٩4/٤‏ ولفظ البيت فيه وفي الأغاني 
87 "» والوافي بالوفيات و ومعجم الأدباء ۸/ ۰۸۸ والحماسة البصرية 2718/١‏ 
وتفسير القرطبي 5 ولبحر المحيط ۸/ ٤۲۹‏ : الناعي. بدل: الداعي. وعجزه: 

وأصبح مَغعُنى الجود بعدّك بَلْقَعا 
)٤(‏ تفسير القرطبي ۸۹/۲۲ والبحر 2479/8 وعنه نقل المصنف . 
)٥(‏ ينظر: .٠٣/۳۰‏ 


ا لاشتغاله بحال نفسه كما يُوْذْنَ به قوله تعالى: ملل اې 
اتتا من م ا 0 بالفاء بتقدير ا بغير «قل) أو المضارع ع 

الغا '* إبدال «يوم يَفِرٌ المرء» عنه إياه؛ لأ البدل لا يطلب جزاءً = لا يخفى 
م 

أي: لكل واخدامن المذكوزين شغلل شاغل حصب هائل يكفيه في الاهتمام 
به؟ وأخرج الطبرانيٌ وابن مردويه والحاكم وصځحه عن آَم المؤمنين 
سودة بنت زمعة قالت: قال النبي كيه : ا 9 
قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان». ق قلت: يا رسول الله» واسوأتاه ينظر بعضهم 
إلى بعض! قال : شيل الناس عن ذلك». وتلا : بم ب الآية. 

وجاء في رواية الطبرانيٌ عن سهل بن سعد أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: 
ما شَعَلهم؟ فقال بي «نَشْرٌ الصحائف. فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيلٌ الخردّل»9© . 

وقيل: يفرٌ منهم لعلمه أنهم لا يُعْنُونَ عنه شيئاً . وكلام «الكشاف» يشعِر 
ا" ويأباه ما سمعتٌء وكذا ما قيل: يفرٌ منهم حذراً من مطالبتهم بالتّبعات» 


لض 


Ê 


يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 


(1) تحرفت في (م) إلى : بالفاء. 

)۲( الدر المنئور ۳۱۷/١‏ والمعجم الكبير ٠٤/۲١‏ والمستدرك .٠٠٠١-٠١٠٤/۲‏ وأورده 
البيهقي في شعب الإيمان /١‏ ۰ بعد حديث (2)7509 وهو عند البخاري »)٦٥۲۷(‏ ومسلم 
(758669) بنحوه. 

)۳( لم نقف عليه عن سهل بن سعد» بل أخرجه الطبراني في الأوسط (۸۳۷)ء وفي الكبير 
(كما في مجمع الزوائد )7777/٠١‏ عن أم سلمة ويا مرفوعاً . قال الهيثمي : رواه الطبراني 
TS‏ > ورجاله رجال الصحيح› غير محمد بن أبي موسى بن عياش» و 
ثقة. اه. وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبراني في الأوسط )١95(‏ والكبير )٥۸۷١(‏ 
3 : قال النبي كَل: «يحشر الناس يوم القيامة مُشاة عراة غُرْلاً». وزاد في الأوسط: 
فقيل: يا رسول اللهء ينظر الرجال إلى النساء؟ فقال: «لكل امرئ منهم يومئلٍ شأن يغنيه». 
قال الهيئمي في المجمع :۳۳۳/٠١‏ وفيها إبراهيم بن حماد بن أبي حازم ضعفه الدارقطني . 
وبقية رجال الكبير رجال الصحيح. 

() الكشاف 255١/4‏ حيث قال فيه: : يفرٌ منهم لاشتغاله بما هو مدفوع إليه» ولعلمه أنهم 
لا يغنون عنه شيئاً . 


س 7 ی 
سس ر ی 


يقول الأخ : لم ٿواسني بمالك. والأبوان: قصّرتَ في برّنا. والصاحبة : أطعمتّني 
الحرام» وفعلتٌَ وصنعتٌ. والبنون: لم تُعلّمنا ولم ترشدنا. ويُشعر بذلك ما أخرج 
أبو عبيد وابن المنذر عن قتادة قال: ليس شيءٌ أشدَّ على الإنسان يوم القيامة من أن 
یری مَن يعرفه مخافةً أن يكون يطلبه بمظلمقء ثم قرأ: يم بر الآية”" . 


وذكر المرء بناءً على أنه الرجل لا الإنسان؛ ليعلم منه حال المرأة من باب 
أولى. وقيل: هو من باب التغليب. وفيه نظر. 

وجَعَل القاضي ذكرٌ المتعاطفات على هذا النمط من باب الترمّي على اعتبار 
عطف الأب على الأمّ سابقاً على عطفهما على الأخ» فيكون المجموع معطوفاً 
عليه» وكذا في صاحبته وبَنِيُه فقال: تأخير الأحبٌ فالأحبٌ للمبالغة» كأنه قيل : 
يفرٌّ من أخيهء بل من آبویه» بل من صاحبته ونه" . ولا يخفى تكلنُه؛ مع اختلاف 
الناس والطباع في أمر اللحت ولعل عدم مراعاة ترق أو ندل لهذا الاختلاف مع 
الرمز إلى أنَّ الأمر يومئلٍ أبعدُ من أن يخظر بالبال فيه ذلك . 


ورُوي عن ابن عباس أنه ير قابيل من أخيه هابيل» ويفرٌ النبئٌ بي من أمّه 
ويفرٌ إبراهيم عليه السلام من أبيه» ويفرٌ نوحٌ عليه السلام من ابنه» ويفرٌ لوط عليه 
السلام من امرأته”". وفى خبر رواه ابن عساكر عن الحسن نحو ذلك» وفيه: 
۰ ع 0 © هه 1 7 1 5 5 5 1 1 60 
فيرون أن هذه الآية ‏ أعني : يدم بر إلخ - نزلت فيه . وكلا الخبرين لا يعوّل 
عليهماء ولا ينبغي أن يلتفتّ إليهما كما لا يخفى. 

والذي أَدِينٌ الله تعالى به نجاةٌ أبويه كل وقد ألّفتُ رسائلٌ في ذلك رغماً 
لأنف على القاري ومن وافقه» وأعتقد أن جميع آبائه عليه الصلاة والسلام 
لاسيما من وَلّداه بلا واسطةٍ أوفرٌ الناس حظا مما أوتي هناك من السعادة والشرف 
سمو القدن: 
)١(‏ الدر المنثور 5//ا71. 
(۲) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 770/8. 


(۳) تفسير القرطبي 24٠/17‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ٠١١‏ عن قتادة. 
(5) الدر المنثور »۳١۷/١‏ وتاريخ مدينة دمشق 48/515. 


٤١ - ۳۸ ١: الآية‎ C17 سو عبس‎ 


01 و 
کوش تاقد شما ناین دوق شرق ا سا مرل ل 


وقرأ ابنُ محيصن وابنُ أبي عبلة وحميدٌ وابنٌ السَّمَيْمَع: «يَغنيه؛ بفتح الياء 
وبالعين المهملة". أي: يَهِمّهء من عَنَاه الأمرٌ: إذا أهمّهء أي: أوقعه في الهم 
ومنه قوله ع : اين خسن إسلام المرء O‏ "© لا من عَنَاه إذا قصدهء 
كنا دعم الى لحان 

5 5 لس | الى لعو اسم 5 

وقوله تعالى: وج بيد َة 46 بيان لمال أمر المذكورين وانقسامهم إلى 
السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعهم في داهيةٌ دهياءَء» ف «وجوه) ا 0 
الابتداء به كوه في حير التنويع كما مره ولمسفرة) خبره» وتوا متعلق ب أ 
مضيئةٌ متهلّلة» من أَسْمّر الصبح: إذا ا 
الليل. وعن الضحاك: من آثار الوضوء؛ فيختصٌ ذلك بهذه الأمةء أي: لأنْ 
الوضوء من خواصّهم قيل: أي: بالنسبة إلى الأمم السابقة فقطء لا مع أنبيائهم 

وقيل: من طول ما اغبرّتُ في سبيل الله تعالى. 

ساوک سره 46 أي : مسرورةٌ بما تشاهد من النعيم المقيم والبهجة 
الدائمة. 

9# وجو بۇ هذ عا ع که أي : غبارٌ وكدورة «رَّعتُهَا» أي : تعلوها وتغشاها 
$ 

رة @4 أ ي : سواد وظلمة» ولا ترى أَوْحَشَ من اجتماع العَبرَة والسواد في 
الوجه. 

وسوّى الفيروزآباديٌ والجوهريٌ بين الغبرة والقترة فقيل: المراد بالقترة 
0( البيت لابن الرومي» وهو في ديوانه 5/5 والشطر الأول فيه : 
)۲( البحر ٤١١/۸‏ . 
(۳) سلف عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة التوبة. 


€3 البحر 14 . 
)0( الصحاح والقاموس (قتر) . 


الغبارٌ حقيقة» وبالغبرة ما يغشاهم من العبوس من الهمٌ. وقيل: هما على 
حقيقتهماء والمعنى أن عليها غباراً وكدورة فوق غبار وكدورة. 


وقال زيد بن أسلم: الغبرةٌ ما انحطّت إلى الأرضء والقترة ما ارتفع إلى 
السماء“. والمراد وصولٌ الغبار إلى وجوههم من فوت ومن تحتٍ. والمعوّلٌ عليه 


ما تقدّم. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «قَيْرةة بسكون التاء . 

اريك إشارة إلى أصحاب تلك الوجوه» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببَعْدٍ 
درجتهم في سوء الحالء أي: أولئك الموصوفون بما ذكر م ك اَي 63) 


أي . : الجامعون بين الكفر والفجور»› فلذلك جمع الله تعالى لهم بين الغبرة والقترة» 
وكأنّ الغبرة للفجور والقترة للكفورء نعوذ بالله عز وجل من ذلك. 


. البحر 5708/8 » وأخرجه الطبري 84 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم‎ )١( 


ويقال: سورة «كورت»» وسورة «إذا الشمس كورت»»؛ وهي مكيةٌ بلا خلاف» 
وآيها تسع وعشرون آية وفي «التيسير»: ثمان وعشرون. وفيها من شرح حال يوم 
القيامة الذي تضمّنه آخر السورة قبل ما فيهاء وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي 
وحسّنه والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكهّ: «مَن سرّه أن ينظر 
إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت» وإذا السماء انفطرت» وإذا 
الستاء الفقت:20. آي : ا الغلاث» وكفى بذلك مناسبة. 
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لإا الس كرت 469 أي : لفَتْء من كرّرثٌ العمامة: إذا لَمَُتهاء وهو مجارٌ 
عن رفعها”" وإزالتها من مكانها بعلاقة اللزوم» فإنَّ الثوب إذا أريد رفع يلت لمًا 
ويطوى ثم يرفع» ونحؤه قوله تعالى: يوم تطوى التسماء [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

ويجوز أن يراد لف ضوئها المنبسط في الآفاقء المنتشر في الأقطارء إِمّا على 
أن الشمس مجارٌ عن الضوء فإنه شائمٌ في العرف» أو على تقدير المضاف» أو على 
التجوّز في الإسنادء ويرادٌ من لمّه إذهابُه مجازاً بعلاقة اللزوم كما سمعتٌ آنفاًء أو 
رفعه وستره استعارة كما قيل» وقد اعثبر تشبيه الضوء بالجواهر والأمور النفيسة التي 
إذا رُفعت لََّثْ في ثوب» ثم تعتبر الاستعارة ويُجعل التكوير بمعنى اللفٌ قرينةٌ 
لكوت هناك اسار مك تة 
)١(‏ مسند أحمد »)٤۸٠١(‏ وسئن الترمذي (۳۳۳۳)» والمستدرك 616/7. 
(۲) في هامش الأصل و(م): ولعل القرينة النسبة فتأمل. اه منه. 


ابي عر ¥ 


وكون المراد إذهابٌَ ضوئها مروي عن الحسن وقتادة ومجاهد» وهو ظاهر 
فووا ءتجماغة هود انم غا من تف اك را2 + اظلمة: 


والظاهرٌ أنَّ ذاك مع بقاء جرمها كالقمر في خسوفه» وفي الآثار ما يؤيد ذلك. 
وقيل : إن ذاك عبارةٌ عن إزالة نفس الشمس والذهاب بهاء ٠‏ لوم العاديّء ارم 
زوال اللازم لزوال الملزوم. 

01 2 و 
ويجوز أن يكون المراد ب «كوّرت»: ألقيت عن فلكها وطرحت» من طَعَنَّه 
فحوّره وكوّره» أي : القاه ميقا على الأرضن: وإلقاؤها في جهنم مع عَبّدتها 
كما يدل عله يعض الا ار المرفرعة :ربتعت إذ ذاه ززا كنا صرح نه 
وأبي الشيخ عن ابن عباس» وفيه أن الله تعالى يبعث ريحاً دبوراً فتنفخه ‏ أي: 
(YM‏ 
البحر - حتى يرجع نار" . 

وعِظمٌ جرم الشمس اليومً لا يقتضي استحالة إلقائها في البحر ذلك اليوم؛ 

2 0 . - ن e‏ م لبه ٠‏ 
الأخبار الصحيحة أن الشمس تلنو يوم القيامة من الرؤوس في المحشر حتى تكون 
قَدْرَ ميل» ولجم الناسَ العرق يومئزٍ ولا بحر حيئلٍ لى فيه بعدٌء فلا تغفل. 

ع 5 اك 3 

وعن أبي صالح: «كوّرت»: نكست. وفي روايةٍ عن ابن عباس: تكويرها 
إدخالها في العرش . وَعَنَ مجاهد أيضاً املك زمدان ال كت ل اوا 
والجمع. 

)۱( ابن بير E‏ 32/5 00 ر ا 

جهنم ' Ty‏ 
)١(‏ في تفسيره ۹٤/۲۲‏ . 
(۳) الدر المنثور 27١8/57‏ وهو في العظمة لأبي الشيخ (545)» وأخرجه أيضاً هناد في الزهد 

(5 027 والطبري ۱۳۸/۲١‏ وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. ووقع في الأصل و(م) 


بدل ابن عباس : ابن عتيك» والمثبت من المصادر. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (5 من حديث المقداد بن الأسود له . 


هذا ولم نقف لأحدٍ من السلف على إرادة لقّها حقيقة» وللمتأُرين في جواز 
إرادته خلاف؛ فقيل: لا تجوز إرادثّه لأن الشمس كريّةٌ مصمتةٌء وغايةٌ الل هي 
الإدارة»ء وهى حاصيلة فا : 
وقيل: تجوز؛ لأ كون الشمس كذلك مما لا يثبته آهل الشرع» وعلى تسليمه 
يجورٌ أن يحدث فيها قابلية اللفٌ بِأنْ يصيّرها سبحانه منبسطةً ثم يلقّهاء وله عز 
وجل في ذلك ما له من الحكم . 
ويَبْعِدٌُ إرادةً الحقيقة فيما أرى كونها كيفما كانت من الأجرام التي لا تلف 
كالثياب» نعم القدرة في كل وقت لا يتعاصاها ش٤‏ 
وارتفاع الشمس بفعل مضمر يفسّره المذكور عند جمهور البصريين؛ لاختصاص 
«إذا» الشرطيةٍ عندهم بالفعل» وعلى الابتداء عند الأخفش والكوفيين؛ لعدم 
الاختصاص عندهم» وكون التقدير خلاف الأصل . 
وكذا يقال في قوله تعالى: : ورلا الشجوم أنكَدَ رذ 409 أي : انقضّْتُ وسقطت» 
كما أخرجه عبد بن حميد عن مجاهل وقتادة” 0 ومنه انكدر البازي : إذا نزل بسر عة 
على ما يأخذه؛ قال العجاج يمدخ عمر بنّ معمر التيميّ: 
إذا الكرام ابتدروا الباع بَدَرٌ 
تى الاي إذا التبسازئ سر 
وااو وا تي 
أبصر بان فضاء فان گ د 


وهذا إحدى روايتين عن ابن عباس . 


)01( الدر المنثور 27١4/5‏ وخبر مجاهد بلفظ : تناثرت» وخبر قتادة بلفظ : تساقطت وتهافتت. 

)۲( ديوان العجاج ص87» وحاشية الشهاب 2777/8 وفيه: يصفه بالكرم» وأنه لحرصه على 
السبق المكارم سرع إليها إسراع باز رأى صيداً فانقض عليه» وابتدروا بمعنى بادرواء والباع : 
الذراع ودر مد اليدين» وهو مجاز هنا عن الإحسان. وكسر بمعنى: جاع لوول 
والطود: الجبل. وخربان بكسر الخاء وسكون الراء جمع خرب بفتحتين» وهو ذَكّر الحبارى. 


وروي عنه أنه قال: لا يبقى يومئظٍ نجمٌ إلا سقط في الأرض. 

وعنه أيضاً: أنَّ النجوم قناديل معلقةٌ بين السماء والأرض بسلاسل من نور 
بأيدي ملائكق من نور فإذا مات مّن في السماوات والأرض تساقطت من 
أيديه” : '. وظاهرٌ هذا العم ججح في يو مزه لبه كما وترل المازيتفة 
المتقدّمون بل معلّقةٌ في فضاءء ويقرّبُ منه من وجو قول الفلاسفة المحْدّثين» 
فإنهم يقولون بكونها في فضاء أيضاًء لكن بقرّى متجاذبةٍ لا معلّقةَ بسلاسل بأيدي 
ملائكق ولیس وراء ما ا ا سا شعن چیا عد يناف لمعت 
المعروف» وإِنْ صح خبر الحبر”'' ‏ وهو في حكم المرفوع ‏ لم نَعِْلُ عن ظاهره 
إلا إن ظهر استحالئه» وهيهاتٌ ذلك» وحينئلٍ فالأمرٌ سهل» وقد ذكر بعض 
المتأنّهين أنَّ الملائكة قد تطلَقُ على الأرباب النورية كما في خبر: إِنَّ لكل شيء 
ملكا وإن كلّ قطرة من قطرات المطر ينزل معها ملكُ”". وخبر: «أتاني مَلَكُ 
الجبال ومَلَّكُ البحار““» وتسمّى المشل الأفلاطونية»؛ وهي أنوارٌ مجرّدةٌ 
قائمةٌ بنفسهاء مديّرة بإذن الله تعالى للمربوبات حافظة إياهاء وهي المنمّية والغاذيةٌ 
والمولّدة في النباتات والحيوانات. ويقال في السلاسل: إنه أريدَ بها القُوى التي 
بها حِفْظ الأوضاع» او :للف 

وقيل : انكدرت تغيّرت وانطمس نورها كما هو الرواية الأخرى عن ابن عباس» 


ىك م 


من . : كَدَرْتٌ الماء فانكدرء ففيه تشبية انطماس نورها بتكدّر الماء الذي لا يبقى معه 


صفاؤه ورونقٌ منظرهء وتكون هي حينئظٍ على ما في بعض الآثار مع عَبّدتها في 
النار. 
ر 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس القرطبي 4٤/۲۲‏ وأبو السعود ١١4/4‏ وعنه نقل المصنف. وذكره 
الواحدي فى الوسيط ٤۲۸/٤‏ » والرازي في مفاتيح الغيب ٦۷/۳١‏ والنيسابوري في غرائب 
القرآن rt /r.‏ عن عطاء. وينظر التعليق الذي بعده. 

(۲) والضعف عليه ظاهرء وقد ذكره المصنف 78/17 عن الكلبي وقال: ولا أراه إلا حديث 
خرافة. وذكره أيضاً 8/14 عن عطاء وتعقبه بأنه لا يكاد يصح. 

(۳) لم نقف عليه وسلف ٤۸۱/۱‏ . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وينظر ما سلف ٤۸۲-٤۸۱/١‏ . 


وظاهرٌ أنَّ النجوم لا تشملٌ الشّمسء وقيل: تشملّهاء وؤْكْرُها بعدها تعميمٌ بعد 
ت تخصيص » فلا تغفل . 

َا لنْبَالُ سيت ©6 آي : أزيلت عن أماكنها من الأرض بالرجفة الحاصلةء 
على ان المي عجار عن ذلك ويل مكرك :تعد ریا فى انو كبا ان 
تعالی : وزی الال با جَايِدَةٌ وهى تمر مر لساب [النمل: ۸۸]. وهذا إنما يكون 
بعد النفخة الثانية . 

«وَإدًا ليشار جمع عُشّراء كيْفّاس جمع نفساءء وهي الناقة التي أتى عليها من 

م و 9 
يوم أرسل فيها الفحل عشرةٌ أشهرء ثم لا يزال ذلك اسمّها حتى تضعء وقد يقال 
لها ذلك بعدما تضع أيضاء وهي أنفِسٌ ما يكون عند أهلهاء وأعرٌ شيء عليهم . 

لعْلَت 469 تركت مهملةً لا راع لها ولا طالب. وقيل: عطَّللها أهلها عن 
الحلب والصر. وقيل: عن أن يُرسَلَ فيها الفحول. وذلك إذا كان قُبيل قيام 
القيامة؛ لاشتغال أهلها بما عراهم مما يكون إذ ذاك. 

وقيل: إِنَّ هذا التعطيل يوم القيامة؛ فقال القرطبي: الكلامُ على التمثيل؛ إذ 
لا عِشَّارَ حينئزٍ» والمعنى: أنه لو كانت عشارٌ لعكللها أهلّها واشتغلوا بأنفسه”. 

وقيل: على الحقيقة» أي: إذا قاموا من القبور وشاهدوا الوحوش والأنعام 
والدوابٌ محشورة ورأوا عِشّارهم التي كانت كرائمَ أموالهم فيها لم يعبؤوا بها 

هم التي ثم 

لشغلهم بأنفسهم. وهو كما ترى. 

وقيل: المراد بالعشار السحابٌء على تشبيه السحابة المتوقّع مطرّها بالناقة 
العْشراء القريب وضع حملهاء وفيه استعارةٌ لطيفةٌ مع المناسبة التامّة بينه وبين 
ا قله افإن الت تقد علو رزوت اكان و ها لذ راف كر اين 
لِمَا بعده على الأول» فإنه معئّى حقيقيٌ مرجّحٌ بنفسه. وتعطيلّها مجارٌ عن عدم 
ارتقاب مطرها؛ لأنهم في شغل عنه. وقيل: عن عدم إمطارها. 

وقيل: هي الديارٌ تعطّل فلا تسكن . 


. 477/4 تفسير القرطبي ۲۲/ 247-405 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر‎ )١( 


وقيل: الأرض التي يُعشَّر رَرْعُهاء تعطّل فلا تُزرع. 

وقرأ مضرٌ عن اليزيدي: «عُطِلّتْ بالتخفيف والبناء للمجهول» ونقله في 
ل عن ابن كثير» ثم قال: هو وهم إنما هو عَطَلَتْ بفتحتين بمعنى تعطّلت؛ 
0 عطّلتٌ الشيء وأعطلته فعَطْل بنفسه» وعَطَلتٍ المرأةٌ 
فهي عاطل: إذا لم يكن عليها حليٌ؛ فلعل هذه القراءة لغةٌ استوى فيها فَعَلت 
وأنْعلت. أي: في التعدّي”"©. وقيل: الأظهر أنه عدي بالحرف» ثم ذف وأَوْصِلَ 
الفعل بنفسة. 

ولا الخوش جمعٌُ وحش» وهو حيوان البرّ الذي ليس في طبعه التأنْسُ ببني 
آدم» والمراد به ما يعم البهائم مطلقا 

حش 409 أي: جُمعت من كل جانب» وذلك قُبِيلَ النفخة الأولى حين 
تخرج نارٌ تفر الناس والأنعام ها حى تتم . 

ر معت ورهن ترلي ]ذا ی نداب ج كو و 
ما أخرج عبد بن حميد عن مجاهي أنه قال: حَشْرها موتّها“ . 


وعن ابن عباس تفسير الحشر بالجمع» إلا أنه قال كما أخرجه جماعةٌ وصححه 
الحاكم : جعت بالموت» فلا تُبعث ولا يحضر في القيامة غير الثقلين” . 


(1) البحر ٠٤۳۲/۸‏ واليزيدي هو يحيى بن المبارك بن المغيرة» أبو محمد العدوي البصري» 
وعرف باليزيدي لصحبته يحيى بن منصور الحميري خال المهدي» توفي سنة (۲٠۲ه).‏ 
ومضر لعله مضر بن محمد بن خالده أبو محمد الضبي الأسدي الكوفي» روى الحروف عنه 
ابن مجاهد وابن شنبوذ وغيرهم. طبقات القراء لابن الجزري ۲۹۹/۲ وه/ا7. 

(۲) البحر 477/4» وذكرها عن ابن كثير أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹٦٠‏ . 

(۳) أي: أهلكتهم واستأصلتهم. المغرب للمطرزي (جحف)» وحاشية الشهاب 771/48. 

.۳٠۹/۱ الدر المنشور‎ )٤( 

() الدر المنثور ١/۳۹ء‏ وهو في المستدرك 2516/7 وأخرجه أيضاً الطبري 2175/14 
ولفظه عندهم: حَشْرٌ البهائم موتهاء وحَشْرٌ كل شيءٍ الموت غير الجن والإنس» 
فإنهما يوقفان يوم القيامة. ونقل المصنف لفظه عن البحر 477/8 . 
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عن O‏ هید 


وقيل : بعثت للقصاص» فيحشرٌ كل شيءٍ حتى الذباب. وروي ذلك عن ابن 
عباس أ وعن قتادة وجماعةٌ. 

وفي رواب ية عن الحبر : تحشر الوحوش حتى يُقَتصّ من بعضها لبعض» فيقتص 
للجمّاء من القَرّناءء ثم يقال لها: موتي» فرق 

وقيل: إذا قُضي بينها رُدَّتْ تراباًء فلا يبقى منها إلا ما فيه سرورٌ لبني آدم 
وإعجابٌ بصورته» كالطاووس والظبي . 

وقيل: يبقى كل ما لم ينتفع به إلا المؤمنْ» كشاةٍ لم يأكل منها إلا هوء ويدخل 
ما يبقى الجنةً على حال لائقةٍ بها. 

وذهب كثيرٌ إلى بعث جميع الحيوانات ميلاً إلى هذه الأخبار ونحوها؛ فقد 
أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة في هذه الآية قال: قال رسول الله مو : 
«لتؤدِّنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقاد للشاة الجمّاء من الشاة القَرْناء»”" 
وزاد أحمد بن حنبل: «وحتى الذرَّةٌ من الذرة»“ 

ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعةٌ إلى أنه لا يحشر غير التَقلَيْنِ لعدم كونه 
مكلفاًء ولا أهلاً للكرامة بوجدء وليس في هذا الباب نص من كتاب أو ستَةٍ معوّلٍ 
عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش» وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحا 
لكنه لم يخرج مخرجٌ التفسير للآية» ويجوز أن يكون كناية عن العدل التامٌ. وإلى 
الجملة» والله تعالى أعلم. 

]الح ویو تمر انحل رك بالقدين "* ر 


.7١197/5 أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره 241/177 وقال: وهذا أصح مما رواه عنه عكرمة . ويعني بما رواه 
عنه عكرمة ما أخرجه الحاكم وجماعةٌ عن شلف رجه ولفظه قرييا؛ 

۳( صحيح مسلم (5085)) وسئن الترمذي .)١517١(‏ 

.)۸۷٥٩( مسند أحمد‎ )٤( 

(45) القراءات الشاذة ص۱1۹ والبحر 1777/4 . 


إا الِسَارُ سير ©4 أي: أخمِيث بان تغيض مياهُهاء وتَظهرٌ النارٌ في 
مكانهاء ولذا ورد على ما قيل: إِنَّ البحر غطاءً جهنم 

أو: ملئت بتفجير بعضها إلى بعض»› حتى يكون مالحها وَعَذْييا بخراً واحداً» 
من سجر التنور: إذا دك الع اي 


2 . 


وقيل: مُلئت نيراناً تضطرمٌ لتعذيب أهل النار. 


السلف. 


ونقل فى «البحر» عن كتاب «لغات القرآن» أن «سجّرت» بمعنى جمعت بلغة 
خثعم» ولعل جمعها عليه بالتفجير. 


وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون المعنى : مر م تي ايم 
عن الأرض من الهول» فيكون ذلك مأخوذاً مو صاخو الكل" :وهو هة 
تجعل فى عنقه› ويقال: سجره ١‏ إذا کل 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سشجرث» بالتخفيف”". 

ودا لوس زوجت ©6 أي: قُرِنث كل نفس بشكلها؛ أخرج جماعة منهم 
الحاكم وصحّحه عن النعمان بن بشير عن عمر طبه أنه سئل عن ذلك»؛ فقال: 28 
الرجل الصالح ار لجا ب الجا رك الجر لير الل ا 
في النار» فذلك تزويجٌ الأنفس” 0 وفى حديث مرفوع رواه النعمان أيضا ما يقتضي 
ظاهرٌه ذلك . 


. ٤۳۲/۸ البحر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤١/١‏ . 

(۳) التيسير ص۲۲۰٠‏ والنشر 2798/7 وهى قراءة أبى جعفر من العشرة. 

/١5 الدر المنقور 2184/5 وهو في المستدرك 011-010/۲« اچ اننا الطبري‎ )٤( 
.7"557 /٤ والخافظ فى تغليق التعليق‎ غ١15-0١‎ 

(6) أخرجه ابن مردويه كما ذكر الحافظ في الفتح ۰14٤/۸‏ وقال: والأول - يعني خبر عمر ‏ هو 
المخفوظ . 


سو ع GA‏ الآية : ۸ 

وقال بعضٌ: هذا في الموقف. أن يُقْرَنَ بين الطبقات: الأنبياء ثم الأولياء ثم 
الأمثل فالأمثل . 

وقال مقاتل بن سليمان: ثقرن نفوس المؤمنين بأزواجهم من الحور وغيرهنٌء 
ونفوس الكافرين بالشياطين . 

وقيل: تُقرن کل نفس بكتابها. وقيل: بعملها . 

وجوّز أن يراد: تُقْرَنُ كل نفس بخصمها فلا يمكنها الفرارٌ منه. وأنت تعلم أ 
کون کل نفس ذا خصم بي الانتفاء. 

وأامًا كان ال سن اننا والتزويج جَعْلٌ الشيء روجا أي : مقارناً. 

وقال عكرمة والضحاك والشعبي : تقرن النفوس بأزواجهاء وذلك عند البعث. 
والنفس عليه بمعنى الروح. 

وقرأ عاصم : درُوْوِجِت» على فُؤْعِلَث”" . 

رلا لد وهي البنت التي تُدفن حيّة» من الوّأد: وهو التّقلء كأنها 
سمّيت بذلك لأنها تُنْقَلَ بالتراب حتى تموت. وقيل: هو مقلوبٌ الأوُوِء وحكاه 
المرتضى في «درره» عن بعض أهل اللغة””"» وهو غير مرتضّى عند أبي حيان ". 

وكانت العرب تد البنات مخافةً لُحوقٍ العار بهم من أجلهنٌ» وقيل: مخافة 
الإملاق» ولعله بالنسبة إلى بعضهم» ومنهم مَّن يقول: الملائكةٌ بناثٌ الله» سبحانه 
عمًّا يقولون» فألحقوا البناتٍ به تعالى» فهو عر وجل أحقٌ بهنَّ. ٠‏ 

وذكر غيرٌ واحدٍ أنه كان الرجل منهم إذا ولدث له بنتّ فأراد أن يستحييها 
ألبسها جبّةَ من صوفي أو شعر تَرْعَى له الإبل والغنم في البادية» وإن أراد قتلها 


تركهاء حتى إذا كانت سداسية”*' فيقول لأمها: طيّبيها وزيّنيها حتى أذهب بها إلى 


Cn 


. وهي خلاف المشهور عن عاصم‎ »٤۳۳ /۸ والبحر‎ ٠٤٤١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر أمالي المرتضى المسماة غرر الفوائد ودرر القلائد ۲/ ۰۲۸۲ ونقله المصنف بواسطة 
الشهاب فى الحاشية ۸/ ۳۲۷. وينظر الكشاف ۲۲۲/۲ . 

() في البحر 89/4 . 

(؛) في هامش الأصل : بلغت قامتها سنّةَ أشبار. 


الآية : ۸ GD‏ مرو ی 


أحمائها. وقد حفر لها بثراً في الصحراءء فيبلغ بها البئر فيقول لها : انظري فيها . 
م يدفثها ين نها وهيل عليه اراب حتى تستوي اليو بالارض . 

وقيل: كانت الحامل إذا أَقْرَيَتْ 20 حَفَرتُ حفرةً فتمخّضْتٌ على رأس الحفرة» 
فإذا ا 

ورأيثٌ إذ آنا ال في يدض الكت A E‏ وذلك 
أنهم أَغِيرَ عليهم» فتهبت بنتٌ لأمير لهم» فاستردّها بعد الصلح» فخيّرت برضى منه 

بين أبيها ومن هي عنده» فاختارت مَن هي عنده وآثر ته ته على أبيهاء فغضب وسنّ 
لقومه الوأدّء ففعلوه غيرةً منهم ومخافة أن يقع لهم بعدٌ مثل ما وقعء وشاع في 
العرب غيرهم» والله تعالى أعلم بصحة ذلك. 

وقرأ البرّي في روايةٍ: «المؤودة» كمعونة» فَاحتَّمَلَ أن يكون الأصل «الموؤودة» 
كقراءة الجمهورء فنقل حركة الهمزة إلى الواو قبلها وحذفت» ثم هُمزت تلك 
الواو. واحتمل أن يكون اسم مفعولٍ من آدء والأصل: المأوودة» فحذف أحد 
الواوين فصارت «المؤودة» كما حذف من مَقْوُول فصار مقولة”'. 

وقرئ: «المؤودة» بضم الواو الأولى وتسهيل الهمزة» أعني التسهيل بِحَذْفِهاء 
وتقلٍ حركتها ىنا ليا 

وفي «مجمع البيان» والعهدة عليه: روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وابن 
عباس و أنهم قرؤوا: «المودّة» بفتح الميم والواوء والمراد بها الرّحِمْ والقرابةً 
وعن أبي جعفر: قرابةٌ الرسول بي“ . ويراد بقتلها تَظَعُهاء أو هو على حقيقته 
والإمتاد عجار والمراد قتلّ المتصف بها. 


وتوجيه السؤال إلى «الموؤودة» في قوله تعالى: سيت 9© باي دن ملت 9©» 
دون الوائد مع أنَّ الذنب له دونها اسما وإظهار كمال االغيظ والستغط لزاتدعا: 


)١(‏ أي: قَرْبَ ولاذهاء فهي مُقْرب. القاموس (قرب). 

(۲) البحر ١477/48‏ وهذه القراءة هى خلاف المشهور عن البزي. 

(© البحر 44۳۳/۸ وذكزها ابن عطية فى المحرر الوجيز 449/6 عن البري: 
)€( مجمع البيان /٠١‏ 45 وا٤‏ . 1 


وإسقاطه عن درجة الخطاب» والمبالغة في تبكيته » فإنَّ المجنيّ عليه إذا سئل بمحضر 
الجاني ونُسبت إليه الجنايةٌ دون الجاني كان ذلك بعثاً للجاني على التفكر في حال 
نفسه وحالٍ المجنيّ عليه» فيرى براءةً ساحته» وأنه هو المستحقٌ للعتاب والعقاب» 
وهذا نوعٌ من الاستدراج واقعٌّ على طريق التعريض» كما في قوله تعالى: نت فلْتَ 
لاس ادون وى لني [المائدة: .]١١١‏ 

وقرآ أب وابن مسعود والربيع بن خثيم وابن ؛ تر وا ٢‏ ای ات 
أو: سألت الله تعالىء أو قاتِلّهاء وإنما قيل: «قُيِلَتْ لِمَا أنَّ الكلام إخبارٌ عنها 
لا حكايةٌ لِمَا خُوطبت به حين سثلت ليقال: فُيِْتِ على الخطاب» ولا حكايةٌ لكلامها 
حين سألت ليقال: فيلت على الحكاية عن نفسهاء وقد قرأ كذلك علييٌ كرم الله تعالى 
وجهه وابن عباس وابن مسغود أيضاً وجابرٌ بن زيد وأبو الضحى ومجاهد'" . 


وقرأ الحسن والأعرج: «سيلت» بكسر السين» وذلك على لغةٍ مَن قال: سال: 


5 .©( 
وقرأ أبو جعفر بشدٌ الياء“؛ لأن الموؤودة اسمٌ جنس فناسّبٌ التكثيرٌ باعتبار 
الأشخاص. 


وفي الآية دليل على عظم جناية الوأد» وقد أخرج البزّار والحاكم في الكنى 
والبيهقئُ في اسننه» عن عمر بن الخطاب َه أنه قال: جاء قيس بن عاصم 
التميميُ إلى رسول اله يق فقال: إن وَأَدْتُ ثمان بناتٍ لي في الجاهلية. فقال 
النبي م : أ عْتِقُ عن كل واحدةٍ رقبةً» قال: ني صاحبٌ إبل . قال: «فاهْدٍ عن كل 
واحدة بدن “ وكأن الأمر للندب» لا للوجوب؛ لتوقف صحة التوبة عليه فإِنَّ 


)١(‏ البحر ۸/ ١۳۳٤ء‏ وقد قرأ بها يرم كما سرد ولكن اختلفوا فى «قتلت»» فقرأ هؤلاء 
كقراءة الجماعة» وقرأ غيرهم : «قَُلْتُ» بسكون اللام وضم التاء كما سيرد أيضاً . 

(۲) القراءات الشاذة ص59١»‏ والبحر ٤۳۳/۸‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤٤١/١‏ والبحر 477/8 » والكلام منه. 

(:) النشر ۳۹۸/۲. 

(0) الدر المنثور 277١/1‏ وهو في مسند البزار (۲۳۷)ء وسنن البيهقي الكبرى ٠٠١/۸‏ . 


ید ا 


الإسلام يجب ما قبله من مثل ذلك» وفيه تعظيمٌ أمر الوأد» وكان من العرب مَن 
يستقبخه كصعصعة بن ناجية المجاشعئ جد الفرزدق» كان يفتدي الموؤدات من 


قومه بني تميم» وبه افتخر الفرزدق في قوله: 

وجدّي"'' الذي منع الوائدات فأحيا ارفا فلم يواد" 
وأخرج الطبراني عنه قال: قلتٌ: يا رسول الله إِنّى عملتٌ أعمالاً في 

الجاهلية» فهل فيها من أجر؟ أحييتٌ ثلاث مئةٍ وستين من الموؤدة» أشتري كل 

واحد منهنَّ بناقتين عشراوين وجمل» فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال النبي بيا 

الك أجره إذ منَّ الله تعالى عليك بالإسلام»”” . 
وعد من الوأد العزل» لِمَا أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 

والنسائئٌ وابنٌُ ماجه والطبرانييٌ وابن مردويه عن جَذَامةَ بنتٍِ وهب قالت: سثل 

رسول الله ية عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفى»““ ومن هنا قيل بحرمته. 
وأنت تعلم أن المسألة خلافيةٌ فقد قال الإمام النووي في «شرح صحيح 

مسله»!*: العزل ‏ وهو أن يجامع فإذا قارب الإنزال تَرّعَ وأنزل خارج القَرج 01 

عندنا في کل حال وکل امرأةٍ سواءٌ رضيتٌ آم لا؛ لأنه طريقٌ إلى قَظع النسل» 

اا ا لا يَْرُمُ في مملوكته ولا في 

)١(‏ في هامش الأصل: ومنا في رواية. اه. وهي رواية الديوان على ما يأتي. 

() ديوان الفرزدق ۱۷۳/١‏ . 

(۳) المعجم الكبير (١٠١۷)ء‏ وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء ۲۲۸/۲. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 0/1 : عت قال البخاري : لا يصح حديثه. وقال 
العقيلي : لا يتابع عليه 

)٤(‏ مسند أحمد OWS)‏ وصحيح مسلم »)۱٤٤۲(‏ وسنن ي داود (۳۸۸۲)» وسنن 
الترمذي ا وسئن النسائي ۰۱۰۷-٩ 1/٦‏ وسئن ابن ماجه (۲۰۱۱)» والمعجم 
الكبير و والمذكور قطعة من الحديث». وهي لم ترد في رواية أبي داود والترمذي 

.٩/۱۰ (ه)‎ 


٠ : الآية‎ e عون‎ 


0 بيعهاء وعليه ضرر في زوجته الرقيقةٍ بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمهء وأمًا 
زوجتّه الحرّةٌ فان أَذِنَتْ فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصخُهما: لا يحرم. ثم 
الأحاديث التي ظاهرها التعارُض في هذا المطلب يجمع بينها بأنَّ ما ورد منها في 
النهي محمولٌ على كراهة التنزيه» وما ورد في الإذن في ذلك محمولٌ على أنه ليس 
بحرام» وليس معناه نفيَ الكراهة. انتهى ٠ ٠‏ 

وخب عل الات الا بان تسيب الزاه الف لا يدل على أن هة 
EEE‏ با لقيو قلي 

ولا يَبِعدُ أن يكون الاستمناء باليد كالعزل وأداً خفيّاء وذكر بعضهم أنه إذا لم 
يَحْشنَ الزنا حرامٌ» وإن خشي لم يَسْرُمء وكذا لا يبعدٌ أن يكون التفخيذ مع من يحل 
له وَظؤها كذلك» ولم أرَ قائلاً بحرمته» وتمامٌ الكلام في هذا المقام في كتب الفقه 
فلتراجع 

رال اا 1١!‏ ا علق :أن الفا المسركية ل يعد وله ونين أن 
الغذانت لا معدن إلا بالذنب: 

أنَا الأول: فلأن تبكيت قاتلها يباين تعذيبها ؛ لأنَّ استحقاقٌ التبكيت لبراءتها 
من الذنب» فمتى بكّت سبحانه الكافر ببراءتها من الذنب كيف يكرّ سبحانه عليها 
فخا ا ا ع اک 

وأما الثاني : فلإشارة قوله تعالى : (بَِيّ دَنٍ ِلَتْ) إلى أنَّ القتل إنما يُصار إليه 
بذنب» وأنه لا يستحسَنٌ ارتكابّه دونه» ومعلومٌ أنَّ في معناه كل تعذيب» ثم الآية لما 
دلّت على أنَّ الموؤدة لا ذنبٌ لها ليت التبكيثٌ تضكّنت عدم استحقاقها العقاب. 


وع اك ابن عباس سئل عن ذلك فاحتج بهذه الآية. 

)0غ( في الكشاف .YYY/f‏ 

(۲) في (م): السرمدي. 

(۳) يعني الزمخشريء والتعليل الثاني لم يذكره الزمخشري» ولعل المصنف رحمه الله ينقل من 
بعض حواشي الكشاف. 


وع يان فين ها دك لتحي لتحسينٌ والتقبيح» وقد بين ما فيهما في موضعه› وعلى 
التسليم نمنع انحصارٌ سبب التبكيت في البراءة» على أنَّ القتل للباعث المذكور في 
القرآن بمعنى خشية الإملاق رذيلة يُستِحَقٌّ بها التبكيت» اسْتَحَقَّ بها المقتولٌ التعذيبَ 
الأخرويً أو لاء وإشارةٌ الآية على أنَّ باعثهم على القتل لم يكن الذنبء لا إلى أنَّ 
الذنبَ ‏ أعني ما تستحقٌ به الموؤدةٌ التعذيب ‏ معدومٌ من كل وجو. 

وما رُوي عن ابن عباس لا نسلّم صحته» وفي الأخبار ما ينافيه؛ أخرج الإمام 
أحمد والنسائئ وغيرّهما عن سلمة بن يزيد الجَعْفِيَ عن رسول الله ب أنه قال: 
«الوائدة والموؤدةٌ في النار إلا أن تدرك الوائدةٌ الإسلام فيعفو الله تعالى عنها»”" . 


وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائيٌ عن ابن عباس قال: سكل 
رسول الله ية عن أولاد المشركين» فقال: «الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا 
عاملين»”" وتفسيره ‏ على ما قيل ‏ ما رَوَى أبو داود عن عائشة: قلت: يا رسول الله 
ذراري المؤمنين ٠؟‏ فقال: لت 0 قال: «الله 0 
قلت: بلا عمل؟ قال: «اللهُ تعالى أعلم بما كانوا ll‏ 

وفي مسند الإمام أحمد: سألتُ خديجةٌ عن ولدين ماتا لها“ في الجاهلية؟ 
فقال رسول الله کل : «هما فى الناري(“ 


)١(‏ مسند أحمد »)٠١۹١(‏ وسئن النسائي الكبرى )١٠١۸١(‏ وهذا الحديث في متنه نكارة» 
وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. ٠‏ 

(۲( صحيح البخاري (۱۳۸۳)» وصحيح مسلم ٠(‏ )© وسنن نو ابي داود »)٤۷۱١(‏ وسئن 
النسائي ٥۸/٤‏ . 

)۳( سنن أبي داود .)٤۷۱۲(‏ 

(:) في الأصل و(م) بدل «ماتا لها»: ما بالهماء وهو تصحيف . 

)٥(‏ مسند أحمد »)۱۱۳١(‏ وهو من زيادات عبد الله بن أحمد على المسندء وفي إسناده محمد بن 
عثمان» قال الذهبي ف فى الميزان ۳/ ٦٤۲‏ : لا يُدرى من هوء فتشت عنه في أماكن, وله خبر 
منکر» ثم كنال هناك للد وقال ابن الجوزي في جامع المسانيد كما في كنز العمال 
017/5 : في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه» ولا يصح في تعذيب الأطفال حديث. 


وأنت تعلم أنَّ في مسألة الأطفال من هذه الحيثية ما عدا أطفال الأنبياء عليهم 
السلام ‏ فإنهم أُجِوعَ على كونهم من أهل الجنة كما قال اللقاني ‏ خلافاً» فقد قال 
الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم“ : أجمع من يُعتدٌ به من علماء المسلمين على 
أن ات انان الین قيوط اهل اا و نس اا ف 
بعض من لا يعتدٌ به؛ لحديثِ عائشة: توفي صبيٌ من الأنصار» فقالت: طوبى له 
عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. قال بيل: «أوَ غيرٌ ذلك 
يا عائشة» إل لله تعالى حَلَقَ للجنة أهلاً» حَلَقَهِم لها وهم في أصلاب آبائهم» وَحَلَقَ 
للنار أهلاً حَلَمَهم لها وهم في أصلاب آبائهم»“ وأجاب العلماء عنه بأنه لعله عليه 
الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطمٌ» 
ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يَعْلَّم أن أطفال المسلمين في الجنة» 
فلمًا علم ية قال ذلك في قوله ي : «ما من مسلم يموت له ثلاثٌ من الولد لم يبلغوا 
الحِنْتَ إلا أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحمته إياهم»”" وغير ذلك من الأحاديث. 

وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب: 

قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم؛ لحديث: سئل عن أولاد المشركين 
مَن يموت منهم صغيراًء فقال عليه الصلاة والسلام: «الله تعالى أعلم بما كانوا 
عاملين» أي: وغير ذلك. 


0 ه٤‎ 


وقالت الثالثة وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحقّقون: إنهم من أهل الجنة. 
ويستدلٌ له بأشياءء منها حديثٌ إبراهيم الخليل عليه السلام حين رآه النبيٌ بل في 
الجنة حوله أولاد الناس» قالوا: يا رسول الله وأولادٌ المشركين؟ قال: «وأولاد 


واب 2 2 


المشركين» رواه البخاري في س . ومنها قوله تعالى : رما کا معد 


.۲۷/۱١ )۱( 

(۲( صحيح مسلم (55511)) وسلف .”5/١6‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )۱۲٤۸(‏ عن أنس بن مالك وه » وقد سلف تخريجه 4177/١4‏ . 
)٤(‏ برقم )۷۰٤۷(‏ وهو من حديث سمرة بن جندب و . 


عك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ د يتوجّه على المولود التكليف». ويلزمُه قول 
الرسول: «حتى يبلغ», وهذا مد متفقٌ عليه . 


والجواب عن حديث «الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين»: أنه ليس فيه تصريح 
بأنهم في النارء وحقيقةٌ لفظد: الله تعالى أعلم بما كانوا يعملون لو بلغواء ولم 
يبلغواء والتکلیف لا يكون إلا بالبلوغ. انتهى 

وتعقّب ما ذكره من الاحتمال فى حديث عائشة وها بأنه يأباه ما ذكره من 
حديث إبراهيم عليه السلام؛ فإِنَّ حديث عائشة كان بالمدينة؛ لأنه في صبيٌّ من 
الأنصار» وبناؤه عليه الصلاة والسلام عليها إنما كان فيهاء وحديتٌ إبراهيم عليه 
السلام كان بمكة؛ لأن الظاهر أن تلك الرؤية كانت ليلةَ المعراج وهو قد كان فيهاء 
ومنه يعلم أنه كله قد علم أن الأطفال كلهم في الجنة يومئذٍء فكيف يحتمل أن 
يكون ما قاله بعدٌ قاله قبل أن يعلم أنَّ أطفال المسلمين في الجنة؟ 

وأيضاً إذا كان حديث إبراهيم عليه السلام في مكة يضعف الجواب الأول عن 
حديث عائشة باحتمال أن تكون قالت ما قالت لأنه بلغها ذلك الحديث. 


ثم ما ذكر من أنَّ المذاهب في أطفال المشركين ثلاثة له الظاهرٌ أنه مبنئٌ على 
ما وقف عليه» وإلا فهي غير منحصرة فيهاء بل منها أنهم في برزخ بين الجنة 
والنار» ومنها أنهم يُمِتَحَنون بدخول النار يوم القيامة» قَمَنْ كُتب له السعادة أطاع 
بدخولها فيْردٌ إلى الجنة» ومن كتب له الشقاوةٌ امتنع فيسحَبٌ إلى النار كما جاء في 

بعض الروايات» فلا يُحكم على معيّنٍ منهم بجنةٍ ولا نارٍ» وعليه حمل : : الله 
تعالى أغلم ہما كانوا عاملين» وفي «اختيارات» الشيخ ابن تيمية أن هذا أحسنٌ 
الأجوبة فيه “. وقال الجلال السيوطئٌ: هو الصحيحٌ المعتمد. 
)١(‏ ينظر حديث أنس طبه في مسند أبي يعلى »)٤۲۲٤(‏ وينظر كذلك ما ورد من روايات في 

هذه المسألة في الحاوي للسيوطي ؟/ له "-04"ء وقد حسّن أسانيدها ابن تيمية كما في 


مختصر الفتاوى ص۳٤٦‏ . 
ومختصر الفتاوى ص٣٤٦‏ . 


ومنها ما ذكره هذا الجلال واختاره الإمام الرباني الفاروقي السرهند شدي قد 

سرّه: أنهم يحشرون ثم يصيرون تراباً كالوحوش . 

وإن أريدٌ مما تقدّم من أنهم في الجنة كوثهم فيها كسائر أهلها فهناك قولٌ آخرُء 
وهو أنهم فيها خدماً لأهلهاء وقد نقله النسفيٌ في «بحر الكلام»“ على أهل السنّة 
والجماعة» وفيه أحاديث م 

والظاهر أنَّ المراد بأطفال المشركين الأطفالٌ الذين ولدوا لهم وهم مشركون 
ولو أمنوا بعد ويدل عليه قولّه عليه الصلاة والسلام السابق في ولدي خديجة: 
«هما في النار» وهو يعكر على مَّن يقول: أطفال الذين ماتوا مشركين في النارء 
وأطفالٌ المشركين ل 

والذي أختاره القولٌ بأنَّ الأطفال مطلقاً وكذا فرح الزناء ومن جُنَّ قبل البلوغ. 
في الجنة. فهو الأخلق بكرم الله تعالى وواسع رجح وون والأوفْقٌ للحكمة 
بحسب الظاهرء والأكثر تأيّداً بالآيات» ولا بُعْدَ في ترججح الأخبار الدالة على ذلك 
بما ذكر على الأخبار الدالة على خلافه. 

والقولٌ بأنَّ ما تضمّنته هاتيك الأخبار كان منه عليه الصلاة والسلام قَبْلَ 
عله بل بأنّ الأطفال في الجنة بعيدٌ عندي» نعم جوّز أن يكون قد أخبر يلك بأنهم 
من أهل النار بناءً على إخبار الوحي به كإخباره بالوّعيدات التي يعفو الله تعالى 
عنها ‏ من حيث إنه مقيدٌ بشرط ك : إن لم يشملهم الفضلء مثلاً» لكنه لم يُذكر معه 
كما لم يذكر معها لحكمقء ثم أخبّر عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل الجنة بناء 
على إخبار الوحي به أيضاء ويكون متضمُّناً للإخبار بان شرط كونهم من أهل النار 
لا قى فصلا من الله تعالى وكرما ويكون ذلك العفو عا يتتضيه لوعي 
ومِئْل ذلك إخبارّه بما ذكر بناءً على مشاهدة كونهم في الجنة عند إبراهيم عليه 
السلام» فتأمل. 


)١(‏ بحر الكلام لميمون بن محمد أبي المعين النسفي الحنفي» المتوفى سنة (048٠5ه).‏ كشف 
الظنون ۲۲٣/۱‏ . 


الآية ؛ ID ٠١ - ٠١‏ سی ا 

ظوًَِا لعف شرت (&46 أي : صحف الأعمال؛ أخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج أنه قال: إذا مات الإنسان طويت صحيفيُه ثم تُنشر يوم القيامة فيحاسّبٌ 
ik‏ 


وقيل: «نْشِرَتُ؛ آي : فَرّقَتُ بين أصحابها؛ عن مَرْنّد بن وَدَاعةَ: إذا كان يوم 
القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة المؤمن في يده في جن 
عاليق» وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم. اي" مكتوتٌ فيها ذلك» 
وهي صحف غيرٌ صحف الأعمال. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي : «نشرت» بالتشديد9© للمبالغة في 
النشر بمعنييه» أو لكثرة الصحف» أو لشدة التطاير. 

سے ررم صظ دس ٤‏ - 

را اء كت 6 قلعت وأزيلت كما يُكسَّفُ الإهاب عن الذبيحة 
والغطاءً عن الشيء المستور به» فأصل الكشط السلحُ» واستعير هنا للإزالة. وقرأ 
عبد الله : «قَشِطْتٌ» بالقاف مكانّ الكاف^» واعتقابهما غيرٌ عزيز كالكافور 
والقافور» و: عربيٌ قح وكح. 

سام مس F3‏ برسم ES‏ و 5 5 4 - 5 05 2 30 

ولا الحم سرت 49 أي: أوقدت إيقاداً شديداً؛ قال قتادة: سعّرها 
«اسَعِرّتٌ) بالتخفية ذا 

ور َة أزيتت 4)6 أي: قرّبتُ من المتّقين» كقوله تعالى : َرَت أله 


r س‎ 2 


مقي عير بيد [ق: ]۳١‏ أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي العالية أنه قال: 

.٠۲١ /5 الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أبو قتيلة الحمصي» قال البخاري: له صحبة. الإصابة 177/9» والكلام من الكشاف 
.Yr/‏ 

(۳) النشر ۳۹۸/۲. 

. ٤١٤/۸ القراءات الشاذة ص159» والبحر‎ )٤( 

)٥(‏ البحر »٥٦/۸‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف» وشعبة عن 
عاصم» وهشام عن ابن عامر» وروح عن يعقوب. التيسير ص٠۲۲٠‏ والنشر ۳۹۸/۲. 


ست آياتِ من هذه السورة في الدنيا والناس ينظرون» وستٌّ في الآخرة: إا 
ب مرو عمس 


لنش كرت إلى ل يار شجرت4 هذه في الدنياء رلا لوش ربت إلى 
«وإدًا اة أزلتت4 هذه في الآخرة”" . 


| وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي ي حاتم عن أبي بن كعب أنه قال: 
ست آيات قبل يوم القيامة؛ بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس» 
فبينما هم كذلك إذ انكدرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرض فتحرّكت واضطربت» ففزعت الجن إلى الإنس والإنسٌ إلى الجن 
واختلطت الدوابٌ والطير والوحش» فماجوا بعضهم في بعض وأهملت العشارء 
وقال الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر. فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نارٌ تاج 
فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض صدعة واحدةً» فبينما هم كذلك إذ جاءتهم 
ريح فَأمَائَنْهم 

وقال بعضهم: إِنَّ السك الأولى فيما بين النفختين» وإنه مراد مَن قال: إنها في 
الدنيا. وقيل: هي فيما قبل النفخة الأولى» وما بعدها إلى النفخة الثانية» فلا تغفل. 


طعت تفس تا اسرد خرن > جرا اذا على أن المراد نها زمان واحد مغ 
يَسَعٌ الأمور المذكورة» مبدؤه يل النفخة الأولى» أو هي» ومنتهاه فصل القضاء 

و ا ا ا من أجزاء ذلك 
الوقت المديت “أو عند وقوع داهيةٍ من تلك الدواهي» بل عند نشر الصحف» إل 
أنه لما كان بعض تلك الدواهي من مباديه وبعضها من روادفه نسب عِلْمُها بذلك 
إلى زمان وقوع كلها تهويلاً للخطب وتفظيعاً للحال. 

الم اذى دنا" كيرت أعدالياتمن و وو الأعياك إن حفر 
صحائفها كما يَعْرِبٌ عنه نَشْرهاء وإما حضورٌ أنفيها على ما قالوا من أنَّ الأعمال 
الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تبرز في النشأة الآخرة بصورٍ جوهرية مناسبةٍ 


(0) الدر المنثور ."1١8/5‏ 
(۲) الدر المنثور ۳۱۸/١‏ وهو في تفسير الطبري ٠١۸/۲٤‏ . 


الآية : ١5‏ »4 بی 


لاي اسن الح على كينيا كيفياتٍ مخصوصة وهيئاتٍ معيّنقِه حتى إِنَّ الذنوب 
والمعاصي تتجسّم هنالك وتتصرّرء وحمل على ذلك نحو قوله تعالى: «إدَّ أل 
ألو امول ال لا تا کون فى ونوم كرا [النساء : ]٠‏ وعن ابن عباس 
ما يؤيّده”'" »2 ويؤيّده أيضاً حديثٌُ ذبح الموت" ونحوه. 

قيل: ولا بُعد في ذلك» ألا يُرى أنَّ العلم يظهر في عالم المثال على صورة 
اللْبّن كما لا يخفى على من له خبرةٌ بأحوال الحضرات الخمس؟ وقد حكي عن 
ا الأكابر أنهم يشاهدون في هذه النشأة الأعمال عند العروج بها إلى السماءء 
وكأنَ ذلك بنوع من التجسد. 


وأيّاما كان فإسنادٌ إحضارها إلى النفس مع أنها تحضر بأمر الله تعالى كما بوذن 
به قوله تعالی: یم تد َل ننس تًا عت من عبر مسرا الآية [آل عمران: ]"١‏ 
لأنها لما عملتها في الدنيا فكأنها أ 2 حُضَرنْها في الموقف» ومعنى عِلْوها بها على 
التقدير الأول اللاعُها عليها مفضّلةً في الصحف بحيث لا يشل عنها منها شي 
کا يكس عن رل وال هدا التب ل اور ص ولا كير إل صمي 
[الكهف: 44] وعلى التقدير الثاني أنها تشاهدها على ما هي عليه في الحقيقة» فإن 
كانت د تشاهدها 2 0 تدركها يلد لأن الطاعات 


دة 


Ts 50‏ ا 


وتنكيرٌ النفس المفيدٌ لثبوت العلم لفرد من النفوس أو لبعض منها ؛ ؛ للإيذان بان 
E‏ أفرادها قاطبة من الظهور والوضوح بحيث لا يكاد يحوم حوله شاتبة 
قطعاًء يعرفه کل حل ولو جيء بعبارةٍ ندل على حلاف وللرمز إلى أن تلك النفوس 
العالمةً بما ذكر مع توقّر أفرادها وتكثّر أعدادها مما يُستقل بالنسبة إلى جناب 


)١(‏ روي عنه أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة» 
فتوضع في الميزان. تفسير أبي السعود 21١7/4‏ والكلام منه 

.464/١5 سلف‎ )۲( 

(۳) قوله: لأنهاء ساقط من (م). 


الكبرياء والعظمة الذي أ* شير إلى بعض بدائع شؤونه المنْبئة عن عظم سلطانه عز 
وجل. 

وفي «الكشاف”' أن هذا من َس كلامهم الذي يقصدون فيه الإفراط 
فيما يَعْكّس عنه» ومنه قولّه تعالی: ا يرو لين حضوا أو كمأ شي 
[الحجر: ۲] ومعناه: كم واب وقولٌ القائل : 
N OS‏ “يان الوايه تتشت وميا 

وتقول لبعض قواد العساكر: كم عندك من الفرسان؟ فيقول: رب فارس 
عندي » أ لا تعدمُ عندي فارساً . وعنده المَقَادِ 0 وقَضْدَه بذلك التمادي في 
تكثير فرسانه» ولكنه أراد إظهار براءته من التزيّدء وأنه ممن يملل كثيرٌ ما عنده 
فضلاً أن يتزيّد» فجاء بلفظ التقليل فَفُهِمَ منه معنى الكثرة على الصحة واليقين. 

ا ا ا 
خاصدَء وذكر أن من الفوائد هاهنا تهويل اليوم بتقليل الأنفس العالمة وإن كن 
جميعهاء وإظهارَ أنه كلامم من غاية العظمة والكبرياء» وأنَّ مَن يغيّر هذه الأجرام 
العظام ويبدلها صفاتٍ وذواتٍ تَسكَمَل الأنفسٌ الإنسانية فى جنب قدرته سبحانه 


أيما استقلال. 
زتعقى ذلك أبن الع اي لا يخلو عن نظر كما لا يخفى على ذي نظر 
.YYT/& (01)‏ 


() في الكشاف: ومعناه معنى «كم» وأبلغ منه. 

(۳) في الأصل و(م): القرم» والمثبت من الكشاف والمصادر على ما يأتي 

(:) البيت لعبيد بن الأبرص» وهو في ديوانه ص54» والكتاب 0774/4 والمقتضب 24/١‏ 
والخزانة .107/١١‏ وذكر الزمخشري صدره ولم يذكر العجز. قال البغدادي: القّرن بكسر 
القاف: اليل في الشجاعةء والمعنى: أقتله فينزف دمه فتصفرٌ أنامله» خصّ الأنامل لأن 
الصفرة إليها أسرع » وفيها أظيو: ومبّت: دَمِيَتء والمراد: صّبغت. والفْرصاد: التوت» 
شبّه الدم بحمرة عصارته. 

(5) المقانب: الذئاب الضارية. القاموس (قنب). 

(7) في تفسيره ۰۱۱١/٩‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


الآية ٠١ - ٠١١‏ سی عا 
جليلٍ فضلاً عن ذي نظر دقيتي» وجوّز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا عَلِمت حيتئلٍ 
نفل من النفوس ما أحضرت» وَجَبَ على كل نفس إصلاح عملها مخافةٌ أن تكون 
في تلك التق ملم ا و ترك لفن شل اه و 
تنصحه: لعلك ستندم [على] ما فعلت» وربما ندم الإنسان على ما فعل. فإنك 
لا تقصد بذلك أنَّ ندمه مرجرٌ الوجود لا متيقنٌ به أو نادرٌ الوقوع» بل تريد أن 
العاقل يجب عليه أن يجتنب أمراً يُرجى منه الندمٌ أو قلّما يقع فيه» فكيف إذا كان 
قطعيّ الوجود كثير الوقوع . 

واشتهر أنَّ النكرة هنا في معنى العموم» وهي قد تعمٌ في الإثبات إذا اقتضى 
المقام أو نحوٌه ذلك» ومنه قول ابن عمر لبعض أهل الشام وقد سأله عن المخرم 
إذا قتل جرادةٌ: أيتصدَّقٌ بتمرة فديةً لها؟: تمرةٌ خيرٌ من جرادة . قيل: ولهذا 
العموم ساغ الابتداءٌ بالنكرة فيه» وقول بعض: إنه لا عمومٌ فيهاء بل العمومٌ جاء 
من تساوي نسبة الجزء إلى أفراد الجنس» قيل: مبنيٌ على ظنّ منافاة العموم للوحدة 
والإفراد» وأنت تعلم أنَّ ذلك إنما ينافي العمومً الشموليّ دون البدليٌ. 

وقالُ بعض: لا يبِعْدٌ أن يقال: استُمِيدَ العمومٌ بجعلها في حيّز النفي معنّى؛ لأن 
«علمت نفسٌ» في معنى : لم تَجَهَلْ نفسٌ» لأن الحكم بالشيء يستلزم نفي ضده. 
ليس بشيء وإلا لعمّت كل نكرةٍ في الإثبات بنحو هذا التأويل. 

وعن عبد الله بن مسعود أنَّ قارئاً قرأ هذه السورة عنده» فلما بلغ ظاعَتَ تقس مآ 
أَحصَرَتَ» قال: واانقطاعَ ظهرياء" . 

«كلا اَم بس 46 جمعٌ خانس» من الخنوس: وهو الانقباضٌ والاستخفاء. 

لوار جمع جارية» من الجري: وهو المَرٌ السريع» وأصله لمر الماء ولِمًا 
يجري بجريه . 


)١(‏ في الأصل و(م): الوجودء والمثبت من تفسير أبي السعود. 
(۲) سلف عند تفسير الآية (۲۷) من سورة لقمان. 
(۳) ذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص179١»‏ والزمخشري في الكشاف ۲۲۳/٤‏ . 


اىن GE‏ الآية : 


و 0ه جع کان وای من كك ر إذا دل کا .وهر 
بيه الذي يتّخده من أغصان الشجر. والمراد بها على ما أخرج الفريابينٌ وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصجّححه من طرق عن عليٌّ کرم الله 
تعالى وجهه: الكواكب”. أي: جميعهاء فقيل : لأنها تحنس بالنهار فتغيبُ عن 
العيون» وكيس بالليل أي: تَظلُمُ في أماكنها كالوحش في كُنُسها. وفي تفسير 

وقيل: لأنها تحنس نهاراً وتَحْمَى عن العيون مع طلوعها وكونها فوق الأفق» 
وتَكْيِسٌ بعد طلوعها في المغيب وتدخل فيه كما تَكْيِسٌ الظباء ذ فى الكشين؛ فتكون 
تحت الأفق بعد أن كانت فوقه. 

وروي تفسيرها بالكواكب عن الحسن وقتادةً أيضاً . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأمير كرّم الله تعالى وجهه أنه قال: هي خمسة 
أنجم : : حل وعطَاردٌ والمشتري وبهُرام ديحي البريخ - والرهّرة"» والخنّس: 
الرواجع» من خن إذا بأو ووصفت با ذُكر في الآية لأنها تجري مع الشمس 
والقمر» وترجعٌ حتى تَحْفَى تحت ضوء الشمس» فخنوسّها رجوعُها بحسب الرؤية» 
وكنوسها اختفاؤها تحت ضوئهاء وتسمّى المتحيّرة؛ لاختلاف أحوالها في سيرها 
فيما يشامَّدٌء فلها استقامةٌ ورجعة وإقامة» فبينما تراها تجري إلى جهة» إذا بها 
راجعة تجري إلى خلاف تلك الجهةء وبينما تراها تجري إذا بها مقيمة لا تجري. 
وسببٌ ذلك على ما قال المتقدّمون من أهل الهيئة: كونها في تداوير في حوامل 
مختلفة الحركات على ما بيّن في موضعه. وللمخدثين منهم النافينَ لِمَا ذكر غير 
ذلك مما هو مذكورٌ في كتبهم. 

وهي مع الشمس والقمر يقال لها: السيارات السبع؛ لأ سيرها بالحركة 
الخاصة مما لا يكاد يَحْمَى على أحدٍء بخلافٍ غيرها من الثوابت» وأخرج الخطيب 


. ٠١١/۲٤ وهو في المستدرك 517/7» وأخرجه أيضاً الطبري‎ ۳٠١ /5 الدر المنثور‎ )١( 
وجاء في هامش الأصل : عطارد بضم العين» والزهرة بفتح الهاءء‎ .”5١ /5 الدر المنثور‎ )۲( 


في كتاب «النجوم» ا طن تانق ف أنها اکر و 
بالختّس بمعنى الرواجع» قيل : من باب التغليب؛ إذ لا زا للش ولا للقمر» 
وبالکشر " لاختفائها في مغيبها . 

وقيل: الوصفان باعتبار أنها تغيب عن العيون وتطلعٌ في أماكنها على نحو 
ما تقدّم؛ على تقدير أنْ يكون المراد بها الكواكبّ جميعها . 

وكونٌ السيارات هي هذه السبع هو المعروف عند المتقدّمين من المنجُمين› 
وأمّا اليوم ققد ضرا اھا گرا ای قال :ليا وسا وزودوء.وبالاس» 
وسرس» وأورنوس ويسمّى هرشل» وهو اسم المنجُّم الذي ظفر به بالرصد. وبيّنوا 
مقدار أقطارها وأبعادّها وحركاتها ولولا مخافةٌ التطويل لذكرتٌ ذلك» وعدّوا من 
جملة السيارات الأرضّء بناءً على رَعْوِهم أنَّ لها حركةً حول الشمس» واشتهر 
أنهم لم يعدّوا القمر منها لكونه من توابع الأرض برَغوهم. 


وأخرج الحاكم وصححه وجماعة من طرق عن ابن مسعود أنها يقر 
O 5‏ 
الوشش -. وأخرج نحوه أبن أبي ي حاتم عن ابن عباس“ » وعبد بنُ حميد عن 
مجاهد وأبى ميسرة ة والحسه0* ك0 وحكاه ذ فى «البحر) عن النخعى وجابر بن زيد 


0١ 
.' وجماعة‎ 


وأخرج ابن جرير عن الحبر أنها الظباء. ورَوَى ذلك أيضا عن أبن جبير 
الفا : 


E (1)‏ السبع» والخبر في الدر المنثور ۲٠/٦١‏ وهو من طريق الكلبي عن 
بي صالح عن ابن عباس . 

)۲( 0 وبالخنس» وهو تصحيف. 

(۳) المستدرك ٥۱٦/۲‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ۲/ ١١‏ والطبري ٠١١-٠١٤ /۲٤‏ . 

)٤(‏ الدر المنثور ١/٦‏ وأخرجه أيضاً أبو داود الطيالسي كما في تفسير ابن كثير عند هذه 
الآية. , ١‏ 

(45) الدر المنشور 7”5/5. 

(5) البحر 97/ 475» وأخرجه الطبري 14/ ٠٠١۷-٠٠١‏ عن جابر بن زيد والنخعي ومجاهد. 

(۷) تفسير الطبري ٠١۷/۲٤‏ . 1 


سیا س 0 الآية : ٠۸ - ١۷‏ 

7 ص 

لوا والح اعرالا عن الشفة مع ارتفاع قليل من الأرنبة» وتوصفٌ به 

8 والظباء. ومنله واا ال 
E OE‏ فلولا ايد اتی ر 
فقا 5 EE‏ وال ا IS‏ 

وال إا عنس )4 أي: أدبر ظلامّهء أو أقبل» وكلاهما مأثوران عن ابن 
عباس وغيره» وهو من الأضداد عند المبرّد. وقال الراغب: العسعسة والعِسّاس: 
رق الظلام» وذلك في طرفي اليل . فهو من المشترك المعنويٌ عنده وليس من 
الأضداد. وفسّر «عسعس» هنا بأقبل وأدبر معاًء وقال: ذلك في مبدأ الليل 
وشا ۳ 

وقال الفرّاء: أجمع المفسّرون على أن ست (عسعس» : آذ وعليه 
العجَاجّ يصف الخمر أو المفازة: 
عا اله ا ا ,و E‏ 

وقيل: هي لغة قريش خاصة. 

قل ون بمعنى أقبل ظلامّه أوفقٌ بقوله تعالى: البح إا س (2)» فإنه 
أول النهار فيناسبٌ أول الليل. 

وقيل : كونه بمعنى أدبر أنسبٌ بهذا؛ لِمّا لما بين إدبار الليل وتنفُس الصبح من 
الملاصقة. فيكون بينهما مناسبةٌ الجوار. 


(۱) أنشدتهما جارية للرشيد حين رفض أن يشتريها بسبب كلف في وجهها وخنس في أنفهاء 
فأعجبئّه بلاغتها فاشتراهاء وكانت أحظى جواريه عنده. الأذكياء لابن الجوزي ص٤٠٠.‏ 

() مفردات الراغب (عسعس). 

(۳) المصدر السابق. 

() معاني القرآن للفراء */ 757 . 

() الكشاف 574/4. والأول منهما في ديوان العجاج ص177١»‏ وتُسب الرجز أيضاً لعلقمة بن 
قرطء. كما في مجاز القرآن /28, وتفسير الطبري 2157/1715 والأضداد لابن الأنباري 
ص 077 والأزمنة والأمكنة "0/١‏ 


اع 


والمراد من تنمس الصبح - على ما ذّكر غير واحد- إضاءتّه aA‏ وفي 
«الكشاف» أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله رَو ونسيم» ٠‏ فجُعل ذلك نفساً له على 
المجاز وقيل : تقس الصبخ'''. وعنى بالمجاز الاستعارة؛ لأنه لمّا كان النّمّس ريحا 
خاصضًا يفرج عن القلب انبساطا وانقباضاً شب ذلك النسيم الى وأطلق عليه الاسم 
استعارة: وجعل اا ا کار لله ففي الكلام استعارةٌ مصرّحة وتجوٌزٌ في 
الإسناد» وظاهرٌ كلام بعضهم أنه بعد الاستعارة يكون ذلك كناية عن الإضاءة. 


وجوّز أن يكون هناك مكنية وتخييليةٌ بأنْ يشبّه الصبح بماش وآتٍ من مسافةٍ 
بعيدة» وَيُنْبَتَ له التنفْسٌ المرادٌ به هبوبٌ نسيمه مجازاً على طريق التخييل» كما في : 


قزر سس مرو اص مي 


#إينقضون عهد آلو [البقرة: ۲۷]. 

ولام النهار بغشيان الليل المظلم كالمكروب» وكيا اه ا را 
ال كذلك تخلّص الصبح من الظلام وطلوعُه كانه تخلص من كرب إلى 
ا وهذا ا في «الکشاف» كما لا يخفى. 

وجوّز أن يقال: إن اليل ا غشى النهار ودفع به إلى تحت الأرض فكأنه أماته 
ودفنه»› فجعل ظهور ضوئه کال الدالٌ على الحياةء وهو نحو مما قل عن 
الإمام. 

وقيل : «تنفس» أئ: توسّع وامتدٌ حت ضار تهارا. 

والظاهرٌ أن التنفس في الآية إشارةٌ إلى الفجر الثاني الصادق» وهر و 
ضوءه 7 اا د ار الكاذب 0 وريس وأعلاه د 
أهل الهيئة» سور ل م 
ما قيل. 
)١(‏ الكشاف 5/5؟7. 
)۲( تفسير الرازي الكل وعبارته : شبّه الليل المظلم اکرو المحزون الذي جلس بحيث 


لا يتحرك» واجتمع الحزن في قلبه» فإذا تنفّس وجد راحة» فهاهنا لما طلع الصبح فكأنه 
eS‏ ا 


ا GD‏ د 


وسمّي هذا الكاذبٌ عارضاً؛ ففي خبر مسلم : «لا يغرَّنّكم أذانُ بلالي» ولا هذا 
العارض (لعمود الصبح) حتى يستطير»”" أي: ينتشر ذلك العمود" في نواحي 
الأفق. 


وكلام بعض الأجلة يُشْعِرٌ بأنه فيها إشارةٌ إلى الكاذب» حيث قال: يؤخذ من 
تشهية الى الأول خارص للثاني أنه يَعْرِضٌ للشعاع الناشئ عنه الفجرٌ الثاني 
انحباسٌ قُرْبَ ظهوره» كما يُشْعِرُ به التتمّس في قوله تعالى: : لصب إِذَا تنفّس) فعند 
ذلك الانحباس يتنفّس منه شية من شبه كرو والمشاهد في المنحبس إذا خرج 
بعضه دفعةً أن يكو ازل كتين اعرد ويعلم من ذلك سببٌ طول العمود وإضاءة 
علاه. إلى آخر ما قال» وفيه بحتٌ. 


مس9 قرت النمتى إل الآفق الشرفى 
بمقدارٍ معن وهو في المشهور ثمانية عَشّرَ جزءاً» وقول الإمام: إنه يلزم على 
فلك بدا علي ك ارش متشا ارهن تفه مين اليس دا ظهور 
الضياء وتنس الصبح إذا ارت الضوضي E E NE‏ وذلك 
بعَيْدَ نصف الليل» والواقع خلافه < تشكيك فيما قرت ان کون بدا رف غفا 
عن أحوال ظلّ الأرض وانعكاس الأشعة من أبصار سَّكُنَةٍ أقطارهاء فتأمّل 
ولا تغفل. 

والواو في قوله تعالى: (تَأصُبَج) (َايَنِ) على ما تقل عن ابن جني للعطف». 
وهإذا' ليس معمولاً لفعل القسم؛ لفسادٍ المعنى» إذ التقييدٌ بالزمان غيرٌُ مرادٍ حالاً 
كان أو استقبالاً» وإنما هو على ما اختاره غيرٌ واحدٍ معمول مضافي مقدَّرٍ من نحو 
العظمة؛ لأن الإقسام بالشيء إعظام له» كأنه قيل: ولا أقسم بعظمة الليل زمانَ 


)010( صحيح مسلم E)‏ من حديث سمرة بن جندب ويه » وفيه: : البياض» بدل : 
0 و 0 النووي في المجموع ا ولم بردي تريث مم 
ا ۰ و للسيوطي 140/۳. 

)١(‏ في الأصل و(م): العموم» والمثبت هو الصواب» وينظر ما سلف ۳۱۸/۸ وما بعدها. 


سيار سر v۷‏ 
الآية : 19 - ۲٠١‏ سو بی 
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مشهت ويعظمة النهان رمان فن على نعو قولهم ‏ جا من اللي إذا'شطاء 
فإنه ليس المعنى على تقييد التعجّب من هَوْلِهِ وعظمته في ذلك الزمان. 


وقال عصام الدين: ينبغي أن يُجعل تقييداً للمَفّسَم به» أي: أقسم بالليل كاثناً 
إذا عسعسء والحال مقدّرةٌ أي: مقدّراً كونه في ذلك الوقت. وصرّح العلامة 
التفتازاني في «التلويح» في مثله أن «إذا» بدلٌ من الليل؛ إذ ليس المراد تعليق القسم 
وتقييده بذلك الوقت» ولهذا منع المحققون كونه حالاً من الليل؛ لأنه أيضا يفيد 
تقييد القسم بذلك الوقت» وسيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الشمس 
ما يتعلّق بهذا المقام أيضاً. 

إن أي: القرآن الجليل الناطق بما ذكر من الدواهي الهائلة» وجَعْل الضمير 
للإخبار عن الحشر والنشر تعسّفٌ . 


فقول رسو هو كما قال ابن عباس وقتادة والجمهور: جبريل عليه السلام» 
ونسبيّه إليه عليه السلام لأنه واسطةٌ فيه» وناقلٌ له عن مُرْسلِهِ وهو الله عز وجل . 

مور 4069 أي: عزيز على الله اة وتعالن :وق طف على 
المؤمنين . 

«إزى قرز أي : شديد كما قال سبحانه: ديد الى [النجم: ]٠‏ وجاء في 
قوته أنه عليه السلام بُعث إلى مدائن لوط وهي أربعٌ مدائن وفي كل مدينةٍ أربع مئة 
ألف مقاتل سوى الذراري» فحملها بمن فيها من الأرض السفلى حتى سمع أهل 
السماء أصواتٌ الذجاج ونباح الكلاب» ثم هوى بها فأهلكها . 

وقيل: المراد القوةٌ فى أداء طاعة الله تعالى وتركِ الإخلال بها من أول الخلق 
إلى آخر زمان التكليف. 

وقيل: لا يبعد أن يكون المراد قوة الحفظ والبعد عن النسيان والخلط. 

عند ذى ارش تكن )»4 أي : ذي مكانةٍ رفيعةٍ وشرفي عند الله العظيم جل 
جلاله, عِنْديةَ إكرام وتشريي لا عِنْدِيةَ مكان» فالظرف متعلّقٌ ب «مكين» وهو فعيل 


موا عر CFE‏ الآية ۲٠١٠:‏ 
من المكانة» وقد كثر استعمالّها كما في «الصحاح؛ حتى ظُنَّ أن الميم من أصل 
الكلمة واش منه: تمن كما اشتقٌّ من المسكنة: تمشكة0©. 

وجوّز أن يكون مصدراً ميميًا من الكون» وأصله مَكُوِنَ بكسر الواو» فصار 
بالنقل والقلب مكيناًء وأريد بالكون الوجودء كأنه من كمال الوجود صار عينٌ 
الوجود. والأول هو الظاهر. 


وقيل : إن الظرف متعلقٌ بمحذوفي وقع صفة أخرى ل «رسول»» أي : كائن عند 

ذي العرش الكينونة اللائقة. وهو كما ترى. 
ماع فيما بين الملائكة المقرَّبين عليهم السلام؛ يَصْدُّرونَ عن أمره ويرجعون 
م ظرف مكانٍ للبعيدء وهو يحتول أن يكون ظرفاً لِمَا قبله» وججعل إشارةً 

إلى «عند ذي العرش». والمراد بكونه مطاعاً هناك كوثه مطاعاً فى ملائكته تعالى 

المقرّبين كما سمعت» ويحتمل أن يكون ظرفاً لما بعده: أعتى قوله سبحاته: 

ن ©4 والإشارة بحالهاء وأمانته على الوحي. وفي رواية عنه عليه السلام 

أنه قال: أمانتي آي لم أومر بشيء عدر نه إلى 0 ولأمانته أنه عليه السلام 

يدخل الحجب كما فى بعض الآثار بغير إذن. 

(u 0 00 . 1‏ 
وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وابو البرهسم وابن مقسم : لاثم بضم الثاء”" حرف 
عطف + تعظيما للأمانة» وبيانا لآنها أفضل صفاتة التعدودة.. وقال مناي 
«اللوامح»”*2: هي بمعنى الواو؛ لأنَّ جبريل عليه السلام كان بالصفتين معاً في حال 

)١(‏ الصحاح (كون). 

(۲( قطعة من حديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۳۲٠-۳۲۰ /0٠‏ من طريق المسيب بن 
شريك» عن يزيد بن أبي زيادء عن معاوية بن قرة» عن النبي ية . وهو مرسلء كما أن 
يزيد بن أبي زياد ضعيف كما في التقريب» والمسيب بن شريك قال عنه يحبى: ليس بشيء. 
وقال أحمد: ترك الناس حديثه. الميزان ١٠١/٤‏ . 

)۳( القراءات الشاذة ص9١١2‏ والبحر 8 . 

. ٤۳٤/۸ كما في البحر‎ )٤( 


واحدةء ولو ذهب ذاهبٌ إلى الترتيب والمهلة في هذا العطف بمعنى: مطاع في 
الملا الأعلى 98 أمينٍ عند انفصاله عنهم حال وحيه إلى الأنبياء عليهم السلام» 
لجاز إن ورد به آثر. انتهىء والمعول عليه ما سمعتَ» والمقام يقتضي تعظيم 
الأمانة لأنَّ دفع كون القرآن افتراءً منوظ بأمانة الرسول. 


رما ابر هو رسول الله بي لبن 4 كما تبهته الكفرة قاتلهم الله 
تعالى. وفي التعرّض لعنوان الصحبة مضافةً إلى ضميرهم على ما هو الحقٌ تكذيبٌ 
لهم بألطف وجو؛ إذ هو إيماء إلى أنه عليه الصلاة والسلام نشأ بين أظهركم من 
ابتداء أمره إلى الآن» فأنتم أعرف به وبأنه كَل أتعّ الخلق عقلاً وأرجححهم قِيلاً 
وأكملّهم وصفاً وأصفاهم ذهناًء فلا يُسْيِدُ إليه الجنونَ إلا مَن هو مركّبٌ من الحمق 
والجتون: 

واستدلٌ الزمخشري بالمبالغة في ذكر جبريل عليه السلام وتَرْكها في شأن 
النبيئّ يا على أفضليته عليه السلام على النبئ با . وأجابوا بما ببحث فيه. 

والوجه في الجواب ‏ على ما في «الكشف» - أنَّ الكلام مسوقٌ لحمّية المنرّلٍ 
دلالةَ على صدق ما ذكر فيه من أهوال القيامة» وقد علمتٌ أنَّ من شأن البليغ أن 
يجرّد الكلام لِمَا ساق له لثلا تعد الزيادة لكنة وفضولاً» ولا خفاء أنَّ وصف الآني 
بالقول يشدٌ من عضد ذلك أبلعٌ شدٌّء وأما وصتُ من أنزل عليه فلا مدخل له في 
البين إلا إذا كان الغرضٌ الحتٌّ على اتباعه» فلهذا لم تدلّ المبالغة في شأن جبريل 
عليه السلام وعد صفاته الكوامل وتركُ ذلك في شأن نبينا عليه أفضل الصلوات 
والتسليمات على تفضيله بوجو. 


وقال بعضهم: إِنَّ المبالغة في وصف جبريل عليه السلام مدخ بليعٌ في حى 
النبئ كلِ؛ لأنَّ المَلّكَ إذا أرسل لأحدٍ مَن هو معرَّرٌ معظّمٌ مقرب لديه دلّ على أنَّ 
المرسَل إليه بمكانةٍ عنده ليس فوقها مكانة. وقد علمتٌ أن المقام ليس للمبالغة في 
مدح المنزّل عليه . 


.7١6/5 الكشاف‎ )١( 


سوا ع CAD‏ الآية : 7 - ۲٤‏ 


وقيل : المراد بالرسول هو نبينا ييه كالمراد بالصاحب. وهو خلاف الظاهر 
الذي عليه الجمهور. 
فإولقد راه أي : وبالله تعالى لقد رأى صاحبكم رسول الله ية الرسول الكريم 
جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض بالصورة التي خلقه الله تعالى 
عليها له ست مئة جناح . 
م a XS. o‏ : 7 واد 
وقتادة ومجاهد وسفيان. وفي روايةٍ عن مجاهد أنه يا رآه عليه السلام نحو جيادء 
2 0 01 14 
وهو مشرق مكة. وقيل: إن المراد به مطلع رأس السرطان» فإنه أعلى المطالع 
لأهل مكة. وهذه الرؤية كانت فيها بعد أمر غار حراء. 
وحكى ابن شجرة"'' أنه أفقُ السماء الغربي» وليس بشيء. 
وأخرج الطبرانيٌ وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في الآية: رآه في صورته 
عنك سندزة التعوى”"" : :والآفق علن حاقل با لاح .زوفيل سكن :ذلك 
أفقأ مجازا . 
رما هو أي : رسول الله بيا لعل ل على ما يخبر به من الوحي إليه وغيره 
من الغيوب يسين ©6 من الضّنٌّ بكسر الضاد وفتحها بمعنى البخل» أي : ببخيل» 
0 8 5 ره 2 2 
على خلاف الكهنة فإنهم لا يعون على ما يزعمون معرفته إلا بإعطاء خلوان. 
له 
وعمر بن عبد العزيز وابن جبير وعروةٌ وهشام بن جندب ومجاهد وغیرهم» ومن 
السبعة النحويّان وابنٌ كثير: «بظئين» بالظاء» أي: بمكهم» من الظّنة بالكسر 
تمعن التفيةاة وهو نظير الوصف السابق ب «أمين». 
)١( ٠‏ كما في التكت والعيون ۰۲۱۸/١‏ والبخر 470/4 . 
(Y)‏ المعجم الكبير 6)١76565(‏ وعزاه لابن مردويه النيوطي في الدر 1" 


(۳) البحر ۸/ ٤٠١‏ وقراءة النحويين (وهما أبو عمرو والكسائي) وابن كثير في التيسير 
ص۰۲۲۰ والنشر ۳۹۹-۳۹۸/۲ . 


سە 0 س 


وقيل : معناه: بضعيفي القوة على تبليغ الوحي» من قولهم: بعر ظنون»› إذا 
كانت قليلة الماء. 


والأول أشهرء ورجّحت هذه القراءة عليه بأنها أنسبُ بالمقام؛ لانّهام الكفرة 
له ية ونفئ التهمة أولى من نفي البخل» وبأنَّ التهمة تتعدَّى بعلى» دون البخل 
فإنه لا يتعدَّى بها إلا باعتبار تضمينه معنى الحرص ونحوه» لكن قال الطبري : 
بالضاد خطوظ المصاحف كلّها'2. ولعله أراد المصاحف المتداوَلّة؛ فإنهم قالوا: 
الاب عة ميك ابن مرف كوا إن هذا لا ينافي قول أبي عبيدة: إِنَّ الظاء 
والضاد في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة رأس إحداهما على الأخرى زيادةٌ 
يسيرةً قد تَشَبه» كما لا يخفى. 

والفرق بين الضاد والظاء مخرجاً أنَّ الضاد مخرججها من أصل حافة اللسان 
وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره» ومنهم من يتمكن من إخراجها 
منهماء والظاء مخرجُها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا . 

واختلفوا في إبدال إحداهما بالأخرى: هل يمتنع وتَفْسّدٌ به الصلاة أم لا؟ 

فقيل : تفسد قياساًء ونقله في «المحيط البرهاني”" عن عامة المشايخ» ونقله 
في «الخلاصة» عن أبي حنيفة ومحمد. 

وقيل: لاء استحساناًء ونقله فيها عن عامة المشايخ كأبي مطيع البلخيٌ 
ومحمد بن سلمة. 

وقال جمع : إنه إذا أمكن الفرق بينهما فتعمّد ذلك وكان مما لم يقرأ به كما هنا 
وغيّر المعنى فسدث صلانّه» وإلا فلا؛ لعْسر التمييز بينهما خصوصا على العجمء 
وقد أسلم كثيرٌ منهم في الصدر الأول ولم يُنقل حثهم على القّرْق وتعليجه من 
الصحابة» ولو كان لازماً لفعلوه ونقلء وهذا هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه ويفتى به. 


اكه 


. ٠۷١/۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني؛ لبرهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد البخاري‎ )۲( 


الحنفى المتوفى سنة (115ه). كشف الظنون ٠١١۹/۲‏ . 


وقد جمع بعضّهم الألفاظ التي لا يختلف معناها ضاداً وظاءً في رسالةٍ صغيرة» 
ولقد اخسن بذلك. فَليُراجَمْ فإنه مهم . 

نا مر أي : القرآن طيتل يقلن لير 4 أي: بقول بعض المسترقةٍ للسمع 
: 00 57 
لأنها هي التي تَرْجَمء وهو نفيٌ لقولهم: إنه كهانة . 

هوان تدبو €6 استضلالٌ لهم فيما يسلكونه في أمر القرآن العظيم» كقولك 
لتارك الجادة الذاهب في بنيات الطريق: أين تذهب؟ والفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها من ظهورٍ أنه وحيّ. 

إن هو أي : ما هو إلا كر لعي 69)» موعظة وتذكيرٌ عظيمٌ لمن يعلم 
وضمير «هو» للقرآن أيضاً . 

وجوّز كون الضميرين للرسول عليه الصلاة والسلام» أي: وما هو ملتبسٌ بقول 
شيطان رجيم كما هو شأن الكهنة؛ إن هو إلا مذكّرٌ للعالّمين» وقوله تعالى: 
(كَينَ) إلخ استضلالٌ لهم فيما يسلكونه في أمره بلا وهو كما ترى. 

وقوله سبحانه لمن سام ینک بدل من «العالمين» بدلّ بعض من كلء 
والبول و لو دا ع العامل على المشهون وقيل: هو الجارٌ 
والمجرور. وجوّز أن يكون بدل كل من كل؛ لإلحاق من لم يشأ بالبهائم 
ادْعاءً» وهو تكذّفٌ. وقوله تعالى: أن يَنْتَتِمَ ©)» مفعول «شاء» أي: لمن 
شاه نكم الاقام بحري الخ وعلاؤمة السراب:: .وإبداله مق «#العالمين» 
لأنهم المنتفعون بالتذكير. 

وم ساون أي : الاستقامة شی الاعات ER:‏ أن ياء ا أي : !| 
بان يشاء الله تعالى مشيئتكم» فمشيئتُكم بسبب مشيئة الله تعالى. «رَبُ الْعَلبِيت © 
لها إلا بأنْ يشاءها الله تعالى» فله سبحانه الفضل والحقٌّ عليكم باستقامتكم إن 
استقمتم . روي عن سليمان بن موسى والقاسم بن مخيمرة أنه لمّا نزلت لمن سه 


حم کر كك 


كم أن سسَقَم قال أبو جهل : جيل الأمرٌ إلينا إن شئنا اسَتَقمُنا وإن شنا لم نَستَةٍ 
فانزل الله تعالى : هونا نامر الاي“ . 


و«أن» وما معها هنا على ما ذكرنا في موضع خفض بإضمار باء السببية» وجوّز 
أن تكون للمصاحية . 

وذهب غير واحدٍ إلى أن الاستثناء مفرَّعٌ من أعمٌ الأوقات» أي: وما تشاؤون 
الاستقامةً في وقتٍ من الأوقات إلا وقتّ أنْ يشاء الله تعالى شأنه استقامتكمء وهو 
مبنيٌ على ما نقل عن الكوفيين من جواز نيابة المصدر المؤوّل من «أن» والفعل عن 
الظرف. وفي الباب الثامن من «المغني» أنَّ «أنْ؛ وصِلَتّها لا يعظيان حُكُمَ المصدر 
في النيابة عن ظرف الزمان؛ تقول: جئتك صلاةً العصرء ولا يجوز: جئتك أنْ 
لضام النضيوا كل E O E‏ 

وذهب القاضى إلى الثانى” ' » وقد اعترضن عليه أيضاً بأن «ماء لنفى الحال» 

5 f ا ت‎ 0 2E 
و«أن» خاصة للاستقبال» فيلزم أن يكون وقتٌ مشيئته تعالى المستقبل ظرفا لمشيئة‎ 
العبد الحالية.‎ 

وأجيبٌ ا كن «ما) م مختصّةٌ بنفي الحال» ومن اذّعى اختصاصها بذلك 
اشْئرَط انتفاءة القرينة على خلافه» ولم نتف هاهنا لمكان «أن» في حيّزهاء أو بانً 
كون «أن» للاستقبال مشروظ بانتفاء قرينةٍ خلافه» وهاهنا قد وُجدت؛ لمكان 
ما قبلها» فهي لمجرّد المصدرية. 


وقيل: يندفع الاعتراضٌ بجعل الاستثناء منقطعاً» فليُّجْعَلْ كذلك وإِنْ كان 


)١(‏ أخرجه عن سليمان بن موسى الطبري ۱۷۳-٠۷۲ /۲٤‏ وعن القاسم بن مخيمرة عبد الرزاق 
ام 

(۲) مغنى اللبيب ص 484١0‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب فى الحاشية ۸/ .۳۳١‏ 

)۳( ی ناغراب القرآن 2807/7 والكلام من حاشية الشهاب. 

0 هو البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب ۲۳١/۸‏ . 


م a‏ 
لنفي الحال و«أن» للاستقبال سببية المتأجُّر للمتقدّم» ومما ذكر يعلم الجوابُ 
كما لا يخفى» فتأمّل جميع ذلك والله تعالى الهادي لأوضح المسالك. 
FH OF‏ #0 


وقال بعض أهل التأويل: الشمس شمس الروح» والنجوم نجوم الحواسسٌ» 
والجبالٌ جبالُ القوالب» وهي تسير كل وقتٍ إلا أنه يظهر ذلك للمحجوب إذا 
گشف له الغطاء. 

والعشارٌ عشارٌ القوى القالبية» والوحوشنٌ وحوشٌ الأخلاق الذميمة النفسانية» 
والبحارٌ بحارٌ العناصر الطبيعية» والنفوسنٌ القوى النفسانية» وتزويجها قَرْنُ كلّ قوةٍ 
بعملهاء والموءودةٌ الخواطر الإلهامية التي نَرِدُ على السالك فيئدّها في قبر القالب 
ويظلمهاء والصحفٌ على ظاهرهاء والسماء سماءُ الصدر»› والجحيم جحيم 
النّفْسء وتسعيرّها بنيران الهوىء والجنةٌ جنة القلب. 

والكشّسن الأنوان المنودعة ق القوى القلبية» والليل الأنوار الجلالية» والصبحٌ 
الأنوار الجمالية. 

إلى آخر ما قال» شد ان البعض على البعض . 

وقد حَگی أبو حيان شيئاً من نحو ذلك» وعمّبه بتشنيع فظبع» وهو لا يتم 
إلا إذا 2 إرادة NEE‏ 


. ٤۳۲/۸ البحر‎ )١( 


سی ا زط 


تيان سر اا ت ورو ا ل لاف ی انها مک 


ولا في أنها تسم عَشْرةَ آية. ومناسبتّها لِمَا قبلها معلومة. 


إذا لسا َرَت ©4 أي: انشقَّتْ لنزولٍ الملائكة» كقوله تعالى: و 
قق ألما بِالَْميم ورل ألكيكة تيلا [الفرقان: ]٠٠‏ والكلامٌ في ارتفاع السماء كما مرّ 
في ارتفاع الشمس . 

ل I‏ 2 “7 سا eo Om‏ 1 الخمااه 3 
وولا لاك اشرت 4O‏ أ تساقطت متفرقة» وهو استعارة لإزالتها» حيث 
ا 2 معو آمو آم 
شبّهث بجواهر قَطعَ سلكهاء وهي مصرّحة أو مكنية. 

للا با يرت ل6 تحت وشقَّقتُ جوانبهاء فزال ما بينها من البرزخ» 
واخعلط العذث بالأجاجء وصارت بحرا واحداً. وروي أن الأرض تَنْشف 
ال“ 7 امتلاء البحار فتصير و أي : فى أن لا ما وأريد أن البحار 
تصير واحدة أوَلاًّء ثم تَنْشَفُ الأرضٌ جميعاً فتصير بلا ماء. ويحتمل أن يراد 
بالاستواء بعد النضوب عدمٌ بقاء مغايض الماء؛ لقوله تعالى: لا رى فا عَوبَا 


ع مس ا عر 
5 


ولا أمتا» [طه: .]٠١9‏ 
وقرأ مجاهد والربيع بن خثيم والزعفرانيٌ والثوري: افُجرث» بالتخفيف مبئيًا 


: أي: تشربهء وأرض تَشِفَة» أي: لشف الماء. وتَشِف الثوب العرق  كسّمِعٌ ونْصَرّ‎ )١( 
شربه. القاموس (نشف).‎ 


سا نوا الآية : ٤‏ 


(Moc, 
لعب‎ . 


لل وعن مجاهد E‏ «فَجَرََتْ) ا للفاعل» بمعنى 
لزوالٍ البرزخ» من الفجورء نظر إلى قوله تعالى: لا يبان [الرحمن: ]٠١‏ لأنَّ 
البغي والفجور أخوان. 

لذا القبود يرت 46 قُلِبَ ترابها الذي حلي على موتاها» وأزيل وأخترج من 
Bs E E‏ وأصل البعثرة على ما قيل : تبديد التراب 
ونحوه» وهو إنما يكون لإخراج شيءٍ تحته» فقد يُذكر ويراد معناه ولازمُه معاًء 
وعليه ما سمعتٌء وقد يُتَجوَّرُ به عن البعث والإخراج كما في «العاديات» حيث 
أسند فيها لما في القبور دونها كما هنا. وزعم بعضل أنه مشتركٌ بين النبش 


والإخراج. 
المي الو لوالو لمر ون تلن امار" 
e (Dl &‏ مهسب Aor‏ دوت + 
ويُسكّى ذلك نحتاًء وأصل بُعْثْرَ: بعت وأ تير ١‏ ونظيرة: يسمل وحمدل وحؤقل 


ودمعرٌ ا قال بسم الله ا تعالى» ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى» 
وأدام تعالى عرّه» إلى غير ذلك من النظائر» وهى كثيرةٌ فى لغة العرب» وعليه يكون 
معناه النيش والإخراج معا 
واعترضه أبو حيان بان الراء لسك : من أحرف الزيادة» وهو توهٌّمٌ منه فإنه 
فرق بين التركيب والنحتٍ من كلمتين» والزيادة على بعض الحروف الأصول من 
كلمةٍ واحدة» كما فصّل في «المُرْهِر""' نقلاً عن أئمة اللغة» نعم الأصل عدمُ 
التركيب . 
)000( القراءات الشاذة ص١7٠١2»‏ والبحر 4 
(؟) أي: بالتخفيف» وهي في القراءات الشاذة ص٠۷٠ء‏ والبحر 75/48 . 
)۳( في الأصل و(م): نبعت» وهو تصحيف والمثبت من الكشاف ۲۲۷/٤۲‏ والبحر 214757/4» 
وتفسير أبي السعود ٠١١/۹‏ . 
)٤(‏ ينظر الكشاف 2771/5 والكلام من حاشية الشهاب ۸/ ۳۳۲. 
() البحر ٤۳٦/۸‏ . 
0( في الأصل و(م) الزهر»› وهو تصحيف » والمثبت من حاشية الشهاب ۸ «TTY‏ وينظر 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي 587/١‏ و ٦/۲‏ وما بعدها. 


الآية : ٠‏ - > سیا زط 
اجلللملبتت ملالس 77272 


«عَلِمَتَ نفس ما هَدَمَتْ ولحت 469 جوابٌ «إذا» لكنْ لا على أنها تعلمه عند 
البعث بل عند نَشْرِ الصحف. لِمَا عرفْتَ أنَّ المراد بها زمانٌ واحدٌ مبدؤه قبيل 
النفخة الأولى» أو هي» ومنتهاه الفصل بين الخلائقء لا أزمنةٌ متعدّدةٌ بحسب كلمة 
«إذا»» وإنما كررث لتهويل ما في حيّزها من الدواهي. والکلام فيه كالذي مر في 

ومعنى ما قدَّم وأخّر: ما أَسْلّفت من عمل خير أو شرٌء وار من سنو حسنةٍ أو 
سيئةٍ يُعمل بها بعده؛ قاله ابن عباس وابن مسعود. 

وعن ابن عباس أيضاً: ما قدّم من معصيةٍ وأخَّر من طاعة. وهو قول قتادةً. 

وقيل: ما عمل ما كلّف به وما لم يعمل منه. 

وقيل : ما قدّم من أمواله لنفسه» وما اکور 

وقيل: أول عمله وآخره. 

ومعنى عِلْمها بهما عِلْمُها التفصيلنٌ حَسْبّما ذكر فيما قدّم. 

تاا اسان ن ما غََّهَ يك لكر 469 أي: أي شيءٍ حَدَعك وجرّاك على 
SS E‏ 
وما سيظهرٌ من أعمالك عليك؟ 

والتعرّضٌ لعنوان كرمه تعالى دون قَهْرِه سبحانه من صفات الجلال المانعة 
ملاحظتُّها عن الاغترار؛ للإيذان E‏ أن ةا لع اه 
حَسْبّما يُغويه الشيطان ويقول له: افعل ما شت فإنَّ ربك كريمٌ قد تفضّل عليك في 
الدنيا وسيفعل مثلّه في الآخرةء أو يقول له نحو ذلك مما مبناه الكرمٌُ» كقول بعض 
شياطين الإنس : 
ترما اسنَظعْتَ من الخطايا سَكَلْقَى في غودربًاغفوراً 
دا كفيِْكَممًا 2 تركب مخافة الذنب السرورا"“ 


() البيتان لأبي نواس» وهما في ديوانه ص۳۰۷ باختلاف يسير. 


کک کضzmڃ<«ص‏ ضضض ض ص ض ض ض ض ض 22272 <<< <<”7_ ””إ”؟227 تڪ 
فإنه قياسٌ عقيمٌ وتمنيةٌ باطلةٌ» بل هو مما يوجب المبالغةً في الإقبال على 
الإيمان والطاعة والاجتناب عن الكفر والعصيان دون العكسء ولذا قال بعض 
العارفين: لو لم أحَف الله تعالى لم أغصه”. فكأنه قيل: ما حملك على عصيان 
ربّك الموصوفي بما يَرْجْر عنه ويَذْعَو إلى خلافه . 
وقيل: إل هذا تلقينٌ للحبّةء وهو من الكرم أيضاًء فإنه إذا قيل له: 
ما غرّك. ٠‏ إلخء ٠‏ يتفظنُ للجواب الذي لقّنه ويقول: کرمه» كما قيل: يعرف حَسَنٌ 
الحُلق والإحسان بقلّة الآداب في الغلمان. ولم يرتض ذلك الزمخشرئ" وكأن 
الاغترار بذلك فى النظر الجليل» وإ فهو فى النظر الدقيق كما سمحت 
وعن الفضيل أنه قال: غرّه ستره تعالى المرخئيٌ . وقال محمد بن السماك: 
باق ال اا تيح او ستو ايكيا 
E Ra A‏ اكه e‏ 
وقال بعضهم : 
E E EE I E EEL EI EEE‏ 
قال ا 2غ در الط علس 


وروي أن النبيّ يلي قرأ الآية فقال : الجهل”” . وقاله عمر له وقرأ: ند کن 
ا جهولا [الأحزاب : ۲ والفرق بين هذا وبين ما ذكروا لا يَحْفَى على ذي علم . 


(۱) أراد أنه إنما يطيع الله حبًا له لا خوف عقابه» فلو لم يكن عقاب يخافه ما عصى الله. 
ففي الكلام محذوف» والتقدير: لو لم أخف الله لم أعصه فكيف وقد خفته. وينظر 
ما سلف ٤۹۲/۱‏ . 

(۲) فى الكشاف ۲۲۸/٤۲‏ . 

() الوسيط ۰٤٤١/٤‏ وتفسیر القرطبى ۲۲/ ۰۱۲۳-۱۲۲ وفيهما: ثانيكاء بدل: رائیکا. 

(6) البيتان لعبد الكريم القشيري» في تفسيره لطائف الإشارات ۳/ 1۹۷ . 

)٥(‏ أخرجه أبو:عبيد في فضائل القرآن ص١‏ والواحدي في الوسيط 470/4 من طريق 
صالح بن مسمار عن النبي ب مرسلاً . 


ا يذ لافطال 
بببحجحصبصبب صصص 22222222 2ل 2 ا 77ت ست 2 شتت 


واختلف فى الإنسان المنادّى» فقيل: الكافرء بل عن عكرمة أنه أبيّ بن 

وقيل: الأعمٌ الشامل للعصاة. وهو الوجة؛ لعموم اللفظ ولوقوعه بين 
المجمل ومفصّلِهء أعني «علمث نفسٌ» ودإنَّ الأبرار» ودإنَّ الفجار» وأمّا قوله 
تعالى : بل تُكَزْْنَ لين 46 ففي «الكشف»: إما أن يكون ترشيحاً لقرّة اغترارهم 

ءِِ ۳ 4 1 - 

بإيهام أنهم أسوأ حالاً من المكذبين تغليظاًء وإما لصحة خطاب الكل بما جد 

وقرأ ابن جبير والأعمش: «ما أغدَّك» ا فاحتّمل أن يكون ا وأن 
تكون «ما» استفهامية كما فى قراءة الجمهورء و«أغرك» بمعنى : أدخلك في الغِرّة. 

وقوله سبحانه : ازى حَلقك ونك ملك )4 صفةٌ ثانيةٌ مقرّرةٌ للربوبية مبيّنة 
للكرم» كوقدة إلى ا كدت ون لشفو لسرا فوثلدة لا بعد حيك تهت 
ان من فد علن ذلك بوا افدر عليه إغادة: 

والتسوية: جَعْلٌ الأعضاء 1 سائية مغذة اها وهی فى الأصل جَعْلٌ 
الأشياء على سواءء فتكون على وَقْقَ الحكمة ومقتضاها بإعطائها ما تتم به. 

وعذلها غدل بعفها خفن بيت اعتدلك ».من غدل قلانا بفلذن: إذا ساوى 
: 5 ب 26 3 00 5 2-2 ر موس ۰ 
بينهما. أو: صَرفها عن خلقةٍ غير ملائمة لهاء من عَذَلَ بمعنى صَرَفَ. وذهب إلى 
الأول الفارسئٌ وإلى الثانى الفرّاء”" . 

وقرأ غير واحد مِن السبعة: «عدّلك» بالتشديد””". أي : صيّرك معتدلاً متناسبٌ 
الل من غير تفاوتٍ فيه. ونقل الققّال عن بعضهم أن عَدَل وعدّل بمعتى واحدٍ. 

فإف أَيَ صُورَرَ تًا سه رَبك 6 أي : ربك ووضعك في أيّ صورة اقتضتها 
مشيئته تعالى وحكمتّه جل وعلا من الصور المختلفة في الطول والقصر ومراتب 
(۱) الكشاف 558/5» والبحر ٤۳٦/۸‏ . 


(۲) الحجة للفارسى /٦‏ ۰۳۸۲ ومعانى القرآن للفراء ۲٤٤/۳‏ . 
(۳) التيسير ص۲۲۰ والنشر 7/7 27943 وقرأ الكوفيون بالتخفيف. 


جم 7١‏ <<< لل الالالال لاس 


4 01 ك‎ 2 ٠. 
: الحسن ونحوها» فالجار واللج و على و ركت و«أي» للصفة› مثلها في قوله‎ 
()1( 


ع 2 


أرأيتَ أيّ سوالفي ومحدوه بَررَّتُْلنابين التلشوي وزرود 

ولا ال لم ر مرها وة اعا فة لهاء والعاقد 
او ا دة وا لم تعطف الجملة على ما فا ا ان 
ل «عدلك»" . وجوّز أن يكون الجارٌ والمجرورٌ في موضع الحال؛ أي: ربك 
كائناً في أي صورة شاءها . 

وقيل: «أي» موصولة» صلتّها جملة «شاءها»» كأنه قيل: ركّبك في الصورة 
التي شاءها. وفيه أنه صرّح أبو علي في «التذكرة' بأنَّ «أياً» الموصولةً لا تضاف إلى 
نكرة» وقال ابن مالك في «الألفية»: واخصّصّنٌ بالمعرفة موصولة أيّاء وفي 
اشرحها» للسيوطي: مع اشتراط ما سبق يعني كول المعرفة غير مفردة ‏ فلا تُضِفْها 
إلى نكرة خلافاً لابن عصفور. 

ويجوز أن تجعل «أي» شرطيةً والماضي في جوابها في معنى المستقبل إذا نظر 
إلى تعلّق المشيئة وترتّب التركيب عليه فجيء بصورة“ الماضي نظراً إلى المشيئةء 
وأداة الشرط نظراً إلى اعلق“ والتررّب . 

ويجوز أن يكون الجارٌ متعلقاً ب «عدلك»» وحينئذ يتعيّن في «أي» الصفة» كأنه 
قيل: فعدلك في صورة أي صورةء أي: في صورة عجيبةء» ثم حذف الموصوف 
زيادة للتفخيم والتعجيب» و«أي» هذه منقولة من الاستفهامية» لكنها لانسلاخ 
اها عدها بالكلية غيل فيها ا قبلياء ويكون اما شاء رگبك» كلاماً مستأنفاً» 


)۱( البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه 81/١‏ برواية: عت لنا بين اللوى فزرود. واللوى وزرود 
موضعين . 

)۲( وأصله: فى صورة أيّ صورةٍء كما تقول: مررت برجل أي رجل . حاشية الشهاب ۸/ ۳۳۳ . 

(r) °‏ والتقدير : فعَدَلّك: ربك في صورة أي صورةٍ من الصور العجيبة الحسنة التي شاءها. الدر 

.۷١١/۹ المصون‎ 


)2( في (م): المتعلق» وهو تصحيف . 


الآية : و سڈ ا نلا 
و«ما» إما موصولة أو موصوفةٌ مبتدأ أو مفعولاً مطلقاً ل «رگبك»ء أي: ما شاء من 
ارکب وكيك ف او تركنا ادر یك: 

وجوّز أن تكون شرطية» و«شاء» فعلٌ الشرط» و«ركّبك» جزاؤهء أي: إن شاء 
تركيبك في أي صورةٍ غير هذه الصورة ركّبك فيهاء والجملة الخرطية فل مومع 
الصفة ل «صورة» والعائد محذوف» ولم يجوّزوا على هذا الوجه تعلّقٌ الظرف 
ب «رگبك» لأنَّ معمول ما في حير الشرط لا يجوز تقديمه عليه . 

5# رَدْعٌ عن الاغترار بكرم الله تعالى وجَعْله ذريعة إلى الكفر والمعاصي» 
مع كونه موجباً للشكر والطاعة. 

وقرله تعالن : بل تُكَرْنونَ بان 469 إضرابٌ عن جملةٍ مقدَّرَةٍ ينساق إليها 
الكلام» كأنه قيل بعد الرّدع بطريت الاعتراض : وأنتم لا ترتدعون عن ذلك بل 
تجترؤون على أعظمَ منه» حيث تكذّبون بالجزاء والبعث رأساً أو بدين الإسلام 
لين هما من جملة أحكامه» فلا تصدّقون سؤالاً ولا جواباً ولا ثواباً ولا عقابًء 
رف ترق من الأهرن إلى اغا 

وعن الراغب"'': «بل» هنا لتصحيح الثاني وإبطالٍ الأول» كأنه قيل: ليس هنا 
مقنض لغرورهم ولک تكذيبهم حَمَلَّهِم على ما ارتكبوه. 

وقيل: تقدير الكلام : إنكم لا تستقيمون على ما تُوْجِبّه نمي عليكم وإرشادي 
لکم» کو . إلخ. 

وقيل: إن «كلا؛ ردعٌ عمّا دل عليه هذه الجملة من نفيهم البعث» و«بل» 
إضرابٌ عن مقدَّرِء كأنه قيل : ليس الأمر كما تزعمون من نفي البعث والنشورء ثم 
قبل: لا تتبيّتون بهذا البيان بل تكذبون. . إلخ. 

وأدغم خارجة عن نافع «رگبك كلّا» كأبي عمرو في إدغامه الكبير" . 

وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبةٌ وأبو بشر: «يكذّبون» بياء الغيية" . 


.588 /8 في مفرداته (بل)» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 
. ۲٠ص البحر 2437/8 وينظر مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير في التيسير‎ )0( 
. 477/8 النشر ۳۹۹/۲ عن أبي جعفرء والكلام من البحر‎ )۳( 


٠١ - ٠١٠١ الآية‎ CD DIDE 
هجبججج 7777ل “ت‎ 


وقوله تعالى: و مك يب 409 حال من فاعل «تكذبون؛ مفيدةٌ لبطلان 
تكذيبهم وتحقيق شيو يقي ما يكذّبون به من الجزاء على الوجهين في «الدّين؛ أ : 00 
بالجزاء والحال 7 عليكم من بنا لحافظين لأعمالكم كرَامًا» لدينا كيين 
لها يمون مَا نموه ©6 من الأفعال قليلاً كان أو كثيراًء oy‏ 0 
قطميراًء وليس ذلك [إلا]“ للجزاء وإقامةٍ الحجةء وإلا لكان عبثاً ينره عنه الحكيم 
العليم . 

وقيل: جيء بهذه الحال استبعاداً للتكذيب معها. وليس بذاك. 

وفي تعظيم الكاتبين بالثناء عليهم تفخيمٌ لأمر الجزاءء وأنه عند الله عر وجل 
من جلائل الأمور» حيث استَعْمَلَ سبحانه فيه هؤلاء الكرامٌ لديه تعالى. 

ثم إِنَّ هؤلاء الحافظين غيرٌ المعقّبات في قوله تعالى : : له معقبلت ا 
ومن حلفي فظو من أثر ا [الرعد: ١‏ فمع الإنسان عله ملائكةٍ؛ روي عن 

عثمان أنه سأل النبى بي : كم من ملك على الإنسان؟ TS‏ 
عشرين ملكا . قاله المهدويٌ في «الفيصل»”” . 

وقيل: إِنَّ كل آدميّ يُوكل به من حين وقوعه نطفة في الرَّحِم إلى موته أربع مئة 
ملكء ومّن يكتب الأعمال ملكان: كاتبٌ الحسنات وهو في المشهور على العاتق 
الأيمن» وكاتبٌ ما سواها وهو على العاتق الأيسرء والأول أمينٌ على الثاني 
فلا يمكنّه من كتابة السيئة إلا بعد مضع ستٌ ساعاتٍ من غير مكمّر لها. ويكتبان 
كلّ شيءٍ حتى الاعتقاد والعزمً والتقريرٌء وحتى الأنين في المرض» وكذا يكتبان 
حسنات الصبيّ على الصحيح . 

اة ا کات عند الجماع» ولا يدخلان مع العبد الخلاءء وأخرج البزّار 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله با : «إن الله تعالى ينهاكم عن التعرّيء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب ۳۳۳/۸ . 
(۲) لم نقف عليه. 
(۳) كذا في الاصل و(م)» ولعله التفصيل» وهو تفسير المهدوي المسمى: التفصيل الجامع 

لعلوم التنزيل» وينظر ما سلف عند تفسير الآية (۱۸) من سورة 4 . 


الآية CUD ٠١ - ٠١٠١‏ سا ن 


فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم› الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى ثلاث حاجات: الغائط والجنابة والعُسّْل» ولا يمنع ذلك من 
هما ما يَصْدْر عنه. 

ويجعل الله تعالى لهما أمارةً على الاعتقاد القلبئّ ونحوه. ويَلْرّمان العبد إلى 
مماته» رمان علق فر كان و نونکات ويكتب ثوابه للميت إلى يوم 
القيامة إن كان مؤمناًء ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافراً. 

واستظهر بعضهم أنهما اثنان بالشخصء وقيل : بالنوع» وقيل: كاتب الحسنات 
يتغيّر دون كاتب السيئات. ونصًوا على أنَّ المجنون لا حَمّظةَ عليه. وورد في بعض 
الآثان ما يدل على أن بعضن الات ماايكنها غير هلين الملكين. 

والظواهر تدلٌ على أنَّ الكَنْبَ حقيقيٌ» وعِلْمُ الالو وما كتب فيه مفرّضٌ إلى الله 
عز وجل. 

وقوله سبحانه: لا الأنرارَ لتى ير © ل الُجَّارَ لتى خير 409 استئنافٌ 
مسوقٌ لبيان نتيجة الحفظ والكنْب من الثواب والعقاب» وفي تنكير النعيم والجحيم 
ما لا يخفى من التفخيم والتهويل. 

وقوله تعالى: فوصلاو صلا إمَّا صفةٌ للجحيمء > أوحالٌ من ضمير «الفجار؛ في 
الخبرء أو استثنافٌ مبنينٌ على سؤالٍ نشا من تهويلهاء كأنه قيل: ما حالّهم فيها؟ 
فقيل : يقاسون حرها. 

وقرأ ابن مقسم : اللا ا ا 

ليم أن ©)» يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به استقلالاً أو في ضِمْن 
تكذيبهم بالإسلام. 


ًا م عنبا بي 9))» طرفة عينء فإنَّ المراد استمرارٌ النفي لا نفيُ 


.)711/( كشف الأستار‎ )١( 
. ٤۳۷/۸ البحر‎ )۲( 


سڈ ا لال م الآية : ١8 - ١۷‏ 


الاستمرار» وهو كقوله تعالى: رمَا هم ریت نْبا [المائدة: ۷ في الدلالة 
على سرمدية العذاب» وأنهم لا يزالون محسّين بالنار. 

وقيل: معناه: وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلّية» بل كانوا يجدون 
سمومّها في قبورهم حَسْبّما قال النبيُ &#: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرةٌ 
من حفن انان على أن #غاشين» من حتكاية الال المناضية. 

والح قيل: على الوجهين في موضع الخال كديا على الول جال 
مقدّرةٌء وعلى الثاني من باب جارك حَمِرَتٌ صُدُورَهُمَ» [الساء: .]4٠١‏ 

وقيل: إنها على الأول حاليةٌ دون الثاني؛ لانفصال ما بين صّلِيَ النار وعذاب 
القبر بالبعث وما في موقف الحساب» بل هي عليه معطوفةٌ على ما قبلهاء ويُحتَمَل 
اسم الفاعل فيها ‏ أعني «غائبين» ‏ على الحالء أي: وما هم عنها بغائبين الآنء 
ليغايرٌ المعطوف عليه الذي أريد به الاستقبال» والكلام على ما عرف في إخباره 
تعالى من التعبير عن المستقبل بغيره لتحقّقهء فلا يَرِدُ أن بعض الفبَار في زمرة 
الأحياء بعد وبعضّهم لم يُخلق كذلك» وعذابٌ القبر بعد الموت» فكيف يُحْمّل 
«غائبين» على الحال؟ 


وقوله تعالى : وما أدَرَنِكَ ما م أَلدِينِ ما درك ما بوم آلب ©4 تفخيم 
لشأن يوم الدين الذي يكذبون 0 وجيب مت بعد تمجيبه والخطابُ 
فيه عامّء والمراد أن کنه أمره بحيث [لا] تدرکه درايةٌ دار 


وقيل: الخطابٌ لسيد المخاطبين كَلةِ. وقيل: للكافر. 
OC‏ وقد تقدَّم الكلام 
تحقيق كون الاستفهام في مثل ذلك مبتداً أو خبراً مقدّماً"» فلا تغفل. 


000( ل و » وقال: حسن غريب. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )۸1٠۸(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة. وضعّف 
سندهما العجلونى فى كشف الخفاء ٠٠۸/۲‏ . 

(؟) في الأصل و(م): داري» والمثبت من الكشاف ۲۲۹/4» وتفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب 277١/8‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(۳) ينظر ما سلف عند تفسير الآية (؟١)‏ من سورة المرسلات. 


الآية : ٠١‏ ساز 


وقوله سبحانه: م لا نلك فس لتقيس سا وَالْأَمْرٌ بسن يله 9©» بيان 
إجماليٌ لشأن يوم الدين إثر إبهامه وإفادة خروجه عن دائرة الدراية» قيل: بطريق 
إنجاز الوعد؛ فإِنَّ نفي الإدراء مشعرٌ بالوعد الكريم بالإدراء» على ما روي عن ابن 
عباس من أنه قال: كل ما في القرآن من قوله تعالى: «ما أدراك» فقد أدراه» وكل 
ما فيه من قوله عز وجل : «ما يدريك» فقد طوي عه . 


وايوم» منصوتث بإضمارٍ «اذكرا. اك ين عكر e‏ وتشويقه يقه ڪل 
إلى معرفته : : اذكر يوم لا تملك نفس من النفوس لنفس من النفوس مطلقاً لا للكافرة 
فقط كما روي عن مقاتل ‏ شيئاً من الأشياء. . إلخ» فإنه يريك ما هو. 


أو مبنيٌ على الفتح محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفي على رأي من يرى 
جواز بناء الظرف إذا أضيف إلى غير متمكن وهم الكوفيون» أي: هو يوم 
لا تملك. . إلخ. 

وفيل : هو نصبٌ على الظرفية بإضمار «يدانون»» أو «يشتدٌ الهول»» أو نحوه 


هنا يدل ل E E‏ أو هو مبني على الفتح محلّه الرفع على أنه بدلٌ من «يوم 
الدين». وكلاهما ليسا بذاك لخلوّهما عن إفادة ما أفاده ما قبل 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو عمرو: «يوم» بالرفع 
بلا تنوين”") على أنه خبر مبتدأ محذوفي» أي : هو يومء لا بدل؛ لما سمعتٌ 
آنفاً . 


وقرأ محبوبٌ عن أبي عمرو: «يومٌ» بالرفع والتنوين'"» فجملةٌ «لا تملك» إلخ 


)١(‏ تفسير القرطبي ۲۲/ ۷١٠١ء‏ وتفسير أبي السعود »١77/9‏ وهو مروي عن سفيان بن عيينة 
كما في صحيح البخاري قبل الحديث رقم )5١15(‏ تعليقاًء وعن يحيى بن سلام كما في 
النكت والعيون .۷1/١‏ 

(۲) التيسير ص۲۲۰٠‏ والنشر ۲/ ۳۹۹ عن ابن كثير وأبى عمروء وهى قراءة يعقوب من العشرة» 
والكلام من البحر ٤١۷/۸‏ . 1 1 

(۳) البحر 477/8» وهو أيضاً مرفوع على تقدير: هو يوم كما ذكر أبو حيان. 


سوا زلم CED‏ الآية : ١9‏ 

و«الأمر» كما قال في «الكشف»: واحدٌ الأوامر؛ لقوله تعالى : ظلِمَنِ املك 
رم [غافر : ]١١‏ فإن الأمر من شأن الملك المطاعء واللام للاختصاصء أي : 
الأمر له تعالى لا لغيره سبحانه» لا شركةً ولا استقلالاً» أي: إِنَّ التصرّف جميعّه 
في قبضة قدرته عز وجل لا غيرء وفيه”"" تحقيقُ قوله تعالى: (لا تملك فس لتقيس 
مَّيمّاً) لدلالته على أنَّ الكل مَسُوسُونَ مطيعون مشتغلون بحال أنفسهم» مقهورون 
بعبوديتهم لسطوات الربوبية. 

وقيل: واحد الأمورء أعني الشأن. وليس بذاك» وقول قتادة فيما أخرجه عنه 
عبد بن حميد وابن المنذر: أي: ليس نَم أحدٌ يقضي شيئاً ولا يصنع شيئاً غير رب 
الغالميد©» تفسية لحاصل المعنى» لآ إيثارٌ لذلك+ هذا وقول وجله ليس بحجة 
يترك له الظاهر» والمنازعةٌ في الظهور مكابرةٌ. 

وأيّاما كان فلا دلالةَ في الآية على نفي الشفاعة يومٌ القيامة كما لا يخفى» والله 
تعالى أعلم . 


000( في (م): وفي» وهو تصحيف . 
(۲) الدر المنشور 7717"/5. 


سورة التطفيف 


ويقال لها: سورة «المطففين». واختلف في كونها مكيةً أو مدنية؛ فعن ابن 


كان بالمدينة رجلٌ يُكُنَى أبا جهينة» له مكيالان يأخذ بِالأَوْنَى ويُعطي بالأنقص» 
فنزلت. 

وعن ابن عباس رواياتٌ» فأخرج ابن الضريس عنه أنه قال: آخر ما نزل بمكة 

5 > )20 
سوره المطففين"١‏ . 
للمطففين» . ويؤيّد هذه الرواية ما أخرجه النسائيٌ وابن ماجه والبيهقيٌ في 
«شعب الإيمان» بسنلا صحيح وغيرهم عنه قال: لمّا قدم النبئٌ كل المدينة كانوا 
من أخبث الناس كيلاًء فأنزل الله تعالى: ول لِلَمُطِنِْنَ» فَأَخْسّنوا الكيل بعد 
ذللی ^“ . 

وفى روايةٍ عنه أيضاً وعن قتادة: أنها مكيةٌ إلا ثمان آياتٍ من آخرها: «إنَّ 
آرت جروا إلخ”. 

وقيل: إنها مدنيةٌ إلا ست آياتٍ من أوّلها . 


وبعض من يثبت الواسطة بين المكيٌ والمدنيٌ يقول: إنها ليست أحدهماء بل 


.771/5 فضائل القرآن لابن الضريس (۱۷)ء ونقله المصنف عن الدر المنثور‎ )١( 

(۲) الدر المنثور 7/5 ۳۲۳» وينظر دلائل النبوة للبيهقي ٠٤٤-٠٤۳/۷‏ . 

(۳) السنن الكبرى للنسائي (۱۱۵۹۰)ء وسئن ابن ماجه (1771): وشعب الإيمان (0185). 
)٤(‏ ذكره عنهما الماوردي في التكت والعيون ۲۲٠٣/٠‏ . 


نزلت بين مكة والمدينة ليُصلح الله تعالى أمر أهل المدينة قبل ورود رسول الله كله 
علي . 


والمناسبة بينها وبين ما قبلها أنه سبحانه لمّا ذكر فيما قبل السعداءً والأشقياء 
ويومًٌ الجزاء وعظمَ شأنهء ذكر عز وجل هنا ما أعدّ جل وعلا لبعض العصاة 
وذّگره سبحانه بأخسٌ ما يقع من المعصية» وهو التطفيف الذي لا يكاد يُجدي شيئاً 
في تثمير المال وتنميته» مع اشتمال هذه السورة من شرح حال المكذبين المذكورين 
هناك على زيادة تفصيل كما لا يخفى. 

وقنال الج لال السحوطة"": الفتضل بوذ السو ننه اقطان 
و«الانشقاق الى نظيريها عن از - لنكتةٍ لطيفةٍ ألهمنيها الله تعالى» وذلك 
أن :لسرن الأربع : : هذه والسورتان قبلها و«الانشقاق», لما كانت في صفةٍ حالٍ يوم 
القيامة ذكرت على ترتيب ما يقع فيه؛ فغالبٌ ما وقع في «التكوير» وجميعٌ ما وقع 
, في «الانفطار» يقع في صدر يوم القيامة» ثم بعد ذلك يكون الموقف الطويل 
ومقاساةٌ الأهوالء فذكره في هذه السورة بقوله تعالى : 2 قوم الاس رب لْعَلِينَ) ثم 
بعد ذلك تحصّل الشفاعة العظمئ ف الصينك»: فاخا الس واد لمال 
عد من وراء ظهره» ثم بعد ذلك يقع الحساب كما ورد بذلك الآثارٌ؛ فناست 
تاخ ميورة الاق ق التي فيها إيتاءً الكتب والحساب عن السورة التي فيها ذ 
الموقف» والسورة التي فيها ذِكْرّه عن السورة التي فيها ذكر مبادي أحوال”" اليوم. 

ووجه آَرٌ: وهو أنه جل جلالّه لمّا قال في «الانفطار»: لن عك وطن 
© كرا كي )4 وذلك في الدنياء ذكر سبحانه في هذه حال ما يكتبه 
الحافظون» وهو مرقومٌ يُجَعَلَ في عِلمِنَ أو سِجْينِء وذلك أيضاً في الدنيا كما تدل 
عليه الآثار» فهذه حالةٌ ثانيةٌ للكتاب دُكرت في السورة الثانية . ولفاسخالة فال متاشرة 


. ٩۳ص في الدرر في تناسق الآيات والسور‎ )١( 
في الدرر: أهوال.‎ )۲( 


2 لذ فين 
عنهماء وهي إيتاؤه صاحبّه باليمين أو غيرهاء وذلك يوم القيامة» فناسَّبٌ تأخيرَ 


السورة التي فيها ذلك عن السورة التي فيها الحالة الثانية. انتهى» وهو وإِنْ لم 
يحل عن لطافةٍ ‏ للبحث فيه مجالٌ» فتذكر. 


ويل لِلَمُطِيْفِيَ 9©» قيل: الويل شدة الشرٌ. وقيل: الحزن والهلاك. وقيل: 
العذاب الأليم. وقيل: جبل في جهنم» وأخرج ذلك عن عثمان مرفوعا ابنُ جرير 
بسنل فيه نظر”" . 


وذهب كثيرٌ إلا أنه وا في جهنم؛ فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله كِ: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين 
خريفاً قبل أن يبِلُعَ فَعْرّهه”©. وفي صحيحي ابن حبان والحاكم بلفظ: «وادٍ بين 
جبلين يهوي فيه الكافر» إلخ”” . 


بي 5 5 : . .د 2040 
وروی ابن أبي حاتم عن عبد الله : أنه واد في جهنم من قیح”“ . 


)١(‏ تفسير الطبري 2١55/7”‏ وذكره ابن كثير عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة وقال: غريب 
جدًا. وقال ابن رجب في التخويف من النار ص٤۸:‏ في إسناده نظر. 

(۲) مسند أحمد :)١١11١1(‏ وسئن الترمذي (59015؟) و(74١7)‏ وهو من طريق دراج عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيد َه به. وإسناده ضعيف لضّعْفِ درَّاجٍ ‏ وهو ابن سمعان ‏ في 
روايته عن أبي الهيثم» وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

(۳) ذكره بهذا اللفظ المنذري في الترغيب والترهيب 275/5 وابن رجب في التخويف من النار 
ص٤۸‏ ونسباه للترمذي» ولم نقف عليه فيه» ثم قال المنذري: ورواه ابن حبان في 
صحيحه بنحو رواية الترمذي» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. ولم نقف عليه بهذا اللفظ 
أيضاً عند ابن حبان والحاكم» وهو في صحيح ابن حبان (0745717»: والمستدرك /١‏ 25017 
و55/:5ه باللفظ الأول. 

(5) ذكره عن ابن أبي حاتم بإسناده ابن رجب في أهوال القبور ص845» وأخرجه أيضاً الطبراني 
في الكبير 2)91١١5(‏ وفي إسناده يحيى الحمامي»› وهو ضعيف كما ذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد /ا/ ه7١‏ . 


انين ru?‏ ححد 


وفي كتاب «المفردات» للراغب: قال الأصمعي: ويل: فَبُوح"» وقد 
و 2 - 5 2 < واه ٤‏ 2 . 4 
يستعمل للتحسر» ومن قال: ويل وادٍ في جهنم› لم يرذ أن ويلا في اللغة موضوع 
لهذاء وإنما أراد: مَن قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحقٌّ مقرًّا من النار» وثبت ذلك 
له. انتهى» والظاهرٌ أنَّ إطلاقه على ذلك كإطلاق جهنم على ما هو المعروف فيهاء 
فلينظر من أيّ نوع ذلك الإطلاق. 

وأيّاما كان فهو مبتدأ وإن كان نكرة؛ لوقوعه في موقع الدعاء» واللمطففين» خبره. 
والتطفيفٌُ: البخس في الكيل والوزن؛ لِمَا أن ما يُبْحَسٌ في كيل أو وزن واحدٍ شي* 
طفيفٌء أي : نزرٌ حقير» والتفعيل فيه للتعدية أو للتكثير» ولا ينافي كونّه من الطفيف 
بالمعنى المذكور؛ لأن كثرة الفعل بكثرة وقوعه» وهو بتكراره لا بكثرة متعلقه . 

وعن الرْجّاج أله ِن طف الشيء [وهو] ا 

وقوله تعالى: اين إا الأ عل الاس يترون )4 إلخ صفةٌ مخصّصة 
للمطففين الذين نزلت فيهم الآية» أو صفةٌ كاشفةٌ لحالهم شارحةٌ لكيفية تطفيفهم 
الذي اتتستراحية اويا أ إذا أخذوا من الناس ما أخذوا بحُحكم الشراء ونحوه 
كيلاً يأخذونه وافياً وافراً. وتبديل كلمة «على» هنا بمن قيل : لتضمين الاكتيال معنى 
الاستيلاء» أو للإشارة إلى أنه اكتيالٌ مُضِرٌّ للناس لا على اعتبار الضرر من حيث 
ال الذي يتضمّنه «إذا»؛ لإخلاله بالمعنى» بل فى نفس الأمر بموجب 
الرابة اة عل أن الئزاد: الا عقاء لر اعد الى راشا من غير تقس ديل 
مجرّدّ الأخذٍ الوافى الوافر حَسْبّما أرادوا بأيّ وجو يتيسّر من وجوه الحيل» وكانوا 
يفعلونه بكبْس المكيل ودَعْدَعةٍ المكيال إلى غير ذلك. 
دلق مادة (ويل). 
(۲) في المفردات: قبح» وذكره عن الأصمعي بلفظ المصنف ابن الجوزي في غريب الحديث 

4/7 وصاحب اللسان (ویل)» والحافظ في الفتح 00۳/1۰ . والقُبْح والقبُوح بمعنى »2 
(۳) معاني القرآن للزجاج 2741/5 وما بين حاصرتين منه. 


(4) في تفسير أبي السعود ١74/9‏ (والكلام منه): لا على اعتبار الضرر في حيز الشرط؛ ولعله 
أنسب بالسياق . 


ع 


2 و 


وقيل: إن ذلك لاعتبار أنَّ اكتيالهم لِمَا لهم من الحقٌّ على الناس» فعن الفرّاء 
أن «من» و«على» يعتقبان فى هذا الموضع» فيقال: اكتلتٌ عليه. آي أخحذة 
ما عليه کیل و اكتلت منه» أي : استوفيثٌ منه کیل" . 


وتعمّب" بأنه مع اقتضائه لعدم شمول الحكم لاكتيالهم قبل أن يكون لهم على 
الناس شيءٌ بطريق الشراء ونحوه ‏ مع أنه الشائع فيما بينهم ‏ يقتضي أن يكون معنى 
الاستيفاء اد ما لَهُم على الناس وافياً من غير نقص؛ إذ هو المتبادر منه عند 
الإطلاق في معرض الحقٌء فلا يكون مداراً لذمّهم والدعاء عليهم. و وحَمْل ما لهم 
عليهم على معنى : ما سيكون لهم عليهم. > مع كونه بعيداً جدّاء مما لا يُجْدي نفعاً؛ 
فإنَّ اعتبار كون المكيل لهم حالاً كان أو مآلاً يستدعي كون الاستيفاء ء بالمعنى 
المذكور تحثما .انتهى: 

وأقول: إن مع النظر عن كون الآية نازلةً في مطففين صفتهم خد مكيل الناس 
إذا اكتالوا وافراً حسبما يريدون» فلا باس بحملها على ما يدل على أنَّ المأخوذ 
حقٌ حالاً أو مآلاً» وكون المتبادر حينئلٍ من الاستيفاء ء أخدّ ما لَهُم وافياً من غير 
نقص مسلَّمٌ ؛ لكنه لا يضرٌ. قوله: فلا يكون مداراً لذمّهم والدعاء عليهم. . قلنا: 
مدارٌ الذمّ ما تضمّنه مجموعٌ المتعاطفين» والكلام ول فلان يأخذ حه من 
الناس تامًا ويعطيهم حمّهم ناقصاًء وهي عبارةٌ شائعةٌ في الذمٌ بل الذمٌ بها أشدٌ من 
الم بنحو: حك انها ويعطي نايا وكونة دون الذمٌ بنحو قولك : ااا 
ويعطي ناقصاًء لا یضر كما لا يخفى . 

ثم قد يقال: إن الأغلب في اكتيال الشخص من شخص كوأ المكيل حا له 
بوجي من الوجوه» ولعل مبئى كلام الفرّاء على ذلك» فتأمل . 

وجوّز”" أن تكون «على» متعلّقَةَ ب «يستوفون»» ويكون تقديمها على الفعل 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲٤٠/۳‏ والكشاف 2770/4 والبحر ٠٤۳۹/۸‏ وتفسير أبي السعود 
048 . 

(۲) المتعقب هو أبو السعود في تفسيره ٠۲٤/۹‏ . 

(۳) بعدها في (م): على» وهو خطأ. 


اۋا زين e‏ لآية ١‏ ۲ 
لإفادة الخصوصيةء أي : يستوفون على الناس خاصة فأمًا أنفسهم فيستوفون لها. 

٠‏ وتعقّب"' بان القَضر بتقديم الجارٌ والمجرور إنما يكون فيما يمكن تعلق الفعل 

شمر الور ا فيقصد بالتقديم قَصْرْه عليه بطريق القلب أو 
الإنراد أو اشن سلما في ا ولا ريب في أنَّ الاستيفاء الذي هو عبارةٌ عن 
الأخذ الوافي مما لا يتصوَّرٌ أن يكون على أنفسهم حتى يُقْصَدّ بتقديم الجارٌ والمجرور 
قَصْرّه على الناس» على أن الحديث واقمٌ في الفعل لا فيما وقع عليه. انتهى 

وأجيب بأنَّ المراد بالاستيفاء المعدّى ب «على» على ذلك الإضرارء فكأنه قيل : 
إذا اكتالوا يضرُون الناس خاصة ولا يضرُون أنفسهم بل ينفعونهاء والمَضْرُ بطريق 
القلب» والإضرارٌ مما يمكن أن يكون لأنفسهم كما يمكن أن يكون للناس» وإن 
كان ما به الإضرارٌ مختلفاًء حيث إِنَّ إضرارهم أنفسّهم بأخذ الناقص وإضرارهم 
الناسنَ بأخذ الزائد» ثم إن خصوصية ما وقع عليه الفعل هو مدارٌ الذمّ والدعاءِ 
بالويل» وبه يجاب عمًا في حير العلاوة. انتهى» ولا يخفى ما فيه فتدبر. 

والضمير المنفصل في قوله تعالى: ودا كَلْوهُم أو وَروْهُمْ يخسِرُونَ €6 للناس» 
وما تقدَّم في الأخذ من الناس وهذا في الإعطاءء فالمعنى: وإذا كالوا لهم أو وزنوا 


لهم للبيع ينقصون. وكال تستعمل مع المكيل باللام وبدونهء فقد جاء في اللغة على 
ما قيل: كال لهء وكاله بمعنى: كال له. 


وجَعَلَ غيرٌ واحدٍ «كاله؛ من باب الحذف والإيصالء على أنَّ الأصل: كال ل 
فعاف لار رز ا و 
ولقد جََيْنْكَ أ كُمُراوعَسَاقِلاً ولقد نهيتُّكَ عن بناتِ الأَوبًر“ 


. ٠١١/۹ المتعقب هو أبو السعود فى تفسيره‎ )١( 

© المقتضب 448/4 ومجالس تعلب ص 6٥‏ وإعزات القزآن للنخاس / 418/4 وسر صناعة 
الإعراب ٦١/١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف 2194/١‏ والكشاف 27١/4‏ وتفسير 
اليضادي بع عاد شية الشهاب 0/8”". قال الشهاب: الأكمؤ جمع كمأة» والعاقل ضرب 
منهاء وصَرّقُه للضرورة هناء وعطفه على الأكمؤ هنا من قبيل عطف جبريل على الملائكة» 
وبنات أوبر ضرب من الكمأة أيضاًء وهو أردؤها. 


الآية : ۳ CD‏ ول لفقي 


وقولهم في المثل: الحريص يصيدك لا الجواد. أي: جنيتٌ لك» ويصيد لك. 

وجوّز أن يكون الكلام على حذف المضاف ‏ وهو: مكيل وموزون - وإقامةٍ 
المضاف [إليه]”'' مقامه» والأصل : وإذا كالوا مكيلّهم أو وزنوهه” . 

وعن عيسى بن عمر وحمزة أن المكيل له والموزون له محذوفٌ» وهم ضميرٌ 
مرفوعٌ تأكيدٌ للضمير المرفوع وهو الواوء وكانا يقفان على الواوين وقيفة يبيّنان بها 
ما :راقو . 

وقال الزمخشري : لا يصح كون الضمير مرفوعاً للمطففين؛ لأنه يكون المعنى 
عليه : إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا تولّوا الكيلَ أو الوزن هم على الخصوص 
أَخْسَرواء وهو كلامٌ متنافرٌ؛ لأنَّ الحديث واقمٌ في الفعل لا في المباشِر». 

وذلك على ما في «الكشف» لأنَّ التأكيد اللفظيّ يدفعٌه المقام» فليس المرادٌ أن 
يحقّق أنَّ الكيل صَدَرَ منهم لا من عبيدهم مثلاً» والتقرّي وحده يدفعه ترك الفاء في 
جواب (إذا»؛ لأنَّ الفصيح إذ ذاك: فهم يخسرون» فيتعيّن الحمل على التخصيص» 
ويظهرٌ العذرٌ في ترك الفاء إذ المعنى: لا يُحْسِرٌ إلا هم ويلزمُ التنارٌ وفواتٌ 
المقابلة» هذا و«هم؛ أوّلاً في «كالوهم؛ مانعٌ من هذا التقدير أشدَّ المنع» 
والحمل على حذف الخبر من أحدهما ‏ وهو شَظرٌ الجزاء ‏ لا نظيرٌ له. 

وقيل : إنه يُبْعِدذُّ كونَ الضمير مرفوعاً عدمٌ إثبات الألف بعد الواو وقد تقرّر في 
علم الخطّ إثبائها بعدها في مثل ذلك» وجرى عليه رسم المصحف العثماني في 
نظائره» وكونه هنا بالخصوص مخالفاً لِمَا تقرّر ولِمّا سُلك في النظائر بعيدٌ 
كما لا يخفى. 


. ٠۳١ /۸ ما بين حاصرتين من الكشاف 770/4» وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل و(م)ء والصواب: أو وزنوا موزونهم. 

(۳) الكشاف ٠۲۳٠/٤‏ والمحرر الوجيز »55٠ /١‏ والبحر 57”9/8» والمشهور عن حمزة كقراءة 
الجماعة. 

.7؟7١/5 الكشاف‎ )٤( 

(5) أي: مقابلة الاكتيال بالكيل» و«على الناس» ب «للناس»» و«يستوفون» ب ايحُسِرون». حاشية 
الشهاب ۸/ ۳٣٣‏ . 


ولعل الاقتصار على الاكتيال في صورة الاستيفاء» وؤِكْرَ الكيل والوزن في 
EES‏ أن المطففين کا لذي دون هنا يكال وسرؤة 
الاي دوة الموازين»؛ لتمكّيهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة» وإذا أغطوا 
كالوا ووزنوا لتمكتهم من البخس في النوغين جميعاً. 

والحاصل أنه إنما جاء النظم الجليل هكذا ليطابق مَن نزل فيهم» فالصفة تَنْعَى 
عليهم”' ما كانوا عليه من زيادة البخس والظلم» وهذا صحيح» جلت الصفة 
مخصّصة لهؤلاء المطمّفين كما هو الأظهر أو كاشفةً لحالهم» فقد أريد بالأول 
معهودٌ ذهنيٌ . 

وقال شيخ مشايخنا العلّامة السيد صبغةٌ الله الحيدري في ذلك: إِنَّ التطفيف في 
الكيل يكون بشيءٍ قليل لا يغبا به في الأغلب» دون التطفيف في الوزن» فإنَّ أدنى 
حيلةٍ فيه يفضي إلى شيءٍ كثير. ٠‏ 

وأيضاً الغالبٌ فيما يوزن ما هو أكثر قيمةً مما يكال» فإذا أخبرتِ الآيةٌ بأنهم 
لا يُبقون على الناس ما هو قليل مَهِينُ من حقوقهم» عُلم أنهم لا يُبقون عليهم 
الكثير الذي لا يتسامح به أكثرٌ الناس ‏ بل أهلٌ المروءات أيضاً ‏ إلا نادراً بالطريق 
الأولى» بخلافي ما إذا ذكر أنهم يُحُسِرون الناسَ بالأشياء الجزئية كما يُفهم من ذكر 
الإخسار في الكيل» فإنه لا يُعْلم منه أنهم يُخْسِرونهم بالشيء الكثير أيضاًء بل 
55 یتوم من تخصيص الجزئيات”" بالذكر أنهم لا يتجرؤون على إخسارهم 
بكليات الأموال» فلا بد في الشقٌّ ا ا في الوزن أيضاً » فتكون 
الاي منادية على ذميم أفعالهم ناعية عليهم بشنيع أحوالهم. انتهى 

وتعقّب بأنه لا يحسم السؤال؛ لجواز أن يقال: 00 إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون وإذا وزنوهم يُخْسِرونء ليعلم من القرينتين أنهم يستوفون الكثير 
ويُخُْسِرون بالنزر الحقير بالطريق الْأَوْلى» ويكون في الكلام ما هو من قبيل الاحتباك . 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 4/ ١٠٠٠ء‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۲) أي: تُظهرء في القاموس: وهو يَنْعَى على زيد ذنوبه: يُظهرها ويَشْهَرُها . 
(۳) في (م): الجزئية. 


الآية : ؛ امام سوك ايفين 


وقال الججاج : المعنى: إذا اكتالوا من الناس اسنَوْفَوًا عليهم الكيل» وكذلك 
إذا انّنوا استَوْقُوا الوزن» ولم يذكر «إذا اتّزنوا» لأن الكيل والوزن بهما الشراءٌ 
والبيع فيما يكال ويوزن"''. 

ومراده على ما نص عليه الطيبيٌ: أنه استغني بذكر إحدى القرينتين عن الأخرى 
لدلالة القرينة الآتية عليهاء وهو كما ترى. 

وقيل: إن المطئّفين باع وهم في الغالب يشترون الشيء الكثير دفعة ثم 
يبيعونه متفرّقاً في دفعاتٍ» وكم كذ رأينا منهم من يشتري من الزراعين مقداراً كثيراً 

عن المعو ا في دم واحد» فِيدَّخْرٌه ثم يبيعه شيعاً فشيئاً في أيام عديدة» 
ولما كانت العادةٌ الغالبةٌ أل الكثير بالكيل ذُكر الاكتيال فقط في صورة الاستيفاءء 
ولا كان ما يبيعونه مختلفاً كثرة وقلةً ذكر الكيلٌُ والوزن في صورة الإعطاءء أو لما 
كان ار اه عي ادان نوفا إلى رای كن رى متهن بكرا ينا في تلك 
الصورة؛ إذ منهم مَّن يختار الكيل ومنهم من يختار الوزن. 

ا في الكيل غيرٌ مسلَّمٍ على 
الإطلاق» ولعله في بعض المواضع دون بعض» راھ ا مدي ايلام لبر 
لا يكتالون ولا يكيلون أصلاًء وإنما عادثُهم الوزن والاتّرَانُ مطلقاً . 

وعدم التعرْضٍ للمكيل والموزون في الصورتين ‏ على ما قال غير واحٍ لأ 
مساق الكلام لبيان سوء معاملة المطففين في الأخذ والإعطاء» لا في خصوصية 
المأخوذ والمعظى . 

أل طن وليك انم موو ن 4O‏ استئنافٌ واردٌ لتهويل ما ارتكبوه من 
التطفيف» والهمزةٌ للإنكار والتعجيب» وال نافيةٌّ» فليست «ألا» هذه الاستفتاحية 
أن الي بل العركية من همزة الاستفهام و«لا» النافية» والظنٌ على معناه 
المعروفي» و«أولئك» إشارةٌ إلى «المطففين»» ووضعه موضعَ ضميرهم للإشعار 


. ۲۹۷/۰ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


بمناط الحكم الذي هو وصمُهمء إن الإشارة إلى الشيء متعرضةٌ له من حيك 
اتصافه بوّصفه. وأمًا الضميرٌ فلا يتعرّضٌ للوصف› وللإيذان بأنهم ممتازون بذلك 
الوصفي القبيح عن سائر الناس أكمل امتيازء نازلون منزلةً الأمور المشار إليها 
إشارةٌ حسية: وما فيه من معنى البعدٍ للإشعار بِبَعْدٍ درجتهم في الشرارة والفسادء 
أي : ألا يظنٌّ أولئك الموصوفون بذلك الوصني الشنيع الهائل أنهم مبعوثون «الِدم 
عطي 409 لا يقادرٌ قَدْرُ عظمه» فإنَّ مَن يظنٌّ ذلك وإن كان ظئّا ضعيفاً لا يكاد 
يتجاسر على أمثال هذه القبائ 3 فكيف بمن يتيفَّنه؟ ووصفٌ اليوم باليظم لعظم 
ما فیه» كما أنَّ جَعْلّه عله للبعث باعتبار ما فيه. . وقدّر بعضهم مضافاًء أي : : لحساب 
يرم . 

وقيل: الظنٌّ هنا بمعنى اليقين. والأول أَوْلَى وأبلغ . 

وعن الزمخشري أنه سبحانه جعلهم أسوأ حالاً من الكفار؛ لأنه أثبتَ جل شأنه 
للكفار ظنَّاء حيث حكى سبحانه عنهم: طإإن نظن إلا ّا [الجائية: ؟] ولم يثبته 
عز وجل لھ والمراد أنه تعالى نزلهم منزلةً مّن لا يظنٌ ليصمّ الإنكار. 

وقوله تعالى: يوم يفوم الاس برب الْعلِينَ 46 أي : لِحُكيه تعالى وقضائه عز 
وجل - منصوب ب بإضمار «أعني4: وجوّز أن يكون نيول ل «مبعوثون». أو مرفوع 
المحل چا حا ار أي : : هو - أو ذلك يوم» أو مجرورٌ كما قال الغرّاء 
بدلا من «يوم عظيم»”" '. وهو على الوجهين مبنينٌ على الفتح لإضافته إلى الفعل وإن 
كان مضارعاً كما هو رأي الكوفيين» وقد مرَّ غير مرو ويؤيّد الوجهين قراءةٌ زيد بن 
علي : ايوم بالرفع"» وقراءةٌ بعضهم كما حَكَى أبو معاذ: ايوم ال 
(1) ينظر الكشاف ۲۳٠/٤‏ وعبارة الزمخشري: «ألا يظن» إنكار وتعجيب من عظيم حالهم في 

الاجتراء على التطفيف› كأنهم لا يُخْطرون ببالهم ولا يخمّنون تخميناً أنهم مبعوثون 

ومحاسبون على مقدار الذرة والخردلة. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۰۲٤٦/۳‏ والبحر ٤٤١-٤۳۹/۸‏ . 


)۳( البحر ٤٤١/۸‏ . 
)€( القراءات الشاذة ص۰۱۷۰ والبحر ١/4‏ ::. 


وفي هذا الإنكار والتعجيب» وإيرادٍ الظنٌء والإتيان باسم الإشارة» ووصف 
يوم ام بالعظمة» وإبدال «يوم يقوم» الس علق E‏ ووَضَفه تعالى 
رة العالمين» من البيان البليغ لعظم الذنب وتفائُم الإثم في التطفيف ما لا يخفى؛ 
وليس ذلك نظراً إلى التطفيف من حيث هو تطفيف› بطل ا الاو قانون 
العدل الذي قامت به السماواتٌ والأرض» فيعم م الحكم التطفيت على الوجه الواقع 
من أولئك المطففين وغيره. 

وصح من رواية الحاكم والطبرانيٌ وغيرهما عن ابن عباس وغيره مرفوعاً : 
ااخمس بخمس» قيل : يا رسول الله» وما خمس بخمس؟ قال: اما نقض قومٌ العهد 
إلا سلّط الله تعالى عليهم عدرَّهم وها کا كينها أنزل الله تعالى إلا شا فيهم 
الفقرٌء 9 ظهرث فيهم الفاحئة إلا ا فيهم الموث. نو الكل إلا معو 
الاك ادو ا ولا مَتَعوا الزكاة إلا خيس عنهم القَثلك0" , 

وعن ابن عمر أنه كان يمر بالبائع فيقول: اق الله تعالى وَأَوْفِ الكيل فإنَّ 
المطمّفين يوّفون يوم القيامة لعظمة الرحمن حتى إن العرق ليُلْحِمُهِم"'. 

وعن عكرمة: أَشْهَدٌ أن كل كيال ووزَّانِ في النار. فقيل له: إن ابنك كيِّالٌ 
وورَّان؟ فقال: أشهد أنه في النار. وكأنه أراد المبالغة لما علم أنَّ الغالب فيهم 
التطفيفٌ . 


ومن هذا القبيل ما روي عن أبيّ نه : لا تلتمس الحوائج ممن رزقه في 
رؤوس المكاييل وألسْنِ الموازين. والله تعالى أعلم. 
واستّدلٌ بقوله تعالى: (يَوْمْ نَقُمُ) إلخ على منع القيام للناس لاختصاصه بالله 
تعالى . 
دلق المعجم الكبير (440: 1۰( واللفظ له» وهو في مسند البزار ۱۷70 - كشف)ء والمستدرك 
64٠/4‏ من حديث ابن عمر وَوْيّاء وفيه بدل «إلا فشا فيهم الفقر»: : «إلا ألقى الله بأسهم 
بينهم؟ . . وأخرجه مالك في الموطأ ۲/ ٠‏ بنحوه من حديث ابن عباس وا موقوفاً . 


(۲) ذكره البغري في تفسيره 22/5 والزمخشري في الكشاف ٤‏ وعنه نقل المصنف 
هذا الو وكا ماه م اغا 


٠ - ۷١ الآية‎ C17 مج لافيت‎ 

وأجاب عنه الجلال السيوطئٌ بأنه حاص بالقيام للمرء بين يديه› أ القيام له 

إذا قدم ثم الجلوس فلا" . وأنت تعلم أنَّ الآية بمعزل عن أن يستدلٌ بها على 

بادك تناك إلى هذا التجرا بن وارى الاسعد لوبي ف ولك مدن ا ت 
العجاب. 


وقوله تعالى: #كلآ» رَدْعَ عمًّا كانوا عليه من التطفيف والَفْلةٍ عن البعث 
والحساب إن كب الثُبَارِ نى سيين 469 إلخ تعليلٌ للردع أو وجوب الارتداع 
بطريق التحقيق . 

و«كتاب» قيل: بمعنى مكتوب. أي : ما يكتب من أعمال الفجّار لفي. . إلخ. 
وقيل: مصدرٌ بمعنى الكتابة وفي الكلام مضاف مقدّر أي : كتابةٌ عمل الفجار 

والمراد بالفجّار هنا على ما قال أبو حيان: الكفار” . وعلى ما قال غير 
واحدٍ: ما يعمّهم والفسقةًء فيدخل فيهم المطمّفون. 

و«سججين» قيل : صفة كسِكير. . واختار غير واحلٍ أنه عَلّمّ لكتاب جامع وهو 
ديوان الشرٌ دون فيه أعمال المجرة من التّقلين كما قال تعالى: ورا د ما ع © 
کنب روم 4O‏ فان الظاهر أن «كتاب» بدلّ من سجين»» أو خبرٌ مبتدأ محذوفي هو 
ضميرٌ راجح إليه» أي: هو كتابٌ» وأصله وصفٌ من السّجْن بفتح السين لقّب به 
الكتابٌ لأنه سببٌ الحبس» فهو في الأصل فيل بمعنى فاعلء أو لأنه مُلْقَى كما قيل 
تحت الأرضين في مكان خش كأنه مسجو فهو بمعنى مفعول» ولا يلزمٌ على 
جل عَم لما ذكر کون #الكتاب» ظرفاً ذ «الكتاب)؛ لا سمعت من تنسير كناب 
الفجار»“ وعليه يكون الكتاب المذكور ظرفاً للعمل المكتوب فيه أو ظرفاً 
للكتابة . 
() الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص٤۲۸.‏ 
(۲) البحر ٤٤١/۸‏ . 


(۳) أي: قفر . القاموس (وحش)»ء وحاشية الشهاب .۳۳٠/۸‏ 
)٤(‏ يعني کون «الكتاب» فيه بمعنى مكتوب» أو مصدراً بمعنى الكتابة . 


HAGA CVD ٩ : الآية‎ 

وقيل: الكتاب على ظاهره. والكلامٌ نظير أنْ ت تقول : إن كتاب حساب القرية 
الفلانية في الدستور الفلانىٌ لما يشتملٌ على حسابها وحساب أمثالهاء في أن 
الظرفية فيه من ظرفية الكل للجزء. 

وعن الإمام : لا اسْتَبْعَادَ في أن يوضع أحدّهما في الآخر حقيقة» أو ينقل ما في 
ایا ل 

وعن أبي علي أن ف ال و مم ا موضع کتاب› ف «كتاب» على 
ظاهره» ولاسجين» موضعَ عنده» ويؤيّده ما أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعاً 
أنَّ «الفلق جب في جهنم مغظّى» وسبّين جب فيها مفتوح ۲“ وعليه يكون اسجين» 
لشرٌ موضع في جهنم . 


وجاء في عدَّة آثار أنه موضعٌ تحت الأرض السابعة"» ولا منافاةً بين ذلك 
وبين الخبر المذكور بناءً على القول بأن جهنم تحت الأرض. 

وفي «الكشف»: لا يبِعُدُ أن يكون «سجين» عَلّمَ الكتاب وعَلَّمَ الموضع أيضاً؛ 
جمعاً بين ظاهر الآية وظواهر الأخبار. 

وبعض من ذهب إلى أنه في الآية عَلَمُ الموضع قال: وما «أدراك ما سجين» 
على حذف مضانفيء أي: وما أدراك ما كتابٌ سجين؛ وقال ابن عطية: من قال 
بذلك ف «كتاب» عنده مرفوجٌ على أنه خبر «إنَّ»: والظرف الذي هو «لفي سحجين» 
ا 

وتعفّب بأنَّ إلغاءه لا يتسنَّى إلا إذا كان معمولاً للخبر أعني «كتاب»» أو لصفته 
أعني «مرقوم»؛ وذلك لا يجوز؛ لأنَّ «كتاب» موصوف فلا يعمل ولأن «مرقوم؛ 


. ۹۳/۳۱ تفسير الرازئ‎ )١( 

)۲( تفسير الطبوي 6٤‏ وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث غريب منكر 
لا يصح . 

(۳) ينظر ما ورد في ذلك من آثار في تفسير الطبري ۱۹۷-۱۹۳/۲۴ . 

(4) المحرر الوجيز ٤١٠/١‏ . 


موك يفيت (VAJ‏ الآية : ٩‏ 
الذي هو صفته لا يجوز أن تدخل اللام في معموله» ولا يجوز أن يتقدَّم معموله 
على الموصوف. وفيه نظر. 

وقیل : : «كتاب» خبرٌ ثان ل «إنَ . وقيل: خبر مبتدأ محذوفي هو ضميرٌ را- جع إلى 
«كتاب الفجار»» ومناط الفائدة الوصف. والجملة في البين اا وكلا 
القولين خلافٌ الظاهر. ۰ 

وعن عكرمة أن «(سجُين» عبارةٌ عن الخسار والهوان» كما تقول: : بلغ فلانٌ 
الحضيض: إذا صار في غاية الخمول. والكلام في «وما أدراك» إلخ عليه يُعْلَم 
مما ذكرناء وهذا خلافٌ المشهور. 

بزع يعض اللغريين أنَّ نونه بدلٌ من لام» وأصلّه : : سجیل ٠‏ فهو كجبرين في 
جبريل» فليس مشتقًا من السّجْن أصلاً . 

و«مرقوم» من رَقَمَ الكتابٌ: إذا أعجمه وبيّنه لئلا يلغ أي : كتابٌ بين الكتابةء 
أو من رَقَمّ الكتاب: إذا جَعَلَ له رقماً أي: علامةًء أي: "كناب عل غلم من راء 
أنه لا خير فيه . 


وقال ابن عباس والضحاك: : المرقوم»: : مختوم بلغة حمير. . وذكر بعضهم أنه 
يقال: رَقَمّ الكتاب بمعنى تمه ولم يخصّه بلغةٍ دون لَعْوٍ. 


وفي «البحرا: «مرقوم»» أ مثبت كالرقم ESER‏ وهو 
كما ترى. 

وشاع الرّقُمْ في الكتابة» قال أبو حيان: وهو أصل معناه» ومنه قول الشاعر: 
سارف قتي الماء القَرّاح إليكُمُ على بُعْدِكُم إن كان للماء راق 
(۱) مشتقًا من السّجِل» وهو الكتاب. الدر المصون 719/9. 
(۲( البحر 8/ .41١‏ 
زفق البحر 8/ »11١‏ والبيت لأوس بن حجرء» وهو في ديوانه ص56١١»‏ واللسان (رقم)» وفيه : 


وقولهم: هو يرقم في الماءء أي : بلغ من حذقه بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرقم. اه. 


الآية : ٠۳١ - ٠١‏ وك ايفين 


وأما الرَقّم المعروف عند أهل الحساب فالظاهرٌ أنه بمعنى العلامة» وحص 
بعلامة العدد فيما بينهم . 


رر ژر ص 


وقوله تعالى : رل بز گنو €6 متصل بقوله تعالى: (بم قم الاش لري 
لْعَلِينَ) وما بينهما اعتراضْ» والمراد: للمكذبين بذلك اليوم» فقوله تعالى: لذن 
دون م لن 6 إما مجرورٌ على أنه صفةٌ ذامّةٌ ل «المكذبين»» أو بدلٌ منه» أو 
مرفوعٌ أو منصوب على الذمٌ. وجوّز أن يكون صفةٌ كاشفة موضحة. 

وق هوهق دة فار على أن المراد: المكذّبين بالحقٌ. الأول 
أظهر؛ لأنّ قوله تعالى : رتا گرب پوه ات تي إلخ يدل على على أنَّ القصد إلى 
المذمّة» أي: وما يكذَّبُ بيوم الدين إلا كل متجاوز حدود النظر والاعتبارء غالٍ في 
التقليد» حتى جعل قدرة الله تعالى قاصرةً عن الإعادة» وعِلْمّه سبحانه قاصرا عن 
ب رم ا لي د اعرد 

َير 4€ أي : : كثير الآثام منهمكِ في الشهوات الخد الفاقة :بيت 

2 عمًا وراءها من اللذات التامة الباقية» وحملته على إنكارها. 

لإا ثل عه اشا الناطقةٌ بذلك وتالَ» من فرط جهله وإعراضه عن الحق 
الذي لا محيدّ عنه فاط الْدولِينَ 02 4O‏ أي : هي حكاياتٌ الأوّلين» يعني هي 
أباطيل جاء بها الأوّلون وطال أمدُ الإخبار بها ولم يظهر صدها و ابال 
الت عل اه ا اون رها وا أو مكب بها حتى يكون التكذيبٌ متا 
عجلةً وخروجاً عن طريق الحزم والاحتياط . والأول أظهر. 

والآية قيل: نزلت في النضر بن الحارث. وعن الكلبي: أنها نزلت في الوليد بن 
المغيرة. وأيّاما كان فالكلامٌ على العموم. 

وقرأ أبو حيوة وابن مقسم: «إذا يتلى» بتذكير الفعل. وقرئ: «أإذا تتلى» على 
الاستفهام الإنكاري . 


)١(‏ أي: الناقصة. 
)۲( القراءتان فى القراءات الشاذة ص۱۷۰› والبحر 4248 . 


مكلاف" 2D‏ عطقا 
3 

«كلا» ردع للمعتدي الأثيم عن ذلك القولٍ الباطلء وتكذيبٌ له فيه. 

2 3 ل عي مه A‏ س تت و ب E‏ 4 لي 2 

وقوله عز وجل : ابل ران عل لويم تا كأ يَكسِبْونَ 469 بیان لِمَا ادى بهم إلى 
التفرّه بتلك العظيمة» أي: ليس في آياتنا ما يصححح أن يقال في شأنها مثلّ تلك 
المقالة الباطلة» بل رَكِبَ قلوبّهم وعَلَبَ عليها ما استمرٌوا على اكتسابه من الكفر 
والمعاصي حتى صار كالصدأ في المرآة» فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحقٌء 
فلذلك قالوا ما قالوا. 

والريو اتن الأضل + الضسدا يقال ران عليه النتت وغان عليه ريا غين 
ويقال: ران فيه النومٌء أي: رسخ فيه. وفي «البحر»: أصل الرين الغلبةٌ» يقال: 
رانت الخمر على عقل شاربهاء أي: غلبت» وران العْشيْ على عقل المريض» 
أي: غلب. وقال أبو زيد: يقال: رِيْنَ بالرجل يران به ريناً: إذا وقع فيما لا يستطيع 
منه الخروح . 

وأريدَ به حب المعاصي الراسخ»ء بجامع أنه كالصدأ المسوّد للمرآة والفضة 
مثلء المغيّر عن الحالة الأصلية. وأخرج الإمامٌ أحمدٌ والترمذي والحاكم 
وصحححاه والنسائیٰ وابن ماجه وابنٌ حبّان وغيرّهم عن أبي هريرة عن النبي َه 
قال: «إِنَّ العبد إذا أَذْنَبِ ذنباً نكت في قلبه نكتةٌ سوداكئ» فإِنْ تاب ونَرَعَّ واستغفر 
صَقِلَ قلبه» وإن عاد زادث حتى تعلو قلبّه» فذلك الرَّانُ الذي ذكر الله تعالى في 
RCE 0‏ رر ار ر 2 
القرآن «إكلا بل رن عل فلوم ما كوأ کیو" . 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أنه قال: كانوا يرون أنَّ الرين هو 

اضف 
الطبع”” . 

وذكروا له أسباباًء وفي حديث أخرجه عبد بن حميد من طريق خليد بن الحكم 
عن أبي المجبّر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أربعٌ خصال مُفْسِدةٌ للقلوب: 
(۱) البحر ٤۳۸/۸‏ . 
(۲) مسند أحمد »)۷۹٥۲(‏ وسنن الترمذي «((TTTE)‏ وسنن النسائي الكبرى (695١١)غ2‏ وسئن 


ابن ماجه ›»)٤۲٤٤(‏ وصحيح ابن حبان (۲۷۸۷)» والمستدرك 0٩۱۷/۲‏ . 
© الدر المنثور 757/5”. 


جار لسار فان جاريته كنت مثله وَإِنْ سكت عنه سلمتٌ منه» وكثرةٌ الذنوب 
ففسدةٌ تلقلوت: وقد قال الله تعالى: یل د عل ريم ما کا بون 2 والكلوة 
بالنساء والاستماع ال برأيهنّ» ومجالسة الموتّى» قيل: يا رسول الله؛ 
من هم؟ قال: «کل غنيٌّ قل أبطره غ 
وقرئ بإدغام اللام في الراء” 3 ؤقال أبو جعفر بن الباذش: أجمعوا ‏ يعني 
القراء - على إدغام اللام في الراءء إلا ما كان من وَنْفٍ حفص على «بل» وقفاً 
خفيفاً يسيراً لتبيين الإظهار. وليس كما قال من الإجماع ففي «اللوامح ان قالرن 
من جميع طرقه إظهارٌ اللام عند الراءء نحو قوله تعالى: بل رقم آله إل 
[النساء: ]٠١۸‏ #وبل بور [الانبياء: 57] وفي كتاب أبن عطية : : وقرأ نافع: «بل ران» 
غير مدغم» وفيه أيضاً: وقرأ نافع أيضاً بالإدغام 


1 
وحم 


وقال سيبويه في اللام مع الراء نحو «اشعّل و : البيان والإدغام حسئان . 
وقال أيضاً: فإذا كانت يعني ا 
الإدغام أحسن » فإن لم تدغم فهي لغة لأهل الحجاز وهي عربية جائز 

وفي «الكشاف»: قرئ بإدغام اللام في الراء وبالاظهارء والإدغام أجود 
اساك رفت لليعظ: 


)١(‏ في الأصل و(م): والاستمتاع بهن» وفي الدر المنثور 5 (والکلام منه): والاستمتاع 
منهن» والمثبت من باقي المصادر على ما يأتي. 

)۲( عزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور 2877/3 وأخرجه أيضاً أبو موسى المديني في 
التتمة كما في توضيح المشتبه ۸/ »٤۷‏ ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة 5/ ۲۷١‏ . . وجاء في 
توضيح المشتبه : : «مجازاة الأحمق» إن جازيته. . . » كلاهما بالزاي. وأبو المجبّرء بتشديد الباء 
المفتوحة كما ذكر صاحب التوضيح › وقال: له صحبة» واختلف فيه هل هو بجيم أم بمهملة . 

(9) وهي قراءة الجماعة سوى حفص . التيسير ص١٤٠‏ . 

. ٤٤1/۸ المحرر الوجيز 5/ 557» والكلام من البحر‎ )٤( 

(0) كذا في الأصل و(م) والبحرء وفي الكتاب ٤‏ : رحبة. والرّحبة: الأرض الواسعة 
المِئْبات اليخلال. القاموس (رحب). 

() الكتاب ۷/٤‏ والبحر ۰٤٤۱/۸‏ والكلام منه. 

. ٤٤١/۸ والبحر‎ ۲۳۲/٤ الكشاف‎ )۷( 


للف ماحل و 


ي ەر تراه روي O 0 58 7 ES‏ 
المكذبين عن رم يوذ مجو 6) لا يرونه سبحانه وهو عز وجل حاضرٌ ناظرٌ 
لهم» بخلاف المؤمنين» فالحجابٌ مجازٌ عن عدم الرؤية؛ لأنَّ المحجوب لا يرى 
ما حجبٌ. أو الحَجبٌ: المنع» والكلام على حذف مضافي» أي : عن رؤية رهم 
لممنوعون فلا يرونه سبحانه . 

واحتجٌ بالآية مالك على رؤية المؤمنين له تعالى من جهة دليل الخطاب» 
وإلآ فلو جك الكل لما اع هة التخصيف :رفا الفا لكا عضت سهان 
قوماً بالسخط دلّ على أن قوماً يرونه بالرضا. وقال انس بن مالاك : لما حجب 
عز وجل أعداءه سبحانه فلم یروه» تجلّى جل شأنه لأوليائه حتى رأوه عز وجل . 

ومّن أنكر رؤيته تعالى كالمعتزلة قال: إِنَّ الكلام تمثيلٌ للاستخفاف بهم 
وإهانتهم ؛ لأنه لا يؤدَنْ على الملوك إلا للوجهاء المكرّمين لديهم. ولا حجب 
عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم» كما قال : 


(r TE 


3 م م سمس 4 و o‏ سه 0 
إذا اعتروا باب ذي عبية رجبوا والناس من بين مَرْجوبٍ ومَحجوب 
أو هو بتقدير مضافي» أي : عن رحمة ربهم ‏ مثلا - لمحجوبون» وعن ابن 
عباس وقتادة ومجاهد تقديرٌ ذلك» وعن ابن كسيان تقدير الكرامة. لكنهم أرادوا 
عمومٌ المقدر للرؤية وغيرها من ألطافه تعالى. 
0 و 02 : 3 ٠.‏ 
والجار والمجرور متعلق ب «محجوبون»؛ وهو العامل في «يومئذ»» والتنوينُ فيه 
تنوينُ عوض» والمعرّض عنه هنا «يقوم الناس» السابق» كأنه قيل: إنهم لمحجوبون 
عن ربُهم يوم إذ يقوم الناس لربٌ العالمين. 
)١(‏ كذا في الأصل و(م) والبحرء والصواب: مالك بن أنس» كما ذكر الشعلبي والواحدي 
والبغوي وابن الجوزي والقرطبي والنسفي في تفاسيرهم عند تفسير هذه الآية. 
(؟) البيت في الكشاف 77/4 والبحر 15١/8‏ دون نسبة. وجاء في هامش الأصل و(م): 
قوله: إذا اعتروا... إلخء عراه واعتراه: إذا عَشيه» وذي عُبّية بضم العين وتشديد الباء 


الموحدة» أي: مَلِكِ ذي كبر ورُحِبوا بالتخفيف» أي: مُظُموا. اه منه. وفي الفائق 
(عبب) : العبيّة : الكبر» من فَعُيلّة أو فُمُولّة: من باب عَباب الماع وهو ارتفاعه . 


الآية :15 - ۲١‏ مول الطفْفِين 


وم ي لصالا امم 49 مُقَاسَو حرّها على ما قال الخليل. وقيل: داخلون 

و«ثم» قيل : لتراخي الرتبة» لكنْ بناء على ما عندهم» فإنَّ صل الجحيم عندهم 
أشدٌ من حجابهم عن ربّهم عز وجل» وأما عند المؤمنين ‏ لاسيما الوالهين به 
سبحانه منهم ‏ فن الحجاب عذابٌ لا يدانيه عذاب. 

لم بال لهم تقريعاً وتوبيخاً من جهة الَّرّنةٍ أو أهل الجنة طمَدَا الى كم بد 
كرو )€ فذوقوا عذابه. ١‏ 

55 تكريرٌ للردع السابق في قوله تعالى: (كلآ إن كنَبَ الُْبَّرِ) إلخ ليعقب 
يوعد الأيزار كماا عقب داك يوعد لجان إشغارا بان التطفيف فجور والإيفاء ت 

وقيل: ردع عن التكذيب» فلا تكرار. 

مہ کب الابرار فی لیت © را ادرک ما علو 9 كنب م 4&3 الكلام 
نحوٌ ما مرّ في نظيره» بيد أنهم اختلفوا في «عليين» على وجو آخر غير اختلافهم في 
اسجُين»» فقال غير واحد: هو علمٌ لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته 
الملائكة وصُّلّحاء الثقلين» منقولٌ من جَمْع على فِعّيل من العلو كسجُين من 
السَّجْنء سمّي بذلك إِمّا لأنه سببٌ الارتفاع إلى أعالي درجات الجنان» أو لأنه 
مرفوعٌ في السماء السابعة أو عند قائمة العرش اليمنى مع الملائكة المقرّبين عليهم 
السلام تعظيماً له. 

وقيل: هو المواضع العَليّة» واحدّه عِلَّنّه وكان سبيله أن يقال: عِلَيَة» كما قالوا 

ا 

للغرفة : عِلية» فلمًا حذفوا التاء عرّضوا عنها الجمحَ بالواو والنون» وحكي ذلك عن 
ا الفتح بن جٿي . 

وقيل: هو وصفٌ للملائكة ولذلك جمع بالواو والنون. 

وقال الفرّاء: هو اسم موضوع على صيغة الجمع» ولا واحدّ له من لَمْظِه 


)١(‏ حكاه عنه أبو حيان في البحر 447/8» وعنه نقل المصنف» وكلام ابن جني في كتابه سر 
صناعة الإعراب ٠٠١/۲‏ . 


سو ايفين م CAE‏ الآية 7١ ١‏ 


كعشرين وثلاثين» والعربٌ إذا جمعت جمعاً ولم يكن له بناءٌ واحدٍ ولا تثنيةٌ أطلقوه 
فى المذكر ولوت بالاو وا 
هده لمرو 09> صفة أخرى ل «كتاب»» أي: يَحُضّرونه؛ على أنَّ «يشهد؛ 
من الشهود بمعنى الحضورء وحضوره كنايةٌ عن حفظه في الخارج. أو: يشهدون 
بما فيه يوم القيامة» على أنه من الشهادة. وعلى الوجهين المراد ب «المقرّبين» جمعٌ 
من الملائكة عليهم السلام» كذا قالوا. 


وأخرج عبد بن حميد”'' من طريق خالد بن عَرْعَرة وأبي عجيل أنَّ ابن عباس 
سأل كعباً عن هذه الآية» فقال: إِنَّ المؤمن يَحْضْره الموث» ويَخضره رسل ربّه عز 
وجل» فلا هم يستطيعون أن يؤخُروه ساعة ولا يعجُلوه» حتى تجيء ساعّه» فإذا 
جاءت ساعتّه قبضوا نَفْسّه فدفعوه إلى ملائكة الرحمة فَأرَؤْه ما شاء الله تعالى أن 
يروه من الخيرء ثم عَرّجوا بروحه إلى السماء» فيشيّعه من كل سماء مقرّبوهاء حتى 
نرا به اى لاء السايمة ف ا 
فيقولون: اللهم هذا عبدك فلان قينا فة ويَدّعون له يما شاء الله تعالى أن 
يَدْعوا له فنحن نحبٌ أن تُشْهِدَنا اليوم كتابّه. ل له 
اسمّه فيه وهم شهودٌ» فذلك قوله تعالى: دكب مهم 9 يبد اموه 459 وسأله 
عن قوله تعالى: إن كدب ألتْبَّرِ» الآيةَ فقال: إِنَّ العبد الكافر يحضره الموتُ 
ويحضره رسل ربّه سبحانه. فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه إلى ملائكة 
الغذات: نأرؤوها قاع الله تعالى أن يُرُوه من الشرّء ثم هبطوا به إلى الأرض السفلى 
وهي“ سجين؛ وهي آخِرٌ سلطان إبليس فأئيتوا كتابه فيهاء الحديتٌ. 

وفي بعض الأخبار ما ظاهره أن نفس العمل يكون في سجُينٍ ويكون في 
علّيين؛ فقد أخرج ابن المبارك عن ص ضَمْرة”*' بن حبيب قال: قال رسول الله يَكلِك: 


. 447/4 معاني القرآن للفراء /18417؟ء والبحر‎ )١( 

(۲) كما في الدر المنثور 7717/5. 

(۳) في (م): وهو. 

(4) في الأصل: صخرةء وفي (م): صخرت» والصواب ما أثبتناه. 


ةتكن الف 


إن الملائكة يرفعون أعمالَ العبد من عباد الله تعالئ يُسْتَكثرونه ويزكوته: 'حتى 
يلخا به إلى سحلت اء اة تمان من اطا فيوحي الله تعالى إليهم: إنُكم حفظة 
على عمل عبدي وأنا رقيبٌ على ما في نفسه» إِنَّ عبدي هذا لم يُخُلِصُ لي عملّه 
فاجعلوه ه في سجين . . ويصعدون بعمل العبد يستقلُونه ويستحقرونه حتى يبلغوا به إلى 
حيث شاء الله تعالى من سلطانه» فيوحي الله تعالى إليهم: إنكم حفظةٌ على عمل 
عبدي وأنا رقيبٌ على ما في نفسه. إن عبدي هذا أَخلّصٌ لي عملّه فاجعلوه في 
علّيين»”'"2. وبأدنى تأويلٍ يرجم إلى ما تضمّنته الآية» فلا تغفل. 

وقوله تعالى: هلك ابر نى َير 6 شروعٌ في بيان محاسن أحوالهم إثر 
بيان حال كتابهم» والجملة مستأنفةٌ استئنافاً بيانيّاء كأنه قيل: هذا حال كتابهم» 
فما حالهم؟ فأجيبَ بما ذكرء أي: إنهم لفي نعيم عظيم . 

لعل الْأَرآيكِ» أي : على الأسرّة في الججال"» وقد تقدم تمامٌ الكلام فيها. 

يَظرُونَ 6» أي: إلى ما شاؤوا من رغائب مناظر الجنة» وما تَحْجِبٌ 
يم 

وقال ابن عباس وعكرمةٌ ومجاهد: إلى ما أعدَّ الله تعالى لهم من الكرامات. 


وقال مقاتل: إلى أهل النار أعدائهم. ولم يَرْتَضِهِ بعض ليكون ما في آخر 
الصورة ا سا 


وقيل: انظر كنا عن سأب التومء e‏ لا ينامون» وكأنه لدع توظم 
ل المعدّة للنوم غالباًء وفيه إشارةٌ إلى أنه لا نوم في الجنة 


أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة به. ب ور ل 
كما أن الخبر.مرسل . 

(۲) جمع حَجّلة» وهو مثل القبة يتخذ للعروس» يزيّن بالثياب والستور» ويرخى على السرير» 
قال الشهاب: يُسمّى بديارنا ناموسية. حاشية الشهاب 2778/8 ومعجم متن اللغة (حجل). 


راا (TAT‏ الآية : 74 - 55 
كما وردت به الأخبار”''؛ لِمَا فيه من زوال الشعور وغفلةٍ الحواس» إلى غير ذلك 
EE‏ وعليه يكون قوله سبحانه: تعر فى وجوههر تَصْرَة 
لير 4 ا : بهجة النعيم وروتّقّه - لنفي ما يوهمه سلبٌ النوم من الضعف 
وتغيرٍ بهجة الوجه كما في الدنياء وهو وجه لا يَعْرِفٌ فيه الناظر نضرة التحقيق . 
والخطابٌ في تَعْرِفُ) لكل من له حظ من الخطاب؛ للإيذان بأنَّ ما لهم من 
آثار النعمة وخم البهجة يحيت لا يختص برا دون راء . وقرأ أبو جعفر وابن 
ي ان وش و اترتا عيبا الشعول انضرةً) رفاک اليابة 
وجوّز بعضهم أن يكون نائبٌ فاعلٍ اتعرف» د ضميرٌ «الأبرار»» و«في وجوههم 
نضرة) مبتدأ وخبر» كأنه قيل : : تُعرف الأبرارٌ بأنَّ في وجوههم نضرة ة النعيم» ولیس 
بشيءٍ كما لا يخفى. 
وقرأ زيد بن علئٌ كذلك إ إلا أنه قرأ: «يَعْرَفٌ)» ا ف إذ تاثیت لانضرة) 


«نِسَمَونَ من د يق قال الخليل: هو أجودٌ الخمر. وقال الأخفش والزجاج: 
الشراب الذي لا عد في قال ا 


يَسْقَونْ مَن وَرَّدَ البريصٌ عليهم 6 بَرَدَى يصمِّقُ بالرحيق ق السَّلْسَلا 
وفشر اهنا اشرات الخالصن مما كدر ب 20 
حنم 3 تمه مسك أي: مختومٌ أوانيه وأكوابُه بالمسك مكانّ الطين 
كما روي عن مجاهي وذكر أنَّ طين الجنة مسك معجونٌ. والظاهرٌ أنَّ الختام 


(۱) ينظر حديث جابر َي عند البزار 7619 - كشف)» وسلف ۱۳۷/۲٣١‏ . 

(0) النشر ۲/ ۳۹۷ عن أبي جعفر ويعقوب» والكلام من البحر ٤۳۸/۸‏ . 

. ٤٤۳/۸ البحر‎ )۳( 

. ٤۳۸/۸ والكلام من البحر‎ ٠۳٠١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) ديوان حسان ص١18»‏ والبحر ٠٤۳۸/۸‏ وسلف عند تفسير الآية (51) من سورة الأعراف. 
(0) العَؤل: السكر. القاموس (غول). 


ااي 2 قفني 


ما يَحْتّم به» ون الختم على حقيقته» وكذا إسناده» وقولنا : مختوم أوانيه. . إلخ. 
ليشن لان الإستاد مسنازئ يل لأن الخ على الشنء اعني الاستتيفاق مه 
بالختم ‏ طريقه ذلك . 

وتم اعتناءً به وإظهاراً لكرامة شاربه» وكان ذلك بما هو على هيئة الطين 
ليكون على النهج المألوف» ويجوز أن يكون ذلك تمثيلاً لكمال نفاسته» وإلا فليس 
ثمةً غبارٌ أو ذبابٌ أو خيانةٌ ليصانَ عن ذلك بالختم . 

وال انق عبان وان خير السو المع “خاتمتة وقهاءته زان سك إذا 
شري ی مجه شار و عدن النهاء رة . وكأن ذلك لأنَّ اشتغال الذائقة 
بكمال لذته تمنع عن إدراك الرائحة» فإذا انقطع الشرت أذْرِكَتْ وإلا فالرائحة 


وقيل: المعنى: ذو نهايقّ» نهایتّه وما يبقى بعد شربه ويَرْسَبُ”" في أوانيه 
مسكٌء وليس كشراب الدنيا نهايئّه وما يَرْسبٌ في إنائه طِينٌ أو نحوه. وهو 
كما ترى. 

وقيل : إن الرحيق يُمزج بالكافور ويُختم مزاجه بالمسك؛ ٠‏ فالمعنى : ذو ختام» 
ختامٌ مزا جه مسكٌ. . وهو عع رنه خوك شاعو را رمد ما في 
الجملة ‏ يحتاج إلى نقل يعر عليه. 


وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والنخعيٌّ والضحاك وزيد بن علي وأبو حيوة 


واد بن أبي عب عبلة عبلة والكسائئ : «خائمه») بالف بعد الخاء وقتْح العاء 0ك والمراد ما يختم 

له انها 1 فاعلاً بالفتح يكون أيضاً اسم آلو كالقالب والطابّع» لكنه سماعيٌ. 
وعن الحا ري وأحمد بن جبير الأنطاكيّ عن الكسائي كُسْرٌ التاء"» 

أي : : آخره رائحةٌ مسك . 

00( في (م): ويشرب» هو تصحيف. 

زفق التيسير ص١۲۲٠‏ والنشر 5 عن الكسائي» والكلام من البحر ٤٤١/۸‏ . 


)۳( البحر ۸/ cE‏ وهي خلاف المشهور عن الكسائي› وقال صاحب النشر ۳۹4/۲: 
ولا خلاف عنهم في فتح التاء. 


والجمَّل السابقة» أعني «على الأرائك ينظرون» و«تعرف في وجوههم» إلخ 
و«يسقون» إلخ» قيل: أحوالٌ مترادفةٌ. وقيل : مستأنفاتٌ كجملة «إنَّ الأبرار» إلخ» 
وقعت أجوبة للسؤال عن حالهم» والفصل للتنبيه على استقلالٍ كل في بيان 
كرامتهم . 

لون ذلك إشارة إلى الرحيق» وهو الأنسبٌ بما بعدٌء أو إلى ما ذكر من 
أحوالهم. وما فيه من معنى البُعْدٍ للإشعار بعلرٌ مرتبته وبُعْدٍ منزلته» وجوّز أن يكون 
لكونه فى التجنة. 

و و 200 

والجارٌ والمجرور متعلّقٌ بقوله تعالى : يتا وقدّم للاهتمام أو للحصرء 
أي : فليتنافس ولْيرَعَبُ فيه لا في خمور الدنياء أو لا في غيره من ملادّها ونعيمها 
«َالْمسفِمُنَ (&€6 أي : الراغبون في المبادرة“ إلى طاعة الله تعالى. 

وقيل: أي : فلْيَعْمَلٌ لأَجله ‏ أي : لجل تحصيله خاصة والفوز به العاملون» 
كقوله تعالى : اليل هنذا فليَعَمَلٍ الْمَنِلُونَ» [الصافات: ]1١‏ أي : ليشي في تحصيا 
ذلك المتسابقون. 

وأصل التنافس: التغالْبُ في الشيء النفيس» وأصله من النَفْس لعرّتهاء قال 
الواحدي: نَفِسّْتٌ الشىة أَنْمّسُّه نفاسةً» والتنافُسٌ تفاعُل منه» كأنَّ كل واحلٍ من 

وقال البغوي”": أصلّه من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوسٌ الناس» 
وا ا لنفسه» ويقال: نَفِسْتٌ عليه بالشىء الف اة إذا بخلت به 
عليه . 


)١(‏ فى الأصل: بالمبادرة. 

(۲( ذكنره تمن الراخكى الرازي في تفسيره /۳١‏ ١٠٠٠ء‏ وأبو السعود ۱۲۸/۹» وعنه نقل 
المصنف . وفي تفسير الرازي: نفستٌ عليه الشيء أنفسّه نفاسة: إذا ضننت به ولم تحبٌ أن 
يصير إليه» والتنافس تفاعل. . . إلخ. 

(۳) في تفسيره ٤٤۱/٤‏ . 


الآية : ۲۷ موك ا لفو 
كلا با س 

9 «مفردات» الراغب: المنافسةٌ مجاهدةٌ النفس للتشيّه بالأفاضل واللّحوقٍ 
بهم من غير إدخالٍ ضرر على غيره"“. وهي بهذا المعنى مِن شرفي النفس وعلوٌ 
ا ا يها نوين اله اط مك أن ي 

واستشكل ذلك التعلّق بأنه يلزم عليه دخولٌ العاطف على العاطف؛ إذ التقدير : 
وفليتنافس في ذلك. 

وأجيبّ بأنه بتقدير القول. أي: ويقولون لشدة التَلدّدْ من غير اختيار : في ذلك 
فليتنافس المتنافسون» أي: في الدنياء على معنى أنه كان اللائ بهم أن يتنافسوا 
في ذلك . 

وقيل: الكلام على تقدير حرف الشرط والفاءٌ واقعةٌ في جوابه» أي: وإِنْ أريدَ 
تناف فليتنافس في ذلك المتنافسون» وتقديمٌ الظرف ليكون عِرَضاً عن الشرط في 
شغل حيّزهء وهو أنمّسٌ مما تقدّم . 

وقوله تعالى : رع ين كبر )4 عطفٌ على «ختامه مسكٌ»؛ صفةٌ أخرى 
ل «رحيق» مثله» وما بينهما اعتراضٌ مقرّرٌ لنفاسته» و«تسنيم» عَلَمّ لعينٍ بعينها في 
الجنة كما روي عن ابن مسعود. وعن حذيفة [بن] اليمان أنه قال: عينٌ من 
عدن" . سمّيتُ بالتسنيم الذي هو مصدرٌ سَّنَّمّهِ: إذا رفعه» إِمّا لأن شرابها أرفع 
شراب في الجنة على ما روي عن ابن عباس» أو لأنها تأتيهم من فوقٍ على ما روي 

عن الكلبي. وروي أنها تجري في الهواء متسنّمةٌ فتنصبٌ في أوانيهم. . وقيل: 
سميت بذلك لرفعة من يشرب بها . 

ولا يلزمُ من كونه عَلَماً ِا كر مَنْعُ صرفه للعَلّمية والتانيث لأ العين مؤلّئة؛ إذ 
هي قد تذكّر بتأويل الماء أو نحوه. 

و«من» بيانيةٌ أو تبعيضيةء أي: ما يمزج به ذلك الرحيقٌ هو تسنيمٌ» أي 
تلك العين » أو بحعض ذلك». وجوّز أن تكون ابتدائية. 


: ماء 


)١(‏ مفردات الراغب (نفس). 


۲۹ - ۲۸۰ الآية‎ HANES 


عا نصبٌ على المدح. وقال الزجًاج: على الحال من «تسنيم»“. قيل : 
وص كونه حالاً مع جموده لوَّضْفِه بقوله تعالى ترب پا امرون 2.462 أو 
لتأويله بمشتقٌ كجارية. وأنت تعلم أن الاشتقاق غيرٌ لازم. 


والباء إما زائدةٌ» أي: يشربها. أو بمعنى «مِن»: أي: يشرب منها. أو على 
تضمين «يشرب» معنى يروي» أي: يشرب راوين بها أو: يُرْوّى بها 
شاربين ‏ المقرّبون. أو صلة الالتذاذء أي: يشرب ملتدًا بها. أو الامتزاجء أي: 
يشرب الرحيقٌ ممتزجاً بها. أو الاكتفاءء أي: يشرب مكتفين بها. أوجَةٌ ذكروها. 

وفي كونها صلة الامتزاج مقا فقد قال ابن مسعود وابن عباس والحسن 
وأبو صالح: يشربٌ بها المقرّبون صرفاًء وتُمزجٌ للأبرار. 

ومذهبٌ الجمهور أن «الأبرار» هم أصحاب اليمين» وأنَّ «المقربين» هم 
السابقون. وكأنهم إنما كان شرابهم صرف التسنيم لاشتغالهم عن الرحيق المختوم 
بمحبة الحيّ القيوم» فهي الرحيقٌ التي لا يقاس بها رحيقٌ» والمدامة التي تَوَاصَى 
على شربها ذوو الأذواق والتحقيق: 
على تفسه فليّبْكِ من ضاع عمرّة.. ولیس له متها نضيب ولا سه 

وقال قوم: الأبرار والمقرّبون في هذه السورة بمعئى واحدٍ يشمل كل مَن نعم 
في الجنة. 

وقوله تعالى: لإ لي أَبْرمُوأ4 إلخ حكايةٌ لبعض قبائح مشركي قريش: 
أبي جهلء والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائلء وأشياعهم» جيء بها تمهيداً 
للكريك ا وی ا 

إا أي: في الدنيا كما قال قتادة مين ألَذِنَ انوأ َد 46 كانوا 
يستهزؤون بفقرائهم كعمّارٍ وصهيب وخبّابٍ وبلالٍ وغيرهم من الفقراء . 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج .۳٠١٠/١‏ 


(؟) في الأصل: وقيل صح. 
(۳) سلف في مقدمة المصنف. 


الآية : ۳۰ - 1م وك فين 


وفي ا روي أن علا کرم الله تعالى وجهه وجمعاً من المؤمنين معه مروا 
جم من كمّار مكة» فضحكوا منهم واستخموا بهم » فنزلت «إإن أل جروا إلخ 
قبل أن يَصِلَ علٌ کرم الله تعالى وجهه إلى رسول الله کل" . 

وفي «الكشاف» حكايةٌ ذلك عن المنافقين» وأنهم قالوا: ربنا اليوم الأصلع”". 
أي: سيدناء يعنون عليًا كرم الله تعالى وجههء وإنما قالوه استهزاء ولعل الأول 
أصحٌ. 

وتقديم الجارٌ والمجرور إِمّا للقصر إشعاراً بغاية شناعةٍ ما فعلواء أي: كانوا 
من الذين آمنوا يضحكون مع ظهور عدم استحقاقهم لذلك» على منهاج قوله تعالى : 
لأف لَه سك [إبراهيم: ]٠١‏ أو" لمراعاة الفواصل . 

#وَإدًا موأ أي: المؤمنون ب أي: بالذين أجرموا وهم في أنديتهم 
طيَتَامرُونَ €6 أي: يغمز بعضهم بعضاًء ويُشيرون بأعينهم استهزاءً بالمؤمنين. 


وإرجاع ضمير «مرُوا» للمؤمنين وضمير «بهم» للمجرمين هو الأظهر الأوفق 
2 
بحكاية سب ب النزول6 واستظهرز آبو خان العكسن معللا له بتناسّق الضماء * ٠:‏ 
ودا ابو أي : المجرمون ورجعوا من مجالسهم ER:‏ هلهم أنقلبوأ 
E 4 24‏ 
OES‏ ملتذّين باستخفافهم بالمؤمنين» وكأنَّ المراد بذلك الإشارة إلى أنهم 
يَعدون صنيعهم ذلك من أحسن ما اكتسبوه في غيبتهم عن أهلهم» أو إلى أن له وقعا 
فی قلوبهم › ولم يفعلوه مراعاة لحد وإنما فعلوه لحظ أنفسهم. 
وقيل: فيه إشارة إلى أنهم كانوا لا يفعلون ذلك برای من المارّين بهم 
ويكتفون حينئلٍ بالتغامز. 
وقرأ الجمهور: «فاكهين» بالألف» فقيل: هما بمعئّى. وقيل: «فكهين»: 
)١(‏ البحر ٤٤۳/۸‏ . 
(؟) الكشاف 77”/4؟» وفيه: رأيناء بدل: ربنا . 
)٤(‏ البحر ٤٤۳/۸‏ . 
)٥(‏ التيسير ص١55»‏ والنشر ۲٠۵-۲۰۲/۲‏ و994". وقرأ «فكهين» بغير ألف حفص وأبو جعفر 


زاي ده E‏ 
ممص ...د« 2 ___ ست 
1 8 5 1 5 0 5 5 0 

ار وقيل: فُرحين. و«فاكهين» قيل: متفكهين» وقيل: ناعمين» وقيل: 


ا 

ردا رارش وإذا رأوا المؤمنين أينما كانوا «ثَالْا إنَّ هول لَصَالُونَ ©6 يعنون 
جنس المؤمنين مطلقاً لا خصو ص المرئيين منهم» والتأكيد لمزيد الاعتناء بسبهم . 

را سلوا عَم حَفِظينَ ©)» جملةٌ حالية من ضمير «قالوا»» أي: قالوا ذلك 
والحالُ أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى على المؤمنين موگلین بهم يحفظون 
عليهم أحوالهم؛ ويهيمنون على أعمالهم؛ ويشهدون برشدهم وضلالهم. وهذا 
تھ واستهزاءٌ بهم» وا وإشعارٌ بأنَّ ما اجترؤوا عليه من القول من وظائف مَّن ا 
من جهته تعالى . 

وجوّز أن يكون من جملة قول المجرمين» والأصل: وما أرسلوا علينا 
حافظين؛ إلا أنه قيل قيل: «عليهم» نقلاً بالمعنى» > على نحو: قال زيد ليفعلنَّ كذاء 
وغرضهم بذلك إنكارٌ صدٌّ المؤمنين إياهم عن الشرك ودعائهم إلى الإيمان. 

ايم اَن اموأ أي : الممهودون من التفقتراء طون الكتار» أي + متن 
المعهودين» وجوّز التعميمٌ من الجانبين يكن )4 حين يرونهم أذلّاء مغلولين 
قد عَشِيئُهِم فنونُ الهوان والصَّكَارٍ بعد العرٌّ والكبرء ورَمَقّهم ألوانُ العذاب بعد 
التنعّم والترفه. 

والظرف وَالجَارٌ والشخروو متملقان ب #يضحكون»» وتقديم الجارٌ والمجرور 
قيل : للقَضْرٍ تحقيقاً للمقابلة» أي: واليوم هم من الكفار يضحكون لا الكفارٌ منهم 
كما كانوا يفعلون في الدنيا . 

وقوله تعالى: لعل الاريك يرو )4 حال من فاعل «يضحكون»ء أي: 
يضحكون منهم ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من سوء الحال. 
)١(‏ في الأصل: مارحين» وفي (م): مادحين» والمثبت من تفسير أبي السعود ۱۲۹/٩‏ وهو 


الصواب؛ قال القشيري كما في تفسير القرطبي ۹ : فاكهين: لاهين مازحين » يقال: 
إنه لفاكه» أي : مرّاح» وفيه فكاهة› أي : مزح . 


وقيل: يُفتح للكفار بابٌ إلى الجنة فيقال لهم: هلم هلمّ. فإذا وصلوا إليها 
أغلق دونهم» يُفُعل ذلك مراراً حتى إن أحدهم يقال له: هلم هلم. فما يأتي من 
إياسه» ويضحك المؤمنون منهه”"' . 


وتعقّب بأنَّ قوله تعالى: هل توْبَ الْكُتَرُ مَا كنأ يَتملُونَ €3 يأباه؛ فإنه صريحٌ 
في أنَّ ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكهم منهم في الدنياء فلا بنَّ من المجانسة 
والمشاكلة ها الك أنه له ا2 ا ل ف 


والتثويبٌ والإثابة: المجازاة» ويقال: ثوّبه وأثابه: إذا جازاه» ومنه قول 
الشاعر: 
سأججزيكِ أو يَجْرِيكِ عنّي مغرب وحَلْبْك أن يُنْنَى عليكِ وتُحْمَدي'" 

وظاهر كلامهم إطلاق ذلك على المجازاة بالخير والشرء واشتهر بالمجازاة 
بالخير» وجرّز حملّه عليه هنا على أنَّ المراد التهكمء كما قيل به في قوله 
تعالى: رشم بِعَدَابٍ اير [الانشقاق: 4؟] ودف إت أت الْمَرِيرُ الكرم» 
[الدخان: 4:] كأنه تعالى يقول للمؤمنين: هل أثبنا هؤلاء على ما كانوا يفعلون 
كما أثبناكم على ما كنتم تعملون» فيكون هذا القول زائداً في سرورهم لِمَا فيه 
من تعظيمهم والاستخفافي بأعدائهم. والجملة الاستفهامية حينئذٍ معمولةٌ لقولٍ 
محذوفي وقع حالاً من ضمير «يضحكون» أو من ضمير «ينظرون»» أ 
يضحكون أو ينظرون مقولاً لهم: هل ثرّب.. إلخ» ولم يتعرّض لذلك 
الكديون: 

وفي «البحر»: الاستفهام لتقرير المؤمنين» والمعنى: قد جوزي الكفار 
ما كانوا. . إلخ. وقيل: «هل ثُوّب» متعلّقٌ ب «ينظرون» والجملة في موضع نصب به 
بعد إسقاط حرف الجرٌ الذي هو «إلى2”". انتهى 
)١(‏ أخرج نحوه ابن المنذر كما في الدر المنثور ۳٠/١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح. 


(۲) البيت لأوس بن حجرء وهو فی ديوانه ص77» والكشاف 2777/5 والبحر ٤٤۳/۸‏ . 
(۳) البحر ٤٤۳/۸‏ . 


ای الآية : ٠٠‏ 

و«ما» OY‏ أو تموضولة والعائد محذوف. أي : يفعلونه› والكلام بتقدر 
مضافيء أي: ثوابّ أو جزاءَ ما كانوا. . إلخ. وقيل : هو بتقدير باء السببية» أي : 
هل ثوب الكفار بما كانوا. 


0١ : 5‏ ذاه 
وقرأ النحويان وحمزة وابن محيصن بإدغام اللام في الثاء > والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ البحر ٤1٤۳/۸‏ » وهي في التيسير ص۲۲۱ عن الكسائي وحمزة وهشام. 


سوا قل 


r ل‎ 
3 


To 7 a 0 وا“‎ TF 
ويقال: سورة «انشقت). وهي مكية بلا خلافي» وآيها ثلاث وعشرول اية فى‎ 


البصري والشامي» وخمس وعشرول في غيرهما. 

ووجهُ مناسبتها لِمَا قبلها يُعلم مما نقلناه عن الجلال السيوطيٌ فيما قبل 
بعضهم في بيان وجو ترتيب هذه السور الثلاث فقال: إل في «انفطرت» التعريفٌ 
بالحفظة الكاتبين» وفى «المطففين» مقر كنبهم» وفي هذه عَرْضها في القيامة . 


(۱( ا 
. واو جر 


بسو الله الحم احير 


ت 2 


الفرّاء والزْجاج كما فى (البنىي 20 ويشهد له قوله تعالى: ووم CS)‏ اسا 
عَم [الفرقان: 0؟] فالقرآن يفْسْرٌ بعضّه بعضاً . 
1 000 ع ا 2 لسو لس لمع يإ 
وقيل: تنشق لهول يوم القيامة؛ لقوله تعالى: وسقت السّماه فهى بون واهية» 
[الحاقة: 11]. ويُّحِتٌ فيه بأنه لا ينافى أن يكون الانشقاقٌ بالغمام. 


٣ 5‏ 5 500 . ا .0( 
وأخرج ابن ابي حاتم عن عليٌ کرم الله تعالى وجهه أنها تنشقّ من المجرة”" . 
وق الآثاز انها بات الاه 


. سلف عند بداية تفسير سورة المطففين‎ )١( 

)۲( 8 5 4» وكلام الفراء في معاني القرآن له ۳/ ۲٤۹‏ وكلام الزجاج في معاني القرآن له ٣۰۳/۵‏ . 

(۳) الدر المنثور 9/5؟75. 

: أخرجه الطبراني في الكبير (۹۱١٠٠)ء وأبو الشيخ في العظمة (797) عن ابن عباس بلفظ‎ )٤( 
, المد ناف الما الذى تفن هته‎ 


5 ليق الآية ٠١‏ 
وأهلُ الهيئة يقولون: إنها نجومٌ صغارٌ متقاربةٌ جدًا غيرٌ متميزة في الحسٌ» 

ويظهر ذلك ظهورا بيّناً لمن نظر إليها بالأرصاد ولا منافاةً على ما قيل من 17 المراد 
بكونها ل دهم من جهتهاء وذلك 
يجامِع”'' كونّها نجوماً صغاراً متقاربةً غير متميّرة في الحس . 

وخبرٌ أن النبئ بي أرسل معاذاً إلى أهل اليمن فقال له: «يا معاذء إنهم سائلوك 
عن المجرة» فقل: هي لعابٌ حيةٍ تحت العرش» ومنه قيل: إنها في البحر 
المكاتوق تت الا 2 لز اديه والفول المذكرة لأ عيض ان تشكن إلا 
لينبّه على حاله . 


وقرأ عبيد بن عقيل عن ابي عمرو «انشقت» وكذا ما بعد من نظائره بإشمام التاء 
كسراً في الوقف» وحَگى عنه أيضاً الكسرٌ أبو عبيد الله بن خالويه» وذلك له 
طبّى على ما قيل. وعن أبي حاتم : سمعتٌ أعرابيًا فصيحاً في بلاد قيس يكسر هذه 
القاءء أي: تاء التأنيث اللاحقة للفعل» وهي لغةٌ. ولعل ذلك لأنَّ الفواصل قد 
تُجْرَى مجرى القوافي» فكما أنَّ هذه التاء تكسر في القوافي ‏ كما في قول كثيّر عر 

من قصيدة : 

ا ند اعى ا و ف ع و 
إلى غير ذلك من أبيات تلك القصيدة ‏ تكسر فى الفواصل» وإجراءٌ الفواصل 

في الوقف مُجرَى القوافي مهيعٌ معروف» كقوله تعالى : الظنوت و« السلا في 

سورة الأحزاب» وحَمْلٌ الوصل على حالة الوقف موجودٌ أيضاً في الفواصل . 

)١(‏ في (م): بجامع. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير »)١705(‏ والعقيلي في الضعفاء ٠٤٤۹/۳‏ وابن الجوزي في 
المز فو عات 0 ت بے شان ط4 . قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (80) من حديث معاذ وله » وقال الذهبي في 
الميزان ۲/ 51١‏ ترجمة عبد الأعلى بن حكيم: هذا إسناد مظلم» ومتن ليس بصحيح . 

)۳( في القراءات الشاذة ص۰۱۷۰ والكلام من البحر 660/۸ . 

)2 ديوان كثير عزة ص cA‘‏ والبحر ۸/ 445 » والكلام منه . ورواية الديوان: قر ارت 
أي ا لاعت ل زلّت بها النعل فوقعت. 


ا ااا 


هرت إا أي : استمعت له تعالى» يقال: أذن إذا سمع؛ قال الشاعر: 


ا e At‏ 1 
صم إذا سمعوا خيراًذَكِرْتُ به E EEE SEE‏ 
وقال قعنب : 


ا ائ ر ارو بها رجا ٠‏ واه ادرا من صالح دفنوا" 


والاستماع هنا مجارٌ عن الانقياد والطاعةء أي: انقادت لتأثير قدرته عز وجل 
حين تعلّقتٌ إراديّه سبحانه بانشقاقها انقياد المأمور الوظوًاع إذا وَرَدَ عليه أمرٌ الآمرٍ 
المُطاع . والتعرّضُ لعنوان الربوبية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الحكم. 

وهذه الجملةٌ ونظيرثتُها بعدٌ قيل: بمنزلة قوله تعالى : أا طَأبِيينَ» [فصلت : ]١١‏ 
في الإنباء عن كون ما نسب إلى السماء والأرض من الانشقاق والمدٌ وغيرهما جارياً 
على مقتضى الحكمة على ما قرّروه. 

رحبت 46 أي: جُعِلَتْ حقيقة”" بالاستماع والانقيادء لكن لا بَعْدَ أن لم 

تكن كذلك» بل في نفسها وح ذاتهاء من قولهم: هو محقوقٌ بكذا وحقيقٌ به 
وحاصل المعنى : انقادث لربّها وهي حقيقةٌ وجديرةٌ بالانقياد؛ لِمَا أن القدرة الربانية 
لا يتعاصاها أمرٌ من الأمورء لا لأمر اختصّث به من بين الممكنات . 

وذكر بعضّهم أنَّ أصل الكلام: حَقٌّ الله تعالى عليها بذلك» أي: حَكُم عليها 
بتحثّم الانقياد» على معنى : أراده سبحانه منها إرادةٌ لا تقض لها . 


)١(‏ البيت لقعنب بن آم صاحب كما في عيون الأخبار / 44» وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 
١» /5‏ » وبهجة المجالس لابن عبد البر ١‏ ومختارات ابن الشجري ص۷» واللسان 
(أذن) و(شور). ودون نسبة في تفسير الطبري ٤‏ ومعاني القرآن للزجاج 23١7/0‏ 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ ٠١‏ وتفسير القرطبي ۲ والبحر ٤٤0/۸‏ . 

(۲) تفسير القرطبى ۳۲ والبحر 445/4. وهذا البيت ورد في عيون الأخبار ٠۸٤/۳‏ 
و ديوان الحماسة للتبريزي 4/ »٠١‏ وللمرزوقي ٠٤١١/١‏ وبهجة المجالس ۷۲١/١‏ 
ومشتارات :ابن الشجري ن واللسان (أذن) و(شور) مقروناً مع البيت الذي سبقه في 
قصيدة واحدة لكن برواية: 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
(۳) أي: جديرة وخليقة. حاشية الشهاب ۳۳۹/۸. 


اليتق الآية  :‏ - 4 
لس ع لا ااا الل E‏ 

وقيل : المعنى : وحقَّ لها أن تنش ع لشدة الهول. 

والجملة على ما اختاره بعض الأجلّة اعتراضيٌ مقرّرٌ لِمَا قبلها. وقيل : معطوفةٌ 
عليه» وليس بذاك. 

وتا الأض مدت )4 قال الضحاك: بُسطت بانيكاك جبالها وآكامها 
وتسويتها» فصارت قاعاً صفصفاً لا تَرى فيها عِرَّجِاً ولا أَمْتا . 

وقال بعضهم: زيدث ED‏ كن كذه تفع امد ا زاده. ونحوه 
ما قيل: جُرّتُ فزاد انبساطها وعَظمَتُْ سعتّهاء وأخرج الحاكم بسندٍ جيد عن جابر 
عن النبي كك أنه قال: «تمدٌّ الأرض يوم القيامة مدّ الأديم» ثم لا يكون لابن آدم 
منها إلا موضعٌ قدميه»”'". 

هوالت ما فا أي: رمَتْ ما في جوفها من الموتى والكنوز» كما أخرج ذلك 
عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة» وإليه ذهب الزْجَاجُ”". وافْتَصَر بعضهم 
كابن جبير وجماعةٍ على الموتى بناء على أن إلقاء الكنوز إذا حرج الدجّال» کان 
م كب إلى ال عام تر -00 ولو سلّم يقول : يجوز أن لا يكون 

والقولٌ بأنَّ يوم القيامة متسِمٌ يجوز أن يدخل فيه وقتٌ خروج الدجّال» ينبغي 
أن يُلْقَى ولا يُلَْمَّتَ إليه. 

ّت 469 أي: وَحَلَتْ عما فيها غاية الخلرٌء حتى لم يبق فيها شيءٌ من 
ذلك» كأنها تكلفت في ذلك أقصى جهرهاء فصيغة التفعّل للتكلف, والمقصود منه 
المبالغةٌ كما في قولك: تَحَلّمَ الحليمٌُ» و: تكرَّمَ الكريم. 

وقيل: تخلَتُ ممن على ظهرها من الأحياء. وقيل: مما على ظهرها من جبالها 
)۱( المستدرك :ءاه والدر المنثور 4/1 وعنه نقل المصنف. 


(۲) تفسير عبد الرزاق ٠۹/۲‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر ۳۲۹/۱. 
(۳) فى معانى القرآن ه/ 77. 


الآية : 0 - ٦‏ بايالا 


وبحارها. ولا القولين كما ترى. وقد أخرج للاخ التي ''' في «الديباج؛ 
عن ابن عمر وا عن النبئ باه أنه قال: آنا أول من شى عنه الأرفن» فا خلس 
جالساً في قبري وإنَّ الأرض تحرَّكٌ بي» فقلت لها: ما لَّكِ؟ فقالت: إِنَّ بي أمرني 
أن ألقي ما في جوفي» وان آتخلی فاكوث کہا كدث إذ لا شیء يه وذلك قوله 
تعالى : القت ما ذ فا ولت »" . 00 

ادت 4 في الإلقاء وما بعده نت )4 الكلام فيه نظيرٌ ما تقدّم» وفيه 
اة الى أن ما ذكر وإِنْ ا تعالى وقدريّه عز وجل 
وتكريرٌ كلمة «إذا» لاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة. 

ليها اسن إِنَّكَ كوئ أي : جاهِدٌ ومُجدٌ جدًا في عملك من خير وشرٌ لل 
ريك كدعا أي : طول حياتك إلى لقاء ربْك» أي: إلى الموت وما بعده من 
الأحوال الممثّلة باللقاء. 


ولك جهدٌ النفس في العمل حتى يؤثّر فيهاء من كَدَّحَ جِلْدّه: إذا حَدَشّه 
u E‏ أموتٌ وأخرى أبتغي العيش أكدح 


و 


وقال آخر: 
5 و و 8 و ۽ 013 ز0 


ن © أي : اي ده 


)١(‏ في الأصل و(م): الجيلي» وهو تصحيف» وأبو القاسم الحُثّلي هو إسحاق ب بن إبراهيم بن 
محمد نزيل بغداد» قال الدارقطني: ليس بالقوي» وقال الذهبي: في كتابه الديباج أشياء 
منكرة» توت 4ه 1415413 السير 7/١7‏ 7"47. 

(۲) ذكره بإسناده عن الختلي القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص »18١‏ ونقله 
المصنف عن الدر المنثور 779/5. وفي إسناده سلام بن سلم الطويل» قال عنه أحمد: 
منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. الميزان ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) ديوان ابن مقبل ص٤۲‏ . 

)٤(‏ النکت والعيون 5/ه"77. 


eT ly ET e‏ لظاهر أن 
«ملاقيه؛ معطوف على «كادح» على القولين . 

وقال ابن عطية بعد ذكره الثاني : فالفاء على هذا عاطفةٌ جملةً الكلام على 
الجملة التي قبلهاء والتقدير: فأنت ملاقيه"" . ولا يظهر وجه التخصيص . 


والمراد بالإنسان الجنس كما يؤدْنُ به التقسيم بعدٌء وقال مقاتل: المراد به 
الأسود بن [عبد الأسد بن]”" هلال المخزومي؛ جادَلَ أخاه أبا سلمةً في أمر 


البعث» فقال أبو سلمة: إي والذي خلقك لتركبنّ الطبقة» ولتوافينٌ العقبة. فقال 
الأسود: فأين الأرضٌ والسماء؟ وما حال الناس؟ وكأنه أراد أنها نزلت فيه وهي 


وقيل: المراد أبيَ بِنُ خلف. كان يكدح في طلب الدنيا وإيذاء الرسول كَل 
والإصرار على الكفرء ولعل القائل أراد ذلك أيضاً . 

أَبْعَدَ غايةً الإبعاد من ذهب إلى أنه الرسول عليه الصلاة والسلام» على أن 
المعنى : إنك تكدح في إبلاغ رسالات الله عز وجل وإرشاد عباده سبحانه واحتمال 
الضرر من الكفارء فأَبِشِرٌ فإنك تَلْقَى الله تعالى بهذا العملء وهو غير ضائع عنده 
جل شأنه. 

وجواب «إذا» قيل: قوله تعالى: اما من اوق کب سیب 6 صو ماسب 
جا نيا ©4 الع كما في قو تمالی: جل ای تی فى تع اق 6 
حو عَلَهِمْ ولا هُمْ كرون [البقرة : ۳۸] وقوله تعالى : (يكايه آل نن) إلخ اعتراض . 


7178/١7 والمزي في تهذيب الكمال‎ ء٠١١-٠١١‎ /١ أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
عن أبي ذر ذه . وأخرجه مسلم (501؟) بلفظ: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم‎ 
أوَفكم إياها».‎ 

(۲) المحرر الوجيز 4017/0. قال أبو حيان في البحر 147/4 : ولا يتعيّن ما قاله» بل يصح أن 
يكون معطوفاً على «كادح» عطف المفردات. 

(۳) ما بين حاصرتين من البحر ٤٤٦/۸‏ والكلام منه. 


وقيل: هو محذوف للتهويل» أي: كان ما كان مما يضيقٌ عنه نطاق البيان. 


وقيل: هو ما دلّ عليه «يا أيها الإنسان» إلخ» وتقديره: لاقَّى الإنسان كدْحَه. 
وقيل: هو نفسّه على حذف الفاء» والأصل: فيا أيها الإنسانء أو بتقدير: يقال. 

وقال الأخفش والمبرد: هو قولّه تعالى : (َملَتِيد) بتقدير: فأنت ملاقيه'")؛ 
ليكون مع المقدّر جملةً» وعلى هذا جملةٌ «يا أيها الإنسان» إلخ معترضة . 


وقال ابن الأنباري والبلخئٌ : هو «وأذنت» على زيادة الواو» كما قيل في قوله 
تعالى : حى إِذَا جَآءُوهَا وفحت برها [الزمر: 0808" . 

وعن الأخفش أن «إذا» هنا لا جوابّ لها؛ لأنها ليست بشرطية بل هي في «إذا 
السماء» متجرّدةٌ عنها مبتدأء وفى «وإذا الأرض» حبر والواو زائدة» أي: وقتٌ 
انشقاق السماء وقتٌ مذ الأرض. 

زق لا جرا ب لها الانيا لبك بذلكه بل متجرّدة عن الشرظية واقعة مفعولا 
لاذكر محذوفاً. 

ولا يخفى ما فى بعض هذه الأقوال من الضعفه. ولعل الأولى منها 
الأوّلان. 

والحساب اليسير: السهل الذي لا مناقشةً فيه كما قيل. وفسّره عليه الصلاة 
والسلام بالعرض وبالنظر في الكتاب مع التجاوز؛ فقد أخرج الشيكان والترمذي 
)١(‏ البحر ٤٤٦/۸‏ وقول الأخفش في معاني القرآن له ۷۳٠/۲‏ وينظر التعليق الذي بعده. 
(۲) الذي ذكره الأخفش في معاني القرآن» والمبرد كما في زاد المسير 077/9 وتفسير القرطبي 
7 أن الكلام على التقديم والتأخير» والتقدير: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
كدحاً فملاقيه إذا السماء انشقت. 
ذكر ابن الأنباري هذا القول في إيضاح الوقف والابتداء 911/7 عن بعض المفسرين» ثم 


تعمّبه بقوله: وهذا غلط؛ لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع «حتى إذا» كقوله تعالى: «حَوَهٍ 
إا جاوما وفحت وها [الزمر: 7] ومع 'لَمَاء كقوله تعالى: ا ألما لد ينجن( 


۳ 


en 


٠١ - 7٠ الآية‎ GID ENE 
س اا ے‎ 


وأبو داود عن عائشة أن النبيّ بي قال: «ليس أحدٌ يحاسب إلا هلك» قلت: 
يا رسول الله جعلني الله تعالى فداكء أليس الله تعالى يقول: انا مَنْ أو كنب 
يتس © هوت اسك جنا را قال :ذلك العرهة» ضرت ومن رق 
الحساب هلك» . 


وأخرج أتحييل وعبد بن حميد وابن مردويه والحاكم وصححه عن عائشة قالت: 
فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: 
«أن ينظر في كتابه فيتجاورٌ له عنه»(" . 

يلب إل آهل مروا 4O‏ أي : عشيرته المؤمنين مبتهجاً بحاله» قائلاً : 
هام افوا كتبيّة» [الحاقة: 19]. 

وقيل: أي: فريق المؤمنين مطلقاً وإن لم يكونوا عشيرته؛ إذ كل المؤمنين أهل 
للمؤمن من جهة الاشتراك في الإيمان. 

وقيل: أي: إلى خاصّته ومن أعدَّه الله تعالى له فى الجنة من الحور والغلمانء 
وأخرج هذا ابن المنذر عن نا ع 

وقرأ زيد بن علي : «ويِقَلبٌ؛ مضارع «قَلَبَ؛ مبنيًا للمفعول9© . 

رچ سمس و ررقو رص 2 LS‏ 7 5 وما 
راما مَنْ أون کنب و هرو €6 أي : يؤتاه بشماله من وراء ظهره؛ قیل: تُكَلُ 
يمناه إلى عنقه وتُجَعَلٌ شماله وراء ظهره» فيؤتّى كتابّه بشماله. ورُوي أن شماله 
تدځل في صدره حتى تخرج من وراء ظهره فيأخذ كتابه بها. فلا تَدَافُمَ بين ما هنا 
وما في سورة الحاقة حيث لم يذكر فيه الشََّهْر. 


)000( صحيح البخاري »)٤۹۳۹(‏ وصحيح مسلم (74105)؛: وسنن الترمذي (1755؟) و(۳۳۳۷)» 
وسئن أبى داود (۳۰۹۳). 
(۲( فة اڪ (55715).» والمستدرك 01/١‏ و٥٥۲‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه 
السیوطی فی الدر المنثور ۳۲۹/۱. 
(9) الدر المنثور 1/. 
(8) البحر ٤٤1/۸‏ . 


الآية ٠١ - ١١ ١‏ م6408 سوا ادق 


ثم هذا إِنْ كان في الكمّرة وما قبله في المؤمنين المتّقين فلا تعرّض هنا للعصاة 
كما استظهره في «البحر""'". وقيل: لا بُعْدَ في إدخال العصاة في أهل اليمين» 
إما لأنهم يُعْطوْنَ كتبهم باليمين بعد الخروج من النار كما اختاره ابن عطية””"'»: أو 
لأ لون لزيا بها بن كرو عات ترد سنا الغنتيق ودود حساك الكانييقة 
ونون قرلة تاك ٠‏ ا( موف عا اا ا من رطف الكل برضف البعض: 


وقيل : إنهم يغطؤنها بالشمال» دين الكفرة بكون الإعطاء من وراء 
ظهورهمء ولعل ذلك لأن مُؤْتي الكتب لا يتحمّلون مشاهدة وجوههم لكمال 
بشاعتهاء أو لغاية بغضهم إياهم» أو لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 


ضوف يعوا ورا 4O‏ يطلبه ويناديه» ويقول: يا ثبوراه تعالي فهذا أَوَانْكِ 
والثبورٌ الهلاك وهو جامعٌ لأنواع المكاره. 

صل سيا 40 يقاسي حرّهاء أو يدخلها. وقرأ أكثر السبعة وعمر بن 
عبد التريو واب الحا والحسن والأعرج : «يُصَلَى» بضمٌ الياء وفتح الصاد واللام 


عو رو سس 


مشدّدة من التصلية“؛ لقوله تعالى : وَيَضَلَِةٌ حير [الواقعة: 44]. 


وقرأ اه د ادعوم 
الإصلاء©»؛ لقوله تعالى : ورش جَهَكم4 [النساء: .]٠٠١‏ 


لإ ك ن أف في الدنيا ونوا 63 قرحا بَطراً مثْرَاً لا يخطر بباله أمور 
الآخرة» ولا يتفكّر في العواقب» ولم يكن حزيناً متفكّراً في حاله وماله كسنّة 
اللا والتعين ..والجملة امسات لياق علة ما فلا 


. 6۷-61/۸4 )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ٤٥۷/١‏ . 

(۳) في (م): وتميبزء وينظر حاشية الشهاب .55٠/48‏ 

)٤(‏ التيسير ص ١55»ء‏ والنشر ۳۹۹/۲ عن نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي» والكلام من 
البحر ٤٤۷/۸‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١17ء2‏ والبحر ٤٤۷/۸‏ . 


سوا دقل لم 6404 الآية : ٠١ - ١5‏ 
وقوله تعالى: «إِنم ظَنَّ أن أن يحور ة6 تعليلٌ لسروره في الدنياء أي: ظنّ أنْ 
لن يرجح إلى الله تعالى تكذيباً للمعاد. 
وقيل: ظنَّ أن لن يرجع إلى العدم» أي: ظنَّ أنه لا يموت» وكان غافلاً عن 
ا 2 

والحَوْرٌ: الرجوعٌ مطلقاًء ومنه قول الشاعر: 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذهو ساط 

والتقييدٌ هنا بقرينة المقام؛ و«أن» محْمَفةٌ من الثقيلة سادّةٌ مع ما في حيّزها مسد 
مفعولي الظنّ على المشهور. 

4 إيجابٌ لِمَا بعد «لن». وقولّه تعالى: ل د گن يو بصا )4 تحقيقٌ 
وتعليل له» أي: بلى يحور البتة؛ إِنَّ ربّه عز وجل الذي خَلّقه كان به وبأعماله 
الموجبةٍ للجزاء بصيراً بحيث لا تَحْمَى عليه سبحانه منها خافيةٌ» فلا بذ من رَجْعِهِ 
وحسابه ومجازاته. 

569 قم اَن (0» هي الحمرةٌ التي تُشاهد في أفق المغرب بعد الغروب» 
وأصله مر ر الشيء؛ يقال : شىء ا ا لا يتماسَكُ لرقته» ومنه أشفق 
عليه : رق قليّهء والشَّمَقَةٌ من الإشقاق» وكذلك السَمَق؛ قال الشاعر: 
نَهْوَى حياتي وأهُوّى مونّها شقا والموثٌ أكرمُ نرَّالٍ على الح 

وقيل: البياض الذي يلي تلك الحمرةً ويرى بعد سقوطهاء وفي تسمية ذلك 
شَمَمَاً خلافٌ؛ فالجمهورٌ على أنه ل ا به» وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز 


(0) البيت للبيد» وهو في ديوانه ص9١‏ . 

(۲) نسب لإسحاق بن خلف» كما في زهر الآداب للقيرواني ٤۸٠٥/١‏ والحماسة البصرية 
١‏ »>» وفوات الوفيات ١/٤٦٠ء‏ واللسان (شفق). و ابن المعتز في طبقات 
الشعراء ص١781-78‏ لمحمد بن يسير الرياشي. وقال صاحب اللسان (شفق): وقيل: 
هو لابن المعلى. وهو دون نسبة في عيون الأخبار لابن قتيبة ۹٤/۳‏ والصحاح 
(شفق). 


الآية : ٠۷‏ ع لاتقلا 
f 7‏ م )١(‏ سس ع A a, ٤‏ 

وأبو حنيفة ون على أنه يسمّى" ورَوَى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة طبه 
أنه رَجَعَّ عن ذلك إلى ما عليه الجمهور" وتمامٌ الكلام عليه في شروح 
«الهداية». 

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة أنه هنا النهارٌ كله . وروي ذلك 
عن الضحاك وابن أبي نجيح» وكأنه شجّعهم على ذلك عَظفٌ الليل عليه . 

وعن عكرمة أيضاً: أنه ما بقى من النهار. 

والفاء فى جواب شرط مقدر؛ أي : إذا عَرَقْتَ هذاء أو تحقَّقْتَ الحَوْرٌَ بالبعث» 
فلا أقسم بالشفق. 

وال وَمَا وَسَقّ 4)2» وما ضَمّ وجَمَعَ؛ يقال: وَسَمَّه فانّسَقَ واسْتَوْسَقَء أي: 
جَمعه فَاجِتَمَع. ويقال: طعام وق أي : مجموع» و إبل مستوسقة » أي : 


مجتمعة ؛ قال الشاعر: 
ا ل كا 
ومنه الوَّسْقُ: الأصواع المجتمعة» وهي ستُون صاعاًء أو حمل بعير لاجتماعه 
على ظهره. 


)١(‏ تنظر أقوالهم في الأوسط لابن المنذر ۲/ 2741-79 والتمهيد ۸/ 247-4١‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي 5 » وزاد المسير 4/ 55-56. 

(۲) الكشاف .۲٠٠ /٤‏ وأسد بن عمرو هو أبو المنذر ‏ وقيل: أبو عمرو ‏ القاضي القشيري 
البجلي الكوفي» سمع أبا حنيفة وتفقّه عليه» توفي سنة (184ه). الجواهر المضية .5173/١‏ 

(۳) لم نقف عليه عن عبد بن حميدء وأخرجه عن مجاهد الطبري ۲٤٤/۲٤‏ . 

»١١508 /۳ الرجز للعجاج كما في اللسان (وسق)» وليس في ديوانه› وهو بلا نسبة في الكامل‎ )٤( 
وتفسير الطبري 15/ 515؟. القلائص:‎ »59١ والفاضل ص١٠ والثاني في مجاز القرآن ص‎ 
جمع قلوصء وهي الناقة الشابة. والحقائق: جمع حِقَّة وهي من الإبل ما دخل في السنة‎ 
الرابعة إلى آخرهاء سمّى بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل . النهاية (قلص) و(حقق). قال‎ 
الشاهد فيه ورود مستوسقات بمعنى مكيقات» أي:‎ :۳٤١/۸ الشهاب فى الحاشية‎ 
ا‎ 


ااال ا الآية 14 - ٠۹‏ 


و«ما» تحتمل المصدرية والموصولة؛ والجمهورٌ على الثانى» والعائد محذوف 
أي : والذي وَسَقّه والمراد به ما يجتمع بالليل ويأوي إلى مكانه من الدواتٌ 
وغيرها. 


وعن مجاهد: ما يكون فيه من خير أو 
0 2 2 3 
وقیل: ما ستره وغطى عليه بظلمته . 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال: «وما وسق»: وما عمل 
ف ومنه قوله : 
فيوماً تّرانا صالحين وتارةً تقوم بنا كالوايتي المتل °" 
وقيل: «وسق» بمعنى طرّدء أي: وما طَرَّدّه إلى أماكنه من الدوابٌ وغيرهاء 
: ما طَردّه من ضوء النهار» ومنه الوسيقة؛ قال في «القاموس»: وهي من الإبل 
کک فإذا سُرِفَتْ طردت ما . 
«ووالقَمَرٍ إا شی ®4 أي: اجتمع نورّه وصار بدراً. 
لرگ طبقًا عن طَبَقٍ 463 خطابٌ لجنس الإنسان المنادى أولاً باعتبار شموله 
لأفراده. والمراد بالركوب الملاقاةٌ» والطبق في الأصل ما طابق غيره مطلقاء 
وخصٌ في العرف بالحال المطابقة لغيرهاء ومنه قول الأقرع بن حابس : 
إي امرؤٌ قد حلب الدهر أشْشرّه ‏ وساقني طبَقٌ منهإلى ظبوٍ» 
و«عن» للمجاوزة» وقال غير واحد: هي بمعنى «بعدً» كما في قولهم : سادوك 
كابراً عن کابر» وقوله: 


000 عزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر 880/5 ولم نقف عليه عن ابن المنذر. 

(۲) النكت والعيون ۲۳۷/١‏ والبحر ٤٤۷١/۸‏ واللسان (وسق). 

(۳) القاموس (وسق). 

(4) زاد المسير ٦۷/۹‏ وتفسیر القرطبي 7 . ويقال: حَلّبَ فلانُ الدهرَ أشطرّهء أي : 
خبر ضروبه» أي : اهو به خير وشر. تهذيب اللغة ٠۷ /١١‏ . 


الآية : 1١59‏ 9212 سوا ادل 


061 


ما زلتٌ أقطع منهلاً عن منهل حتى أَنَحْتٌ بباب عبد الواحد""" 

والمجاوَرَةٌ والبَعْدِيةٌ متقاربان. والجارٌ والمجرور متعلّقٌ بمحذوفي وقع صفة. 
ل «طبقاً» أو حالاً من فاعل «تركبن»» والظاهر أنَّ نَضْبَ «طبقاً» على أنه مفعولٌ به 
أي : لتلاقنَ حالاً مجاوزةًٌ لحالٍ أو كائنةً بعد حالٍ» أو مجاوزين لحالٍ أو كائنين 
بعد حالٍ» كل واحدة مطابقةٌ لأختها في الشدة والهول. 

ناعون الركرن عن عيض رتيل الال کرت مجارا . 

وقيل : نصب «طبقاً» على التشبيه بالظرف أو الحالية. 


وقال جمع : الطب جمعٌ طبققء كنم وحمو وهي المرتبةٌ - ويقال: إنه اسم 
0 - والمعتى «التركبق أغوالاً بعد أخوال هى طبقات في 

لشدة بعضها أرفعٌ من بعض» وهي الموتٌ وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها. 
79 الطيبينٌ فقال: هذا الذي يقتضيه النظمُ وتردّبُ الفاء في «فلا أقسم» على قوله 
تعالى : 3ے إا دبك كن و مب 409 . 

وفسَّر بعضهم الأحوال بما يكون في الدنيا من كونهم نطفة إلى الموت؛ 
وما يكون في الآخرة من البعث إلى حين المستقرٌ في إحدى الدارين. 

وقيل: يمكن أن يراد ب «طبقاً عن طبق» الموتٌ المطابق للعدم الأصلي› 
والإحياء المطابق للإحياء السابق» فيكون الكلام قَسَماً على البعث بعد الموت» 
ويجري فيه ما ذكره الطيبي . 

وأخرج نعيم بن حماد وأبو نعيم عن مكحول أنه قال في الآية : تكونون في كل 
عشرين سنةٌ على حال لم تكونوا على مثلها" . وفي رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه: في كل عشرين عاماً تُحدئون أمراً لم تكونوا عليه”". فالطبقٌ بمعنى عشرين 
)١(‏ ذكره الفخر الرازي في تفسيره ١١١/۳١‏ . 


(۲) الفتن لنعيم بن حماد (51)» والحلية ٠۸٤/١‏ . 
(۳) الدر المنثور 7717/5. 


اۋا E47‏ اليد ٠٠٠‏ 
عاماء وقد عد ذلك في :«القاموسنة ن جل مايه :وما فك بان لبن 
المراد. 

وقيل: الطبق هنا القرن من الناس» مثلّه في قول العباس بن عبد المطلب يمدح 
رسول الله كه : 
تقل من صالِب إلى رم إذا مضى عالّمٌ بدا بق 


وأن المعنى : لتركبن سَنَنَ من مضى قَبْلكم قرناً بعد قرن. وكِلا القولين خلاف 
الظاهر . 


وقرا عمنوابن فتسعود وابن عباس ومجاهدٌ والأسودواين جبير ومسروق 
والشعبنٌ وأبو العالية وابن وثاب وطلحة وعيسى والأخوان وابنٌ كثير : الْتَرَكينَ ) بتاء 
الخطاب وفتح الباء”". وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما أيضاً كسرا تاء 
المضارعةء وهي لغة بني تميم على أنه خطابٌ للإنسان أيضاًء لكن باعتبار 
اللفظ لا باعتبار الشمول. 

وأخرج البخاري عن ابن عباس أ الخطاب للنب كار وروي ذلك عن 
جماعةٍ» وكأنّ مَّن ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام هو المرادٌ بالإنسان فيما تقدّم 
يذهبٌ إليه» وعليه يراد: لتَرْكَبَنَ أحوالاً شريفة بعد أخرى من مراتب القّرْب. أو: 


)١(‏ القاموس (طبق). 

(۲) المعاني الكبير لابن قتيبة ٠٥۷/١‏ والمحرر الوجيز ٤٥۹/١‏ والبحر 418/4» ووردا 
ضمن خبر أخرجه الطبراني في الكبير (5171)»: والحاكم 2548/7 والبيهقي في الدلائل 
0 وقال الحاكم: هذا حديث تفرّد به رواته الأعراب عن آبائهم» وأمثالهم من الرواة 
لا يضعون. وقال صاحب اللسان: أراد بالصالب الصّلْب» وهو قليل الاستعمال. وقال ابن 
قتيبة : العالم : القرن من الناس» وكذلك الطبق من الناس. 

9 الي ص١55»‏ والنشر ۳۹۹/۲ عن ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف» والكلام من البحر 
17/4 . 

. ٤٤۸/۸ البحر‎ )6( 

(5) صحيح البخاري .)٤۹٤١(‏ 


الآية : ٠۹‏ سالاق 
س 0 


مراتبٌ من الشدة في الدنيا؛ باعتبار ما يقاسيه يه من الكفرة ويعانيه في تبليغ 
الرسالة: 


أو الكلامُ عِدَةٌ بالنصرء أي : للا فتحاً بعد فتح» ونصراً بعد نصر. أو ت 
بالمعراج» أي: لتَرْكَبَنّ سماءً بعد سماءء كما أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس 
وابن مسعود"'ء وأيّد بالتوكيد بالجملة القسمية والتعقيب بالإنكارية. 

واحن إبو المارر عماية رار لطر أل 010 : يعني السماء 
تنفطرٌ ثم تنشقٌ ڈ ثم تحمر 0 وفي رواية: السماءٌ تكون كالمهل» وتكون ورد 
كالدهان» وتكونُ واهيةٌ وتشْقّقٌ فتكون حالاً بعد حال فالتاء للتأنيث والضمير 
الفاعل عائدٌ على السماء. 

وقرأ عمر وابنٌ عباس ا : اليَرَكَبَن) بالياء آخر الحروف وفتح الباء على 
الالتفات من خطاب الإنسان إلى الغيبة» وعن ابن عباس : يعني نبيكم عليه الصلاة 
ف !عسي ك الم 00 
5 

وقرأ عمر أيضاً : «ليَرْكَيُن» بياء الغيبة وضم الباء» على أن ضمير الجمع 
للإنسان باعتبار الشمول. 

وقرئ بالتاء الفوقية وسر الباء'2 على تأنيث الإنسان المخاطب باعتبارٍ النفس . 


)١(‏ الدر المنثور 5/ 570 وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً الطبري ٠٠٠٤/۲١‏ والطبراني في 
الكبير »2٠٠١34(‏ والحاكم ٥۱۸/۲‏ . 

(9) الدر المنثور 1/ ٠۳ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري 4 50 بلفظ : تمق ثم تحمرٌ ثم تنفطر. 

(۳) عزاه بهذه الرواية السيوطي في الدر 5 ” لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في البعث. 

(5) البحر ۸/ ١۷٤٤ء‏ وذكر القراءة عن عمر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 17١‏ . 

. ٤٤۸/۸ البحر‎ )٥( 

(5) القراءات الشاذة ص١7١»‏ والبحر ٤٤۸/۸‏ والدر المصون ۷۳۸/۹ وقيدها السمين بفتح 
حرف المضارعة» وقال ابن خالويه: بالكسر فيهما. 


2 
aA 
م‎ 


"١ - ٠٠ الآية‎ GD ازال‎ 


وأمرٌ تقدير الحالية المشار إليها فيما مر على هذه القراءات لا يخفى. 

والفاء في قوله تعالى: مما َم لا يوون 9)» جوز أن تكون لترتيب ما بعدها 
من الإنكار والتعجّب على ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهوالهاء 0007 
بقوله تعالى : (لَرَكَبْنَ) إلخ على بعض الأوجه الموجبة للإيمان والسجودء أي: إذ 
كان حالهم يوم القيامة كما أشيرٌَ oT‏ 
أي : يءِ يمنعهم من الإيمان بالله تعالى ورسوله بء وسائر ما يجب الإيمان به 
مع تعاضدٍ مُؤْجباته من الأهوال التي تكون لتاركه يومئلٍ؟ 

وجوّز أن يكون لترتيب ذلك على ما قبل من عظيم شأنه عليه الصلاة والسلام» 
المشار إليه بقوله سبحانه: (لَرَكبنَ إلخ على بعض حر من الأوْجُو السابقة فيه 
أ إذا كان حاله وشأنه ب ما أشير إليه» فأي شيءٍ يمنعهم من الإيمان به عليه 
الصلاة والسلام؟ 


وجوّز أن يكون لترتيب ذلك على ما تضمّنه قوله سبحانه : 0 أَقِمُ) إلخ هما 
ندل فلن ص العف ون ار ات العنونة والشفلية الدالة على كنال رة 
وإليه ذهب الإمام”'"': أي: إذا كان شأنه ‏ تعالى شأنه ‏ كما أشيرٌ إليه من كونه 
سبحانه وتعالى عظيمٌ القدرة واسعٌ العلم» فأي شيء يمنعهم عن الإيمان بالبعث 
الذي هو من جملة الممكنات التي تَشْمَلُّها قدرنُه عز وجل» ويحيط بها علمُه جل 
جلاله؟ ْ 

ودا فرئ عَلَهِمْ لمران لا ١‏ جدود )»4 عط على الجملة الحالية» فهي حاليةٌ 
ليا أي: فاي مانع لهم حال عدم سجودهم عند قراءة القرآن» والسجودٌ مجارٌ 

عن الخضوع اللازم له على ما روي عن قتادة» أو المراد به الصلاةٌ. وفي قَرْنِ ذلك 
بالإيمان دلالةٌ على عظم قَدْرِها كما لا يخفى. 

أو هو على ظاهره» فالمرادٌ بما قبله: قرئ القرآنُ المخصوص. أو: وفيه آي 


سجدق» وقد صح عنه ييه أنه سجد عند قراءة هذه الآية؛ أخرج مسلم وأبو داود 


(۱) فى تفسيره ۱۱۱/۳۱ . 


aT‏ جات رز ل 
في دا أله أَنتَفّتَ» واف باس ريك . 

وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائيٌ عن أبي رافع قال : ليب مع أبي هريرة 
العتمة فقرأ مو إذًا السا أنتَقّت6 فسجدء فقلت لهء فقال: نخدت خلف 
أبي القاسم كل فلا أزال أسجدٌ فيها حتى ألقاه عليه الصلاة والسلام”". 

وفي ذلك ردٌّ على ابن عباس وء حيث قال: ليس في المفصّّل ‏ وهو من 
سورة محمد مي وقيل: من «الفتح»» ول :وهو غنول لاغ من 
«الحجرات» 5 0 


و سنَّةٌ عند الشافعي” وواجبةٌ عند أ حنيفةء قال الإمام: روى أنه َة قرأ 
هي فعي 2 بي حم و . فر 


e‏ #إوأسجد ورب [العلق: 14] فسجد هو ومن معه من المؤمنين» وقريش 
تصمَّقُ فوق رؤوسهم وتصفرء فنزلت هذه الآية. واحتجٌ أبو حنيفة على وجوب 
السجدة بهذا من وجهين: 

الأول: أنَّ فِعْلّه عليه الصلاة والسلام ية يقتضي الوجوبّ؛ لقوله تعالى: 
9# وأتبعوة 6 [الأعراف : 10۸[ . 

الثاني : أنه تعالى ذم مَن يسمعه ولا يسجدء وحصول الذمٌّ عند الترك يدل على 

| (4) 

الوجوب '. انتهى. 

ا مع أن الحديث ‏ كما قال ابن حجر لم يثبت 

دبل ادن كفرواً کو ت 469 أي: بالقرآن» وهو انتقالٌ عن كونهم لا يسجدون 


(0) 


(۱) صحيح مسلم )٥۷۸(‏ (۱۰۸)» وسنن أبي داود »)١401(‏ وسئن الترمذي »)٥۷۳(‏ وسنن 
النسائي ۱/۲٦۱ء‏ وسنن ابن ماجه .)1١68(‏ 

(۲) صحيح البخاري »)۷٦١(‏ وصحيح مسلم ١( )٥۷۸(‏ ۰,) وسنن أبي داود »)۱٤١۸(‏ وسئن 
النسائى ۱١۳-۱۹۲/۲‏ . 

۳( أخرجه عبد الرزاق ي المصنف »)٥۹٠١(‏ وصحح إسناده ابن حجر في الدراية ۲٠١/١‏ . 

. ۱۱۲/۳۱ تفسير الرازي‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۳ : لم أجده. 


سا دقل CY?‏ الآية : “717 


عند قراءته إلى كونهم يكذبون به صريحاء ووضع الموصول موضع ضميرهم 
للتسجيل عليهم بالكفرء والإشعارٍ بعلّة الحكم. وقرأ الضحاك وابن أبي عبلة 
«يكزِيون» ا ۰ ا 


ونه أعلم أغلم ّا بنا وغوت €6 أي : بالذي يضيرونه في صدورهم من الكفر 
ا ذ «ما» موصولة والعائد محذوفٌ. 

وأصل الإيغاء: جكل الشىء فى وغاء. وفئ «مقردات» الزاغب: الإيعاء حفط 
الأمتعة فى وعاءِ» ومنه قوله: 


2 0 و ەه o‏ م 


وأريد به هنا الإضمارٌ اا وهو المروى عن ابن عباس ولا يلزمٌ عليه کون 
الآية في حقٌّ المنافقين مع كون السورة مكية كما لا يخمّى. 

وفسّره بعضهم بالجمع» وحكي عن ابن زید» وجوّز أن يكون المعنى : والله 
تعالى أعلم بما يجمعونه في صحفهم من أعمال السوء. 

وأيّا ما كان فلم الله تعالى بذلك كنايةٌ عن مُجازاته سبحانه عليه. 


وقيل: المرادٌ الإشارةٌ إلى أنَّ لهم وراء التكذيب قبائح عظيمةً كثيرةً يضيق عن 
وو 
شرحها نطاق العبارة. 


وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المعنى: والله تعالى أعلم بما يضمرون في 
أنفسهم من أدلة كونه ‏ أي : القرآن ‏ حمًا. فيكون المراد المبالغةً في عنادهم 
وتكذيبهم على خلاف عَلّمِهِم؛ افر ن اا على هذا حال من مدر 
«يكذّبون»: ‏ وكوثُها كذلك على ما قيل من الإشارة خلاف الظاهر. 


. ٤٤۸/۸ القراءات الشاذة ص١7١» والبحر‎ )١( 

(۲) مفردات الراغب (وعى)» وصدر البيت: الخير يبقى وإن طال الزمان به» وقائله عبيد بن 
الأبرص كما في الأغاني 4۳/۲۲ والمستقصى ۳۲٠/١‏ وفصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال للبكري ص١٤۲‏ والخزانة .٠٠۷/١١‏ وقال البكري: الشعر لعبيد بإجماع من 
الرواة. 


الآية : 74 - 76 41" مر ادل 


(1) 


وقرأ أبو رجاء: «بما يعون» من وَعَى يَعي 

ويرم بداب ير 46 )4 مرئَّبٌ على الإخبار بعلمه تعالى بما يُوعون مراداً به 
مجازاتّهم به. وقيل: على تكذيبهم. وقيل : الفاء فصيحة» أي: إذا كان حالهم 
ا 

والتبشير في المشهور: الإخبار بسارٌء والتعبيرٌ به هاهنا من باب : 


١ 1 2 5‏ و زفق 
نبحيه بينهم صرب وخيم 


وجوّز أن يكون ذلك على تنزيلهم ‏ لانهماكهم في المعاصي الموجبة للعذاب› 
وعدم استرجاعهم عنها ‏ منزلة الراغبين في العذاب» حتى كان الإخبار به تبشیرا 
وجا شنار والفرق بق الوتجهين يظهر بأد تأمّل . 

وأبْعَدَ جذًا من قال: إن ذلك تعريضٌ بمحبة نبي الرحمة بي البشارة» فيستعار 
لأمره عليه الصلاة والسلام بالإنذار لفظ البشارة تطييباً لقلبه كلا . 

مډ لذن انوأ وَعْمِلُواْ أَلصَلحلتِ استثناء * منقطع من الضمير المنصوب في 
الفبشرهم». 

وجدَّز أن يكون متصلاً على أن يراد بالمستثنى مِن آمَنَ وعَمِلَ الصالحات: من 
آمن وعَمِلَ بعد منهم» أي: من أولئك الكفرة» والمضيٌ في الفعلين باعتبارٍ عِلْم الله 
تعالى» أو هما بمعنى المضارع. 

ولا يخمّى ما فيه من التكلّفء مع أنَّ الأول أنسبُ منه بقوله تعالى: كم لج 
ر مسون ©4 لان الأجر المذكور لا بخص المؤمنين متهم» بل المؤمنين كافة» 
وكونُ الاختصاص إضافيًا بالنسبة إلى الباقين على الكفر منهم خلاف الظاهر» على 
أنَّ إيهام الاختصاص بالمؤمنين منهم يكفي في الغرض كما لا يخفى . 


والتنوين في «أجر» للتعظيم؛ ومعنى اغير ممنول»: غير مقطوع. من مَنْ: إذا 


. ٤٤۸/۸ البحر‎ )١( 
. ٦٤/٩ سلف‎ )۲( 


قطع. أو: غيرٌ معتدٌ به ومحسوب عليهم » مِن منَّ عليه : إذا اعتدّ بالصنيعة وحَسَبّها . 
وجعل بعضّهم المنَّ بهذا المعنى من مَنَّ بمعنى فح أيضاً؛ لِمَا أنه يقطع النعمة 
ديقتضي قط شكرها. 

والجملة ‏ على ما قيل - استئنافٌ مقرّرٌ لما أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عن 
المذكورين» ومين لكيفيته ومقارنته للثواب العظيم الكثير. 


س 


لا خلاف في مكيتهاء ولا في كونها اثنتين وعشرين آية. 

ووجه هُ مناسبتها لما قبلها اشتمالّها”'" كالتي قبل على وعد المؤمنين ووعيدٍ 
الكافرين» مع التنويه بشأن القرآن وفخامة قَذْرِه. ۰ 

وفي «البحر»؛: أنه سبحانه لما ذكر أنه جل وعلا أعلم بما يجمعون 
لرسول الله َة والمؤمنين من المكر والخداع وإيذاء م مَن أسلم بأنواع من الأذىء 
كالضرب والقتل والصلب» والحرقي بالشمس» وإحماء الصخر ووضع أجسادٍ مَن 
يريدون أن ينوه علیه» ذكر سبحانه أن هذه الشَّنْشِنَةَ كانت فيمّن تقدّم من الأمم» 
فکانوا اوو الا وأن المعذّبين كان لهم من الثبات في الإيمان ما منعهم أن 
يرجعوا عن دينهم» وأنّ الذين عذبوهم ملعونون؛ فكذلك الذين عذبوا المؤمنين من 
كفار قريش» فهذه السورة عظةٌ لقريش» وتثبيثٌ لمن يعذّبونه من المؤمنين. 
انتهى» وهو وجه وجية. 


وائ أت الع 409 أي : الل اناو والمراد بها 
وأصل البُرّج: الأمر الظاهرء ثم صار حقيقة للقصر العالي؛ لأنه ظاهرٌ 
للناظرين. ويقال لِمَا ارتفع من سور المدينة برح أيضاً. وبروجٌ السماء بالمعنى 


)١(‏ في (م): باشتمالهاء وهو تصحيف. 
(۲) البحر ٤٤۹/۸‏ . 


ۋا متلق م 
المعروف وإن التحقثٌ بالحقيقة» فهى فى الأصل استعارةء فإنها شبّهت بالقصور 
لعلرّهاء ولأنَّ النجوم نازلةٌ فيها كسكانهاء فهناك استعارةٌ مصرّحةٌ تتبعها مكنية. 

وقيل : كيت ا يدور لماه ماقي لوا و 

وقيل: هي منازلٌ القمر. وهذا راجعٌ إلى القول الأول؛ لأن البروج منقسمة إلى 
ثمانية وعشرين منزلاًء وقد تقدَّم الكلامٌُ فيه . 

وقال مجاه والحسة وغكرمة وقتادة : هي النجوم. وأخرج ابن مردويه عن 
العِظام””. وعليه إنما سمّيت بروجاً لظهورهاء وكذا على ما قبله وإن اختلف 
الظهور ولم يهر شموله جميعٌ النجوم. 

وقيل: هي أبوابٌ السماء» وسمّيت بذلك لأن النوازل تخرج م الملائكة 
عليهم السلام منهاء فجهلّتٌ مشبّهة بقصور العظماء النازلةٍ أوامِرٌهم منهاء أو لأنها 
لكونها مبدأ للظهور وُصفت به مجازاً في الرف. وقيل: في النسبة. 

والبروجٌ الاثنا عشر في الحقيقة على ما ذكره محقّقو أهل الهيئة معتبرةٌ في 
الفلك الأعلى المسمّى بفلك الأفلاك» والفلك الأطلس» وزعموا أنه العرشٌ بلسان 
الشرع» لكنها لَمَّا لم تكن ظاهرةً حسًا دلوا عليها بما سامّتها وقتَ تقسيم الفلك 
الأعلى من الصور المعروفة» كالحمل والثور وغيرهماء التي هي في الفلك الثامن 
المسمّى عندهم بفلك الثوابت» وبالكرسي في لسان الشرع على ما زعمواء فبرج 
الحمل مثلاً ليس إلا جزءاً من اثنى عشر جزءاً من الفلك الأعلى سامتَنّه صورة 


. عند تفسير الآية (0) من سورة يونس» والآية (۳۹) من سورة يسه‎ )١( 
.7731/5 كما فى الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) الدر المنثور "۱/١‏ 

€3 في (م): من وهو خطأ. 


ع 


الا 
الحمل من الثوابت وقت التقسيم» وبرج الثور ليس إلا جزءاً من ذلك سامتنُه صورة 
الثور منها ذلك الوقت أيضاًء وهكذا. وإنما قيل: وقت التقسيم؛ لأن كل صورة قد 
خرجت لحركتها وإن كانت بطيئةٌ عما كانت مُسامِتَة له من تلك البروج» حتى كاد 
يسامتٌ الحمل اليوم برج الثور» والثور برج الجوزاء» وهكذا. 

فعلى هذاء وكون المراد بالبروج البروجّ الاثني عشر أو المنازلء قيل: المراد 
بالسماء الفلك الأعلى» وقيل: الفلك الثامن لظهور الصور الدالة على البروج فيه؛ 
ولذا يسمّى فلك البروج. وقيل: السماء الدنيا؛ لأنها ثرى فيها بظاهر الحسٌ نظير 
ما قيل في قوله تعالى: 9«إوَرَين اسه لدا يمصَبيحَ4 [فصلت: ]١١‏ وقيل: الجنس 
الشامل لكل سماء؛ لأن السماوات شقَّافةٌ فيشارك العليا فيما فيها السفلى؛ لأنه 
یری فيها ظاهراً. 

وإذا أريد بالبروج النجوم» فقيل: المراد بالسماء الفلك الثامن؛ لأنها فيه 
حقيقة. وقيل : السماء الدنيا. وقيل: الجنس» على نحو ما مره ولا يراد على 
ما قيل ‏ الفلك الأطلس» أعني الفلك الأعلى» لأنه كاشوه غيرٌ مكوكب. 

وإذا أريد بها الأبواب» فقيل: المراد بالسماء ما عدا فلك الأفلاك المسئّى 
بلسان الشرع بالعرش» فإنه لم يرد أنَّ له أبواباً . 

هذا وأنت تعلم أنَّ أكثر ما دُكر مبنينٌ على كلام أهل الهيئة المتقدّمين» وهو 
لا يصح له مستندٌ شرعاًء ولا تكاد تسمع فيه إطلاقٌ السماء على العرش أو 
الكرسي» لكن لما سمع بعض الإسلاميين من الفلاسفة أفلاكاً تسعةٌء وأراد تطبيق 
ذلك على ما ورد“ في الشرع» زعم أن سبعةً منها هي السماواتٌ السبع» والاثنين 
الباقيين هما الكرسيٌ والعرش» ولم يَدْرٍ أنَّ في الأخبار ما يأبى ذلك» وكون الدليل 
العقليٌ يقتضيه محل بحب كما لا يَخْمَّى» ومّن رجع إلى كلام أهل الهيئة المحدّثين» 
ونظر في أدلتهم على ما قالوه في أمر الأجرام العلوية وكيفية ترتيبهاء قوي عنده 
وَهْنُ ما ذهب إليه المتقدّمون في ذلك . 


)١غ(‏ في (م): روي . 


ا رخا داشا 
فالذي ينبغي أن يقال: البروجٌ هي المنازل للكواكب مطلقاًء التي يشاهدها 
الخواصٌ والعواءً: وما علينا فى أي سماء كانت أو الكواكب أنفسّها أينما كانت» 
أو أبوابٌ السماء الواردة في لسان الشرع والأحاديثِ الصحيحة» وهي لكل سماءء 
ولم يثبت للعرش ولا للكرسيّ منها شيءٌ. ويراد بالسماء جنسها أو السماءٌ الدنيا في 
غير القول الأخير على ما سمعتٌ فيما تقدّم» فلا تغفل. 
طوَوْرِ ألوعود 409 أي: الموعودٍ به» وهو يوم القيامة باتّماق المفسرين. 


وقيل: لعله اليومٌ الذي يخرج لتاس افيه من فبورهم + فقد قال سبحانه : « رجن 


1 


بن الات یر کم ِل في يوضر © حه اضر رقم وله مْدَ ْم رى كوا 
ودود [المعارج: 45-57] أو يوم طيّ السماء كطئّ السجل للكتب. 
وقيل : يمكن أن يراد به يومٌ شفاعة النبئّ بي على ما أشار إليه قولّه تعالى: 
و بَعَنَكَ ربك مَقَامَا موا [الإسراء: ۷۹] ولا يَحْمَى أن جميع ذلك داخل 
a‏ رمع عع 5 2 5 #4 ردق 3 0 عه 
و وشاهِرٍ ومشهودر ©4 أي : ومن يشهد ذلك اليوم ويحضره من الخلائق 
المبعوثين فيه» وما يَحْضر فيه من الأهوال والعجائب» فيكون الله عر وجل قد أقسم 
سبحانه بيوم القيامة وما فيه تعظيماً لذلك اليوم» وإرهاباً لمنكريه. وتنكيرٌ الوصفين 
اللتعظيم» أي : ورشاهل ومشهود لا ب وها أو للتكتير كما قيل في #9عامَت 
فس م1 أَحَصَرَتَ» [التكوير: .]١4‏ 
وأخرج الترمذي وجماعةٌ عن أبي هريرة مرفوعاً: «الشاهد يوم الجمعة 
sS COs 0‏ / 0 8 
والمشهودٌ يوم عرفة»”'* وروي ذلك عن أبي مالك الأشعري وجبير بن مطعم و 
(۲) سنن الترمذي (۳۳۳۹). قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
عبيدة» وموسى بن عبيدة يضكّف في الحديث. اه. ووقع في مطبوع الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» ولم ترد هذه العبارة في تحفة الأشراف 2177/٠١‏ ولا في تحفة الأحوذي 
49 . وقد أخر جه وفوا على أبي هريرة أحمد ف" وقال ابن كثيز : وهو أشبه . 


رفغا ا وأخرجه جماعةٌ عن علي کرم الله تعالى وجهه وغيره من الصحابة 
واا بجی . 


والمشهودٌ يومٌ القيامة»”” . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه: الشاهدٌ يوم 
الجمعة والمشهودٌ يوم النحر“ . 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وكرم 
وجههما أنَّ رجلاً سأله عن ذلك» فقال: هل سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألتٌ 
ابن عمر وابن الزبير فقالا: يوم الذبح ويوم الجمعة. قال: لاء ولك الشاهد 
محمدٌ ‏ وفي روايةٍ: جدّي رسول الله ي - ثم قرأ: «وَجِنَنًا بك مَل مول سيدا 
[النساء: ]4١‏ والمشهودٌ يوم القيامة» ثم قرأ: ذلك بوم عَم له الاش وديك يوم 


)١(‏ حديث أبي مالك أخرجه الطبري 777/15» والطبراني في الكبير .)۳٤١۸(‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۲/ 175-١1‏ : فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه» قال أبو حاتم: 
لم يسمع من أبيه شيعا . اه. قلنا: ويرويه عن أبي مالك شريح بن عبيد؛ قال أبو حاتم في 
المراسيل: شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسل . 
وحديث جبير بن مطعم أخرجه ابن عدي 217/78/05 وتمّام كما في الروض البسام (1759) 
من طريق عمار بن مطرء عن مالك» عن عمارة بن عبد الله» عن نافع بن جبير» عن أبيه» 
عن النبي كك. قال ابن عدي: هذا عن مالك بهذا الإسناد باطل» ليس هو بمحفوظ 
عنه. اه. وعمار بن مطر كذبه أبو حاتم» وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث» وقال 
الدارقطني : ضعيف» وقال ابن عدي: أحاديثه بواطيل. الميزان ۳/ ۱۷١‏ . 

(؟) تفسير عبد الرزاق 295١/7‏ وتفسير الطبري ۲٠٠-۲٦٤ /۲٤‏ . 

(9) كذا ذكر المصنف» والذي في المستدرك 014/7 من طريق شعبة قال: سمعت علي بن زيد 
ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة» أما علي فرفعه إلى 
النبي ياف وأما يونس فلم يعد أبا هريرة» ثم ذكر الحديث كما أورده المصنف. فلعل الوهم 
في نسبة الحديث إلى علي وه وقع من قول الحاكم: أما علي فرفعه. . . » والصواب أنه 
على بن زيد بن جدعان الذي روى عنه شعبة هذا الحديث. وعلى بن زيد ضعيف كما ذكر 
الحافظ في التقريب. ۰ 

(5) الدر المنشور ؟5/ "لا ووقع في (م) بدل النحر: النجم» وهو تصحيف. 


ارو 211 الآية : ۲ 


َنود [هود: 7670" وروى النسائئٌ وجماعة من طرق عن ابن عباس وه 
ل 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه: الشاهد الله عز وجل» 
والتشهرة يرم ا 

وعن مجاهد وعكرمة وعطاء بن يسار: الشاهد آدم عليه السلام وذريته 
والمشهود يوم القيامة. 

وعن ابن المسيب: الشاهدٌ يومٌ التروية» والمشهودٌ يوم عرفة. 

وعن الترمذي“ : الشاهد الحفظةء والمشهود ‏ أي: عليه الناس . 

وعن عبد العزيز بن يحيى: هما رسول الله َة وأمَنّه عليه الصلاة والسلام. 
وعنه أيضاً: هما الأنبياء عليهم السلام وأممهم. 

وعن ابن جبير ومقاتل: هما الجوارح وأصحابها. 

وقیل : هما يوم الاثنين ويوم الجمعة. 

وقيل: هما الملائكة المتعاقبون عليهم السلام» وقرآنُ الفجر. 

وقيل: هما النجم» والليل والنهار. 

وقيل : الشاهد الله تعالى والملائكةٌ وأولو العلم» والمشهود به الوحدانية ولد 
ليرت عند اله الْإسَكَمٌ» [آل عمران: .]١9‏ 

وقيل : الشاهد مخلوقائه تعالى» والمشهود به الوحدانية. 

وقيل: هما الحجر الأسود والحجيج. 


)١(‏ الدر المنثور ١/۳۳۲ء‏ وهو في تفسير الطبري 577-73/175. ورواية: جدي 
رسولٌ الله ب أخرجها الطبراني في الصغير (۷١١١)ء‏ وفيه: الحسين» بدل: الحسن. وفيه 
أيضاً الآ O‏ مو مور الاحراب بدل الآية )٤١(‏ من سورة النساء. 

(۲) سنن النسائى الكبرى »)١١549(‏ وتفسير الطبري 5؟755/1. 

(۳) وأخرجه الطبري ۲۹۹/۲۴. 

)٤(‏ هو الحكيم كما في البحر ٠٠٥١/۸‏ والكلام منه. 


لاية :۲ راكع ا 


1 ا د ي 

وقيل: الليالي والأيام وبنو آدم؛ فعن الحسن: ما من يوم إلا ينادي: إني يوم 

2 ورور ىمر 2 3 
يوم القيامة. 

وقيل: أمّة النيئ با وسائر الأمم. 

وجرّز أن يراد بهما المقئبون والعليون؛ لقوله تعالى : كنب َي (و) يذه 
لفون [المطففين: .]5١-٠١‏ 

وأن يراد بالشاهد الطفل الذي قال: «يا أماه اصبري فإنك على الحقً' 
كما سيجىء إن شاء الله تعالى» والمشهوةدٌ له أمه والمؤمنون؛ لأنه إذا كانت أمّه 
على الحق فسائر المؤمنين كذلك. 

وقيل وقيل» وجميع يِمٌ الأقوال في ذلك على ما وقفت عليه نحو من ثلاثين قولاً» 
والوصف على بعضها من الشهادة بمعنى الحضور ضد المغيب» وعلى بعضها 
الآخر من الشهادة على الخصم أو له» وشهادةٌ الجوارح بأنْ يُنْطقها الله تعالى الذي 
انط كل شر وكذا الحجرٌ الأسود» ولا بعد فى حضوره يوم القيامة للشهادة 

وأما شهادةٌ اليوم فيمكن أن تكون بعد ظهوره في صورةء كظهور القرآن على 
صورة الرجل الشاحب إذ يتلقّى صاحبه عند قيامه من قبره"» وظهور الموت في 
صورة كبش يوم القيامة حتى يُذبح بين الجنة والنار”» إلى غير ذلك. 

وقال الشهاب: الله تعالى قادرٌ على أن يُحْضِرٌ اليو لهذ" :وله ين كف 
ذلك» فإن كانت كما ذكرنا فذاك» وإن كانت شيئاً آخر بأن يُحضِرٌ نفس اليوم في 
ذلك اليوم» فالظاهرٌ أنه يلزم أن يكون للزمان ان وهر وان جوّزه من جرَّزه من 
المتكلّمين لكنْ فى الشهادة بلسان القال عليه خفاء ومثلّها نداء اليوم الذي سمعتّه 


.٠١ 84/8 أخرجه أحمد (۲۲۹۷۱)ء وابن ماجه (۳۷۸۱)» وسلف‎ )١( 
وسلف ها لك‎ »)۲۸٤۹( ومسلم‎ (EV ٠( أخرجه البخاري‎ (۲) 
. ۳٤١ /۸ حاشية الشهاب‎ )۳( 


ا EYD‏ الآية ٤‏ 
آنفاً عن الحسن إن كان بلسان القال أيضاً دون لسان الحال كما هو الأرجحٌ عندي. 
واختار أبو حيان من الأقوال على تقدير أن يراد بالشهادة الشهادةٌ بالمعنى 
الثاني القولَ بأنَّ الشاهد من يشهد في ذلك اليوم» أعني اليوم الموعود يوم القيامةء 
وأنْ المشهود مَن يُشْهَدُ عليه فيه. وعلى تقدير أن يراد بها الشهادة بالمعنى الأول 
القولٌ بأنّ الشاهد الخلائق الحاضرون للحساب» ان أن المشهود البو ولعل 
تكرير القسم به وإن اختلف العنوان لزيادة تعظيمه» فتأمّل. 
وجوات القسم قيل : هو قوله تعالى : إِتٌ لذبن فشوأ» [الآية: ]٠١‏ 
وقال المبرّد: هو قوله تعالى : إن بطش رَيْكَ سد [الآية: ۲ وصرح به أبن 
جريج ) وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن مسعود ما يدل ا 
وقال غير واحد: هو قوله تعالى : فل أب اث المندود 49 على حذف اللام 
منه للطول» والأصل: لَقْتِلَ كما في قوله: 
حلفت لها بالله حلفةً فاجر لناموا فما إن من حديثِ ولا صالي" 
وقيل: على حذف اللام و«قد»» والأصل: لقد قُتِلّء وهو مبنينٌ على ما اشتهر 
من أن الماضي المثبتٌ المتصرّف الذي لم يتقدَّم معموله تلزمّه اللام و«قده» 
ولا يجوز الاقتصارٌ على أحدهما إلا عند طول الكلام» كما في قوله سبحانه: قد 
اشح من رَشّهَاكه [الشمس: 4] بعد قوله تعالى: یں ونا 46 إلخ» والبیتِ 
المذكور» ولا يجور تقدير اللام بدون «قد» لأنها لا تدخل على الماضي المجرّد 
منهاء وتمامٌ الكلام في محلّه كشروح «التسهيل» وغيرها. 
وكام كان فالجملة خبرية. وقال تعفن الميحتقين 4 إن الأظهر أنها دغائية دال 
على الجواب» كأنه قيل : أقسم بهذه الأشياء إن كفار قریش لملعونون أ بأن 
)١(‏ البحر ٤٥١-٤٤4/۸‏ . 
(۲) الدر المنثور ۳۳۲-۳۳٠/١‏ وهو في المستدرك ۲ء . وذكر ابن الأنباري في إيضاح 
الوقف والابتداء ۲/ 91 هذا القول دون نسبة» ثم تعقبه بقوله: وهذا قبيح لأن الكلام قد 
طال بينهما. 
20 البيت لامرئ القيس» وهو في دیوانه ص۳۲ . 


حك 2 ةلز 
يقال فيهم: قتلراء كما هو شأن أصحاب الأخدود؛ لِما أن السورة وردت لتثبيت 
المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان» وتصبيرهم على أذية الكفرة» وتذكيرهم 
بما جرى ممن تقدّمهم من التعذيب لأهل الإيمان وصبرهم على ذلك› حتى يأنسوا 
بهم ويصبروا على ما كانوا يَلمّون من قومهم» ويعلموا أنهم مثل أولئك عند الله عز 
وجل في كونهم ملعونين مطرودين"“. فالقتل هنا عبارةٌ عن أشدٌ اللعن والطرد؛ 
لاستحالة الدعاء منه سبحانه حقيقة» فأريدَ لازِمُه من السخط والطرد عن رحمته جل 
وعلا. 

وقال بعضهم : الأظهر أن د إنهم لمقتولون كما قُتل أصحابٌ الأخدودء 
فيكون وعداً له َيه بقتل الكفرة المتمرٌدين لإعلاء دينه» ويكون معجزة بقتل 
رؤوسهم في غزوة بدر. انتهى» وظاهره إبقاء القتل على حقيقته واعتبارٌ الجملة 
خبریة» وهو كما ترى. 

وحكى في «البحر» أن الجواب محذوف» وتقديره: لتبعدُنّ ونحوه"» ولیس 


والأخدود: الك وهو الح فى الأرض» ونحوهما بثاءً و :-:. الك 

59 1 a ek 
والأخمُوق» ومنه ما جاء في خبر سراقة حين تبع رسول الله مه فساخت‎ 
أي : قوائم فرسه  في أخاقيق جرذان"‎  همئاوق‎ 

أخرج مسلم والترمذي الا وغيرّهم من حديث صهيب يرفعه: «كان 


. 7/5 صاحب هذا القول هو الزمخشري فى الكشاف‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في البحرء وهو في النهر الماد من البحر لأبي حيان أيضاً ٤٤۸/۸‏ (على 
هافكن البخر): 

(۳) كذا ذكر المصنف» والصواب أنه و ف رل الذي وقصت به دابته وهو محرم» 
فقال رسول الله يلِ: «اغسلوه وكفنوه ولا تخمروا رأسه. . .2 كما ذكر أبو عبيد في غریب 
الحديث ٩١ /١‏ والزمخشري فى الفائق »۷٤/٤‏ وصاحب النهاية (خقق)» وابن الجوزي 
في غریب الحديث 2597/١‏ ا عندهم : فوقصت به ناقته في أخاقيق جرذان. وأصله 
Ey‏ ما E O‏ 

O وسنن النسائي الكبرى‎ »)۳۳٣١( وسنن الترمذي‎ »)٠٠٠( صحيح مسلم‎ )٤( 


كاز ننه ا 
ملك من الملوك. وكان لذلك الملك كاهنٌ يكهن له فقال له ذلك الكاهن: انظروا 
لي غلاماً فهماً فأعلّمَه عِلْمي هذاء فاي أخاف أن أموت فينقطعٌ منكم هذا العلمُ 
ولا يكون فيكم من يَعْلَّمه. فنظروا له غلاماً على ما وَصَّفَء فأمروه أن يَحُْضُرَ ذلك 
الكاهنّ» وأن يَخْتَلِف إليهء فجعل الغلام يختلف إليهء وكان على طريق الغلام 
راهبٌ في صومعيّء فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلَّما مرّ به فلم يرل به حتى 
أخبرهء فقال: إنما أعبد الله تعالى. فجعل الغلام يمكثُ عند الراهب ويبْطئ على 
الكاهن» فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يَحُضّرني. فأخبر الغلام 
الراهبّ بذلك. فقال له الراهب: إذا قال لك الكاهن أين كنت؟ فقل: عند أهلي. 
وإذا قال لك أهلك: أين كنت؟ فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن. 


فبينما الغلام على ذلك إذ مرّ بجماعةٍ من الناس كثيرةٍ قد حَبَسَنْهم دابةٌ يقال: 
كانت أسداً. فأخذ الغلام حجراً فقال: اللهمّ إن كان ما يقول ا 
فأسألك أن أقتل هذه الدابةء وإن كان ما يقوله الكاهن حًا فأسألك أن لا أقتلها. 
ثم رَمَى فقتل الدابةً فقال الناس: من قتلها؟ فقالوا: الغلام. ففزع الناس 
وقالوا: قد عَلِم هذا الغلامٌ عِلْماً لم يَعْلَمْه أحدٌ! فسمع أعمى فجاءه فقال له 
أنت رَدَدْتَ بصري فلك كذا وكذا. فقال الغلام: لا أريد منك هذاء ولكن أرأيت 
إن رَجَعَ عليك بصركء أتؤمنٌ بالذي رده عليك؟ قال: نعم. فردٌّ عليه بصره» فآمن 
الأعمى . 

فبلغ الملكٌ أمرُهم. فبعث إليهم فأتي بهم فقال: لأقتلنّ كل واحلٍ منكم ويله 
لا أقتل بها صاحبّه. فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوّضع المنشارٌ على 
مرق أحدهما فقتله» وقتل الآخر بقتلةٍ أخرى. ثم أمر بالغلام فقال: انطلقوا به إلى 
جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه. فانطلقوا به إلى ذلك الجبل فلمًا انتهوا به إلى ذلك 
المكان الذي أرادوا أن يُلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردٌوْنَ» حتى لم 
يبق منهم إلا الغلام. 
= وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (91761)» وأحمد (۲۳۹۳۱) ونقله المصنف عن الدر المنثور 

“۲١‏ وهو موافق للفظ الترمذي وعبد الرزاق. 


ثم رجع الغلام؛ فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيُلقوه فيه » فانطَلِقٌ به إلى 
البحر فرق الله تعالى الذين كانوا معه وأنجاه الله تعالى» فقال الغلام للملك: إنك 
لا تقتلني حتى تَصْدّبني وترميني وتقول: بسم الله ربٌ الغلام . فأمر به فصلب» ثم رماه 
وقال: بسم الله ربٌ الغلام. فوضع الغلامٌ يده على صدغه حين رمي ثم مات» فقال 
الناس: لقد عَلِمَ هذا الغلامُ علماً ما عَلِمّه أحدٌّ» فإنا نؤمنُ بربٌ هذا الغلام. فقيل 
للملك: أَجَِعْتٌ أن خالقَكَ ثلاثة؟ فهذا العالّم كلّهِم قد خالفوك. فخدّ أخدوداًء ثم 
ّى فيها الحطبٌ والنارء ثم جمع الناس فقال: من رَجَعٌ عن دينه تركناه» ومن لم يَرْجِعْ 
ألقيناه في هذه النار. فجعل يلقيهم في تلك الأخدود. فقال: يقول الله تعالى: #قيِلَ 
أنحبُ انور حتى بلغ طآلْمَِيز اليد وفيه : فأمًا الغلام فإنه دفن ثم أخرجء فيُذكر 
أنه خرج في زمن عمر بن الخطاب و" وأصبعٌه على صدغه كما وضعها حين قُتل . 


وفي بعض رواياته"" : فجاءت امرأةٌ بابن لها صغيرء فكأنها تقاعَسَتْ أن تقع 
في النارء فقال الصبي: يا أَمّدْ اصبري فإنك على الحق». 

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن نُبَىّ قال: شهدتٌ عليًا کرم الله تعالى وجهه 
وقد أتاه أسقفٌ نجران» فسأله عن أصحاب الأخدود فقصّ عليه القصة» فقال علىٌ 
كرم الله تعالى وجهه: أنا أعلم بهم منك؛ بَعِتٌ نبئٌّ من الحبش إلى قومه ‏ ثم 
ّ4 [غافر:  ]۷۸‏ فدعاهم فتابعه الناس» فقاتلهم فقتل افتحاتة اغد ار 
فانفلت فأنس إليه رجال [يقول: اجتمع إليه رجال] فقاتلهم وقتلوا وأخذ فأوثق» 
فخدّدوا أخدوداً وجعلوا فيها النيران» وجعلوا يعرضون الناس» فمن تبع النبىّ رمي 
به فيهاء ومن تابعهم تُرك» وجاءت امرأة في آخر من جاء ومعها صبيٌ لها فجزعت› 
فقال الصبىٌ: يا أمّه اصبري ولا تُماري . فوؤقئت77 . 


(1) كذا وقعت العبارة في الدر المنثور» وجاء في سنن الترمذي ومصنف عبد الرزاق: فأما الغلام 
فإنه دفنء فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب. . . إلخ» ولم ترد هذه الزيادة في باقي 
المصادر. 

(۲) وهي رواية مسلم وأحمد والنسائي . 

(۳) الدر المنثور /٦‏ ۳۳۴۳ء وما بين حاصرتين منه. 


البو ED‏ الآية : ؛ 


TENE . 5‏ 2 
کتاب» وكانوا متمسّكين بکتابهم› وكانت الخمرة قد أجلت لهم فتناول منها ملك 
من ملوكهم فغلبته على عقله» فتناول أخته أو ابنته فوقع عليهاء فلمًا ذهب عنه 
السّكر ندم وقال لها: ويحك ما هذا الذي أتيثُ؟ وما المخرجٌ منه؟ قالت: المخرج 
منه أن تخطب الناس فتقول: أيها الناس إن الله تعالى أحلَّ نكاح الأخوات أو 
البنات. فقال الناس جماعتّهم : معاذ الله تعالى أن نؤمن بهذا أو نقرّ به» أو جاء به 
نبيئٌ» أو نزل علينا في كتاب. فرجع إلى صاحبته» وقال: ويحك! إن الناس قد أبوا 
علىّ ذلك. قالت: إن أبوا عليك فابسَظ فيهم السوط . فبسط فيهم السوطء فأبوا أن 
يُقِرُواء قالت: فجرّد فيهم السيف. فأبوا أن يُقرُواء قالت: فَحُدَّ لهم الأخدود ثم 
أوقد فيها النيران» فمن تابعك خل عنه. فخدّ لهم أخدوداً وأوقد فيها النيران» 
وعرض آهل مملكته على ذلك» فمن أبى قذفه في النار» ومن لم يأب خلّى ع . 

وقيل: وقع إلى نجران رجلٌ ممن كان على دين عيسى عليه السلام» فأجابوه» 
فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنودٍ من جِمْيّر» فخيّرهم بين النار واليهودية» فأبوا 
الأخدود أربعون ذراعاًء وعرضه اثنا"“ عشر ذراعاً . 

ولاختلاف الأخبار فى القصة اختلفوا في موضع الأخدود؛ فقيل: بنجران؛ 
لهذا الخ الأخير .. اوقل :بارش السيكة لر ابن نجع السنايق: 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه أنه 
كان بمذارع اليمن”"؛ أي: قراه» وهذا لا ينافي كونه بنجران؛ لأنه بلدٌ باليمن. 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۲/ ۲۷۱-۲۷۰ . 
(۲) في الأصل و(م): اثني» والمثبت من الكشاف ۲۳۸/٤‏ وتفسير الرازي 2١١8/١‏ وتفسير 

القرطبي ۱۸۸/۲۲ وتفسير أبي السعود ٠١١/۹‏ . 
(۳) الدر المنثور /١‏ ۳۲ء وأخرجه أيضاً الطبري 5؟/١/27177-11‏ ووقع في الأصل و(م): 

بمذراع» والصواب ما أثبتناه. والمذارع: هي القرى القريبة من الأمصارء وقيل: هي قرّى 

بين الريف والبر. النهاية (ذرع). 


وكذا اختلفوا فى أصحاب الأخدود لذلك» فحكى فيه ما يزيد على عشر 
أقوالٍ؛ منها أنهم حبشة» ومنها أنهم من النّبطء وروي عن عكرمة» ومنها أنهم 
0 وروي عن ابن عباس. وأصحٌ الروايات عندي في القصة ما قدّمناه 
عن صهيب طبه والجمع ممكنٌ ممكنٌ» فقد قال عصام الدين: لعل جميع ما روي 
واقع والقرآن شام لهء فلا تخفل. 

ور 0 د د 
الحسن ‏ إذا ذكر أصحاب الأخدود تعرّذ من جهد 0 

لار بدلٌ اشتمالٍ من «الأخدود» والرابظ مقدَّرٌء أي: فيهء أو أقيم «أل» 
مقام الضمير» أو لأنه معلومٌ اتصالّه به فلا يحتاج لرابط» وكذا كل ما يظهر ارتباطه 
فيما قبل» وجوَّز أبو حيان كوتّه بدلّ كل من كل على تقدير محذوفي» أي: أخدود 
انار ولس بذاك 

وقرأ قوم: «النارٌ؛ بالرفع“؛ فقيل: على معنى : تلهم النارٌء كما في قوله 
تعالى: «يُسَبّح لم فبا افدر وَالآصَالٍِ € رال [النور: ٠۳١‏ 07] على قراءة 
اليسبّح» بالبناء للمفعول» وقوله : 

E E EEE 


ويكون أصحاب الأخدود إذ ذاك المؤمنين» وليس المراد بالقتل اللعنَّ» وجوّز 
أن يراد بهم الكفرة والقتل على حقيقته بناء على ما قال الربيع بن أنس والكلبيٌ 


. ٤0٥١/۸ القراءات الشاذة ص ١١1۷ء والبحر‎ )١( 

(۲) الدر المنثور /٦‏ ۳۳۳ وهو فى مصنف ابن أبى شيبة 7717/17 من طريق عوف عن الحسن. 
والحديث مرسل . ٠‏ ۰ 

. ٤0٩/۸ البحر‎ )۳( 

. ٤٥١/۸ والبحر‎ ٤٦٠/١ إعراب القرآن للنحاس 50/ ۱۹۲٠ء والمحرر الوجيز‎ )٤( 

. ٠١۲ص وهى قراءة ابن عامر وشعبة كما فى التيسير‎ )٥( 

۰ .٤۷/۷و‎ ۲۳۱/٤ سلف‎ )9( 


سا E7”‏ الآية : 


وأ الغالية وا د مه داتعا نب على المؤومقة ربجا تقيفية 
أرواحهم» وخرجت النارٌ فأحرقت الكافرين الذين كانوا على حافتي الأخدودء 
وأنت تعلم أنَّ قول هؤلاء مخالفٌ لقول الجمهورء ولِمًا دلت عليه القصص التي 
ذكروهاء فلا ينبغي أن يعرّل عليه» وأنَّ حمل القتل على حقيقته غيرٌ ملائم للمقام . 

ولعل الأَوْلى في توجيه هذه القراءة أ النار خبر مبتدأ محذوفي» أي : هي - 

النارٌء ويكون الضمير راجعاً على الأخدودء وكوثه النارٌ خارجٌ مخرجٌ المبالغة 
كأنه نفس النار. 

فدات ونود 6 وصفٌ لها بغاية العظمة وارتفاع اللهب وكثرة او 

ووجه إفادته ذلك أنه لم يقل: موقدة» بل ججعلت ذاك وقودء أي: مالِكتّه. وهو 
كنايةٌ عن زيادته زيادةٌ مفرطة لكثرة ما يرتفع به لهبُهاء وهو الحطبٌ المومَدٌ به؛ لأن 
تعريفه استغراقيٌ» وهي إذا مَلّكتْ كل موقودٍ به عَظُم حريقها ولهبهاء وليس ذلك 
لأنه لا يقال ذو كذا إلا لمن كثر عنده كذا؛ لأنه غيرٌ مسلّمء وذو النون يأباه» وكذا 
دال 

وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو حيوة وعيسى: «الوّقود» بضم الواو"ء و 
مصدنٌ بخلاف مفتوجه فإنه ما يوقك به. وقد حكى سيبويه أنه مصدرٌ كمضمومه 

وقوله تعالى: «إذ عا ود 4)3 ظرف ل «قتل»» أي: لُعنوا حين أخدفوا 
بالنار قاعدين حولها في مكان قريب منهاء مشرفينَ عليها من حافات الأخدودء 
كما في قول الأعشى: ١‏ 
َب لمقروريْن ب َصَطَليايِها ‏ وبات على النار التّدَى والمسل؛ 9 


٠٤٥١/۸ والبحر‎ ٠٤٦۲/١ في الأصل و(م): وأبو إسحاق» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
. وعنه نقل المصنف‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص١1۷‏ والبحر ٤٥١/۸‏ . 

. ٤١/٤ الكتاب‎ )۳( 

)٤(‏ ديوان الأعشى ص770» والبيت من قصيدة في مدح المحلّق بن حنتم بن شداد. قال شارح 
الديوان: أي: بات عليها اثنان يستدفئان من البرد ويسمران» وهما الكرم والمحلق. 


لآية ۷٠‏ - ۸ ا 
لا ا س 


وقيل : الكلام بتقدير مضافيء أي: على حافاتهاء أو نحوه» والجمهور على أن 
المراد ذلك من غير تقدير. 

وم عل ما ون لين شبوة ©4 أي : يهد بعضهم لبعض عند الملك بأنَّ 
أحداً لم ية يقصّر فيما أمر به» أو يشهدون عنده على حُسْنِ ما يفعلون واشتماله على 
الصلاح على ما قيل» أو يشهد بعضّهم على بعض بذلك الفعل الشنيع يوم القيامة؛ 
أو يشهدون على أنفسهم بذلك يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم. 

وقيل: «على» بمعنى «مع»»؛ والمعنى: وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب 
حضورٌء لا يَرقُون لهم لغاية قسوة قلوبهم . 

ومّن زعم أنَّ الله تعالى نبَى المؤمنين وإنما أحرق سبحانه الكافرين» يقول 
هنا: المراد: وهم على ما يريدون فِعْلّه بالمؤمنين شهود. 

وأيّاما كان ففي «المؤمنين» تغليبٌ» والمراد: بالمؤمنين والمؤمنات. 

ومن الغريب الذي لا يلعفت إليه ما قيل: إِنَّ أصحاب الأخدود عمرو بن 
هند ‏ المشهور بمحرّقٍ ‏ ومّن معه» حرّق مئة من بني تميم» وضمير «هم على 
ما يفعلون» لكفار قريش الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات. 

ما نموا من أي: ما أنكروا منهم وما عابواء وفي «مفردات» الراغب: 

َقَمْتٌ الشيء» إذا أنكرته بلسانك أو بعقوبة”"". 

DSS اا‎ OS 

ا عى ع ل و وخ دك لن قل رن تلك 
الاسمية لوقوعها في حيز «إذ» ماضوية» فكان العطف عطف فعليةٍ على فعلية. 

وقيل : إن هذه الفعلية بتقدير: وهم ما نقموا منهم . 

ر“ أن وينوا بال ألمريز اليد 40 استثناءٌ مفصِحٌ عن براءتهم عمًا يعاب 
وينكرٌ بالكلّية» على منهاج قوله : 


)١(‏ مفردات الراغب (نقم). 
(۲) القراءات الشاذة ص١۷١ء‏ والبحر ٤٥١1/۸‏ . 


بز انه اك 


ولا عيبٌ فيهم غير أنَّ سيوتّهم بهن فلولٌ من قِرَاع الكتائب( 
ركون الكفرة يزو الإينان آمراً نكر والشاع” لا يرع الفلولٌ كلك لد د 
على ما أرى في كون ذلك منه عز وجل جارياً على ذلك المنهاج من تأكيد المدح 
بما يُشْبِهُ الذمَّ ثم إن القوم إن كانوا مشركين فالمنكرٌ عندهم ليس هو الإيمانٌ بالله 
تعالى» بل نفيَ ما سواه من معبوداتهم الباطلةٍ» وإن كانوا معظّلةً فالمنكرٌ عندهم 
ليس إلا إثباتٌ معبودٍ غير معهودٍ لهم لكن لما كان مال الأمرين إنكارٌ المعبود بحقٌء 
الموصوفٍ بصفات الجلال والإكرام» عبّر بما ذكر مفصحاً عما سمعتّ» فتأمل . 


أ 


ولبعض الأعلام كلام في هذا المقام قد رده الشهاب”". فان أَرَدْنَه فارْجِمْ إليه. 

وفي «المتعغب»"" :نما قال 'سبحاته : ((/ة أن بر :لان التعديب إنما كان 
واقعاً على الإيمان في المستقبل» ولو كفروا فيه لم یعذبوا على ما مضىء فكأنه قال 
عز وجل: إلا أن يَدُوموا على إيمانهم. انتهى» وكأنه حمل النقم على الإنكار 
بالعقوبة. 

ووَّضْفُه عز وجل بكونه عزيزاً غالبا يُحُْشَّى عقابه وحميداً مُنْعِماً يُرْجَى ثوابه 
إيمانهم . 

00 5 هيهو مد اه اس ت 23 2 ل 0 

وقوله تعالى : ارال عل كل سو سد 4 وعد لهم ووعيد لمعذبيهم. فإن 
علم الله جل شأنه الجامع لصفات الجلال والجمال بجميع الأشياء التي من جملتها 


)١(‏ البيت للنابغة» وهو في ديوانه ص١١ء‏ والكشاف 558/4» والفلول: الثُّلّم. القاموس 
(فلل). 

(۲) في الحاشية ٤٤/۸‏ . 

(۳) كما في البحر ٤٥١/۸‏ وعنه نقل المصنف» والمنتخب كما ذكر أبو حيان في البحر 
0١‏ لأبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي» وهو شرف الدين محمد بي 
عبد اله بن محمد بن أبي الفضل > الأذيب الحوي المفثر المحدث الفقيه» .له التفشير 
الكبير» واسمه «ري الظمآن» قصد فيه ارتباط الآي بعضها ببعض» والتفسير الأوسطء 
والتفسير الصغيرء والكافي في النحوء ومختصر صحيح مسلم» توفي سنة (١٠٠ه).‏ 
معجم الأدباء ۲۰۹/۱۸ والأعلام 777/1. 


Ê 


أعمالٌ الفريقين يستدعي توفيرٌ جزاء كل منهماء ولكونه تذييلاً لذلك واللائق به 
الاستقلالٌ جيء فيه بالاسم الجليل دون الضمير. 

ات لرن نوا انوي لومت أي: مَحَنوهم في دينهم ليرجعوا عنهء 
والمراد ب «الذين فَّتنوا» وب «المؤمنين والمؤمنات» المفتونين؛ إما أصحابٌ 
الأخدود والمطرّحون فيه خاصدةً» وإما الأعمّ ويدخل المذكورون دخولاً أوٌليّاء 
وهو الأظهر. 

وقيل: المراد بالموصول كفارٌ قريش الذين عذَّبوا المؤمنين والمؤمنات من هذه 
الأمة بأنواع من العذاب. وقوله تعالى: م لد بيا قال ابن عطية: يقري أنَّ 
الآية في قريش؛ لأنَّ هذا اللفظ فيهم أحكم منه في أولئك الذين قد عَلِم أنهم ماتوا 
على کفرهم» وا کرک فكان فيه وق تزؤلها من عابنا وكين .رانک تغلم أن 
هذا على ما فيه لا يعكر على أظهرية العموم. 

والظاهر أنَّ المراد: ثم لم يتوبوا من كَنْنِهِم فهر عَدَابُ جه أي: بسبب 
قَنْيهم ذلك رم عَذَابُ رق )4 وهو نارٌ أخرى زائدةٌ الإحراق كما تُنْبئ عنه 
صيغة فعيل» لعدم توبتهم ومبالاتهم بما صدر منهم. 

وقال بعض الأجلّة: أي: فلهم عذاب جهنم بسبب كفرهم فإ فعلهم ذلك 
لا يتصوّر من غير الكافرء ولهم عذاب الحريق بسبب فتنهم المؤمنين والمؤمنات؛ 
وفي جل ذلك جزاء الفتن من الحسن ما لا يخفى . 

وتعمّبٍ بأنَّ عنوان الكفر لم يصرّح به في جانب الصلةء وإنما المصرَّحٌ به الفتن 
وعَدَمٌ التوبة» فالأظهر اعتبارهما سببين في جانب الخبر على الترتيب. 

وقيل: أي: فلهم جهنم في الآخرة» ولهم عذابٌ الحريق في الدنياء بناء على 
ما روي عن الربيع ومّن سمعتٌ أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم› وقد علمتٌ 
حاله. 


. ٤١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 


51 راك مكلك 
وتعمّبه أبو حيان بأنَّ «ثم لم يتوبوا» يأبى عنه؛ لأنَّ أولئك المحرقين لم يُنقَل لنا أنَّ 
أحداً منهم تاب» بل الظاهرٌ أنهم لم يُلعنوا إلا وهم قد ماتوا على الكفر. وفيه نظر. 
وعليه”" إنما أخر «ولهم عذاب الحريق» رعايةً للفواصل» أو للاي" 


والترديك»: كانه فيل :ذلك وهر الفقوية الفظمن ‏ كا لل اله رها ايها 
لا يتجاوزونه. 


وفي «الكشف»: الوجه أن عذاب جهنم وعذابٌ الحريق واحدٌّء رُصِفَ بما يدل 

على أنه للمبعودين جدًّا عن رحمته عز وجل» وعلى أنه عذانٌ هو محضٌ الحريق» 

وهو الحَرقٌ ابال وكفى به عذاباً. 
والظاهر أنه اعتبر «الحريق» مصدراً والإضافة بيائيةً» ولا باس بذلك» إلا أن 

الوحدة التى ادّعاها خلافٌ ظاهر العطف. 
وقال بعضهم : لو جيل من عطف الخاصٌ على العامٌ للمبالغة فيه؛ لأن عذاب 

جهنم بالزمهرير والإحراق وغيرهماء كان أقرب. ولعل ما ذكرناه أبعدٌ عن القال 

والقيل. 
وجملة «فلهم عذاب» إلخ وفعت عن ا تقرف أو الخبر لحار والمجرور 

و«عذاب» مرتفع به على الفاعلية» وهو الأحسن. والفاء لما فى المبتدأ من معنى 

الشرط› ولا يضر تة إن إن َعَم الأخفش . 
واستّدلٌ بالآية على بعض أوجُهها على أن عذاب الكفار يضاعَف بما قارنه من 

المعاصى. 

)١(‏ البحر ١45١/48‏ وقد تعقب أبو حيان بكلامه هذا القول بأن المراد ب «الذين فتنوا» أصحابٌ 
الأخدود خاصة» وب «المؤمنين والمؤمنات» المطروحون في الأخدودء وكلام الربيع المذكور 
قبله يقتضي ذلك » فإن ما ذكره من أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم يقتضي تخصيص «الذين 
فتنوا» بأصحاب الأخدودء وينظر الكشاف 7794/5» وقد استظهر أبو حيان أن «الذين فتنوا» 
عام في كل من ابتلّى المؤمنين والمؤمنات بتعذيب أو أذى. 

(۲) أي: على القول بأن لهم عذاب جهنم في الآخرة» ولهم عذاب الحريق في الدنيا. 

(۳) التتميم: هو أن يؤتى في كلام لا يوهم غيرٌ المراد بِفَضْلَةٍ تفيدٌ نكتة. الإتقان ۲/ .۸۷١‏ 


الآية : iD ٠۳١ - ١١‏ سوا مو 


هن أن اموأ يلوأ للحت على الإطلاق من المفتونين وغيرهم «إلخ» 
بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح وجك بك ی ين نیا لأر إن أريد 
بالجنات الأشجارٌ فجريان الأنهار من تحتها ظاهرٌّء وإِنْ أريد بها الأرض المشتملةٌ 
عليها فالتحتيةٌ باعتبار جزئها الظاهرء فإنَّ أشجارها ساترةٌ لساختها كما يُعرب عنه 
اسم الجنة. ٠‏ 

وفصل الجملة؛ قيل: لأنها كالتأكيد لِما أَشْعَرتُ به الآيةٌ قبل من اختصاص 
العذاب بالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. 

لك إشارةٌ إلى كون ما ذكر لهم وحيازتهم إياه» وقيل: للجنات الموصوفة» 
والتذكيرٌ لتأويلها ب : ما ذُكرء وما فيه من معنى البُعْدٍ للإيذان يعلوٌ الدرجة وَبَعْدٍ 
المنزلة في الفضل والشرف. 

ومحلّه الرفع على الابتداءء خبرٌه الد لكر )4 الذي يصعُرُ عنده الفورٌ 
بالدنيا وما فيها من الرغائب. والفورٌ: النجاة من الشِرٌ والظفرٌ بالخير» فعلى الوجه 
الثاني في الإشارة هو مصدرٌ أطلق على المفعول مبالغة» وعلى الأول مصدرٌ على 
حال 

«ِإِنّ بط ريك َد )4 استئنافٌ خوطب به النبييٌ ي إيذاناً بان لكفار قومه 
نصيباً موفوراً من مضمونه كما ينب عنه التعرّضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام. 


والبطش : الأخذ بصولةٍ و عنفي» وحيث وُصِفَ بالشدة فقد تضاعَف وتفائم ؛ 


وهو بطشّه عز وجل بالجبابرة والظلمة» وأخذه سبحانه إياهم بالعذاب والانتقام . 


«إنّه. هو يي وميد ©4 أ ي: إنه عز وجل هو يبد الخلق بالإنشاءء وهو 
سي ذه ا قال ابن زيد والضحاك. أو: بائ کر ا ا 
ويعيد كلّ ما يعاد كما قال ابن عباس» من غير دَخُلِ لأحدٍ في شيءٍ منهماء ومن 
كان كذلك كان بطشّه في غاية الشدة. ١‏ 


أو: يُبدِئُ البطش بالكفرة في الدنيا ثم يعيده في الآخرة. 


سیا GID‏ الآية ٠٤:‏ 
ور 

وعلى الوجهين الجملة في موضع التعليل لما سبق» ووجهه على الثاني ظاهرٌء 
وعلئ الأول قد أشرنا اله ول وحيه عليه أن الإعادة للمجازاة فين سض 
للبطش . وليس بذاك. 

وعن ابن عباس : يبدئ العذاب بالكفار ويعيده عليهم فتأكلهم النار حتى يصيروا 
فما ثم يعيدهم عر وغل حلفا جديا وره غفا وإن كان آم الج عليه قن 
غاية الظهور. 

امال «يبدئ» مع (يعيد) حَسَّنٌ2 وإن لم يسمع «أئداً» کا ب في محلّه» 
وحكى أبو زيد أنه قرئ: «يبدأ» من بَدَأْ ثلائيّاء وهو المسموعٌ لكنّ القراءة بذلك 
COO a‏ 
شاذة . 

وهو الور لمن يشاء من المؤمنين. وقيل: لمن تاب وآمن» والتخصيص عند 
مّن يرَى رأي أهل السنّة إما لمناسبةٍ مقام الإنذار» أو لِمَّا في صيغة «الغفور» من 
المبالغة» فأصل المغفرة لا يتوقّفٌ على التوبة» وزيادتّها بما لا يعلمه إلا الله تعالى 
للتائبين . 

ادوه 49 المحبٌ كثيراً لمن أطاعء فَفَعُولٌ صيغةٌ مبالغةٍ في الوادٌ اسم 
فاعل › ومحبة الله تعالى ومودٌّنّه عند الَف بإنعامه سبحانه وإكرامه جل شاه ومن 
هنا فسّر الودود بكثير الإحسان. وعن ابن عباس: أي: المتودّد إلى عباده تعالى 
شا 

0 n - : 3 5 

وقيل : هو فعول بم مفخول) کرگوب وخلوب» أي يوده ويحبه سبحانه 
عباده الصالحون. وهو خلافٌ الظاهر. 

وحكى المبرّد عن القاضي إسماعيل بن إسحاق أن الودود هو الذي لا ولد له 
وأنشد قوله: 
وأركبٌ في الرّوْع عُريانة ذلولَالجماح لقاحاً ودودا 


(1) القراءات الشاذة ۷ وا 0/۸ . 
ص : 


جججببب ب ج77 ”بي ”2 سسسسسسسسلللللللللاا #222 


أي: لا ولد لها تحن إليه(". وحَمْلُه مع «الغفور» على هذا المعنى غيرٌ مناسب 
كيالا ب 

ذو العش أي: صاحبهء والمراد: مالكه أو خالقه» وهو أعظم المخلوقات» 
وعن علي كرم الله تعالى وجهه: لو ججمعتُ مياه الدنيا ومْسِحَ بها سطح العرش الذي 
يلينا لّما استُوعِبَ منه إلا قليلٌ. وجاء فى الأخبار من عظمه ما يبهر العقول. 

وقالَ:القفال؛ ذو العرشن:: ذى:الملك العا كانه جع افرش عن 
المُلْكِ بطريق الكناية والتجرّزء وجوّز أن يم يبقى العرش على حقيقته ويراد بذي 
العرش الْمَلِكُ؛ لأنَّ ذا العرش لا يكون إلا مَلِكا. 


وقرأ ابن عامر في روايةٍ: «ذي العرش» بالياء"“ على أنه صفةٌ ل «ربك»» 

عل ل ل ا 
ا ركذا يف النصل نهنا تخي المكدا لابه ليس باحديئك: فان 
الموصوف هنا من تتمة المبتدأء وقد قال ابن مالك في «التسهيل» : :بجر الا 
بين التابع والمتبوع بما لا يتمحض مباينه”". نعم قال ابن الحاجب: الفصل بين 
الصفة والموصوف بخبر المبتدأ شاد كما في قوله: 
وكلأخ كنارف هأخحوه لعمرّأبيك!إلاالفرقدان 

ليد 9)» العظيم في ذاته عز وجل وصفاتِه سبحانه» فإنه تعالى شأنه 
واجبٌ الوجودء تام القدرة» كامل الحكمة. 


وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعسش والمفضّل عن عا 
صم 


)١(‏ النكت والعيون 2547/5 وتفسير القرطبي 4195/77 والبحر .407-451١/48‏ والبيت في 
تفسير الرازي ۱۲٤/۳۱‏ واللسان ا برواية : 
وأعددْتٌ للحرب اة جموم ا واا وَدُودا 
(؟) القراءات الشاذة ص١7١»‏ والبحر 567/8. 
(۳) التسهيل ص۳١٠٠‏ . 
)٤(‏ سلف .١197/١١‏ قوله: إلا الفرقدان, «إلا»» بمعنى غيرء أي: غير الفرقدين. وهو صفة 
كُلّء مَفُصل بينهما بالخبر» وهو: مُمارِقه أخوه. ينظر مشكل إعراب القرآن ٥٤۹/۲‏ . 


١۷ - 15 + الآية‎ GED سرامو‎ 


والأخوان: «المجيد» بالجرّ”'' صفةً للعرش» ومجده عله وعظمئُه وحُسْنُ صورته 
وتركيبه؛ فإنه قيل: العرش أحسن الأجسام صورةً وتركيباً» ولیس من مجده کون 
الحوادث الكونية بتوسّط أوضاعه كما يزعمه المنجّمون» فإِنَّ ذلك باطلّ شرعاً 
وعقلاً على ما تقتضيه أصولّهم. وجاز على قراءة «ذي العرش» بالياء أن يكون صفةً 
ل «ذي». 

وجوّز كونه صفة ل «ربك»» وليس بذاك لأنَّ الأصل عدم الفصل بين التابع 
والمتبوع. فلا يقال به ما لم يتعيّن. 

نل نا د €6 بحيث لا يتخلّف عن إرادته تعالى [مراةٌ]" من أفعاله 
سبحانه وأفعالٍ غيره عز وجل» ف «ما» للعموم» وفي التنكير من التفخيم ما لا يخفى» 
وفيه رد ظاهرٌ على المعتزلة في قولهم: إنه سبحانه وتعالى يريد إيمان الكافر وطاعةً 
العاصي ويتخلفان عن إرادته سبحانه. 

والعرفوغاك علها علق انا ا ابو اة الغاة اذهو فى قله فال 
(وهو الْغفور) وجوّز أن يكون «الودود» و«ذو العرش» و«المجيد» صفاتٍ ل «الغفور»» 
ومن لم يجوز تعدّد الخبر لمبتدأ واحدٍ يقول بذلك» أو بتقدير مبتدآت للمذكورات. 

وأطلق الزمخشري القول بان «فمّالٌ؛ خبرٌ لمبتدا محذوف» أي: هو فعالٌ. 
فقال صاحب «الكشف»: إنما لم يحمله على أنه خبر السابق ‏ أعني «هو؛ في قوله 
تعالى: (وَهْوَ الْمَفوْرُ) - لأن قوله سبحانه: (فعال لا ي) تحقيقٌ للصفتين: البطعش 
بالأعداء والغفر والودٌ للأولياء» ولو حول عليه لفاتت هذه النكتة. اه وهو تدقيق 
لطيفٌ . 

وقوله تعالى: ل أن حَدِيتُ اود €6 استئناف فيه تقريرٌ لكونه تعالى فعَّالاً 
لما يريت وكذا لشَدّة بطقه سيسات باللتية العضاة والكقرة العقاء وله له كله 


. ٤٥١/۸ التيسير ص٠۲۲ والنشر ۳۹۹/۲ عن حمزة والكسائي وخلفء والكلام من البحر‎ )١( 
. ۱۳۸/۹ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود‎ )۲( 

(۳) في البحر ٤0۲/۸‏ . 

. ۲۳۹/٤ الکشاف‎ )٤( 


الآية ۱۸ - Cv) ٠۹‏ سوا لو 
بالإشعار بأنه سيصيب گفَرةً قومه ما أصاب الجنود» وهو جمع جنل يقال للعسكر 
اعتباراً بالغلظة» من الجتّد أي: الأرض الغليظة» وكذا للأعوان» ويقال لصنفف من 
الخلق على حِدََء وكذا لكل مجتمع 
والمراد بالجنود هاهنا الجماعات الذين تجنّدوا على أنبياء الله تعالى عليهم 
السلام واجتمعوا على أذيتهم . 
وره وو (2)» بدلٌ من «الجنود» بدلّ كل من كلّ على حذف مضافيء أي: 
جنودٍ فرعون» أو على أن يراد ب «فرعون» هو وقومه» واكتفى بذكره عنهم لأنهم 
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أتباعه . 
وقيل: البدلُ هو المجموعٌ لا كل من المتعاطفين. وهو خلاف الظاهر. 


. اع 0D)‏ 
قطعه . 


وتعقّبَ بأنه تفسير للجنود حينئذٍ» فيعود الإشكال. 


وأجيبٌ بأنَّ المفسّر حينئذ المجموعٌ» وليس اعتبارٌه مع أعني كاعتباره مع 
الإبدال. 

والعراد سحلينهع نا عدن عنهم من التعادي في فى الكفر والضلال» وما حل بهم 

من العذاب والتكال» والمعنى” قد أتاك خد وعرفت ما فعلوا وما فُعل بهم 
فذكّر قومك بأيام الله تعالى وشؤونه سبحانهء وأنذِرُهم أن يصيبهم مثلّ ما أصاب 
أمثالهم . 

وقوله تعالى : فل أ كرا أي: من قومك في َكِب © إضرابٌ 
انتقاليئ عن ممائلتهم لهم» وبيانٌ لكونهم أشدَّ منهم في الكفر والطغيان كما ينبئ عنه 
العدولٌ عن : يكذبون» إلى: «في تكذيب» المفيدٍ لإحاطة التكذيب بهم إحاطة 
الظرف بمظروفه» أو البحر بالغريق فيه» مع ما في تنكيره من الدلالة على تعظيمه 


.59/٠١١ الدر المصون‎ )١( 


وكالوه روم )2 الآية + ۲١ - 7٠١‏ 
وتهويله» فكأنه قيل: ليسوا مثلّهم بل هم أشدٌ منهم. فإنهم عَرْقَى مغمورون في 
تكذيب عظيم للقرآن الكريم» فهم أُوْلَى منهم في استحقاق العذاب. 

أو كأنه قيل: ليست جنايتُهم مجر عدم التذكّر والاتّعاظ بما سمعوا من 
حديثهم» بل هم مع ذلك في تكذيب عظيم للقرآن الناطق بذلك» وكونه قرآناً من 
عند الله تعالى مع وضوح عو وظهور حاله بالبينات الباهرة . 

وقوله تعالى: ل ين ایہم تحط 46 جوز أن يكون اعتراضاً تذييلنًاء وأنْ 
يكون حالاً من الضمير في الجارٌ والمجرور السابق» والكلامٌ تمثيلٌ لعدم نجاتهم 
من بأس الله تعالى بعدم قَوْتِ المحاط المحيط كما قال غير واحدء وكأن 
المعنى : إنه عز وجل عالم بهم وقادرٌ عليهم. وهم لا يعُجزونّه ولا يفوتونه 
سبحانه وتعالى. 


وذكر عصام الدين أن في ذلك تعريضاً وتوبيخاً للكفار بأنهم نبذوا الله سبحانه 
وراء ظهورهم» وأقبلوا على الهوى والشهوات بكليتهم» ولعل ذلك من العدول 
عن : بهم ٠‏ إلى «من ورائهم». 

وقوله تعالى: بل هو ان بيد 49 رد لكفرهمء وإبطالٌ لتکذیبهم» وتحقيقٌ 
للحق» أي: بل هو كتابٌ شري عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهية في النظم 
والمعنی» لا يحقٌ تكذيبه والكفرٌ به. 

وقيل: إضرابٌ وانتقالٌ عن الإخبار بشدة تكذيبهم وعدم ارعِوائهم عنه إلى 
وصف القرآن؛ للإشارة إلى أنه لا ريب فيه» ولا يضره دي هؤلاء. والأول 
اؤ 

زعم بعضهم أن الإضراب الأول عن قصة فرعون وثمود إلى جميع الكفارء 
والمعنى عليه : إِنَّ جميع الكفار في تكذيب» ولم يكن نبئٌ فارغاً عن تكذيبهم» والله 
تعالى لا يهمل"'' آمرهم» وفيه من تسليته يه ما فيه. ويُبْعِدُه إرداف ذلك بهذا 
الإضراب. 


)١(‏ في الأصل: يمهل. 


الآية : 77 مر ل ل 


وقرأ ابن السميفع: «قرآن مجيد» بالإضافة؛ قال ابن خالويه: سمعت ابن 

الأنباري يقول: معناه: بل هو قرآنُ رب مجيدٍء كما قال الشاعر: 
ولسكحن ا ي 

أي ی رت غفور. وقال ابن عطية: قرأ اليمانثٌ بالإضافة على أن يكون 
«المجيد» هو الله ا وهو مججمل للتقدير وعَدّمه. 

وجوّز أن يكون من إضافة العف لفق قال آي نخان وجا ار افق 
ارا 

نی وجه أي : كائنٌ في لوح فو مور 6 أي : ذلك اللوح من وصول 
الشياطين إليهء وهذا هو اللوح البح المشهور) وهو على ما روي عن ابن 
عباس والعٌهُدة على الراوي: لوخ من درز بيفباء ٤‏ طولّه ما بين السماء والأرض» 
وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدرٌّ والياقوت» ودفتاه ا حمراء» 


وكلمه تور وهو معقودٌ بالعرش وأصله في حجر ملك يقال له ساطريون» عز وجل 
)€3 


فاه ۶ 5 . و و وم ورا . 
فيه في كل يوم ثلاث مئةٍ وستون لحظة يُحبِي ويميت ويعڙ ويذل ويفعل ما يشاء 
آنه كب فى صد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ديه الإسلام» ويل دة 
ورسوله» فمن آمن بالله عز وجل رصق بوعده واتّبع رسله أدخله ا 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١17»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر ٠٤٥۸/۸‏ ووقع 
البيت في القراءات الشاذة: ولكن الغِئّى عى غفور. والبيت لعروة بن الورد كما في عيون 
الأخبار ١‏ + والعقد الفريد »194/7٠‏ والبيان والتبيين /١‏ 2775 والإمتاع والمؤانسة 
لأبي حيان التوحيدي 51/١‏ وصدره: قليلٌ ذنبه والذنبُ جمٌء وعجزه في عيون الأخبار 
والعقد: ولكنْ للغني رب غفورء وهو في باقي المصادر موافق لما في البحر. 

(۲) المحرر الوجيز ٤١۳/١‏ . 


(۳) البحر ٤٥٩/۸‏ . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم ٤۷٤/۲‏ والواحدي في الوسيط 477/5 من طريق أبي حمزة الثمالي؛ عن 
سعيد بن جبیر› عن ابن عباس . قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله : اسم 


أبي حمزة ثابت» وهو واو بمرّة. 
)0( أخرجه الواحدي في الوسيط T/4‏ من طريق إسحاق بن بشر› عن مقاتل وابن جريج» 
عن مجاهد» عن ابن عباس. وإسحاق بن بشر هو أبو حذيفة البخاري صاحب كتاب 


ىاو GD‏ الآية : ۲۲ 
وقال مقاتل : إن اللوح المحفوظ عن يمين العرش. 


وجاء فيه أخبارٌ غيرٌ ذلك» ونحن نؤمنٌ به ولا يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية 


م اعم 


كتابته ونحو ذلك. نعم نقول: إِنَّ ما يزعمه بعض الناس من أنه جوهرٌ مجرَّدٌ ليس 
في حيّزء وأنه كالمرآة للصور العلمية» مخالفٌ لظواهر الشريعة» وليس له مستندٌ من 
كتاب ولا سنو أصلاً . 

وقرأ ابن يعمر وابن السميفع : 1 2 ' بضم اللام” '' وأصله في اللغة الهواءء 
والمراد به هنا مجازاً E E‏ 


وقر أ الأعرج وزيد بن عليٌّ وابن مُحَيْصنٍ ونافعٌ بخلافي عنه: تقر 
بالرة فع " على أنه صفةٌ ل «قرآن», و«في لوح قيل : متعلقٌ به. وقيل: صفةٌ أخرى 
ل «قرآن». وتعقّب بان فيه تقديمَ الصفة المركّبة على المفردة» وهو خلاف الأصل . 

والمعنى عليه؛ قيل: محفوظ بعد التنزيل من التغيير والتبديل والزيادة والنقص› 
كما قال سبحانه : إنًا حن برلا ألذكْرَ وإ ام لظو [الحجر: 9]. 

وقبل: محفوظ في ذلك اللوح عن وصول الشياطين إليه. والله تعالى أعلم . 


= المبتدأء قال الذهبى في الميزان :184/١‏ تركوه» وكذبه علي بن المديني» وقال 
الدارقطنى : كذاب متروك. . 

4 القراءات الشاذة ص١۷١‏ والكشاف ,51٠/5‏ والبحر ٤٥۲/۸‏ . 

(۲) التيسير ص۰۲۲۱ والنشر ۳۹۹/۲ عن نافع» والكلام من البحر ٤٥۳/۸‏ . 


سرا ارقا 


مكيةٌ بلا خلافي» وهي سبع عَشْرةً آيةَ على المشهورء وفي ال كن 
عشرة. 

لما ذكر سبحائه فيما قبلها تكذيبٌ الكفار للقرآن نبّه تعالى شأئه هنا على 
حقارة الإنسان» ثم استطرد جل وعلا منه إلى وصف القرآن» ثم أمر سبحانه نيه يكل 
بإمهال أولئك المكذبين» فقال عز قائلاً : 


موسا هي المعروفة على ما عليه الجمهور. وقيل: المطر هناء وهو أحد 
إذا تسزل السماء بأرض قوم - رعيناه وإن كانوا غضاب]"؟ 


ولا يمى حاله. 


لر )4 وهو في الأصل اسم فاعلٍ من الظرْقٍ بمعنى الضصَّرْبٍ بوَفْع وشدة 
يسمع لها صوتٌ» ومنه المِظْرَقَةٌء والطريق لأنَّ السابلة تَظْرُفُهاء ثم صار في عرف 
اللغة اسماً لسالك الطريق؛ لتصّرُرٍ أنه يطرقها بقدمه» واشتهر فيه حتى صار حقيقة» 
ثم اختص بالآتي ليلاً؛ لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقةٌ فيطرقهاء ثم انّسع في 
كل ما يظهر بالليل كائناً ما كان حتى الصور الخيالية البادية فيه» والعربٌ تصفها 


بالطروق كما في قوله: ٠‏ 


)١(‏ سلف عند تفسير الآية (07) من سورة هود. 


طرق ال E‏ ولا كليلة مذلج سَدِكاً E‏ حلناولہ ر تخر 


والمراد به هاهنا عند الجمهور: الكوكبٌ البادي بالليل» إِمّا على أنه اسم 
جنس» أو كوكبٌ معهود كما ستَعْلّمه إن شاء الله تعالى. 


وقوله تعالى: هرما أك ما ارد )4 تنوية بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام» وتنبية 
على أن رفْعة قَدْرِه بحيث لا ينالّها إدراك الخلقء فلا بد من تلقّيها من الخلّاق 
العليم» ف «ما» الأولى مبتدأ و«أدراك» خبرٌهء و«ما» الثانية خبرء و«الطارق» مبتدأ 
على ما اختاره بعض المحققين» أي: آي شيءٍ أعلمك ما الطارق؟ 

وقوله سبحانه: الم الب ©» خبر مبتدأ محذوفي والجملة استئنافٌ وقع 
جواباً عن استفهام نشا عما قبل» كأنه قيل: ما هو؟ فقيل : هو النجم. . إلخ. 

و«الثاقب» في الأصل : الخارق» ثم صار بمعنى المضيء لتصرٌّرٍ أنه يثقبٌ الظلامَ» 
وقد يُخص بالنجوم والشهب لذلك وَصَررٍ أنها ينفذ ضووّها في الأفلاك ونحوها. 

وقال الفرّاء: «الثاقب»: المرتفع» يقال: تَقَبَ الطائرء أي: ارتفع وعلا”". 


والمراد ام الثاقب الجنس عند الحسن؛ فان لكل كوكب فيا قافا 
لا محالة› E‏ ولا يضر التفاوث في ذلك. 


وذهب غير واحدٍ إلى أنَّ المراد به معهودٌ؛ فعن ابن عباس أنه الجدي. وأخرج 
ابن جرير عن ابن زيد أنه الثريًا”"'» وهو الذي تطلِقٌ العرب عليه اسم النجم. 
وروي عنه أيضاً أنه رل وهو أبعد السيارات وأرفعهاء وما يثقبه ضوؤه من 
الأفلاك أكقرٌ فيما يزعم المتجمون المتقدمون» وإثئما قلنا: ابعد السيارات»؛ لان 
الجدي والثريا عندهم أبعدٌ منه بكثير» وكذا عند المحدّثين. 


؛»7١6/١ البيت للحارث بن حِلَّرة اليشْكري كما في المفضليات ص١٠٠ وأمالي القالي‎ )١( 
وفيه: المدلج: الذي أسرى الليل كلّه. ولم يتعوّج : لم يأخذ يمنة‎ ٤۹٠/١ واللآلي‎ 
ولا يسرة. اه. وجاء في حاشية (م): سدكاً بفتح فكسرء > أي الا . اه منه.‎ 

(۲) معانی القرآن للفراء ۳/ ٠٠٤‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۹۰/۲۲. 


الآية :۲ KEY‏ اۋا لازا 

وع آلف اء آنه القموة لان ا الليل راسد الكراكنه شر تبه وهو زمان 
سلطانه. وأنت تعلم أنَّ إطلاق النجم عليه ولو موصوفاً غيرٌ شائع. 

وقيل: هو النجم الذي يقال له: كوكب الصبح. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه: أنه نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره» 
فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من 


3 و 
السماء السابعة» فهو طارق حين ينزل وطارق حين ر 


ولابخى:آنَ التعزوف :أن الذي بسكن السا الشابعة د أعفي :الفلك السابم 
وحده ‏ هو رُحَلُ فيكون ذلك قولاً بأنَّ «النجم الثاقب» هوء لكنْ لا يُعرف له نزول 
ولا صعودٌ بالمعنى المتبادرء وأيضاً لا يُعقل له نزولٌ إلى حيث تكون النجوم ‏ أعني 
الثوابت ‏ لأنَّ المعروف عندهم أنها في الفلك الثامن» ويجوز عقلاً أن يكون بعضها 
في أفلاكِ فوق ذلك» بل نص المحدّثون لما قام عندهم على تفاوتها في الارتفاع› 
ولم يشكوا في أنَّ كثيراً منها أبعدُ من زحل بعداً عظيماًء وإذا اعتبرت الظواهر وقلنا 
بأنها في السماء الدنيا وإن تفاوتت في الارتفاع» فذلك أيضاً مِمّا يأباه أنَّ النجوم قد 
تأخن أمكهها هن السماء ولس ها زخل + وبالجملة نا يعكر عن هدا اللخبر كتير 
وکونّه کرم الله تعالى وجهه أراد كوكباً آخر هذا شأئّه لا يخفى حالّه» والذي يقتضيه 
الإنصاف ورك التعصّبٍ أنَّ الخبر مكذوبٌ على الأمير ضيه وكرم وجهه. 

وجوّز على إرادة الجنس أن يراد به جنس الشهب التي يَرْجَم بهاء وليس بذاك» 
وما روي أ أبا طالب كان عند رسول الله كل فانحطّ نجمٌ فامتلا ما نّم نوراه ففزع 
أبو طالب فقال: أي شيء هذاء فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا نجمٌ رمي به» وهو 
آيةٌ من آيات الله تعالى» فعجب أبو طالب» فنزلت”" = لا يقتضي ذلك على ما لا يَحْفَى . 


)١(‏ ذكره عن على يِه القرطبى 270١/77‏ وأبو حيان 4554/8» وعنه نقل المصنف. وذكره 
التقلبي أي فن ۸11° وابن الجوزي في زاد المسير 28١/4‏ والقرطبي ۲١٠/۲۲‏ عن 
ابن عباس وا . 

(۲) ذكره البغوي ٤۷۲/٤‏ عن الكلبي؛ وهو دون نسبة في تفسير الثعلبي /٠١‏ ۷۷ء وأسباب 
النزول للواحدي ص484» والكشاف .71١/5‏ 


وزعم ابن عطيّة أن المراد بالطارق جميع ما يطرق من الأمور والمخلوقات”) 

: فيعم النجمَ الثاقب وغيره» ويكون معنى «وما أدراك» إلخ: وما أدراك" ما الطارق 
حي الطارق؛ بأن تكون «أل» في «ما الطارق» مثلّها في : أنت الرجل. وما أدري 
ما الطارق على هذا الرجل حتى ركب هذا الطريقٌ الوَعْرَ في التفسير. 

وفي إيراد ذلك عند الإقسام به بوصفي مشترك بينه وبين غيره» ثم الإشارة إلى 
أنَّ ذلك الوص غيرٌ كاشفي عن كُنْهِ أمره» وأنَّ ذلك مما لا يبلغه أفكار الخلائق» 
ثم تفسيره بالنجم الثاقب = من تفخيم شأنه وإجلال محلّه ما لا يَحْمَّى على ذي نظر 
ثاقب» ولإرادة ذلك لم يقل ابتداء: والنجم الثاقب» مع أنه أَحْصَرٌ وأظهرٌ؛ ولل عز 
وجل أن يفخم شأنَ ما شاء مِن حَلْقِهِ لما شاء. 

ولا دلالة فيه هاهنا على شيءٍ مما يزعمه المنجمون في أمر النجوم زُحَلَّ وغيره 
من التأثير في سعادةٍ أو شقاوةٍ أو نحوهما. 


ر 2 


وجواب القسم قول تعالى : «إإن كل تن ا عا عافد 462 وما بينهما اعتراض 
جيء به لما ذُكر من تأكيدٍ فخامة المقسّم به المستتبع لتأكيدٍ مضمون الجملة المقسّم 
عليها . 

وقيل: جوابه قولّه سبحانه: إل عل يي َد [الآية: ۸] وما في البين 
اعتراض. وهو كما ترى. 

وإ نافية: وهلَما» بمعنى إلاء ومجيثها كذلك لغةٌ مشهورةٌ ‏ كما نقل أبو حيان 
عن الأخفش - في هذيل وغيرهم؛ يقولون: أقسمتٌ عليك أو سالك لكا فعلْتٌ 
كذاء يريدون: إلا فعلتَ”". وبهذا رذ على الجوهري المنكر لذلك . 

وقال الرضيٌ : لا تجي إلا بعد نفي ظاهر أو مقدَّرِء ولا تكون إلا في المفرّغ. 
أي : بخلافي «إلا) . 
)١(‏ المحرر الوجيز 454/8 . 
(۲) قوله: إلخ وما أدراك» ساقط من (م). 


() البحر 454/8 . 
)€( ذكره عن الجوهري الشهاب في الحاشية 1" 


الآية : ؛ سوا اروا 


و«كل» لتأكيد العموم؛ لتحمّق أصله من وقوع النكرة في سياق النفي» وهو 
مبتدأ» والخبرٌ على المشهور «حافظ»ء و«عليها» متعلقٌ به وعلى ما سمعتٌ عن 
الرضي محذوفٌ؛ أي: ما كل نفس كائنةٌ في حال من الأحوال إلا في حال أن 
اي وهو الله عز وجل كما في قوله تعالى: 
وان ١‏ له عل کل شیو رَقبِبًا4 [الأحزاب: :[oY‏ 
إذا ما حلوت الدهرٌّيوماً فلا تقل خلوث ولكن قل علي رقيبٌ 

وقيل: هو من يحفظ عملها من الملائكة عليهم السلام» ويحصي عليها 
ما تكسبٌ من خير أو شرٌّء كما في قوله تعالى: ون يكم حفط 3© كِرَاما 
]1١- ۰ U‏ وروي ذلك عن ابن سيرين وقتادة وغيرهماء 

رمن قر E NE DE‏ 
تعالى: 7 معقبلت من بين يديه ومن خَلْفِي يحْمَظرهُ مِنْ أمْر أله 4 [الرعد: ۱ وعن 
ابن أمامة عن البيع ك قال: «وڱل بالمؤمن مه وسيُونَ ملكا يذبُون عنه كما يذب 
عن قصعة العسل الذباتٌ» ولو وكِلَ العبد إلى نفسه طرفةً عين لاختطفته 
الشياطين)7' . 

وقيل: هو العقل يُرْشِدٌ المرة إلى مصالحهء ا 

وقرأ الأكثر: «لَمّا» بالتخفيف”"» فعند الكوفيين «إِنْ نافيةٌ كما سبق» واللام 
بمعلى (إلا؛)2 و«ما» زائدة» و تعر اتا نان كز و«حافظ» مبتدأ وخبر» 

وعند البصريين (إِنْ؛ مخمّفة من الثقيلة» aS‏ واللام هي 
الداخلة للفرق بين «إِنْ» النافية و«إن» اة و«حافظ» خبر المبتدأء و«عليها» 


)000( أخرجه بنحوه الطبراني في الكبير (VV ٠٤(‏ وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف 
كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۳ . 
زفق التيسير ص٠۲۲٠‏ والنشر 41/۲« وقرأ بالتشديد ابن عامر وعاصم وجمزة ة وأبو جعفر. 


متعلّقٌ به. وقدّر ل «إِنْ» ضميرٌ الشأن» وتعتّب بأنه لا حاجة إليه؛ لأنه في غير 
المفتوحة ضعيفٌ لعدم العملء مع أنه مخل بإدخال اللام الفارقة؛ لأنه إذا كان 
الخبر جملة فالأولى إدخالٌ اللام على الجزء الأول كما صرح به في «التسهيل»» 
وإدخالها على الجزء الثاني كما صرح به بعض الأفاضل في حواشيه عليه. ولعل مَّن 
قال: أي: إن الشأن كل نفس لعليها حافظء لم يُرِدْ تقديرٌ الضمير» وإنما أراد بيانَ 
حال لمن 

وحكى هارون أنه قرئ: «إنَ) بالتشديدء و«كل» بالنصب» و«لمّا؛ بالتخفيف» 


فاللام هى الداخلة فى خبر «إِنَ و 


وعلى جميع القراءات أمرٌ الجوابية ظاهرٌ لوجود ما يتلقّى به القسم» وتلقّيه 
بالمشددة مشهورٌء وبالمخففة له إن كدت لن [الصافات: 55] وبالنافية #ولين 
راا إن أَمْسَكَهِمَا4 [فاطر: .]4١‏ 

وقوله تعالی : لطر لضن يم حن 6 متفرع على ما قله ولت لقا 
بفصيحة ‏ خلافاً للطيبي - إذ لا يُحتاج إلى حذفي في استقامة الكلام : 

أما على تقدير أن يكون الحافظ هو الله عز وجل أو المَلَكُ الذي وگله تعالى 
كانه لعن على الو الذق يفيت قلاته 1ك الت هات أن عليه رق مته 
تعالى حثّه على النظر المعرّف لذلك مع أوصافه» كأنه قيل: فليّعْرِفٍ المهيمنّ 
عليه بنصبه الرقيب أو بنفسه» ولْيَعلمْ رجوعّه إليه تعالى, ولْيَفْعَلٌ ما يُسَرُ به حال 

و 

إيجازٌ وأدمج فيه الأخيران. 

وأمّا على تقدير أن يكون المراد به العقلّ؛ فلأنه لما أثبت سبحانه أنَّ له عقلاً 
يرشد إلى المصالح» ويكفٌ عن المضارٌء حنَّه على استعماله فيما ينفعه» وعدم 


تعطيله وإلغائه» كأنه قيل: فلينظر بعقله ولیتفگر به في مبدأ حَلْقِهِ حتى ينضح له قدرةٌ 
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. ٦٣ص‎ (۱) 
. ٤٥٤/۸ البحر‎ )۲( 


57 29 فلازقا 
واهبه» وأنه إذا قدر على إنشائه من مواد لم تَشُّمَ العا كله فهو سبحانه 
على إعادته أَقُدَرٌ وأقدرٌء فيعمل بما يُسَرٌ به حين الإعادة. وقد يقرّرُ التفرِيعٌ على 
جميع الأوجه بنحو واحلٍء فتأمل . 

وامم خلِق» الحديام؛ وامن» متعلقةٌ داق وَالَجَمِلة في موضع نصب 
د «ينظر»› وهي معلّقةٌ بالاستفهام. 

وقوله تعالى: لق ين مَأ دا 46 استئنافٌ وقع جواباً عن استفهام مقدّر» 
كأنه قيل: مم خُلِق؟ فقيل «خلق من ماء» إلخء ولام كام بيقن الج أنه جوابٌ 
الاستفهام المذكور مع تعلّي الجارٌ ب #ينظر»؛ وله شحاف وكان الماد اندعلن 
صورة الجواب» وجَعْلّه جواباً له حقيقة على أنه مقطوحٌ عن «ينظر» ليس بشيء عند 
من له نظر. 

والدَّفْقُ: صب فيه دفمٌ وسَيّلانٌ بسرعة» وأريد ب «الماء الدافق»: المني. 
و«دافق» قيل: بمعنى مدفوق على تأويل اسم الفاعل بالمفعول» وقد قرأ بذلك 

وقال الخليل و هو على النسب كلاينٍ وتامر» أي : ذي دَق وهو 

له 
صادق على الفاعل والمفعول. 

وقيل: هو اسم فاعل» وإستافه إلى الما مجال واسنة إل ها الضاحيه مبالعة: 
أو هو استعارةٌ مَكنيةٌ وتخييليةٌ كما ذهب إليه السكاكي"» أو مصرّحةٌ بِجَعْلِهِ دافقاً؛ 
لأنه لتتابع قطراته كأنه يدفق» أي : يدفع بعضه بعضاً . 

وقد فسّر ابن عطية الدفق بالدفع فقال: الدفقٌ دفع الماء بعضه ببعض» يقال: 
تدفّق الوادي والسيل: إذا جاء يركب بعضّه بعضاًء ويصحٌ أن يكون الماء دافقاً ؛ 


. 
لأن بعضه يدفع بعضاء فمنه دافق ومنه ماق 


. ٤٥٥/۸ البحر‎ )١( 

(۲) كما فى البحر ۸/ ٤٥٥‏ وينظر الكتاب ۳۸۱/۳. 
(۳) كما اجا الشهاب ۸/ ۳٤۷‏ . 

)€( المد ان 7006 . 
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اۋا لازق محف 1 


عليه ابو حجان يان الدَفْنَ بمعنى الدفع غيرٌ محفوظ في اللغة؛ بل المحفوظ أنه 
ا 


وَل عن الليث أن دَكنَ بمعنى انْصَبَّ بمرّو ذ «دافق» بمعنى منصبٌ» فلا حاجة 
إلى التأويل. وتعقّب بأنه مِمّا تفرّد به الليث كما في «القاموس»”'' وغيره. 

وقيل: «من ماء» ‏ مع أنَّ الإنسان لا يُخُلَّقُ إلا من ماءين: ماءِ الرجل وماء 
المرأة» ولذا كان حَلْقُ عيسى عليه السلام خارقاً للعادة ‏ لان المراد به الممتزج من 
الماءين في الرحم» وبالامتزاج صارا ماءً واحداً. ووَضْفُه بالدفق؛ قيل: باعتبار 
أحد جزئيه وهو مني الرجل. وقيل: باعتبار كليهماء ومني المرأة دافقٌ أيضاً إلى 
الرّحم . 

ويشير إلى إرادةٍ الممتزج ‏ على ما قيل - قوله تعالى : يج ين بين صلب أي : 
من بين أجزاء صُلْبٍ کل رجل» أي : ظهره الي €6 أي: ومن بين ترائب كل 
امراف أي عظاء رها ج ر ورف اها مرمع القلادة من الصكدرة 
وروي عن ابن عباس» وهو لكل امرأةٍ واحدٌ إلا أنه يجممٌ كما في قول امرئ 


مُهَفْهَفةٌ بيضاءغيرٌ مُفاضَةَ ترائبُها مصقولةٌ كالسجَئْجَلٍ 
باعتبارٍ ما حوله على ما في «البحر»”” . 
وجاء في المفرد تَرِيْبٌ كما في قول المثقّب العبدي : 

ومن ذهب يَبِيْنُ على رنب كَلَوْنٍ العاج ليس بذي عُضون 


. ٤٥٥/۸ البحر‎ )١( 

)١(‏ مادة (دفق). 

(۳) 457/8» والبيت في ديوان امرئ القيس ص١١.‏ المهفهفة: الحسّئة الحَلّْقَء ولا تكون 
مهفهفةً حتى تكون مع حُسْن خَلْقِها ضامرة الخاصرة. والمفاضة: المسترخية البطن. 
والسجنجل : المرآة» وقيل: الفضة. شرح المعلقات للنحاس .77/١‏ 

(6) المفضليات ص۲۸۹ وتهذيب اللغة 0775/١4‏ ومنتهى الطلب من أشعار العرب 2١5/54‏ 
والبحر 2457/4 وجاء في المصادر عدا البحر: يلوح» بدل: يبين. 


الآية : الاق 


وحمل الآية على ما ذكر مرويٌ عن سفيان وقتادةًء إلا أنهما قالا: أي: يخرج 
من بين صلم الرجل وترانت المراة وظاهرة كالآية أن أحد الطرقين للبينية 
الصَّلبٌء والآخَر الترائبٌ» وهو غيرٌ ما قلناه» وعليه قيل: هو كقولك: يخرج من 
بين زيد وعمرو خيرٌ كثيرٌء على معنى أنهما سببان فيه. وقيل: إن ذلك باعتبارٍ أن 
ارجا وال ا مضمران عاتم ال اعت فكان الاب وال اق لت واد 
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فلا تَعْمَل. 
ثم إِنَّ ما تقدّم مبنينّ إما على أنَّ الترائب مخصوصةٌ بالمرأة كما هو ظاهرٌ كلام 
غيرٍ واحدٍء وإما على حمل تعريفها على العهد. وقال الحسن ‏ وروي عن قتادة 
أيضاً -: إِنَّ المعنى : يخرج من بين صلب كل واحدٍ من الرجل والمرأة» وترائب كل 
منهما. ولم يفسّر الترائب؛ فقيل: عظام الصدر. وقيل: ما بين الثديين. وقيل: 
ما بين المنكبين والصدر. وقيل: التراقي. وقيل: أربع اض من يدن الصدرء 
وأربعٌ من يَسْرَتِِ. وعن ابن جبير: الأضلاع التي هي أسفلٌ الصلب. وحَكَى مڱي 
عن ابن عباس" أنها أطرافٌ المرء: رجلاه ويداه وعيناه. والأشهر أنها عظامْ 
الصدر وموضع الْقِلّادةٍ منه . 
وطعَنَ في ذلك على ما قال الإماه" ‏ بعض الملاحدة حَدّلهم الله تعالى بان 


المنيٌ إنما يتولّد من فضلة الهضم الرابء 9 ويتفصل من جميع أجزاء ادن فياخذ 
من كل عضو طبيعة وخاصّية ب ما لأ ر لد منه مثلّ تلك الأعضاءء وإن كان 


. ۲۹۵/۲٤۲ كما الحو وأخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في تفسيره ۳۱/ ۱۳۱-۱۳۰ . 

(*) إشارة إل اف سائداً أن الغذاء ينهضم أولاً في الفم بالمضغ» وثانياً في المعدة بطبخها له 
بالحرارة الطبيعية الموقدة في مطبخهاء ثم تجذب صفوته بعروق متصلة بها إلى الكبد 
فتهضمه هضماً ثاثا ثم إلى الأعضاء جميعها فينهضم فيها هضماً رابعاً بعده لتنمية الأعضاء 
وبقائهاء وما زاد على ذلك ينفصل عن جميع الأعضاء إلى مقر المني بعد أن أَوْدَع فيه خلّاق 
القوى القّدّر ما يستعد به للتوليد والتخلّق. ينظر حاشية الشهاب ۸/ .۳٤۷‏ 

(6) العبارة في تفسير الرازي: اع مدو لطع رجام تسر سك وهي أنسب 
بالسياق . 


جا لازق 0 


المراد أنَّ معظم أجزاء المنيٌ تتولّد في ذينك الموضعين فهو ضعيفٌ؛ لأنَّ معظمه 
إنما يتولّد في الدماغ» ألا ترى أنه في صورته يشبه الدماغ» والمكيِرٌ منه يَظْهَرٌ 
الضعفتُ أوّلاً في دماغه وعينيه» وإن كان المراد أنَّ مستقره هناك فهو ضعي أيضاً؛ 
لأنَّ مستقرّه عروقٌ يلتفٌ بعضّها بالبعض عند البيضتين وتسمّى أوعيةً المنيٌّ» وإن 
كا المراد أن مك سه اك دير ايقن ذلك ان الک دل غلى دف 
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وجات وها اد انا فك ES‏ 
الدماعٌ» وخليفتًه النخاع”؟ في الصلب» وسُعَبٌ نازلة إلى امقدّم البدن وهي التريبة» 
فلذا خضًا بالذكرء على أنَّ كلامهم ف لالز ا مض الوه الط 
الضعيفي» لاتغا التجيد لا ياي الباظل من ن يدب ولان خان فهو 
المقبول والمعرَّلُ عليه. اه 

وفي «الكشف»: أقول: النخاع بين الصّلب والترائب» ولا يحتاج إلى تخصيص 
التريبة بالنساء؛ فقد يمنع الشُّعَبُ النازلة» على أن تلك الشّعَبَ إن كانت فهي 
أعصابٌ”" لا ذاثٌ تجاويفت. والوجه والله تعالى أعلمٌ أنَّ النخاع والقُوى الدماغية 
والقلبيةً والكبدية كلها تتعاون في إبراز ذلك الفضل على ما هو عليه قابلاً لأنَْ يصيرَ 
مبدأ الشخص على ما بيّن في موضعه» وقوله سبحانه: ي بن لشب وَالرِ) عبارةٌ 
مختصرةٌ جامعةٌ لتأثير الأعضاء الثلاثة» فالترائب يشمل القلبٌ والكبدء وشمولها 
للقلب أظهرٌء والصّلبٌ النخاع» ويتوسّطه الدماغ» ولعله لا يحتاج إلى التنبيه على 
مكان الكبد لظهور ذلك؛ لأنه دم نضيج› وإنما احتيج إلى ما حََفِيَ وهو أمرٌ الدماغ 
والقلب”" في تكرّن ذلك الماءء فنبّه على مكانهما. وقيل: ابتداءً الخروج منه 
كما أن انتهاءه بالإحليل. انتهى 
)١(‏ أي: قائم مقامه في كل ما يكونء قال الشهاب في الحاشية :۳٤۷/۸‏ والنخاع مثلث النون: 

خيظ أبيض في جوف عظم الرقبة ممتدٌ إلى الصلب» ويتشعب منه شعب كثيرة إلى الأضلاع 

وينزل إلى الترائب . 


(؟) في هامش الأصل و(م): فيه أنه لا يضر كونها أعصاباً كما لا يخفى. اه منه. 
(۳) كذا في الأصل و(م)ء وفي حاشية الشهاب :۳٤۸/۸‏ الدماغ والصلب. 


52 اقلازقا 


Sor 


وقيل: لو جُعِلَ ما بين الصُّلْبٍ والترائب كنايةٌ عن البدن كله لم بعد ؛ وكان 
تخصيصّهما بالذكر لما أنهما كالوعاء للقلب الذي هو المضغةٌ العظمى فيه وأمرٌ 
هذه الكناية على ما حَكَى مكي عن ابن عباس في الترائب أظهر. 

وزعم بعضهم جواز كون «الصلب والترائب» للرجل» أي: يخرج من بين 
صلب کل رجل وترائبه» فالمراد بالماء الدافق : ماءٌ الرجل فقطء وجَعَلٌَ الكلام إِمّا 
عل التغليب أو على آنه لما اة أصلاً فضلاً عن الماء الدافق كما قيل به. 
ولا يخفى ما فيه» والقولٌ بآنَّ المرأة لا ماء لها تكذَّيّه الشريعة وغيرها. 

وقرأ ابن أبي عر عبلة وابن مقسم: يحرج مبنيًا للمفعول» وهما وأهل مكة 
رسيس اا بضم الصاد واللام» واليمانيٌ بفتحهما» وروي على اللغتين 
قول العباج : 
را العظام فخمة المخدّم في صلب مثل العنان المودم" 
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وفيه لغةٌ رابعةٌ وهي صالب كما في قول العباس: 


تَنْمَنُمن صالب ان 


ا بقوله تعالى: (ْنِقَ ين مَل دَافِقِ) على أن الإنسان 
هو الهيكل المخصوص كما ذهب إليه جمهور المتكلمين النافين للنفس الناطقة 


)١(‏ تنظر هذه القراءات فى القراءات الشاذة ص١217‏ والمحرر الوجيز ٠٤٠٥/١‏ والكشاف 
۱/٤‏ والبحر . 
(۲( ديوان العجاج ص۰۲۸۱ والثاني في الكشاف ١/٤‏ والبحر ٤٥٥١/۸‏ . ورواية الديوان: 
فَعْمة المخدَّمء قال شارح الديوان المّعْم : الممتلئ» والمخدّم: موضع الخدام» وهو 
الخلخانا. وقال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص؟؟1 : : ريا : ليست بمهزولة 
بين عظامها, وصلبها مثل العنان نعمةً واستواء. والعنان المؤدم: الذي لم ثم فشر أَدَمنُهء فهو 
ال وقوله : في صَلَبٍء > أي: مع صلب. وقال الزمخشري في الأساس (عنن): امرأة 
معنّنة» أي : ل العنان. 
(۳) وعجزه: إذا مَضَى عالَمٌ بدا طبقّ» وسلف ص۸٨٤‏ من هذا الجزء. 


را ارق الآية ؛ 
الإنسانية المجرّدة التي ليست داخل البدن ولا خارجّه» وقال: إنه شاهدٌ قوي على 
ذلك» وتأويله بأنه على حذف المضاف ‏ أي: لق بدن الإنسان ‏ لا يُسمعٌ ما لم 
يقم برهانٌ على امتناع ظاهره. انتهى» وأنت تعلم أن القائلين بالنفس الناطقة 
المجرّدة قد أقاموا فيما عندهم براهينَ على إثباتهاء نعم إِنَّ فيها أبحاثاً للنافين» 
وتحقيق تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب «الروح» للعلامة ابن القيم عليه الرحمة ا 
لإ ع يجيد در ّ6 الضميرٌ الأول للخالق تعالى شأئه» وكما فخّم أولاً 

a‏ اد : بم حل 9©) ظُلِنَ) إذ لا يُذهب إلى خالق سواه عز 

وجلء فم بالإضمار ثانياًء والضمير الثاني للإنسان» أي: إِنَّ ذلك الذي خلقه 

ابتداءً مما ذكر على إعادته بعد موته لين القدرة» وهذا كما فى قوله: 

لشن كان يدي برد اتيابهنا الغلن. نىرى 
فإنه أراد: لين الفقرء وإلّا لم يصح إيراده في مقابلة: لأفقر منى» والتأكيد 

البالغ لفظاً لِما قام عليه البرهان الواضح معتّى» ولذا فسّر «قادر» هنا ب : بين القدرة 

ا واعتَّبّر فيه أيضاً الاختصاص فقال: أي: على إعادته 
خصوصا . وكأنّ ذلك لان الغرض المسوق له الكلامُ ذلك» فكأن ما سواه مكَلرَحٌ 

بالنسبة إليه» وحينئلٍ يراد ما ذكر جعل الجارٌ من صلة «لقادر» أو مدلولاً على موصوله 

به على المذهبين» فصل الجملة عمًّا سبق لكونه جوابٌ الاستفهام دونها . 
وقال مجاهد وعكرمة: الضمير الثاني للماءء أي: إنه تعالى على رد الماء في 

)١(‏ ينظر المسألة الخامسة من كتاب الروح ص 44 وما بعدها. 

(۲) البيت لقيس بن الملوح كما في ديوانه ص١٠٤٠‏ والأغاني ۲ وورد أيضاً في ديوان ابن 
الدمينة ص ٤۹‏ ونسب لمزاحم بن أبي الأزهر كما في الأغاني ٠٠٤/١١‏ وهو في ديوان 
المعاني ۱ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ 217١8‏ والتذكرة السعدية ص۲۰۲ 
غير منسوب. قال المرزوقي: قوله: أنيابها العلى» يراد به: الشريفة العالية الشأن» ويجوز 
أن يراد بالعُلى العالي من الأسنان لأنها موضع القُبّلء ويعني ببرد الأسنان عذوبة الرضاب 


عند المذاق. اه. 
(۳) الكشاف .751١/5‏ 


لي 


ية ٩:‏ ىازا لازق 


للإنسان: إنه عز وجل على رده من الكبر إلى الشباب لقادر» كما روي عن 
الضحاك» وما ذكرناه أولاً مرويٌ عن ابن عباس . 


2 o} روم‎ 


ل اتل 46 أي بعرت ويِتَضَئح ما اير في القلؤب من العقاقد 
3 رو 
والنيات وغيرهاء وما أخفى من الأعمال» ويميّز بين ما طاب منها وما حَبْث. 
وأصل الابتلاء: الاختبار» وإطلاقه على ما ذكر إطلاقٌ على اللازم. 


وحَمْل السرائر على العموم هو الظاهرء وأخرج ابن المنذر عن عطاء ويحيى بن 
أبي كثير أنها الصومٌ والصلاةٌ والغْسْلُ من الجنابة”'©. وأخرج البيهقي في «الشعب» 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله بي : «ضمَّنَ الله تعالى حَلْمّه أربعاً: الصلاءً 
والزكاةَ وصومٌ رمضان والعُسْلَ من الجنابة» وهنّ السرائر التي قال الله تعالى: (يم 
بل أرب . وفي «البحر»”" ضم التوحيد إليها. ولعل المراد بيان عظيمها على 
سبيل المبالغة لا حقيقةٌ الحصر. وسَّمِعَ الحسن من ينشد قول الأحوص: 
سيّبْقَى لها في مضمّرٍ القلب والحشا ١‏ سريرةٌودٌ يوم تُبْلَى السرائرٌ 

فقال: ما أَعْمَلّه عمّا في «السماء والطارق»” “. وكأنه حمل البقاء فيه على عدم 
التعرّف أصلاًء فليفهم. 

واايوم» عند جمع من الحذّاق طرف تددو في يدل له «رَجَعِه) أي : يرجعه 
يوم. . إلخ» وقال الزمخشري وجماعةٌ: ظرف ل «رجبيهه”©. واعمّرضٌ بأنَّ فيه 
فصلاً بين المصدر ومعموله بأجنبّ . ل ليك 
وأخرى بأنَّ الفاصل هنا غير أجنبئ ؛ لأنه إما تفسيرٌ أو عامل» على المذهبين. 

وقال عصام الدّين : 95 الفصل بهذا الأجنبيّ گلا فصل ؛ لأنّ المعمول في نية 
التقديم عليه وإنما جر لرعاية الفاصلة. وفيه ما لا يخفى. 


.757/5 الدر المنثور‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان (۲۷۵۱)» وأخرجه أيضاً الواحدي في الوسيط ٤٦1/٤‏ . 

. 607/۸ (( 

(4) الكشاف »۲٤١ /٤‏ والبحر ۲٥٦/۸‏ والبيت فى ديوان الأحوضص ص٤۸‏ والخزائة ١۸/۲‏ . 
(5) الكشاق ؟/141. 1 


5 الاية ١١-٠١‏ 
س تت م 010 الالالال ص 

وقيل : ظرفٌ ل «ناصر» 5-5 وة أبو حيان بأنه فاسدٌ؛ لآأن هنا بعد الفاء 
لا يعمل فيما قبلهاء وكذلك «ما» النافية على المشهور المنصور”. 

وقيل : معمول لاذكرٌ محذوفاً. وهو كما تری» ويتعيّن هو أو ما قبله على رأي 
مجاهد وعكرمة ورأي الضحاك السابقين آنفاً. 

وجرّز الطبرسيٌ تعلّقه ب «قادر»! "+ ولع يملق جدهور المغربين به لأنه يوهم 
اختصاص قدرته عز وجل بیوم دون یوم كما قال غيرٌ واحلٍ. وقال ابن عطية: فرّوا 
من أن يكون العامل «لقادر للزوم تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحدهء وإذا تؤمُل 
المعنى وما يقتضيه فصيحٌ كلام العرب» جاز أن يكون العاملّء وذلك أنه تعالى 
قال: (عل يد لَايدٌ) على الإطلاق أولاٌ وآخراً وفي كل وقتٍء ثم ذكر سبحانه من 
الأوقات الوقتٌ الأعظم على الكفار؛ لأنه وقتٌ الجزاء والوصول إلى العذاب 
ليجتمع الناس على حذره والخوف منه“ . انتهى» وهو على ما فيه لا يدفعٌ 
الويهام : 

9 4 أي: الإنسان ین رر في نفسه يمتنمٌ بها «ؤولا ير 6 ينتصر به. 

لأسا وهي المْظلّة في قول الجمهور « ذَاتِ ليجع 09> أي : المطر في قولهم 
أيضاًء كما في قول الخنساء: 
يوم الوداع ترى دموعاً عكار كالرجْجع في المُدْجِنَةٍ الساري 8 

وأصئله مصدر رجع المتعدئ» واللازم ا في قول. ومر الخاصٌ به 
الرجوع . يوا به المطر كما نموه بالأؤب مصدر أب ومنه قوله : 


. ٤٥٥/۸ البحر‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۹٩۹/۳۰‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٤٦٦/٥‏ . 

() ديوان الخنساء ء ص417١ء‏ وعجزه في الكشاف /1 . وصدره في الديوان: عطافه أبيض 
ذو رونق. والمدجنة: : سحابة لها ظلام؛ لكثافتها وفُزبها من الأرضء يقال : هذا يوم دجن 
أي : يوم إلباس غيم» والدّجنّة : الظلمة. والسارية: الي نسرئ ليلا: . ينظر شرح الحماسة 
للمرزوقي ۳٤٩/۱‏ . 


الآية ٠١ ١‏ الفلازقا 


0 الات‎ ga E) 
و أو المراد به فيه ا‎ 


لأ الله تعالى ر ٍ رغه" حيناً فحيناً . وقال الحسن: لأنه يرجع بالرزق كل عام. 
أو أرادوا بذلك التفاؤل ليرجعء أو لأنَّ السحاب يحمله من بحار الأرض ثم يَرْجعه 
إلى الأرض» وبئى هذا غيرٌ واحلٍ على الزَّعْم لك وفيه ڪت 

وعن ابن عباس ومجاهدٍ تفسيرٌ «السماء» بالسحاب و«الرّجُع» بالمطر. 


وقال ابن زيد: «السماء» هي المعروفة» و«الرّجع) رجوع الشمس والقمر 
والكواكب من حال إلى حالٍء ومن منزلة إلى منزلةٍ فيها . 


وقيل: رجوعٌها نفسّها” ؛ فإنها ترجع في كل دورةٍ إلى الموضع الذي تتحرّك 
وحضيضّها أَؤْجاً. وقد سمعتٌ فيما تقدّم أنَّ ظاهر كلام السلف أنَّ السماء غيرٌ 
الفلك» وأنها لا تدوز ولا تتحدّك والذي ذكر رأي الفلاسفة ومن تابعهم . 

وقيل: «الرّجع» الملائكة عليهم السلام سُمُوا بذلك لرجوعهم بأعمال العباد. 

لالش دات ألصّنِع 09)» هو ما تتصدّع عنه الأرض من النبات» وأصله الشقٌ» 


)١(‏ الكشاف »55١/4‏ والبيت للمتنخل الهذلى من قصيدة فى رثاء ابنه» وهو فى ديوان الهذليين 
ا قوله: ريّاءء و إذا صعدته»› کن شماءً 
كقولهم: طلاعٌ أَنْجْدِ وهو مضاف إلى شماءء والمعنى : راء هضبة شمّاءَ. وقوله: لا يدنو 
لقلتهاء أي: لرأسهاء أي: لا يعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب. والسّبّل: المطر 
النازل. ينظر الخزانة ١-۳/١‏ . 

(۲) قوله: أو المراد به فيه النحل» الضمير فى «به» عائد على الأوب»› والضمير في «فيه» عائد 
على البيت» والمعنى: أو المراد بالأوب في البيت النحل . 

(۳) قوله: لأن الله تعالى يرجعه» متعلق بقوله: سوا به المطرء أي: سموا المطر بالرجع لأن الله 

. إلخ. 

(5) يشير إلى قول الزمخشري في الكشاف 2557/5 وأبي السعود في تفسيره :١47/9‏ وذلك 
أن الت كارا يرعيون أن الات يهنا اماد من رحا رهی .٠‏ إلخ. 

() آي : السماء» كما في تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .۳٤۸/۸‏ 


لازنا الآية ٠‏ 1 - 14 


سمي به النبات مجازاًء أو هو مصدرٌ من المبنئ للمفعول» فالمراد تشقّقها بالنبات» 


00 


ورُوي ذلك عن عطية وابن زيد. وقيل: : شتفي العيرة وت ان ضف :الا 
والأرفي عند الإنساء بهذا علي بده حقية القرآن الناطق بالبعث بما ذكر من الوصفين 
للإيماء إلى أنّهما في أنفسهما من شواهده» وهو السرٌ في التعبير عن المطر بالر جم» 
وذلك في تشقّق الأرض بالنبات المحاكي للنشور حسبما كر في.مواضع من 
التتزيل» لا في تشقّقها بالعيون. 

ويُعلم منه ما في ته سيو الي ددر ر وكذا ما في قول مجاهد: ف 
ما في الأرض من شقاقي وأودية وخنادق وتشققٍ بحرث وغيره. وما رُوي عنه أيضاً : 
الصدع : الطرق تصدّعها المُشاةٌ. 


وقيل: ذاتٍ الأموات؛ لانصداعها عنهم للنشور. 

إن أي : القرآن الذي من جملته هذه الآياتٌ الناطقة بمبدأ حال الإنسان 
ومعاده» وهو أولى من جعل الضمير راجعاً لِما تقدَّمء أي : ما أخبر نكم به من 
قدرتي على إحيائكم . لأنَّ القرآن يتناول ذلك تناولاً أوليّاء وقولّه تعالى: لرل 
صل 4069 أنسبٌ به والمراد: لقولٌ فاصل بين الحقٌّ والباطل قد بلغ الغايةَ في 
ذلك حتى كأنه نفس الفصل . 

وقيل: مقابلةٌ الفصل بالهزل بعدٌ يستدعي أن يفسّر بالقطعء أي: قولٌ مقطوعٌ 


م 


و العتاةء وفى حديث أخرجه الترمذي 
والدارمئٌ وابن الأنباري عن الحارث الأعور عن عليّ كرم الله تعالى وجهه قال: 
يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فبا من قبل وخبرٌ ما بعدکم» وحكم 
ما يينكم» > هو الفصل ليس بالهزل» من تركه مِن جََّارٍ قَصّمه الله» ومن ابتغى الهُدّى 
في غيره أضلة الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكرٌ الحكيم. وهر الصراط 


المستقيم» ل ا ولا تشبع منه العلماء» ولا تلتبس به 
الألسنه ولا يلق عن الرة ول تنقفى.عجاكنه؛ هو الذي لم تنته الجن لما 
سمعَنّه عن أن قالوا A)‏ يننا E r‏ تيع إل لرن [الجن: ]1-١‏ من 
قال به صدق» ومن حكم به عَدَل» ركان مدل اند ا ومن هَدَى به هَدَى إلى 
شراط تن © 

وفي هذا من الردٌ على الذين نبذوه وراءَ ظهورهم ما فيه. 

لإ أي: كفارٌ مكة «يكِدُنَ» يعملون المكايد في إبطال أمره وإطفاء نوره» 
أو في إبطال أمر الله تعالى وإطفاء نور الحقٌّ. والأول أتمُ انتظاماًء وهذا ‏ قيل ‏ أملاً 
فائدةٌ . 

هيدا €6 أي: عظيماً حسبما تفي به قدرتّهم. والجملةٌ تحتمل أن تكون 
استثنافاً بيانيّاء كأنه قيل: إذا كان حال القرآن ما ذكر فما حال هؤلاء الذين يقولون 
فيه ما يقولون؟ فقيل : إنهم يكيدون كيدا . 

اید كا 63 أي : أقابلهم بكيدٍ متينٍ لا يمكن رده حيث أستَدرِجُهم من 
حيث لا يعلمون. أ ف 0 
لا يحتسبون. والفصل لهذاء وقيل: لئلا يُنَوّمَمَ عطمها على جواب القسم مع 
غير مقسّم عليها . 

َيل الْكَننَ» فلا تشتَغِل بالانتقام منهم ولا تَدعٌ عليهم بالهلاك أو تأنَّ 
وانتظر الانتقام منهم ولا تستعجلء والفاءٌ لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن 
اجار لاك لكيدهم بالذات» وعدم إهمالهم» مما يُوحِبُ إمهالهم وتر 
0 لمكايدتهم تطعا وَوَضْعٌ الظاهر موضِعَ الضمير لِذَّمّهم بأبي الخبائث 

مها. وقيل: للإشعار بعِلّة ما تضمّنه الكلامُ من الوعيد. 
)١(‏ سنن الترمذي (55405)» وسنن الدارمي ۲/ .۷٠١‏ وعزاه لابن الأنباري وغيره السيوطئٌ في 


الدر /١‏ ۳۳۷. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» 


ارق الآية : ١17‏ 
وقوله تعالى: انم لا قرا باس ري ال 
وقوله سبحانه : وروا ا 409 إما مصدرٌ موكد لمعنى العامل» أو لعنت لمصدرهة : 


المحذوف» أي : أمهلهم إمهالاً ر أي : قريباً كما أخرج ابن المنذر وابن جرير 
عن ابن فا أو قليلاً كما م 


وأخرج ابن المنذر عن السدي أنه قال: أي: أمهلهم حتى آمرّ بالقتال”". ولعلّه 
المراد بالإمهال القريب أو القليل. 

واختار بعضّهم أن يكو المرادٌ: إلى يوم القيامة؛ لأنَّ ما وقع بعد الأمر 
بالقتال ‏ كالذي وقع يوم بدرٍ وفي سائر الغزوات ‏ لم يَعُمَّ الكل وما يكون يوم 
العا بف ل أن کل آتِ قريب» وعلى هذا النحو التقليل» على 


والظاهر ما قال السَّدَّئّء وقد عَرَاهم بعد الأمر بالقتال ما عَرَاهمء وعدم | 
| هر ك عراهم ب مرا عراهم 8 8 


الحقيقئ لا يضرٌ. 
وهو في الأصل على ما قال أبو عبيدة تصغيرٌ «رُؤْد بالضّمٌّ وأنشد: 
كاتهنا كيدل بوني عل و 
أي : على مهل . 


o2 ودام‎ 


وقال أبو فيان جياض : تُضَفين إرؤاد :مصدر أرزة يوه بالعرعي* دوقن 


. ٠٤١/۹ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.7717/5 تفسير الطبري 2707/1515 والدر المنثور‎ )۲( 
.۳۳۷/١ الدر المنثور‎ )۳( 
عجز بيت للجموح الظفري» وصدره: تكاد لا تثلم البطحاء وطأتهاء وهو في الصحاح‎ )٤( 
(رود)» واللسان (رود)» وذكره ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص۲۲۳ برواية:‎ 
كانهامثل من يمشي على رود‎ 
وتصحف «أرود» في (م) إلى: رواد.‎ ٠٤٠۳١ /۸ البحر المحيط‎ )0( 


الآية ؛ الاق 

وله في الاستعمال وجهان آخران: كونه اسم فعل تخو رويد زیدا ٤‏ أي 
أمهلة وكوته الا تحر سار القوم 507 أي : متمهلين غير مستعجلين. 

وم دك أحدٌ احتمالَ كونه اسمّ فعلٍ هناء وصرح ابن الشيخ بعدم جريانه» 
وعلّل ذلك بأنَّ الأوامرٌ كلَّها بمعنى» ا فل : أمهل الكافرين ¿ أمهلهم أمهلهم. 
وفائدةٌ التأكيد تحصل بالثاني» فيلغو الثالث. 

وفي التعليل نظرٌء فقد يُسلكُ في التأكيد بألفاظ متّحدةٍ لفظاً ومعئّى نحو ذلك» 
ففي الحديث: «أيما امرأةٍ أنكحت نفسها بدون ولي » فنكاحها باط باط باط“ 
ولا فرق بين الجمل والمفردات» نعم هو خلاف الظاهر جدًا. وجرّرٌ رحمه الله 
كونه حالاًء أي: أمهلهم غير مستعجلء والظاهرٌ أنه حالٌ مؤكّدةٌ كما في قوله 
تعالى : ولا تزا ف الأض مضي [البقرة: ]٠١‏ فلا تغفل» وهو أيضاً بعيدٌ. 

وظاهر كلام أبي حيان وغيره أنَّ الأمرٌّ الثاني توكيدٌ للأول» قالوا: والمخالفة ‏ 
بين اللفظين في البنية لزيادة تسكينه بيا وتصبيره عليه الصلاة والسلام""» وإنما دلت 
على“ الزيادة من حيث الإشعارٌ بالتغاير» كأنَّ كلا كلام مستقل بالأمر بالتأني» فهو 
أ ركد ن امد التكرار. 


وقرأ ابن عباس : «مَهُلْهُم؛ بفتح الميم وشَدّ الهاء“ موافقة للفظ الأمر الأول. 


000( في (م): زيد. 

(۲) أخرجه أحمد )١5705(‏ والترمذي (7؛١١١) ‏ وحسّنه - من حديث عائشة ونا . 

(۳) ينظر البحر ٠٤٥٦/۸‏ والكشاف 2557/5 وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .۳٤۸/۸‏ 
(5) قوله: على» ساقط من (م). 

(5) البحر المحيط ٤٥٦1/۸‏ . 


الل 


جل و علا 


وتُسمّى سورة سبح »» والجمهور على أنها مكية» وحكى ابن الفرس عن 
بعضهم أنها مدني نكر صلاة العيد وزكاة الفطر فيها. ورَدّهٌ الجلالٌ ا 
مااع البخاريٌ وابن سعد وابن أبي شيبة”'' عن البراء بن عازب قال: أول مَنْ 
. قَدِمَ علينا من أصحاب النبيّ ية مصعبٌ بن عمير وابن آم مكتوم» فجعلا يُقرئانا 
القرآن» ثم جاء عمارٌ وبلالٌ وسعدٌء ثم جاء عمر بن الخطاب طب في عشرينٌ» ثم 
جاء النبيٌ ب فما رأيثٌ أهل المدينة فرحوا بشيء فَرَحَهِم به عليه الصلاة 
والسلام» حتى رأيتٌ الولائدٌ والصبيانَ يقولون: هذا رسول الله ية قد جاءء 
فما جاء عليه الصلاة والسلام حتى قرأ لسَيّج اس رَيْكَ الل في سور مثلها . 
ثم إن كر صلاة العيد وزكاة الفطر فيها فر ملم ولو سَلَّمّ فلا دلالة فيه على 
ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. 
وهي يسم عشرة ية بلا خلاف» وَوَجَهُ مناسبتها لما لها أنه ذكِرَ في سورة الطارق 
لن الإنساقه اشوا لى الات قله عا : ونال أن كنع 409 وذكرا 
هاهنا في قوله تعالى : طحَنَ ری )4 وقوله سبحانه : اوالرۍ انج اذى 9 فام 
ع وى ©4 وقصةٌ النبات هنا أوضحٌ وأبسئّاء كما أ قصة تلق الإنسان هناك 


كذلك» نعم إنَّ ما في هذه السورة أعمٌّ من جهة شموله للإنسان وسائر المخلوقات. 


.1١/١ في الإتقان‎ )١( 
وهو عند‎ . 7” /١ زفق صحيح البخاري )4۲€( و(١5951) و(59946), وطبقات ابن سعد‎ 
.77//5 أحمد (18017) وعزاه لابن أبي شيبة السيوطي في الدر المنثور‎ 


وكان اة يحبّهاء أخرج الإمامٌ أحمد والبزار وابن مردويه""“ عن عليٌّ كرم الله 
تعالى وجهه قال: كان رسول الله كل يحب هذه السورة «سيّح أسْم رك الكل » . 

وجاء في حديثٍ أخرجه أبو عبيد عن أبي تميم أنه عليه الصلاة والسلام سمّاها 
أفضل المسبّحات”'' . 


وأخرج أبو داود والترمذي والنسائيٌ وابن ماجه والحاكم وصححه» والبيهقي 
عن عائشة قالت: كان النبئٌ ية يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: «سبّح»2 وفي 
الثانية : فل ينانا الْكَيرْنَي. وفى الثالثة: هفل هو آله اكد والمعوذتين”". 


وفي حديث أخرجه المذكورون وغيرٌهم إلا الترمذي عن أبيّ بن كعب نحو 
ذلك بيد أنه ليس فيه المحوذتان* : 


وأخرج ابن أبي شيبةً والإمامُ أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائيّ وابن 
ماجه عن النعمان بن بشير أن رسول الله ية كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة «#سَيّج 
سم رَيْكَ الل وطكل نلك سَدِيثُ اَي وإن وافقّ يوم الجمعة قرأهما جميعاً. 

وأخرج الطبرانئ”"' عن عبد الله بن الحارث قال: آخرٌ صلاةٍ صلاها 
رسول الله بي المغرب» فقرأ في الركعة الأولى ب مَيّح اس رَيْكَ اَّل وفي الثانية 
ب فل اا الكيررن»» . 


. 771/5 أحمد (157)»: والبزار (١۷۷)ء ونقله المصنف عن الدر المنثور‎ )١( 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد ص ۳۹ء وهو مرسل؛ فإن أبا تميم ‏ واسمه عبد الله بن مالك 
الجيشاني» وأصله من اليمن ‏ ولد في حياة النبي مء وهاجر زمن عمرء وروى عنه عدد 
من الصحابة. التهذيب ٤٠٤/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود »)١5174(‏ وسنن الترمذي (577): وسئن ابن ماجه (۱۱۷۳)ء والمستدرك 
؟/ 207١‏ وسئن البيهقي ۳/ ۳۷. 

.۳۸/۳ وسنن ابن ماجه (۱۱۷۱)» وسنن البيهقي‎ »)۱٤۲۳( سنن أبي داود‎ )٤( 

(05) ابن بي شيبة ۱۷٦/۲‏ وأحمد (۱۸۳۸۳)» ومسلم (۸۷۸)» وأبو داود »)١١77(‏ والترمذي 
»)٥۳۳(‏ والنسائى فى المجتبى "/ ۰۱۸٤‏ وابن ماجه (۱۲۸۱). 

(5) في الكبير كما في مجمع الزوائد 2118/1 وهو في مسند البزار (1174): وفي إسناده 
حجاج بن نصير» قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف» كان يقبل التلقين. 


سبح اسر رك الل 469 أي: نره أسماءه عنَّ وجل عمّا لا يليق» فلا تؤرّل 
مما ورد منها اسماً من غير مقتضء ولا ثُبْقِهِ على ظاهره إذا كان ما وُضِعٌ له 
مما لا يصح له تعالى» ولا تُطلقه على غيره سبحانه أصلاً إذا كان مختضًا كالاسم 
الجليل» أو على وجو يُشعر بأنه تعالى والغيرٌ فيه سواء إذا''' لم يكن مختصًاء 
فلا تقل لمن أعطاك شيئاً مثلاً: هذا رازقي» على وجو يُشعر بذلك. 

وشل عن لاال رافظ الى ا له يليك د ال وال اناغ 
وذِكْرِه لا على وجه الخشوع والتعظيم» وربما يُعَدّ مما لا يلي ذِكْرُهُ عند مَنْ يكره 
سماعه من غير ضرورة إليه. وعن الإمام مالك طف أنه كان إذا لم يجذّ ما يعطي 
الال يفول عا عندى ,نا اعظيك ارد اسي فى رقت ار ار ى للق 
ولا وقول تر ما يقول الكافى رفك اه الى أو بعت الل تغالن لكاو 
يُعطيك الله تعالى» أو نحوه» فسئل عن ذلك فقال: إن السائل أثقل شىءٍ على سمعه 
وأبغضّهُ إليه قول المسؤول له ما يفيده رده وحرمانه» فأنا أجل اسم الله سبحانه من 
أن أذكره لمن يكرهُ سماعه» ولو في ضمن جملة. وهذا منه وَبهِ غايةٌ في الورع. 

وما ذُكِرَ من التفسير مبنيٌ على الظاهر من أنَّ لفظ «اسم» غير مُفْحَم وذهب 
كثيرٌ إلى أنه مُفْحَمٌّ وهو قد يُفْحَمُ لضَرْبٍ من التعظيم على سبيل الكناية» ومنه قول 
لبيد : 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكم”" 
فالمعتى: نر رك عا لا بلي يدهن الأوضنات. واسكدل لهذا با احرج 
(١‏ ديوانه ص۰۷۹ وتمامه : ومَنْ يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر» وسلف عند تفسير الآية )٤١(‏ من 


سورة هود. 


الآية : CEW} ١‏ القن 


سبح اسم ريك الْعَظِيِمٍِ» [الواقعة: 45] قال لنا رسول الله يَِيْهِ: «اجعلوها في 
ركوعكم» فلما نزلت فسح اسر رَيْكَ الل قال: «اجعلوها او ور 
المعلوم أن المجعول فيهما: سبحان ربي العظيم» وسبحان ربي الأعلى. 


وبما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والطبرانيٌ والبيهقئٌ في ااسئنه)”" ' عن ابن عباس 


أنَّ رسول الله يك كان إذا قرأ #مبّح اسر َيْكَ الال قال : ر وى الأعلى»: 


وت 


وروی عبد بن حميد وجماعة أن عليًا كرم الله تعالى وجهه قرأ ذلك فقال: 
سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة. فقيل له: أتزيدٌ في القرآن. قال: لا إنما أمرنا 
بشيءٍ ففعلته0. 

وفي «الكشاف»: تسبيحٌ اسمه تعالى : تنزيهة عمّا لا يصح فيه من المعاني التي 
هي إلحادٌ في أسمائه سبحانه؛ كالجبر والتشبيه مثلاًء وأن يُصان عن الابتذال 
والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم. فجعل المعنيين ‏ على ما قيل ‏ راجعين 
إلى الاسم» وإن كان الأول بالحقيقة راجعاً إليه عزَّ وجل لكن كما يصح أن يقال: 
نرو الذات عمًّا لا يصح له من الأوصاف» يصح أن يقال أيضاً : ته أسماءه تعالى 
ادال على الكمال عمّا لا يصح فيه من خلافه. وليس المعنى الأول مبنيًا على أذ 
لَفْطَ «اسم» مُفْحَدٌء ولا على أنَّ المراد به المسكّى إطلاقاً ل «اسم» الدالٌ على 
المدلولء نعم قال به بعضهم هناء وهو إن كان للأخبار السابقة كما في دعوى 
الإقحام فلا بأس. وإن كان لظن أن التسبيحَ لا يكون للألفاظ الموضوعة له تعالى» 
فليس بشيء؛ لفساد هذا الطَّنَّ بظهور أنَّ التسبيحَ يكونُ لها كما سمعت» وقد قال 
الإمام : إنه كما يجب تنزية ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص» يجبٌ 


)١(‏ أحمد(٤۱٤۱۷)ء‏ وأبو داود (۸1۹)» وابن ماجه (۸۸۷). وسلف عند تفسير الآية (۹۷) من 
سورة الواقعة. وجاء في هامش الأصل و(م): وفي الكشاف: وكانوا يقولون في الركوع: اللهم 
لك ركعت» وفي السجود: اللهم لك سجدت. وليس في هذا الحديث المروي عمن سمعت. 

(۲) أحمد (٦٦۲۰)ء‏ وأبو داود (۸۸۳)ء والطبرانی فی الكبير »)۱۲۳۳١(‏ والبيهقي ۲/ .۳٠١‏ 

(۳) الدر المنثور 0778/1 وأخرجه ابن أبي شيبة ٠۰۸/۲‏ دون قوله: فقيل له: أتزيد. . . إلخ. 

.۲٤۳-۲٤۲٩/٤ الكشاف‎ )٤( 

)٠(‏ لم نقف على قوله في التفسير الكبير. 


ۋا CEE‏ لآية ٠١‏ 
ص يد ا 


تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن الرَّفْثِ وسوء الأدب. ومن هذا يُعلَمُ ما في 
التعبير عنه تعالى شأنه بنحو ليلى ونم كما يُدّعى ذلك في قول ابن الفارض قُدْسَ 
رة 
ابرق بدا من جانب الغّؤْر لامع أمارتفعث عن وجه ليلى البراقة 
وقوله : 
إذا انما نفع عل رة وات تى رلا اجيلك ا 
إلى غير ذلك من أبياته. وقد عاب ذلك بعص الأجلّة وعده من سوء الأدب» 
ومخالفاً لقوله تعالى : ريت الأماء كسى ادعو ا الآية [الأعراف: .]18١‏ 
وأجاب بعضهم بأن ذلك ليس من الوضع في شيءء وفهُم الحضرة الإلهية من 
نلك الالفاظ إننا عو بطريق الإشارة» كنا قالوا في قم الس امار من البقرة 
مثلاً في قوله تعالى: إن اله یاک أن دوأ بر [البقرة: 50]. 
والمنكرٌ لا يقنم بهذاء والأظهرٌ أن يقال: إِنَّ الكلام المورّدٌ فيه ذلك من قبيل 
الاستعارة التمثيلية» ولا نظرٌ فيها إلى تشبيه المفردات بالمفردات» فليس فيه التعبيرٌ 
و و ا ا 
حتى إنهم قالوه في البسملة كما لا يخفى على مَنْ تتبّعّ رسائلهم فيها. هذا ولعل 
a‏ 
ولج اا يفيت ال والمعنى : نره تسمية ربك بأن تذكره وأنت 
له انه امعطم ولذكره جل شأنه محترمٌ. وأنت تعلمٌُ أن هذا يندرح في تسبيح 
وعن ابن عباس أن المعنى: صل باسم ربك الأعلىء كما تقول: أبدأ باسم الله 
تعالى » واف حرف الجر حكاه ف في «البحر»”", ولا أَظْنٌّ صحّته . 


(۱) البيت فى ديوانه ص”5١.‏ 
(۲) البيت في ديوانه ص٣۱۳‏ . 
() 60۸/۸ . 
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ية : ؟ الاق 


وقال عصام الدين: لا يبعدٌ أن يُراد بالاسم" | الأثر » أي: سبح آثارَ ربك 
الأعلى عن النقصانء فإنَّ أثره تعالى دال عليه سبحانه كالاسمء فيكون منْعاً عن 
عيب المخلوقات» أي : من حيت إنها مخلوقةٌ له تغالى] وعلى وجه ينافي قوله 
تعالى : : نّا تر ف لق لحن م من تقون [الملك: .[Y‏ ولا لخدن تند وإن كان 
فيما بعد من الصفات ما يستأنس به له. 


وأنا أقول : إن كان «سبّح' » بمعنى نره فكلا الأمرين من کون «اسم» مقحماً 
وكونه غيرٌ مقحم وتعلّق التسبيح به به على الوجه الذي سمعتٌ ‏ محتملٌ غيرٌ بعيدٍ؛ وإذا 
كان معناه : قل سبحان» كما هو المعروف فيما بينهم» فكونه مُقحَماً متعيّنُ؛ إذلم 
يُسْمَعْ سَلَفاً وحَلَفَاً مَنْ يقول: سبحان اسم ربي الأعلى» أو سبحان اسم الله. 
والأخبارٌ ظاهرةٌ في ذلك› وحمل ما فيها على اختيار الأخصر المستلزم لغيره 
كما ترى» يويك هذا قرادة ا ی کت كما فى ر سعيد بن عنصون وغد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر والحاكم ا انه ج ان ر لاغ 
وأما ما قيل من أنَّ الاسم عينٌ المسئّىء واستَدِلّ عليه بهذه الآية ونحوهاء فهو 
مما لا يُعجَّلُ عليه أصلاًء وقد تقدم الكلامٌُ أولَ الكتاب» فارجع إليه إن أردته . 

و«الأعلى» صفةٌ للرّبٌء وأريد بالعلرٌ العلرٌ بالقهر والاقتدارء لا بالمكان؛ 
لاستحالته عليه سبحانه» والسلف وإن لم يؤوّلوه بذلك لكنهم أيضاً يقولون باستحالة 
العلرٌ المكاني عليه عزَّ وجل . 

وجوّز جعلُةُ صف ل «اسم»» وعلوٌه ترقعه عن أن يشاركه اسم في حقيقة معناه. 

واستُشكل بأنَّ قوله تعالى لى حَنَ» إلخ إن كان صفة للرّبٌ كما هو الظاهرء 
َم المَضل بين الموصوف وصفته بصفةٍ غيره» وهو لا يجوزء فلا يقال: رأيتٌ 
غلامَ هندٍ العاقل الحسنةٍ. وإن كان صفةً ل «اسم» أيضاً اختلّ المعنى؛ إذ الاسم 
لا ينَصفْ بالخلق وما بعده. 


(۲) الطبري ٠۳٠۹/۲٤‏ والحاكم ۲ , والدر المنثور 778/5. 


ان O‏ لآية ؛ ۲ 


ا باختيار الثاني» ولا اختلال: إما لأنَّ الاسم بمعنى المسمّى» أو لأنه 
ّا كان مُحماً كان «اسم ربك» بمنزلة ريّك» ES‏ 
وجل . وفيه نظن والجواتث المقبول 95 «الذي» على ذلك التقدير إما مرفوعٌ على 
أنه خبرٌ مبتدأ محذوف» أو منصوبٌ على المدح» ومفعولٌ «خحلق» محذوفٌ. ولذا 
قيل بالعموم. أي: الذي خلق كل شيءٍ. 

«وضری 2 40 أي فجعله متشاوياً وهو أصل معناه» والمراد: فجعل خَلْقَهُ 
كما تقتضيه جکمته سبحانه في ذاته وصفاته وفي معناه ما قيل: أي: فجعل 
الأشياءَ سواءً في باب الإحكام والإتقان» لا أنه سبحانه أتقنّ بعضاً دون بعض. 

َر بما دلّتْ عليه الآيةٌ من العموم على المعتزلة في رعُمهم أل العبد خالقٌ 
لأفعاله 0000 مذهبَهُ مذهبُهُمْ قال هنا بالعموم ولعلّهُ لم يُردٍ 
العمومٌ الحقيقيٌ؛ أو أراده لكن على معنى : حَلَقَ كل شيءٍ إما بالذات أو بالواسطة» 
وجَعَل ذلك في أفعال العباد بإقداره سبحانه» وتمكينهم على حَلّقها باختيارهم 
وقُدّرهم الموهوبة لهم . 

وعن الكلبي : : خَلَقَ کل ذي روح فسرّى بين يديه وعينيه ورجليه. 

وعن الزجاج: حَلَقَّ الإنسان فَعَدَلَ قَامَتَهٌُ» ولم يجعله منكوساً كالبهائه””" . 

وفي كل تخصيصٌ لا يقتضيه ظاهرٌ الحَذّف. 

وزی د أي: جَعَلَ الأشياء على مقاديرَ مخصوصةٍ في أجناسها وأنواعها 
وأفرادها وصفاتها وأفعالها وآجالها . 

لني 469 فوجّةَ كلَّ واحدٍ منها إلى ما يصدرٌ عنه وينبغي له طَبْعاً أو 
اختياراً ويسّره لما خلِقَ له بِحَلْقٍ الميول والإلهامات» وتَضب الدلائل وإنزال 
الآيات. فلو تب تتبعتَ أحوال النباتات والحيوانات لرأيتَ في كل منها ما تَحارٌ فيه 


.۲٤۳/٤ الكشاف‎ )١( 
بلفظ : خلق الإنسان‎ "١١/5 وهو في معاني القرآن للزجاج‎ ^٠ م( جج الان‎ 


الآية : ؛ GD‏ القن 
العقول» وتضيقٌ عنه دفاترٌ النقول» وأما فنونُ هداياته سبحانه وتعالى للإنسان 
الال وهيهات أن تحيط بها فلك العبارة والتهريي :ول بكاد يعلبتها 
إلا اللطيف الخبير: 
اتر امف جز غي ويك انطو الغا الاك 
وقيل : أي : والذي فدّرَّ الكُلقَ على ما خلقهم فيه من الصور والهيئات»› 
وأجرى لهم أسبابَ معاشهم من الأرزاق والأقوات» ثم هداهم إلى دينه ومعرفة 
توحيده بإظهار الدلالات والبينات. 


وقيل : در أقواتهم وهداهم لطلبها . 

وعن مقاتل والكلبي : تَدّرهم دُكراناً وإناثًء وهدى الذّكر كيف يأتي الأنثى . 

وعن مجاهدٍ: قَدّر الإنسانَ والبهائمء وهدى الإنسان للخير والشرء والبهائم 
للمراتع. 

وعن السدذي: قدّر الولد في البطن تسعة أشهر أو أقل أو أكثرء وهداه للخروج 
منه للتمام. 

وقيل: قدّر المنافمَ في الأشياء» وهدى الإنسان لاستخراجها . 


والأزلى نا كر آرلا ولع مناافى شائر الأقوال فين بات التمعينل 
لا التخصيصء ورَعَمَ الفراء أن فى الآية اكتفاءء والأصلٌ: فهدى وأضل . وليس 
بشيءع . 
وقرأ الكسائيٌ : «قَدَرَ» بالتخفيف”" من القدْرة أو التقدير . 
رالرى لن انى )4 أي : أنبتَ ما ترعاه الدوابٌ عَضًا رَظباً يرق. 
)١(‏ البيت في الديوان المنسوب لعلي وه صه: . وسلف ۲۷۳/١۱‏ . 
(۲) معاني القرآن ۳/ 707 والاكتفاء: أن يقتضي المقام شيئين بينهما تلازمٌ وارتباط» فيكتفى 
بأحدهما عن الآخر لنكتة. الإتقان ؟/١47.‏ 
(*) التيسير ص١77»‏ والنشر ۳۹۹/۲. 


«نَجمَلِمٌ غ4 هو ما يقل يَقَذِفُ به السيلٌ على جانب الوادي من الحشيش والنبات» 
ا ا E‏ والعربٌُ تُسمّي القومٌ إذا 
اجتمعوا من قبائل شتی أخلاطا ا وغعاء. ويقال: عَناءٌ بالتشديد» وجاء جَمْعُهُ على 
أغثاء» وهو غريبٌ من حيتٌ جَمُْعٌ قُعالٍ على أفعال» والمراد به هنا اليابس من 
الات اى فج يعن ذلك با سا 


«أعرك 49 من الحُرّةء وهي كما قيل السوادٌ وقال الأعلم : لون يضربٌ إلى 
السواد. وفي «الصحاح»": الحُرَةٌ: السمرة “فالمراد باحتوى امود أو امسر 
والنبات إذا هن اسر ا فهو صفة مؤكدة للنفاء» وتف السو بِشِدة 
الحْضرة» وعليه قول ذي الرّمة: 
لميا فى فياخو لعي وفي اللَّثاتٍ وفي أنيابها كسان 

ولا ينافي ذلك تفسيرّها بالسواد؛ لأنَّ شِدَّةَ الخضرة تُرى في بادئ النظر 
كالسواد» وجُوّز كوه حالاً من المرعى» أي: أخرج المرعى حال كونه طريًا غضًا 
شديدٌ الحُضْرة» فجعله عُثاءً» والفَصْل بالمعطوف بين الحال وصاحبها ليس فصلاً 
بأجنبيٌّ» لاسيّما وهو حال يعاقِبٌ الأول من غير تراخ» وسِرٌ التقديم المبالغة في 
استعقاب حالةٍ الجفاف حالةً الرفيف والغضارة» كأنه قبل أن يتم رفيقُهُ وغضاركة 


وهذه الأوصاف على ما قيل يتضمَّنٌ كل منها التدريج. ففي الوصف بها تحقيق 
لمعنى التربية» وهي تبليمُ الشيء كمالّه شيئاً فشيئاً . 
وقوله تعالى: سفرك قلا تع 46 بيان لهدايته تعالى شأنه الخاصة 


. ٠٠٠١/۳١ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) مادة (حوا). 

(۳) البيت في ديوانه .۳۲/١‏ قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: اللمن رة فى الشف 
وكذلك الحو ة هة الي تضرب إلى السوادء وكذلك الل بكرن بالشفتين واللثة. 
والشنب؛ قال الأصمعي: برد د وعذويةٌ في الأسنان. وغيره يقول: تمديد الأسنان ودقتها. 
والأول أجود. 


برسوله كَل إثْرَ بيان هدايته عر وجل العامة لكافة مخلوقاته سبحانه» وهي هدايته 
عليه الصلاة والسلام لتلقّى الوحي وحفظ القرآن الذي هو هُدّى للعالمين» 
وتوفيقه بي لهداية الناس أجمعين. 

والسين إما للتأكيد. وإما لأنَّ المراد إقراء ما أوحي إليه يياه حينئلٍ وما سيوحى 
إليه عليه الصلاة والسلام بعدء فهو وَعْدٌ كريمٌ باستمرار الرحي في ضمن الوعد 
بالإقراءء وإسنادٌ الإقراء إليه تعالى مجازئ» أي: سنقرئك ما نوحي إليك الآن 
وفيما بعد على لسان جبريل عليه السلام ‏ فإنه عليه السلام الواسطة في الوحي على 
سائر كيفياته - فلا تنسى أصلاً من قوة الحفظ والإتقان» مع أنك أميّ لم تكن تدري 
ما الكتابٌ وما القراءة؛ ليكون ذلك لك آية» مع ما في تضاعيف ما تقرؤه من 
الآيات البيّنات من حيبت الإعجارٌ ومن حيث الإخبارٌ بالمغيبات. 

وجُْوّرٌ أن يكون المعنى: سنجعلك قارئاً بإلهام القراءة ‏ أي: في الكتاب ‏ من 
دون تعليم أحدٍ كما هو العادةء فقد روي عن جعفر الصادق ول أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقرأ الكتابةٌ ولا يكتب”2. ويكون المراد بقوله تعالى: (/ تنج) نفي 
النسيان مطلقاً عنه عليه الصلاة والسلام؛ امتناناً عليه با بأنه أوتي قوةً الحفظ . 
وفيه أنه مع كونه خلاف المأثور عن السلف في الآية» تأباه فاءٌ التفريع . 

وججَوّرٌ أيضاً أن يكون المراد نفئْ نسيان المضمونء أي: سنقرئك القرآن 
فلا تغفل عنه فتخالقّه في أعمالك» ففيه وعدٌ بتوفيقه عليه الصلاة والسلام لالتزام 


ما فيه من الأحكام . وهو كما ترى. 


2-0-0087 


وقيل: «فلا تنسى» نه والألف لمراعاة الفاصلة كما في قوله تعالى : «فاضلونا 
السّبيلأهه [الأحزاب: ۷]. وفيه أنَّ النسيانٌ ليس بالاختيار» فلا يُنهى عنه إلا أن يراد 
مجازا رك أسبابه الاختيارية: أواترك 0-7 بما تضكّنه المقرأء وفيه ارتكابٌ تکل 
من غير داع» وأيضاً رَسْمُهُ بالياء يقتضي ي أنها من البئية» لا للإطلاق» وكون رَسْمٍ 


الاش ا كلف ايها قل : رُسِمَتْ ألفٌ الإطلاق ياءً لموافقة غيرها 


)١(‏ لم نقف عليه. 


من الفواصل» وموافقة أصلهاء مع أن الإمام المرزوقي صرح بأنه عند الإطلاق ترَهُ 
المحذوفة. 


وقيل : : هو نهيٌ لكن لم تُحذّفيٍ الألفُ فيه؛ إذ قد لا يَحَذِفٌ الجازم حرف 
الله وحَسّنَ ذلك هنا مراعاةٌ الفاصلة. وفيه أيضاً ما فيه. 


والأهون للطالب معنى النهي أن يقول: خو در ا ريد التهى على حن 
التأويلين السابقين آنفاً . 

لإ ا سه أ استئناءٌ مفرءٌ من أعمٌ المفاعيل» أي: لا تنسى أصلاً 
مما سنقرئكة شيئاً من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساهء قيل: أي: أبداً. قال 
الحسن وقتادة وغيرهما: وهذا مما قضى الله تعالى نَسْحَهُ وأن يرتفع حكمه 
وتلاوته . 

والظاهر أنَّ النسيانَ على حقيقته» وفي «الكشاف؛ أي : إلا ما شاء الله فذهب به 
عن حِفْظك برهم كمه وتلاوته. وعدن اا الحكم والتلاوة 
وكناية عنه؛ لال ما رُفِمَ حُكْمُهُ وتلاوته بنرك فينسى» فكأنه قيل - بناءً على إرادة 
المعنيين في الكنايات ۔: سنقرئك القرآنَ فلا تنسى شيئاً منه ولا يُرفَعُ حكمه 
وتلاوته» إلا ما شاء الله فتنساه ويرفع حكمه وتلاوته. أو نحو هذاء وأنا لا أرى 
ضرورة إلى اعتبار ذلك . 

والباء في «برفع» إلخ للسببية» والمراد: إما بيان السبب العادي البعيد 
لذهاب الله تعالى به عن الحفظ فإنَّ رَفْعّ الحكم والتلاوة يؤدّي عاد في الغالب 
إلى ترك التلاوة؛ لعدم التعبّد بهاء وإلى عدم إخطاره في البال لعدم بقاء حكمه» 
وهو يؤدّي عادةٌ في الغالب أيضاً إلى النسيان. أو بيان السبب الدافع لاستبعاد 
الذهاب به عن حفظه عليه الصلاة والسلام» وهو كالسبب المجوّز لذلك. وأيًا 
ما كان فلا حاجة إلى جَعْل معنى «فلا تنسى»: فلا تتركٌ تلاو شيءٍ منه والعملّ به. 
فتأمل . ْ 


.۲٤۳/٤ الكشاف‎ )١( 


ثم إنه لا يلزمٌ من کون ما شاء الله تعالى نسيانّه مما قضى سبحانه أن يرتفع 
حكمه وتلاوته أن يكون كل ما ارتفع حُكمه وتلاوته قد شاء الله تعالى نسيانٌ 
النبئ بيا له. فإن من ذلك ما يحفظه العلماء إلى اليوم» فقد أخرج الشيخان عن 
عائشة وا : كان فيما أنزل: عَشْرُ رَضَعَاتٍ معلومات» فَنسِحُنَ بخمس معلومات. 
الحديث”'', رک اق نكن الج بعد دیف ويفي ماش عند بن عق سَوعة 
منه عليه الصلاة والسلام قَنْقَِ حتى وَصَلَ إليناء بعيدٌ وإن أمكن عقلاً . 

وقيل : كان كك يَعْجَلْ بالقراءة إذا لقَّنه جبريل عليه السلام» فقيل: لا تعجل فان 
جبريل عليه السلام مأمورٌ أن يقرأه عليك قراءةً مكرّرةً إلى أن تحفظهء ثم لا تنساه 
إلا ما شاء الله تعالى» ثم تذكره بعد النسيان. وأنت تعلم أنَّ الذَّكْرَ بعد النسيان وإن 
كان واجباً إلا أن العلم به لا يُستفاد من هذا المقام. 


وقيل: إِنَّ الاستشناء بمعنى القِنَّةه وهذا جار في العُرّفء كأنه قيل: 
إلا ما لا يعلم؛ لأنَّ المشيئةً مجهولةٌ» وهو لا محالة أقل من الباقي بعد الاستثناءء 
فكأنه قیل : فلا تنسى شيئاً إلا شيئاً قليلاً» وقد جاء في «صحيح البخاري» وغيره 
أنه هة أسقط آي في قراءته في الصلاة» ركاقت ضا افو تحت أت انها 
تُسخت» فسأله عليه الصلاة والسلام فقال: «نسيتّها»" ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام لا يُمَدٌّ على نسيانه القليل أيضاًء بل يُذْكْرهُ الله تعالى» أو يِيسْرٌ من يُذكره» 
ففي «البحر؛ أنه بيه قال حين سمع قراءة عباد بن بشر : «لقد ذكرني كذا وكذا آية 
في شؤرة ذا وکا . 


)١(‏ صحيح مسلم »)۱٤٥۲(‏ ولم نقف عليه في صحيح البخاري. 

(۲) لم نقف عليه في الصحيحء وإنما أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (۱۹۳)ء وأحمد 
(166١)ء‏ وهو من حديث عبد الرحمن بن آبزی. 

(۳) في الأصل و(م) والبحر: بشيرء والصواب ما أثبتناه وهو عباد بن بشر بن وقش من بني 
عبد الأشهل» ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراء قال: واستشهد باليمامة. الإصابة 
0١0‏ وينظر ما سيأتى فى التعليق الذي بعده. 

(:) البحر 404/8: وأخرج البخاري (١٠٠۲)ء‏ ومسلم (۷۸۸) من حديث عائشة ونا قالت: 
سمع رسول الله ية رجلاً يقرأ في المسجد فقال: «رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية 


كذ لض CVD‏ الآية ٠‏ ۷ 


وقيل: الاستغناء بمعنى القِلّة وأريد بها النفي مجازاًء كما في قولهم: كَل مَنْ 
يقول كذاء قيل : والكلام عليه من باب: 


ولا عَيبَ فيهم ع فير أن سمرت 

البيقة والمعنى : فلا تنسى إلا نسياناً معدوماً. وفي «الحواشي العصامية على 
أنوار التنزيل»”": إِنَّ الاستثناء على هذا الوجه لتأكيد عموم النفي» لا لنقض 
عمومه. 

وقد يقال: الاستثناءُ من أعمٌ الأوقات» أي: فلا تنسى في وقتٍ من الأوقات 
إلا وقت مشيئة الله تعالى نسيانك» لكنه سبحانه لا يشاءء وهذا ادل في قله 
تعالى في أهل الجنة: خيرت فيا ما دات التَموتُ والذرض إلا ما سا ريك [هود: 
۷ وقد قدمنا ذلك”" . وإلى هذا ذهب الفراء'”' فقال: إنه تعالى ما شاء أن سي 
النبيّ ية شيئاً» إلا أنَّ المقصود من الاستثناء بان أنه ال لو اراد أن تمده غلة 


وس ملاح ماس 


الصلاة والسلام ناسياً لذلك لَقَدَرَ عليه كما قال سبحانه: وین شا نذه الى 
وح لَك [الإسراء: 1۸١‏ ثم إا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك وقال له ا : لبن 
اشرت لطن عاك [الزمر 5 مر: 16] مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يُشْرِكِ البنَّهَ 


وبالجملة ففائدةٌ هذا الاستئناء أن يُمرّفه لله تعالى فُثرته حتى بعل 1 أن عدم 


= أسقطتهن من سورة كذا وكذا» قال البخاري: وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة: تهبّد 
النبي كه في بيتي فسمع صوت عبّاد يصلي في المسجدء فقال: «يا عائشةء أصوت عباد 
هذا؟» قلت: نعم. قال: «اللهم ارحم عباداً؛ . قلنا: وصله أبو يعلى )٤۳۸۸(‏ من طريق 
عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: تهجّد رسول الله بي في بيته وتهجد 
عباد بن بشر في المسجدء فسمع رسول الله ييه صوته. . . الحديث» وينظر فتح الباري 
ه#/1.,. 

للق صدر بيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١١‏ وتمامه: 
بِهنَّ فلولٌ من راع الكتائب 

0( هي حاشية عصام الدين الإسفراييني» إبراهيم بن محمد بن عربشاه» المتوفى سنة (۳٤۹ه).‏ 
طبقات المفسرين للأدرنهدوي ص .۳۷٦‏ . 

(۳) ينظر ١5١/1١١‏ وما بعدها. 

)€3 في معاني القرآن “0 . 


النسيان من فضله تعالى وإحسانه» لا من قوته» أي: حتى يتقوّى ذلك جذاء أو 
يعرف غيرّة ذلك» وكأنَّ نف أن يشاء الله تعالى نسيانه عليه الصلاة والسلام معلوم 
من خارج› ومنه آية : e‏ ر بد لساك لعجل بده الآية [القيامة: .]١١‏ 


وقد أشار أبو حيان إلى ما قاله الفراء وإلى الوجه الذي قبله وأباهما غاية 
الإباء؛ لعدم الوقوف على حقيقتهماء وقال: لا ينبغي أن يكون ذلك في كلام الله 
تعالى» بل ولا في كلام فصيح""". وهو مجازفةٌ منه عفا الله تعالى عنه. 

ثم إِنَّ المراد من نفي نسيان شيءٍ من القرآن نفي النسيان لام ال 
لا يمر عليه ية كالذي تضمّنه الخبر السابق ليس كذلك» وقد ذكروا أنه عليه الصلاة 
والسلام لا مر على النسيان فيما كان من أصول الشرائع والواجبات ؛ وقد يُقَرٌّ على 
ما ليس منهاء أو منها وهو من الآداب والسنن» ونْقِلَ هذا عن الإمام الرازي عليه 
E‏ امول 


والالتفاتٌ إلى الاسم الجليل على سائر الأوجه لتربية المهابة والإيذان بدَوّران 
المشيئة على عنوان الألوهية المستتبعة لسائر الصفات. 

ورَبْظ الآية بما قبلها على الوجه الذي ذكرناه هو الذي اختاره في 
«الإرشاد) 2 وقال أبو حيان: إنه سبحانه لما أمره يل بالتسبيح» وكان لا يتم 
إلا بقراءة ما أنزل عليه من القرآن» وكان كل يتفكر”" في نفسه مخافةً أن ينسى» 
أزال سبحانه عنه ذلك بأنه عر وجل يُقرئه» وأنه لا ينسى إلا ما شاء أن ينسيه 
لا 


وفيه نظبٌ لا يخفى» ولو قيل: إِنَّ «سنقرئك» استئنافٌ واقعٌ موقعٌ التعليل 


. ٤٥۹/۸ البحر المحيط‎ )١( 

)۲( في (م): مماء وهو تصحيف . 
(۳) التفسير الكبير .٠٤١/۳١‏ 
)٤(‏ إرشاد العقل السليم ٠٤٤١/۹‏ . 
)٥(‏ في البحر ٤٥۹/۸‏ . 

)١(‏ في البحر ٤٥۹/۸‏ : يتذكر. 


اۋال مالا الآية . 
للتسبيح. أو للأمر به» فيفيدٌ جلالةً الإقراءء وأنه مما ينبغي أن يقابل بتنزيه الله 
تعالى وإجلاله» كان أهون مما ذكرء ونحوٌه كولّه في موقع التعليل على معنی : م 
نفس للإفاضة عليك بتسبيح الله تعالى؛ لالا سنقرئك فلا تسى إلا ما شاء الله. 
ويتضمَنُ ذلك الإشارة إلى مَضْل فضل التسبيح› وقد وردتث أخبارٌ كثيرةٌ في ذلك» وذكر 
نعلي بعضاً منهاء ونقله ابن الشيخ في في «حواشيه على تفسير البيضاوي» والله تعالى 

انث يمل َر رما ين 406 تعليلٌ لما قبلهء والجهر هنا: ما ظهر قولاً أو فعلاً 
أو غيرهماء 0 بالأقوال بقرينة المقابلة» أي: إنه تعالى يعلم ما ظهر 
وما بَطَنّ من الأمور التي من جملتها حالّكَ وحِرْصّكَ على حفظ ما يُوحى إليك 
بأسرهء فيقرئك ما يقرئك» وِيَحْمّظُكَ عن نسيان ما شاء منه» وسيك ما شاء منه 
مراعاةً لما ني بكل من المصالح والحكم التشريعية. 

وقيل : توكيدٌ لجميع ما تقدّمهء وتوكيدٌ لما بعده. 

وقيل : توكيدٌ لقوله تعالى : (سْمْرئَكَ) إلخ على أن الجهر ما ظهر من الأقوال» 
أي: يعلم سبحانه جهرَك بالقراءة مع جبريل عليه السلام» وما دعاك إليه من مخافة 
النسيان» فيعلم ما فيه الصلاح من إبقاء وإنساءء أو: فلا تخف فإني أكفيكٌ 


ما تخافٌ. 
1 . 0 0 اس مر لويم م هسم 
كما ترى. 


وسر كا 4 عَظفٌ على «سنقرئك؛ كما يُنبئ عنه الالتفات إلى 
الحكاية» وما بينهما اعتراضٌ وارد لما سمعتٌ» وتعليق التيسير به ب مع أنَّ الشاثعَ 
تعليئة بالامون ال رة ة للفاعل كما في قوله تعالى: وير لح رى [طه: ]۲١‏ 
للإيذان بقوة تمكينه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار 
دلا ملكة واس كأنه عليه الصلاة والسلام جيل عليهاء أي: نوقّقك توفيقا 
مستمرًا للطريقة اليسرى في کل باب من أبواب الدين عِلْماً وتعليماً واهتداءً وهدايةً 


لآية : ١‏ كلقا 
ا س ٠‏ ي ي 


فيندرح فيه تيسيرٌ طريق تلفي الوحي“ والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمْحة 
والنواميس الإلهية مما يتعلّقُ بتكميل نفسه الكريمة بي وتكميل غيره كما يُفْصِحٌ عنه 
الفاء فيما بعد. كذا في «الإرشاد»”" . 

وقيل: المراد باليسرى: الطريقةٌ التي هي أيسرٌ وأسهل في حفظ الوحي . 

وقيل : هي الشريعةٌ الحنيفية السهلة. 

وقيل: الأمور الحسنة في أمر الدنيا والآخرة» من النصر وعلوٌ المنزلة والرفعة 
في الجنة. وضَمّ إليها بعض أمرٌ الدين» ور 0 وظاهرٌ 
عليه أيضاً أمر الفاء في قوله تعالى: گر إن تَنَسيِ ایی 4 أ ي: فذگر الناسَ 
عسبينا: ساك جما برعي اليك واهدهم إلى ما في تضاعيفه من الأحكام الشرعية؛ 
كما كنت تفعله . 


وقیل: أئ :.فذكر بعد ما استدتٌ أي : استقامً وتهيّأ ‏ لك الأمرء فإن أراد: 

َدُمْ على التذكير بعد ما استقام لك الأمرٌ من إقرائك الوحي وتعليمك القرآن بحيث 
اي ل ل ا يقة اليسرى في كل باب 
من أبواب الدين = فذاك» وإلا فليس بشيء. 

وتقييل الا 0 
غ في الوس ملع ولك في كل طريقي؛ فلم ترك ضيقاً و ولا مَهْيَعَا”" حر 
على الإيمان وتوحيد الملك الديان» ولس يه 
قاد وعدا وقسادا فاده كله فاا عليه حيثٌ كاد الحرصٌُ على إيمانهم 


ررم ٤‏ ر و ر صر r‏ 


يُوجَهُ سهام التلف إليه كما قال تعالى : : ماف بجح تفس عل تاكرهم إن لر بوي 


ج جا رك عي 


بهذا أَلْحَدِيثِ اسما [الكهف:  ]5‏ بأن يخصٌ التذكير بمواد النفع في الجملة بأن 


؛»١45‎ /4 في الأصل و(م): تيسير تلقي طريقي الوحي» والمثبت من إرشاد العقل السليم‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

.۱٤0/۹ )۲( 

(۳) المضيق: ما ضاق من الأماكن والأمور. والمَهْيّع: الطريق البيّن. القاموس المحيط (ضاق) 
(هيع). 


ان متاق ية 
یکون مَنْ يُذكُره كلا أو بعضاً ممن يُرجى منه العذگر. ولا يوب نفِسَهُ الكريمة في 
تذكير مَنْ لا يُوْرِئهِ التذكير إلا عتوًا ونفوراً وفساداً وغروراً من المطبوع على 
قلوبهم» كما في قوله تعالى: فد بالْفُرءانٍ من َا وَعِيدِ» [ق: ]٤١‏ وقوله 
سبحانه: اعرش عن ن ول عن َر [النجم: ۲۹] وعِلْمُهُ كلل بِمَنْ ظُبِعَ على قلبه 
بإعلام الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام به» فهو ية بعد التبليغ وإلزام الحبّة 
لا يجب عليه تكرير التذكير على مَنْ عَلِمَ أنه مطبوعٌ على قلبه» فالشرظ على هذا 
على حقيقته . 

وقيل :إن اليس كذلك ونيا هو استبعاد النفع بالنسبة إلى هؤلاء المذگرين" 
نعياً عليهم بالتصميم ؛ > كأنه قيل قبل: افعل ما أمرت به لتؤجَرٌ وإن لم يتتفعوا به. وفيه 
تسليةٌ له ب . 

رجح الأول بن فيه إبقاء الشرط على حقيقته مع كونه أنسب بقوله تعالى: 

م نی 09> أي : : سيذكر بتذكيرك من من شان أن يشفى الله تال 

خشيته؛ أو مَنْ يخشى الله تعالى في الجملةء فيزداد ذلك بالتذكير فيتفكرٌ في أمر 

ليوو وس ع E‏ 
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وقيل: إن «إنْ» بمعنى «إذه كما في قوله تعالى : وام العو إن ئر 
مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: ۹ أي: إذ كنتم ؛ لانه سبحانه لم يُخبرهم بكونهم الأعلون 
إلا بعد إيمانهم. وقوله َة في زيارة أهل القبور: «وإن إن شاء الله تعالى بكم 
لاحقون»" وأثبت هذا المعنى لها الكوفيون احتجاجاً بما ذُكِرَ ونظائره» وأجاب 
النافون عن ذلك بما في «المغني»”” وغير 

وقيل : : هي بمعنى «قد؛ء. وقد قال بهذا الم قطرت: . وقال عصام الدين: 
المراد أن التذكير ينبغي أن يكون بما يكون مها لمن له التذكير» فينبغي تذكير 
الكافرين بالإيمان» لا بالفروع كالصلاة والصوم والحج؛ إذ لا تنفعة بدون الإيمان» 


9 في (م):"المذكورين؛ 
(۲) أخرجه أحمد (۲)» ومسلم )۲٤۷(‏ من حديث أبي هريرة كه . 
(۳) ص۳۹ وما بعدها. 


الآية ID ٠١ - ١١١‏ القن 
وتذكيرٌ المؤمن التارك للصلاة بها دون الإيمان مثلاً» وهكذاء فكأنه قيل: ذَكْر كل 
واحدٍ بما ينفعه ويليق به. 

وقال الفراء والنحاس والجرجاني والزهراويٌ: الكلامٌ على الاكتفاءء 
والأصلٌ: فذكّر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع» كقوله تعالى: سيل تيم 
َلْحَرّ» [النحل: "74١‏ . 

والظاهرٌ أنَّ الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة ‏ سواء كان مفهومٌ الشرط أو 
غيره ‏ لا يُشكل عليهم أمرٌ هذه الآية كما لا يخفى. 

رتاه أي : ويتجنّبُ الذكرى ويتحاماها لأت ()» وهو الكافر المصر 
على إنكار المعاد ونحوهء الجازم بنفي ذلك مما يقتضى الخشية بوجه» وهو أشقى 
أنواع الكفرة. 

وقيل: المراد به الكافرٌ المتوغُلُ في عداوة الرسول يك كالوليد بن المغيرة» 
وعُثَّة بن ربيعة» وقد روي أنَّ الآية نزلت فيهماء فإنه أشقى من غير المتوغل . 

وقيل: المراد به الكافر مطلقاً» فإنه أشقى من الفاسق . 

وقيل: المفضّل عليه كَفَرَةٌ سائر الأمم» فإنه حيث كان المؤمنُ من هذه الأمة 
أسعد من مؤمنيهم» كان الكافر منها أشقى من كافريهم. 


والأوجة عندي فى المراد بالأشقى ما تقدم . 

«الرّى صل الاد آلکری 46 أي: الطبقةً السّغلى من أطباق النار كما قال 
الفراء””2» ولا بُعْدَ في تفاضل نارٍ الآخرة وكون بعض منها أكبر من بعض وأشدٌ 
حرارة. 

وقال الحسن : البرى: نار الآخرة» والصغرى: نار الدنياء ففي الصحيحين”) 
(1) ذكر قولهم أبو حيان في البحر 1459/4» وأبو السعود »١57/9‏ وعنه نقل المصنف»› وكلام 

النحاس في إعراب القرآن ٠٠٠/٠‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۲٠٠/۳‏ . 
(۳) البخاري »)۳۲٠١(‏ ومسلم »)۲۸٤۳(‏ وهو عند أحمد (۷۳۲۷). 
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عن أبي هريرة مرفوعاً : اناركم هذه جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم» وفي روايةٍ 
للإمام أحمد”'' عنه مرفوعاً أيضاً : «إنَّ هذه النار جزءٌ من مئة جزءِ من جهنم» فلعل 
السبعينَ وارد مَوْرِدَ التكثير وهو كثيرٌ. 

«ثم لا بوث فا فيستريح رل ين )4 أي: حياءً تنفعُه. وقيل: إل روح 
أحدهم تصيرٌ في حَلّقهء فلا تخرجٌ فيموت ولا ترجمٌ إلى موضعها من الجسد 
فيحيا. وهو غير غنيٌ عن التقييد بنحو حياةٍ كاملةٍ على أنه بَعْدُ لا يخلو عن 

و«ثم“ للتراخي في الرتبة» فان هذه الحالةً أفظمُ وأعظمُ من نفس الصَّلْيء وقال 
عصام الدين: يحتملٌ أن يكون هذا الكلامٌ كناية عن عدم النجاة؛ لأنَّ النجاءً عن 
العذاب إنما تكون بالعمل في دارٍ يموت فيها العامل ويحياء والنَّظُمُ أقربٌُ إلى هذا 
المعنى؛ كيف واللائق بالمعنى السابق: ثم لا يكون ميتاً فيها ولا حبّاء فتأمل. 
انتهى . 

وفي كون اللائق بالمعنى السابق ما ذكره دون ما في النَّظم الجليل مَنْمّ ظاهرٌ 
والظاهر أنه لائقٌ به مع تضمُّنه رعايةً الفواصل» وكذا في توجيه کون ما ذُكِرَ كنايةً 
عن عدم النجاة خفاءء وكأنه لذلك أمر بالتأمل. 


وقد يقال: إِنَّ مِئْلَ ذلك الكلام يقال لمن وقع في شِدَةٍ واستمرٌ فيهاء فلا يبع 
أن يكون فيه إشارةٌ إلى خلودهم في العذاب. وأَمْرٌ التراخي الرُتَبِي عليه ظاه 
انشا ا ایرو ان الخلود في النار الكبرى أفظمٌ من دخولها وصَلْيها . 

اع أن عدخ ارتي الاو على ما ج ب وراز م 
بالكفّرة» وأما عصاةٌ المؤمنين الذين يدخلونهاء فيموتون فيهاء واسيّدلٌ لذلك 
بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد عن النبي كلا : «أما أهل النار الذين هم أهلّهاء 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيّؤن» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال: 
بخطاياهم ‏ فأماتهم الله تعالى إماتةًء حتى إذا كانوا نَحُماً أذِنَ في الشفاعة» فچيءَ 


.)8971١( رقم‎ )۱( 


اع 


5-5 عالق 


بهم صَبائِرَ ضبائر» كبوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا آهل الجنة أفيضوا عليهم من 
الماءء فينبتون نبا الحِبّة في ميل السيل)”"' . 

قال الحافظ ابن رجب: إنه يدل على أنَّ هؤلاء يموتون حقيقةً» وتفارقٌ 
أرواخهم أجسادّهي”") 

أَيّدَ بتأكيد الفعل بالمصدر في قوله عليه الصلاة والسلام: «فأماتهم الله تعالى 
إماتدّه وأظهرٌ منه ما أخرجه البزار عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنْ أدنى آهل الجنة 
حًا أو نصيباً - قوم يُخرجهم الله تعالى من النار» فيرتاح لهم الرَّبّ تبارك وتعالى» 
وذلك أنهم كانوا لا يُشركون بالله تعالى شيئاً» فینبذون بالعراء» فينبتون كما ينبت 
البقل» حتى إذا دخلتٍ الأرواح أجسادهم فيقولون: ربّنا كما أخرجتنا من النار 
وأرجعتٌ الأرواح إلى أجسادناء فاصرف وجوهنا عن النار» فيَضْرِفٌ وجوههم عن 
الناره“ 


وهذه الإماتةٌ ‏ على ما اختاره غيرٌ واحدٍ ‏ بعدٌ أن يذوقوا ما يستحمّونه من 
عذابها بِحَسَبٍ ذنوبهم كما يُشْعِرٌ به حديثٌ مسلمء وإبقاؤهم فيها مین إلى أن يُؤْدْنَ 
بالشفاعة لإيجابه په تأخيرٌ دخولهم الجنةً تلك المدّة كان تتمّة لعقوبتهم بنوع ار 
فتکون ذنوبهم قد اقتضت أن ندا بالنار مد ثم يُحبّسوا فيها من غير عذاب مد 
فهم گم أذنبَ في الدنيا ذنباء َضْرِبَ وحُيِسٌ بعد الضرب جزاءً لذنبه» ولم يبقوا 
أحياءً فيها من غير عذاب كخزنتهاء إما ليكول أبعدٌ عن أن يهولهم رؤيتهاء أو 
لتكو الإماتةٌ وإخراجٌ الروح من تنم العقوبة أيضا :0 

کر 


4 صحيح مسلم ۰)۱۸٥(‏ وهو عند أحمد (ا1١١١).‏ الجبة بالكسر: بزور البقول وحب 
الرياحين» وأما الحَبّة بالفتح : فهي الحنطة والشعير ونحوهماء وحميل السيل: هو ما يجيء 
به السيل من طين وغثاء ونحوهماء فإذا اتفقت فيه حِبةٌ واستقرت على شط مجرى السيل 
فإنها ت تلبت في يوم وليلة» فشبّه به سرعة عَؤْد أبدانهم وأجسامهم إليها بعد إحراق النار لها. 
النهاية (حبب) و(حمل). 

(۲) التخويف من النار لابن رجب ص ۱۸۹ . 

(۳) كشف الأستار .)٠٠٤(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠‏ : رواه البزار ورجاله 
ثقات . 


ا 7 
وصَرْفُ نعيم الجنة عنهم مده كونهم فيها عقوبة لهم كالحبس في السجن بلا غل 
ولا تی مثلاًء ويجوز أن يكونوا متألمين حالة موتهم نحو تألم الكافر بعد موته وقبل 
قيام الساعة» ويكون ذلك أخفٌ من تألّمهم لو ۽ بوا أحياء» كما أن تالم الكافر بعد 
مونه ی تيوه ا و ال ا أا اا وهو كما ترى. 


وفي «مطامح الأفهام»”' 'تتجون أن اد بالأمانة المذكورة ف الخدية: الإثامةه 
وقد سمّى الله تعالى النومٌ وفاةٌ؛ لأنَّ فيه نوعاً من عدم الحِسسٌء وفي الحديث 
المرفوع «إذا أدخل الله تعالى الموحٌدين النارّ أماتهم فيهاء فإذا أراد سبحانه أن 
يخرجوا أَمَسهم العذاب تلك الساعة»”” انتهى . 

والمعوّل عليه ما ذكرناه أولاً والله تعالى أعلم. 

موقد دم أي : نجا م“ من المكروه وظفر بما يرجوه. 

دس َد @) أي : و من الشرك بتذگره واتّعاظه بالذكرى» و 
ذلك مروي عن ابن عباس وغيره» وأخرج الاو انح مردويه عن جابر بن عبد الله 
عن النبيّ كه أنه قال في ذلك: «مَنْ شَهِدَ أن لا إله إلا الله وحَلَّمَ الأنداد» وسَّهِدَ 
(MD‏ 
أنى رسول الله» 

واعتبر بعضهم أمرين فقال: أي تطهّر من الكفر والمعصية. وعليه يجورٌ أن 
يكونٌ ما تقدّم من باب الاقتصار على الأهم. 

وقيل: تزكى» أي: تكثر من التقوى والخشية» من الزكاء وهو النماء. 

وقيل : تطهّر للصلاة. 
)١(‏ مطامح الأفهام في شرح الأحكام للقاضي عياض. كشف 2 ۱۲ . 


() ذكره الديلمي في الفردوس ٠٠۲/١‏ من حديث أبي هريرة ط4 » وفي إسناده الحسن بن 
علي بن راشدء ذكره الذهبي في الضعفاء. ينظر أسنى المطالب لمحمد بن السيد درويش 
شر والمغني في الضعفاء للذهبي ص ٠١١‏ . 

(۳) الدر المنثور ۳۳۹/۲ وهو في كشف الأستار (۲۲۸۲).» وفي إسناده عباد بن أحمد 
العرزمي» وهو متروك كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/۷‏ . 


وقيل : آتى الزكاة. وروي هذا عن أب الأحوص وقتادة وجماعة. 


رك 4 


كر أ ريب بلسانه وقلبه» لا بلسانه مع غفلة القلب؛ إذ مل ذلك لا ثوابَ 
فيه» فلا ينبغي أن يدخل فيما یترب عليه الفلاح» والذَكْرٌ القلبيُ باستحضار اسمه 
تغالى في القلب وإن كان ممدوحاً بلا شبهة إلا أن إرادته بخصزصه مما َر خلا 
الظاهر» وحكاه في «مجمع البيان»"' ' عن بعض» وما روي عن ابن عباس من قوله : 
أي : در معاد وموقفه بين يدي ربه عر وجل ظاهرٌ فيه وفي إقحام لفظ «اسم». 

وذهب بعضٌ الحنفية إلى أنَّ المراد بهذا الذكر تكبيرةٌ الافتتاح» كأنه قيل: وكبّر 
للافتتاح صل 409 أي : الصلوات الخمس» كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن 
ابن عباس“ وروي ذلك في حديث مرفوع””" . وقيل: الصلاة المفروضة وما أمكنّ 
من النوافل. واحتج بذلك على وجوب التكبيرة» حيث نيط به الفلاح» ووقع بين 
اجن بل فرضين :البرك من الشرك والصلاة؛ مع أن الاحتياط في العبادات 
وأجت فلا يضر الاحتمال. 

وعلى أنَّ الافتتاح جائرٌ بكل اسم من أسمائه عر وجل وهو ظاهر: 

وعلى أنَّ التكبيرةً شرظ لا ركنّ؛ للعطف بالفاءء وعَظفُ الكل على الجزء 
كعطني العام على الخاصُ وإن جاز لا يكون بهاء مع أنه لو شنم صخته بتكل 
فلا بد له من نُكُمَةٍ ليُدّعى وقوعه في الكلام المعجزء فحيث لم تظهرُ لم يصح 
ادعاؤه وبناءٌ الركنية عليه. والإنصافٌ أنه مع ما سمعت احتجاجٌ ليس بالقوي . 

وقيل: هو خصوصٌ «بسم الله الرحمن الرحيم» قبل الصلاة. وليس بشيء. 


ES‏ : «تزگی» أي : تصدَّقّ صدقة الفطر» واذَكَرَ اسم 
»: كبّر يوم العيد فصلّى صلاة العيد. وعن جماعةٍ من السلف ما يقتضي ظاهره 
ذلك. 


.°۹4/۳۰ )١( 
.7"4117/١٠١ وابن أبي حاتم‎ 077١/75 الدر المنثور 74/5. وأخرجه الطبري‎ )۲( 
قطعة من حدية جابر الذئ سلف قرياً.‎ )6( 


تُعَقّبَ بأنَّ الصلاءً مقدّمةٌ على الزكاة ذ في القرآن» وأنَّ السورةً مكيةٌ ولم يكن | 


ا 


ورد بان ذلك إذا درت اهمها أما ذا درت فل ندا غ ل وة 
فلا ا َل كلا مَل [القيامة: ]۳١‏ على أنه يجوز أن تكونً مخالفةٌ العادة هاهنا 

للإرشاد إلى أن هذه الزكاةً المقدّمة قولاً ينبغي تقديمُها فعلاً على الصلاةء ولهذا 
كانوا يخرجونها قبل أن ا العيدٌ كما جاء في الآثارء وكون. السورة دكي قي 
مُجمّع عليه» وعلى القول بِمَكيّتها - الذي هو الأصح ‏ يكون ذلك مما تأخَّرَ حَُكمُهُ 
عن نزوله . 

وأقول: يجوز أن يقال: «تزگى»» أي: تطهّر من الشرك بأن آمن بقلبه ودكَرَ 
اسم ربّه»» أي: قال: لا إله إلا اش «فصلًّی»» أي : الصلاةً کک يه 
ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ما يؤيده'”''» فيكون «تزكَّى» 
إشارة إلى التصديق بالجَّنان و«ذَكرّ اسم ربّه» إلى النطق باللسان» و«صلى» إلى 
العمل بالأركان؛ لِمَا أنَّ الصلاءً عمادٌ الدين» وأفضلٌ الأعمال البدنية» وناهيةٌ عن 
الفحشاء والمنكرء فلا يدع أن تدك فيراد جَمْعْ الأعمال البدنية والعبادات 
القالبية . 

وقد يقال: اقتصرٌ على ذِكْرٍ الصلاة لأنَّ الفرائضٌ والواجباتِ البدنية لم تكن 
تامة يوم نزول السورة» وكانت الصلاةٌ أهمّ ما نزل إن كان نزل غيرّهاء وقد روى 
عطاءٌ عن ابن عباس» ويزيد النحويّ عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن أنَّ أولّ 

ما نزل من القرآن بمكة: هاا يان رك ثم ا اسيل : ا 9 
بت ثم 9إإذًا اننس كور ت ثم اسع اس بك" ثم إن من ردافي”" لا إله 
إلا الله : محمد رسول الله؛ وكان ذكر الله تعالى المطلوب هو مجموع الجملتين» 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 2411/٠١‏ وتفسير الطبري 819/715 ۳۲۱. 
(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠٤١/۷‏ . 
() أي: توابع» الرّداف: جمع الرّدف والرديف» وهو كل ما تبع شيئاً. معجم متن اللغة 


(ردف) . 


الآية : CAD‏ القن 
فلا بُعْدَ في أن يراد من ذكُره تعالى في الآية» وإذا اعثبر الإتيانُ باسمه عر وجل في 
الجملة الثانية على الوجه الذي أتى به ذكراً له تعالى» كان أمرٌ الإرادة أقربٌّء وهذا 
الوجة لا يخلو عن حُسْن. 

وكلمةٌ «قد؛ لما أنه عند الإخبار بسوء حال المتجنّب عن الذّكر في الآخرة 
يتوقّعُ السامعٌ الإخبارٌ بحسن حال المتذگر فيهاء ولا يَبْعْدُ أن تكونٌ الجملة مستانفة 
استئنافاً جواباً لسؤالٍ نشأ عن بيان حال المتجتّب» والسكوتٍ عن حال المتذگر 
الذي يخشىء فكأنه قيل: ما حال مَنْ تذكّرء فقيل: قد أفلح. . إلى آخره. 

وكان الظاهرٌ: قد أفلح مَنْ تذكّرء إلا آنه وْضِعَ «مَنْ تزكّى» إلى آخره موضعٌ 
«مَنْ تذكر؛ إشارة إلى بيان المتذكر بسماته. 

وقوله تعالى: بل تُؤْئِرُونَ لْسَيْةَ أدب ©» إضرابٌ عن مُقدَّرِ ينساق إليه 
الكلام» كأنه قيل إثر بيان ما يؤدي إلى الفلاح: لا تفعلون ذلك بل تؤثرون. . إلخ» 
ولعلّهُ مرادٌ مَنْ قال: إنه إضرابٌ عن «قد أفلح» إلخ. 

وقيل: إضرابٌ عن بيان حال المتذكّر والمتجتّبء إلى بيان أنه لا ينفع هذا 
البيانُ وأضعافه المتمرّدينَ: على وجو يتضمَّنٌ بيانَ سبب عدم النفع» وهو إيثار 
الحياة الدنيا. والخطابٌ على هذا للكفرة الأشْمَيْنَ من أهل مكة» وعلى الأول 
يحتمل أن يكون لهم» فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا والاطمئنان بهاء 
والإعراض عن الآخرة بالكلية» كما في قوله تعالى: ل أل لا بجوت لمانا 
وروا بألاو لديا وَأظمَأا يبا الآية [يونس: ۷] ويحتمل أن يكون لجميع الناس على 
سبيل التغليب» فالمراد بإيثارها ما هو أعمٌ مما ذَكرّء وما لا يخلو عنه الناس غالباً 
من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادي. وعن أبن مسعود 
ها يتفي 

والالتفاثُ على الأول لتشديد التوبيخ» وعلى الثاني كذلك في حى الكمرة» 
ولتشديد العتاب في حق المسلمين. 


وقيل: لا التفات؛ لأنه بتقدير «قل». 


الل 211 الآية :۱۷ - ٠۹‏ 


وقرأ عبد الله وأبو رجاء والحسن والجحدري وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
وأبو عمرو والزعفراني وابن مقسم: «يؤثرون» بياء الغيبة . 

وقوله تعالى : وة حر وب ©)» حال من فاعل «تؤثرون» مؤگدة للتوبيخ 
والعتاب» أي : تؤثرونها على الآخرة والحال أن الآخرةً خير في نفسها؛ لِمَا أن 
نعيمها مع كونه في غاية ما يكون من اللَّذَ خالصٌ عن شائبة الغائلة أبديٌ لا انصرام 
له. وعدم التعرّض لبيان تكدّر نعيم الدنيا بالمنئّصات وانقطاعه عمّا قليل لغاية 
المليوضي 

إن هدا إشارةٌ ‏ على ما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد ‏ إلى 
قوله تعالى : (وَالْأِةُ حي وأبح)“ وروي ذلك عن قتادة. 

وقال غيرٌ واحلٍ: إشارةٌ إلى ما ذكر من قوله سبحانه : (فد أََمَ من َرک) إلخ. 
وسيأتى إن شاء الله تعالى فى الحديث ما يشهد له. 


سم 


وقال الضحاك: إشارةٌ إلى القرآن» فالآيةٌ كقوله تعالى : وله لَتى زير الأول 
[الشعراء : .]١5‏ 
وعن ابن عباس وعكرمة والسدي: إشارةٌ إلى ما تضمّنته السّوّر جميعاً. وفيه 


د 


نى لحف الأول 4069 أي: ثابتٌ فيها معناه» وقرأ الأعمش وهارون 
وعصمة كلاهما عن أبي عمرو بسكون الحاءء وكذا فيما بعد وهي لغةٌ تميم على 
ما في «اللوامح»”". م 

لصحف إِبَهِمْ شوى ل6 بدلٌ من «الصحف الأولى» وفي إبهامها رَرَضْفِها 
بِالقِدَم ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنها ما لا يخفى» وكانت صحف إبراهيم 
عشرة» وكذا صحف موسى عليه السلام؛ والمراد بها ما عدا التوراة» أخرج عبد بن 
(۱) التيسير ص١55»‏ والنشر ؟/ ٠٠١‏ عن أبي عمروء والكلام من البحر ۸/ ٤٦١‏ . 


(۲) تفسير الطبري 4/75 818-77. 
(۳) البحر المحيط ٤٦١/۸‏ . 


الآية : ٠١‏ ا 


حميد وابن مردويه وابن ¿ عساكر عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله : كم أنزل الله 
تعالى من كتاب؟ قال: «مئة كتاب وأربعة كتب» أنزل على شيث خمسين صحيفة» 
وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» وعلى موسى قبل 
التوراة عشر صحائفء, وأنزل التوراةً والإنجيل والزبور والفرقان». قلت: 
يا رسول الله» فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «أمثالٌ كلّهاء أيها الملك المتسلّظ 
المُبتلَى”'' المغرورء لم أبعثك لتجممٌ الدنيا بعضّها إلى بعض» ولكنْ بعثتكٌ لتردً 
عني دعوةً المظلوم؛ فإني لا أردّها ولو كانت من كافر» وعلى العاقل ما لم يكن 
مغلوباً على عقله أن يكون له ثلاث ساعات: ساعةٌ يناجي فيها ربّهء وساعة 
يُحاسبٌ فيها نفْسَهُ ويتذكّر فيما صنع» وساعةٌ يخلو فيها لحاجته من الحلالء فإنَّ 
في هذه الساعة عوناً لتلك الساعات» واجتماعاً للقلوب» وتفريغاً لها. وعلى 
العاقل أن بكرن يضرا ماف ما عن شانة» حافظا للساثة». فان من خت 
كان بو عه اثر الكادم 1 ماري وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث: 
رع مَةَ لمعاش» أو زود لمعادء أو تلذ في غير محرّم؛. قلت: يا رسول الله» 
ا «كانت عِبَراً كلها : عجبتٌ لمن أيقن بالموت ثم 
يفرح» ولمن أيقن بالنار ثم يضحك» ولمن يرى الدنيا انغلبا بأهلها ثم يطمئنٌ 
إليهاء ولمن أيقن بالقَدّر ثم يغضب. ولمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل» قلت : 
نا ركو اش 0 قال: 
«يا أبا ذر نعم: : قد كلم م ص ل © و اسم ريد فصل ©) بل ورون الْحيزة لديا 
© لاحره حبر وبق ©4 . والله تعالى أعلم بصحّة الحديث. 


وقرأ انو رجاء: «إبرهم) بحذف الألف والياءء وبالهاء وة ومكسورةً: 


(۱) قبلها في الأصل و(م): على » والمثبت من المصادر على ما يأتي . 

(۲) تاريخ دمشق 0778/77 والكلام من الدر المنثور ۳٤۱/٦‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي ۷/ 275799 
وفيه يحيى بن سعد السعدي عن ابن جريج» قال ابن عدي: هذا حديث منكر من هذا 
الطريق عن ابن جريج؛ ويحيى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. 
وأخرجه ابن حبان )١5١(‏ بإسناد آخر عن أبي ذرء وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» 
قال عنه أبو حاتم: كذاب» كما في الجرح والتعديل ٠٤١-٠٤۲/۲‏ . 


وعبد الرحمن بن أبي بكرة بكسرها لا غير. وقرأ أبو موسى الأشعري وابن الزبير: 
«إبراهام» بألفين في كل القرآن. وقرأ مالك بن دينار: «إبرامّم» بألف وفتح الهاء 
وبغير ياء“ . وجاء كما قال ابن خالويه: «إبرهُم» بضم الهاء بلا ألفي ولا ياء" . 
منهاء وحكى الكرماني في عجائبه أنه اسمٌ عربئٌ مشتقٌ من البرهمة» وهي شِدَهُ 
النظر. ونْسَبْهُ قد تقدم» وكذا نسب موسى صلى الله تعالى عليهما وسلم. 


)0( تنظر هذه القراءات فى القراءات الشاذة ص ¥۲ والبحر ۸/ ° وعنه نقل المصنف. 
(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۲ . 


و عاسم 


مكيةٌ بلا خلاف» وعِدَّةُ آياتها ست وعشرون كذلك» وكان به كما أخرج 
مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن النعمان بن بشير يقرؤها في الجمعة مع 
ورتيا 

ولما أشان سبخانه فما قبل إلى المومن والكافر والجنة والتار إجمالاء بسط 
الكلامَ هاهنا فقال عر قائلاً : 


E5‏ وس اس 


مَل أتلك ريت الْصَيِيَةَ 63 قيل: «هل» بمعنى «قده وهو ظاهر كلام 
لوت حيث قال: 0 قد جاءك يا O‏ حديثٌ الغاشية. والمختان أثة 
للاستفهام» وهو استفهام أريد به التعجيبٌ مما في حَيّزهء والتشويقٌ إلى استماعه؛ 
والإشعارٌ بأنه من الأحاديث البديعة التي حَقّها أن تتناقلها الرواة» ويتنافس في 
تلقّنها الوعاة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال: مر النبيُ كه على 
امرأةٍ تقرأ: مَل تلك سَرِيثُ الْمَشِيّةِه فقام عليه الصلاة والسلام يستمع ويقول: 
«نعم قد جاءني90" . 

الا الفا نا قال :نيان والجميوره اطق عليه :ذلك انها 
تغشى الناسَ بشدائدهاء وتكتنفهم بأهوالها . 
(۱) مسلم (۸۷۸)ء وأبو داود )2 والنسائي في المجتبى ؟/ “1A4‏ وهو عند أحمد 

«((IATAY)‏ وسلف ص؟١٠‏ من هذا الجزء. 
(۲) ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو مرسل . 


سیا لغاش (EAA‏ الآية ۲ - م 


ری ورور 


وقال محمد بن كعب وابن جبير: هي النارء من قوله تعالی : ##وتغشئ وجوههم 
تَا [إبراهيم: ]٠١‏ وقوله سبحانه: رين فَوقَهمْ عراش [الأعراف: .]4١‏ وليس 
بذاك» فان ما سيروى”" من حديثها ليس مختصًا بالنار وأهلهاء بل ناطق بأحوال 
اهل الجن يفا : ظ 


وجه بسي المرفوعٌ مبتدأء وجاز الابتداءٌ به وإن كان نكرةٌ؛ لوقوعه في 
موضع التنويع» وقيل: لأنَّ تقديرٌ الكلام: أصحابٌ وجوه. والخيرٌ ما بعد 
والارف تعلو يف والتنوينٌ عرض عن جملةٍ أشعرت بها الغاشية» ای يوم إذ 
فيه والجيلة إلى فرك فا ١م‏ استئنات وقح جواباً عن سؤالي نشا من 
الاستفهام التشويقي» كأنه قيل من جهته عليه الصلاة والسلام: ما أتاني حديثهاء 
ما هو؟ فقيل : «وجوةٌ» إلخ؛ قال ابن عباس ا: لم يكن أتاءُ هة حديثُهاء فأخبره 
سبحانه عنها فقال جل وعلا: وج" رَس حَيِمَةٌ ©4 . 
والمراد ب «خاشعة؛»: ذليلة» ولم توصف بالذلٌ ابتداءً؟؛ لما في وَضَفها 
بالخشوع من الإشارة إلى التهكمء وجا لست تبرت تالحم 
وكذا ال وَصَفها بالعمل في قوله سبحانه : عاي على ما فيل“ وهر وقوله 
تعالى: ایب 09> خبران آخران ل «وجوه» إذ المراد بها أصحابهاء وفي ذلك 
احتمالاتٌ”" أخر ستأتى إن شاء الله تعالى. 
أي : عاملة في ذلك اليوم تعبدٌ فيه» وذلك في النار على ما روي عن ابن عباس 
والحسن وابن جبير وقتادة» وعملُها فيها على ما قيل جر السلاسل والأغلالء 
والخوضٌ فيها خوض الإبل ذ في الوحل» والصعودٌ والهبوط في تلالها وَومَادهاء 
وذلك جزاءً التكبر عن العمل وطاعة اله تعالى في الدنيا . 


وعن زيد بن أسلم أنه قال: أي: : عاملةٌ في الدنياء ناصبةٌ فيها؛ لأنها على غير 
هدّىء فلا ثمرةً لها إلا النَصَبء وخاتمته النار. وجاء ذلك في روايةٍ أخرى عن ابن 


)0( في (م): ما سيرى. 
زفة في (م): الاحتماللات. 


عباس وابن جبير أيضاً. والظاهرٌ أنَّ الخشوع عند هؤلاء باق على كونه في الآخرة» 
وعليه ف «يومئذ» لا تَعلّقَ له بالوصفين معئّى» بل متعلّقهما في الدنياء ولا يخفى 
ما في هذا الوجه من البعدء وظهورٌ أنَّ العمل لا يكون في الآخرة بعد 
تسليمه ‏ لا يجدي نفعاً في دَفْع بُعْده. 

وقال عكرمة: عاملةٌ في الدنيا ناصبةٌ يوم القيامة. والظاهرٌ أن الخشوعَ على 
ما مره ولا يخفى ما فى جَعْل المُحاط باستقباليين ماضويًا من البعد. 


وقيل: الأوصاف الثلاثةٌ في الدنياء والكلامٌ على منوال: 


اماتا لب تتفي دة 


أي : ظهر لهم يومئٍ أنها كانت خاشعةً عاملةً ناصبة في الدنيا من غير نفع 
وأما قبل ذلك اليوم فكانوا يحسبون أنهم يُحسنون صُيْعاًء وهؤلاء النْسَاكُ من اليهود 
والنصارى كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس" ويشمل غيرّهم مما شاكلهم 
من ساك أهل الضلالء وهذا الوجة أبعدٌ من أخويه. 


ل 2 


وقوله تعالى: طفل تا اي )» متناهية في الحرّء من حَميتٍ النارٌ: إذا 
اشتلٌ حَرّهاء خبرٌ آخرٌ ل «وجوه». 

وقيل: «خاشعةٌ» صفةٌ لهاء وما بعدٌ أخبار.. وقيل: الأولان صفتان» 
والأخيران خبران. وقيل: الثلاثة الأوَنُ صفات» وهذه الجملةٌ هي الخبر» والكل 
كما ترى. 

وجُجوّرَ أن يكون هذا وما بعده من الجملتين استئنافاً مبيّناً لتفاصيل أحوالها. 

وقرأ ابن كثير في رواية شبل» وحميد وابن محيصن : «عاملةً ناصبة» بالنصب 
على الد . 
)١(‏ البيت لزائدة بن صعصعةء وعجزه: ولم تجدي من أن تُقرّي به بدّا» وسلف ۱٩۹/۱١‏ . 


(۲) الدر المنثور 7137/5. 
)۳( المحتسب c01/۲‏ والمحرر الوجيز VY /o‏ . 


هه * 59 8 0 
وقرأ أبو رجاء وابن محيصن ويعقوب وأبو عمرو وأبو بكر : ١‏ ؛ بضم 
التاء”''. وقرأ خارجة: «دُصَ]َ ' بضم التاء وفتح الصاد مشدّد اللام للمبالغة" . 
شق من عبن مإ ()» بلغت إناهاء أي: غايتها في الحَرّ» فهي متناهية فيه 
كما في قوله تعالى: ري حمِيِرٍ ان [الرحمن: 44] وهو التفسيرٌ المشهورء وقد 
روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد. 
وقال ابن زيد: أي حاضرة لهم من قولهم أنيَ الشيء: حَضَّرٌ. وليس بذاك. 
م 04 $2 4 23 7 0 ٠‏ 
ولس هم طعام إلا من صريج ©4 بيان لطعامهم إثر بيان شرابهم» 
: 0 ذه 2 إفقف 
والضريعٌ ‏ كما أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس - المّبْرقُ اليابيلٌ29. وهي ‏ على 
ما قال عكرمة ‏ شجرةٌ ذاثٌُ شَّوْكِ لاطثةٌ بالأرض. 


وقال غير واحد: هو جنس من الشّوكء ترعاه الإبل رَظباًء فإذا يبس تحامَئُة 
وهو سم قاتل» قال أبو ذؤيب: 
رَعَى الشّْبِرِقٌ الريّانَ حتى إذا ذَرَى 2 وصار ضَريعاً بانَّ عنه التّحائمك ©) 
وقال ابن عَيزارة”” الهذلي يذكر إبلاً وسوء مرعى : 
وخسن في هزم الضّريع فكلّها حَدْباءٌ دامية اليدين حرو 


4 التيسير ص١١٠٠‏ والنشر ۲/ ٠٠١‏ عن أبي عمرو وأبي بكر ويعقوب» والكلام من البحر 437/8 . 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۲ء والكشاف 7147/4» والبحر ٤1١/۸‏ . 

(۳) الدر المنثور 7"57/5. 

)4( لم نقف عليه في ديوان الهذليين» وهو في الكشاف ۲٤٠/٤‏ وتفسير الرازي ٠١۳١/۳١‏ . 
وجاء في هامش الأصل : النحائص جمع نحوص وهي الأتان الحامل . منه. وفي القاموس 
(نحص): هي الناقة الشديدة السمن. 

(0) في الأصل: عزارة» وفي (م): غرارة. والمثبت هو الصواب. وعيزارة أمّهء واسمه: 
قيس بن خويلدء أخو بني صاهلةء والبيت من قصيدة في رثاء أخيه لأبيه وأمه الحارث بن 
خويلد. شرح أشعار الهذليين للسكري ۸٩۹/۳‏ واوه. 

)000 البيت في ديوان الهذليين "/ ۷۳. وجاء في هامش الأصل: هزم بالزاي المعجمة: ما تكسّر 
منهء وناقة حدباء: باو عظم وركها. ويروى: جرباء بالجيم والراء من الجرب معروف. 
والحرود من النوق القليلة اللبن. 


الآية : كذ قاين 


وقال بعض اللخويين: الضريع : بيس المرْفج إذا انحطم. وقال الزجاج: نبت 
كالعوسج . وقال الخليل: نبت أخضر مُنْيِنُ الريح يرمي به البح . 

والظاهر أنَّ المراد ما هو ضريعٌ حقيقة. وقيل: شر رة ناز ب تشبه 
الضريع . وأنت تعلم أنه لا يعجر الله تعالى الذي يسم ا أن 
E‏ 00 ب e‏ 
راق ون طفق UE‏ “© فإن صح فذاك. 


وقال ابن كيسان: هو طعامٌ يَضْرَّعون عنده ويذلُونء ويتضرّعون إلى الله تعالى 
طلباً للخلاص منهء فسَمَيَ بذلك. وعليه يحتملٌّ أن يكون شجراً وغيره. 
وعن أبن جبير: أنه حجارةٌ فى النار. 
الموضع الذي يسيل إليه صديدٌ أهل النار وهو الغِسْلِينء وعليه يكون التوفيق بين 
هذا الحصر والحصر في قوله تعالى: رلا عَعَمٌ إلا ِن لين [الحاقة: ]١١‏ ظاهراً 
بأن يكونّ طعامُهم من ذلك الوادي هو الغْسلين الذي يسيل إليه» وكذا إذا ا 
ما قاله ابن كيسان واتحد به» ق تسد كيبا عليه انها الزقوم. وَاتحَادة 
بالضّريع ‏ على القول بأنه شجرةٌ ‏ قريبٌ. 
وقيل في التوفيق : إن ار 
وغيرها من الحيوانات التي تلذ رعيّ الشوك» فلا ينافي كونه زَّقُوما ا أو غِسّْليئا 
)١(‏ نقل المصنف هذه الأقوال عن البحر »45١/4‏ وقول الزجاج في معاني القرآن :۳٠۷ /١‏ 
الضريع : الشبرق» وهو جنس من الشوك› ! إذا كان رطباً فهو شبرق» فإذا يبس ف فهو الضريع. 
(۲) أي: من الأشجار التي خلقها الله في النار. حاشية الشهاب ٠۳١/۸‏ . 
إفرف البحور الزاخرة عن علوم الآخرة» لشمس الدين محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» 
المتوفى سنة .)١١84(‏ هدية العارفين ۲/ .٠٤١‏ 
(54) تفسير البغوي 2414/54 وأخرجه الواحدي في الوسيط 4/ 4754» وابن مردويه كما في الدر 
المنثور 0/5 وسنده واو كما ذكر السيوطي . 


ااا الآية ٠‏ 


وقيل: إنه أريد أن لا طعام لهم أصلاً؛ لأنّ الضريحَ ليس بطعام للبهائم» فضلاً 
عن الناس» كما يقال: ليس لفلان ظِلّ إلا الشمسء أي: لا ظِلَّ له. وعليه يُحمل 
قوله تعالى: فلا َعَم إلا من لين [الحاقة: 83] وقوله تعالى: إت سَجَرَتَ 
اردور © طعامُ َير [الدخان: ١٤-٤؛]‏ فلا مخالفة أصلاً . 

وقيل: إِنَّ السلين وهو الصديد في القدرة الإلهية أن تجعله على هيئة الضريع 
والزقوم» فطعامهم الغِسْلِين والزقوم اللذان هما الضريع. ولا يخفى تعسّفُه على 
الرضيع . 

وقد يقال في التوفيق على القول بأنَّ الثلاثة ١‏ مار بالات إن القذات الان 
والمعذّبون طبقاتٌء فمنهم أكَلَهُ الزَقُوم ومنهم أَكَلَةُ الفِسْلينء ومنهم أَكلَةٌ الصريعء 
لکل باب منهم جزءٌ مقسومٌ. 

لا بين ولا ين ين جع ©6 إما في محل جر صفةٍ ل «ضريع»» والمعنى: إِنَّ 
طعامهم من شيءٍ ليس من مطاعم الإنسء وإنما هو شوك والشوك مما ترعاه الإبل 
وتتولّعُ به» وهذا نوعٌ منه تنفرٌ عنه ولا تقربه» ومنفعتا الغذاء منفيّتان عنه» وهما إماطة 
الجوع وإفادة القوة والسّمّن في البدن. وإن شئت فقل : إنه من شيءٍ مكروو يضرع 
عنده ويُتَضرّعٌ إلى الله تعالى» ويُطلَبُ منه سبحانه الخلاص عنه» وليس فيه منفعتا 
الغذاء أصلا . 

وإما في محل رَفْع صفةٍ ل «طعام' المقدّر؛ إذ التقدير: ليس لهم طعامٌ إلا طعامٌ 
من ريع + والمعتى قريب مما ذكر» ولا يجوز كونه صقة للمذكور؛ إلا يدل 
حينئلٍ على أنَّ طعامّهم منحصرٌ في الضريع» بل يدل على أنَّ ما لا يسمنٌ ولا يغني 
من طعامهم منحصرٌ فيه» ويفسدٌ المعنى . 

وإما لا محل له من الإعراب» على أنه مستأنف. والأول أظهر. 

ويُروى أنَّ كفارٌ قريش قالوا لما سمعوا صَدْرٌ الآية: إِنَّ الضريع لَتَسْمَنُ عليه 
إبنّنا. فنزلت: طلا يني إلخ. قيل: فلا يخلو إما أن يتكذَّبوَا ويتعنّتوا 


. ٤۷٥/٤ الوسيط‎ )١( 


بذلك ‏ وهو الظاهرٌ ‏ فيُرَدُ قولهم بنفي السّمَّن والشَّبَعء وإما أن يُصدّقواء فيكون 
المعنى : إن طعامهم من ضري ليس من جنس ضريعكم» إنما هو غير مُسْوِنٍ 
ولا مَعْنٍ من جوع. وع لول شو ا كد رذ لما ف لا كاشفةٌ؛ إذ 


لا خفاءَ وعلى الثاني هو صفةٌ مخصّصةٌ. 

وأيّاما كان فتنكيرٌ الجوع للتحقير: أي: لا يغني من جوع ماء وتأخيرٌ نفي 
الإغناء منه لمراعاة الفواصل» والتوسّل به إلى التصريح بنفي كلا الأمرين؛ إذ لو 
قُدّمَ لما احتيج إلى ذِكْرٍ نفي الإسمان ضرورة استلزام نفي الإغناء عن الجوع إياه؛ 
ولذلك كُرّرَ لا لتأكيد النفي. 

وفي «الإرشاد؛ أن نفيَ الأمرين عنه ليس على أنَّ لهم استعداداً للشَّبّع والسّمَنء 
إلا أنه لا يفيدٌ شيئاً منهماء بل على أنه لا استعدادٌ من جهتهم» ولا إفادة من جهته. 
وتحقيقٌ ذلك: أن جوعّهم وعَطْشَّهم ليسا من قبيل ما هو المعهودُ منهما في هذه 
النشأة من حالةٍ عارضةٍ للإنسان عند استدعاء الطبيعة لِبَدَل ما يتحثل من البدن 
مشوقة له إلى المطعوم والمعروض» يديك بدا بهما عند الأكل والشرب» ويستغني 
بهما عن غيرهما عند استقرارهما في المعدة. ويستفيدٌ منهما قوةٌ وسِمَناً عند 
انهضامهماء بل جوعُهم عبارةٌ عن اضطرارهم عند اضطرام النار في أحشائهم إلى 
إدخال شيءٍ كثيفٍ يملؤها ويُخْرِجٌ ما فيها من اللَّهَّبِء وأما أن يكون لهم شوق إلى 
مطعوم ماء والتذادٌ به عند الأكل» واستغناءٌ به عن الغير» واستفادةٌ قوة» فهيهات. 
وكذا عَطْسُهُمْ عبارةٌ عن اضطرارهم عند أكل الضريع والتهابه في بطونهم إلى شيءٍ 
مائع بار ليْطه ؤوه من غير أن يكونٌ لهم التذاذً بشُرْبه؛ أو استفادةٌ قوةٍ به في 
الا وهو المعني بما روي أنه تعالى يسل عليهم الجوع بحيث بضطرون إلى 
أكل الصريع› N‏ > فاضطرٌوا إلى شرب الحميمء فيشوي 
وجوههم ويقطع أمعاء ٩‏ . أعاذنا الله تعالى وسائر المسلمين من ذلك. انتهى 

وهو خلافٌ الظاهرء ومثلّهُ لا يقال عن الرأي» ل 
يول لأجله الظواهرء فالحقٌ أن لهم جوعاً وعطشاً وشهوةً إلى الطعام والشراب» 


.1١49/9 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


لعا الآية ٠م‏ - ٩‏ 
كما أنَّ للجائع والعطشان في الدنيا شهوةً إليهماء لكنهما لهم هناك قد بلغا الغايةً 
بتسليط الله تعالى عر وجل بدون سبب عاديّ على نحو ما في الدنياء فيضطرون 
لذلك إلى الضريع والحميم» > كما يضطرٌ م مَنْ فرط فيه الجوعٌ والعطشٌ في الدنيا إلى 
اول الكريه الع من المطعوم والمشروب» لكنهم لا ينتفعون بما يتناولونه» بل 
يزدادون به عذاباً فوق العذاب» نسأل الله تعالى العفو والعافية بمنه وكَرّمه. 

وقوله تعالى: #وجْوه يرمز عة ل6 شروع في رواية حديث أهل الجنةء 
وتقديم حكاية أهل النار لأنه أدخلٌ في تهويل الغاشية وتفخيم حديفيا: ولان کا 
خسن حال أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل النار مما يزيد المحكيّ حُسْناً 
وبهجةً» والكلامٌ في إعرابه نظيرُ ما تقدم» وإنما لم تُعظفْ هذه الجملةٌ على تلك 
اجهل اا يكيال ان ر ها 

والقاعمة إا من التعزنةك وكتّى بها عن البهجة وخسن المنظرء أي : وجوه 
يومئذٍ ذاتٌ بهجةٍ وحُسْنٍ كقوله تعالى : تغرف فى وجوههم نضرة نَم © [المطففين : [Y4‏ 
أو من النعيم› > أي: وجوه يومئلٍ متنعمة. 

سيا أي : لعملها الذي عملته في دار الدنياء وهو متعلقٌ بقوله تعالى : 
«راضية يد 4O‏ *. والتقديم للاعتناء مع رعاية الفاصلةء SS‏ بل 
مثلّها في “فيك يكذاء كات فيز رافية سعيها وذكر يعض المحققين انيا 
مقرّيةٌ لتعدّي الوصف بنفسه»ء ولذا قال سفيان في ذلك كما أخرجه عنه ابن 
أبي حاتم -: رَضِيت REE‏ ورضاها به كناية 5 ]ل جار غات محمود د العاقبة» 

وقيل: في الكلام مضافٌ مقدّرٌء أي: لثواب سَعْيها راضية. 

وجوّرَ كونُ اللام للتعليل» أي: لأجل سعيها في طاعة الله تعالى راضية» حيث 
از ارت من اشير وك ا 


."147/5 الدر المنثور‎ )١( 


الآية ١١ - ٠١:‏ لايم 


طن جَنَهَ عر )»4 مرتفعةٍ المحلء أو عَلِيَّةٍ القَدْرء فالعلرٌ إما حِسَىٌ أو 
معنوي» وجمع أبو حيان"'' بينهما . 

فل َم خطابٌ لكل مَنْ يصلحٌ للخطاب» أو هو مُسنَدٌ إلى ضمير الغائبة 
المؤنئة» وهو راجعٌ للوجوه» على أن المراد بها أصحابهاء أو الإسنادٌ مجازي» 
وكذا يقال فیا :قبل واشار عضي إلى أن فن الآية صنعةً الاستخدام" اختيارا؛ 
لأنَّ المراد بالوجوه أولاً حقيقتّهاء وعند إرجاع الضمير إليها ثانياً أصحابهاء فهم 

فبا ليه 409 أي : لغواًء فهي مصدرٌ بمعناه» ويجوز كونها صفةً كلمةٍ محذوفةٍ 
على أنها للنسب» أي: كلمة ذات لغوء وَجوّرٌ على تقدير كونها صفةٌ كون الإسناد 
ماركا لأن ا ا ا لاق عرد أكون هته فن ا دوف أى: 
لا تسمعٌ فيها نفساً لاغية» وجَعْلُها مسموعة لِوَضْفِها بما يُسمَعُ» كما تقول: سمعتٌ 
:نكا قول كذا: وحور انكو ذلك غل المجاز فى الأستاة نضا 

وقرأ الأعرج وأهل مكة والمدينة ونافع وابن كثير وأبو عمرو بخلافي عنهم 
دلا تُسْمَعٌ) بتاء التأنيث مبئًًا للمفعول «لاغيدً» بالرفع”” . 

وابن محيصن وعيسى وابن كثير وأبو عمرو كذلك» إلا أنهم قرؤوا بالياء 
التحسة؛ لأن التأنيتَ مجازي مع وجود الفاصل. والجحدري كذلك إلا أنه نصب 
«لاغية٠»‏ على معنى: لا يُسْمّع فيها ‏ أي: أحدٌّ ‏ لاغيةٌ» من قولك: أسمغتٌ 
(of. .‏ 
زيدا 2. 


. ٤1۳/۸ في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معانيه» ثم يؤتى بضميره مراداً به المعنى 
الآخر. الإتقان .۹۰١/۲‏ 

() التيسير ص۲۲۲» والنشر ؟/ 1٠٠‏ عن نافعء والكلام من البحر 157/4 . 

(5) التيسير ص۲۲۲٠‏ والنشر ٠٠١/۲‏ عن ابن كثير وأبي عمروء والكلام من البحر ٤٦۳/۸‏ . 

(0) البحر المحيط 577/48. وذكر السمين فى الدر المصون ۷٦۹/٠١‏ عن المفضل والجحدري 
أنهما قرأا: «لا يُسمع» بياء الغيبة مفتونخة . 


رالا الآية : 11 - ٠١‏ 
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فما عبن جاربة 409 قيل : يجري ماؤها ولا ينقطع» وعدم الانقطاع إما من 
وَضْفِْ العين؛ لأنها الماء الجاري, فَرَضْفُها بالجريان يدل على المبالغة كما في 
«نار حامية»؛ وإما من اسم الفاعل» فإنه للاستمرار بقرينة المقام. والتنكيرٌ للتعظيم» 
واختار الزمخشري”'" كونه للتكثير كما في ظعَمَتْ بق [التكوير: 14] أي: عيونٌ 
يرة تجري مياهها . 

ا سر مرو ®4 فة السّمك أو المقدار» وقيل : مخبوءةٌ من: رفعتٌ 
لك كذاء أ خبأته . 
ااب وقِداح لا عُرى لها. 

وججوّرٌ أن يُراد: موضوعةٌ عن حَدٌَ الكبار» أوسا بين الصّمّر والكبّرء كقوله 
تعالى : ندرا نشا (&6) [الإنسان: .]1١‏ ولا يخفى بعده. 

نارق ووسائد؛ قال زهير: 
كهولا وشبّاناً حساناً وجومُّهُمْ علي سرر مصفوفة ونمارق”) 

جمع تُمُرّقة بضمّ النون والراء. ويكسرهماء و وبغير هاء. 

«مصئوفةٌ )»4 ضف بعضّها إلى جنب بعض للاستناد إليها والاتكاء عليها. 
وقال الكلبي: وسائد موضوعة بعضها إلى جَلْب بعضء كالشىء الذي جيل صفماء 
أينما أراد أن يجلسٌ المؤمنٌ جلس على واحدةٍ واستند إلى أخرى» وعلى رأسه 
وصائفٌ كانه الياقرتٌ والمرجان. 

وزرا وبسط فاخرةٌ كما قال غير واحد. وقال الفراء: هي النافس التي لها 
حمل رقيق. وقال الراغب: إنها في الأصل ثيابٌ محبّرةٌ منسوبةٌ إلى موضعء ثم 


. ۲٤۷/٤ في الكشاف‎ )١( 

() لم نقف عليه في ديوانه» وهو في المحرر الوجيز ٤۷٤/١‏ والبحر 45١/4‏ . 
(۳) في (م): وفتحهما. 

(؛) معاني القرآن للفراء ۲١۸/۳‏ . 


ا لقا 
3 و ° 0 
استعيرت للبسط» واحدها زربية مثلثة الزاي '. 


وك د 5 ا 5 
ولم يفرق في «الصحاح”" بين الزرابيّ والنمارق. والظاهرٌ الفرق» نعم قيل: 
قد جاء نمارق بمعنى الزرابي» ومنه : 


ر ج ات طط ارق 
. 5 على ال ا 
ايور أذ السا ل تاكن عليه عاد 
وة (9)» مبسوطة أو مفرّقة في المجالس. 
آنل رو إل ابل َيب عقت )4 استئنافٌ مسوقٌ لتقرير ما مُصّلَّ من 
حديث الغاشية» وما هو مبنيٌ عليه من البعث الذي هم فيه مختلفون» بالاستشهاد 
عليه بما لا يستطيعون إنكاره. ٠‏ 
وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة قال: لما نَعَتَ الله تعالى ما في الجنة؛ 
عَجبّ من ذلك أهلُ الضلالة» فأنزل سبحانه وتعالى : لأفلا يرود إلخ“ . ويرجع 
هذا في الآخرة إلى إنكار البعث كما لا يخفى . ظ 
والهمزةٌ للإنكار والتوبيخ» والفاء للعَظفٍ على مقدَّرٍ يقتضيه المقام» وكلمة 
«كيف» منصوبةٌ بما بعدها على أنها حالٌ من مرفوع «څلقت» كما في قوله تعالى : 
كيت تكرت بل [البقرة: 14] معلّقَةٌ لفعل النظرء والجملةٌ بدلٌ اشتمالٍ من 
الإبل» وقد تُبِدَلُ الجملةٌ وفيها الاستفهام من الاسم الذي قبلهاء كقولهم: عرفت 
زيداً أبو مَنْ هو؟ على أصمٌ الأقوال» على أن العربٌ قد أدخلث «إلى» على «كيف» 
بلا واسطة إبدال» كما أدخلت عليها «على»» فحكي عنهم أنهم قالوا: انظر إلى 
كيف يصنع» كما حكي عنهم أنهم قالوا: على كيف تبيعٌ الأحمرين. وذكر أبو حيان 
)١(‏ مفردات الراغب (زرب). 
(۲) مادة (زرب). 


(۳) سلف عند تفسير الآية (۷۳) من سورة هود. 
)٤(‏ الدر المنثور 57/1 وهو في تفسير الطبري 714-7178/54. 


جل الكلنكين لآية : ۱۷ 
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في «البحر؛ و«التذكرة» وغيرهما أنه إذا عُلّقّ الفعل عما فيه الاستفهام» لم يبقّ 
الاستفهامٌ على حقيقته7" . 

وقيل: «كيف» بدلّ من «الإبل». وتعقّبه في «المغني» بما في بعضه نظر. 

وجَوَّرٌ في «مجمع البيان؛ كونها في موضع نصب على المصدر”» وهو 
كما ترى. 

والإبل: يقع على البُعْران الكثيرة» ولا واحدّ له من لفظهء وهو منت ولذا 
إذا ضكر دغلته لافقالا أل وقالوا في الجمع آبال» وقد اشتقّوا من لفظه 

فقالوا: أَبّلَ وة تأبّلَ الرجل. وتعجّبوا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا: ما أَبَلَ 
دا ولم يحفظ سيبويه فيما قيل اسما جاء على «فِيل» بكسر الفاء والعين غيرٌ 
لیل“ . 

أي ا ا 
عر وجل؛ فلا ينظرون إلى الإبل التي هي نضب أعينهم يستعملونها كل حينِ كيف 
خُلقتٌ خَلْقَاً بديعاً» معدولاً به عن سّنَنٍ حلي أكثر أنواع الحيوانات» في عِظم 
جشتهاء وشِدَةٍ قرّتهاء وعجيب هيئاتها اللائقة بتأنّي ما يصدر عنها من الأفاعيل 
الاق كار با ونار اليل زهي بار ربالا الأقفال الفادخة إلى 
الأقطار لنازحة» وفي صَبْرها على الزن والعطش حتى إن ا 
العِْرٌ - بكسر فسكون» وهو ثمانية أيام بين الوزدين» وربما يجوز ذلك» وتُسمّى 
حينئذٍ الحوازى بالحاء المهملة والزاي - واكتفائها باليسير» ورَعْيها لکل ما يتيسّر من 
شولك وشجر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائرٌ البهائم» وفي انقيادها مع ذلك 


مس 0 


. ٤٦٤/۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) مغنى اللبيب ص ۲۷۳. 

)۳( مجمع البيان ”1 . 

.٥۷٤/۳ الكتاب‎ )٤( 

(5) جمع وقرء وهو الحمل الثقيل» وتنوء به» أي: تقوم به وترفعه. حاشية الشهاب .٠٤/۸‏ 
(7) الظمْء بالكسر: ما بين الشربتين والوردين. القاموس (ظما). 


للإنسان في الحركة والسكون والبروك والنهوض» حيث يستعملها في ذلك كيف 
يشاء» ويقتادها بقطارها كلّ صغير وكبير» وفي تأثرها بالصوت الحَسَّنِ على عَلِظٍ 
أكبادهاء إلى غير ذلك . 


وحصت بالذكر لأنها أعجبٌ ما عند العرب من الحيوانات التي هي أشرف 
المركبات وأكثرها ضعا ولهم على أحوالها أت وقوفي. 


وعن الحسن أنها حصت بالذكر لأنها تأكلٌ النّوى والقّتّء وتُخرج الول 
له: الفيل أعظم في الأعجوبة. فقال: العربٌُ بعيدةٌ العهد بالفيل» ثم هو خنزيرٌ 
لا ُؤگل لحمه» ولا يُرِكَبٌ ظهره ‏ أي: على نحو ما يرگب ظهرٌ البعير من غير مشفةٍ 
E‏ 
وقال أبو العباس المبرٌد: الإبلٌ هنا السحاب؛ لأنَّ العربّ قد تُسمّيها بذلك؛ إذ 
تأتي أرسالاً كالإبل» وتزجى كما تزجى الإبل» وهي في هيئاتها أحياناً تشبه الإبلء 
يعني أنَّ إرادته منها هنا على طريق التشبيه والمجازء وكأنه كما قال الزمخشريُ”"© 
لم يدم القافن يدنك إل طلث ا رااان فلن نا به رة 
البلاغة» وهي حاصلةٌ مع بقاء الإبل في عَطنها . 
قال الإمام: التناسب فيها أنَّ الكلامً مع العرب وهم أهل أسفارٍ على الإبل في 
البراري» فربما انفردوا فيهاء والمنفردٌ يتفكّرٌ لعدم رفيق يُحادئه» وشاغل يشغله. 
فيتفكُرٌ فيما يقمٌ عليه طَرْقُهُ فإذا نظر لِمَا معه رأى الإبل» وإذا نظر لما فوقه رأى 
الجماء وذ لطر ا را القسباك؛ و رای ا 
بالنظر في خلوته لما يتعلّقُ به النظر من هذه الأمورء فبيتها مناسبةٌ بهذا الاعتبار”". 
وقال عصام الدين: إِنَّ خيال العرب جام بين الأربعة؛ لأنَّ مالَّهُمُ النفيس 
الإبلُ؛ ومدارَ السّقي لهم على السماءء ورعيّهم في الأرض» وحفظ مالهم 
)١(‏ الوسيط ٤۷1/٤‏ . 


(۲) فى الكشاف 719/5. 
(۳) تفسير الرازي 2169/7١‏ وحاشية الشهاب ٠٠٤/۸‏ وعنه نقل المصنف. 


ااا الآآية 18 - "١‏ 


بالجبال» وما ألطف ذِكْرَ الإبل بعد ذكر الضريع» فإِنَّ حُطورها بعده على طرف 
الثمام» وإذا صح ما روي من كلام قريش عند نزول تلك الآية» كان ذِكْرّها ألطت 
الطت: 

وقرأ الأصمعئٌ عن أبي عمرو: «إلى الإبْل؛ بسكون الباء9" . 

وقرأ عليٌ كرّمَ الله تعالى وجهه وابن عباس وجا : «الإبل» بتشديد اللام» 
ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي"» وقالوا: إنها السحاب» عن قوم 

رل س التي يشاهدونها ليلا ونهاراً طك رفت )4 رفع سحيقٌ المدى 

ولل ابال التي ينزلون في أقطارهاء وينتفعون بمائها وأشجارها. 

کف نصِبت 409 وُضِعَتْ وَضعاً ثابتاً يتأنّى معه ارتقاؤهاء فلا تميلٌ ولا تميد» 
ويمكن الرّقَنُ إلى دراه" . 

ولل الأضٍ» التي يضربون فيها ويتقلبون عليها كت سُلِحَتْ 9©» سَظحا 
بتوطئةٍ وتمهيدٍ وتسويةٍ وتوطيدٍ حسبما يقتضيه صلاحٌ أمور أهلهاء ولا ينافي ذلك 
القولٌ بأنها قريبةٌ من الكرة الحقيقية؛ لمكان عِظّمها . 

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه وأبو حيوة وابن أبي عبلة : «خَلَقْتٌ)» «رَفْعْتٌ» 
انَصَيْت) «سَطْحَتٌ» بتاء الكل كا للفاعل”*'. واليففول اشم دوف وهو 
العائدٌ إلى المُبْدَلٍ منه بَدَلَ اشتمال» أي : خَلَفْتُها رَفَعْتُها نَصَبْتُها سَطحْيّها . 

وقرأ الحسن وهارون الرشيد: «سَطحَتٌ» بتشديد الطاء©» والمعنى: 


(0) القراءات الشاذة ص؟77١»‏ والبحر ٤٦٤/۸‏ . 

(۲) المصدران السابقان. 

(۳) في (م): دارها. 

() القراءات الشاذة ص1۷۲ء والمحتسب ٠٦/۲‏ والبحر 154/4. 
(6) القراءات الشاذة ص77١»‏ والبحر ٤٦٤/۸‏ . 


الآية : 7١‏ - 14 سيور الاس 
ا الي ل ل ةا ا ع 


أفلا ينظرون نظرٌ التدبّر والاعتبار إلى كيفية خََلْقَ هذه المخلوقات الشاهدة بِحَمَيةٍ 
البعث والنشور؛ ليرجعوا عمّا هم عليه من الإنكار والنفور. ويسمعوا إنذارك» 
وا للقائه بالإيمان والطاعة. 


في ر2 ءِ 
وجُجوّرٌ أن يُحمَلَ النظرٌ على الإبصار» ويكون فيه دعوى ظهور المطلوب» بحيث 
يظهرٌ بمجرّد إبصار هذه المخلوقات. وهو خلاف الظاهر. 


والفاء في قوله تعالى : دك لترتيب الأمر بالتذكير على ما ينبئ عنه الإنكار 
السابق من عدم النظر» أي : فاقتصرٌ على التذكير» ولا تلِحَّ عليهم» وك 
أنهم لا ينظرون ولا يتذكّرون. 

وقوله تعالى: إا أت مُدَحَدٌ ()» تعليلٌ للأمر. وقوله سبحانه : : لست 
بهم بمَصَيْطِرِ 409 : تقريرٌ له؛ وتحقيقٌ لمعنى الإنذارء أي: لست بمتسلّط عليهم 
تُجبرهم على ما تريد» كقوله تعالى: وبا أب عَم يبار [ق: 45]. 

0 0 00 0 0 الا ا السين» والصاد 


000 يق بإشمام الصاد زايا" e‏ "» وهي لغة 
تميم ۰ واسيطر» متعدٌ عندهم» ويدلٌ عليه قولهم «تسيطر»؛ لمكان المطاوعة. 

وقوله تعالى: إلا من تول وَكَمَرَ )€ قيل: استثناءٌ منقطع» و«إلا» فيه بمعنى 
«لكن» وَامَنْ؛ موصولةٌ مبتدأء وما بعدها صلةء والعائدٌ الضمير المستتر فيه. وقوله 
سيحانه : 9# مَل به أ الْعَذَابٌ لاکز 0 ®4 0 المبتدأء والفاء 2 لتضمّن المبتدأ معنى 
الشرط» نحو: الذي يأتيني فله درهم. وجَعْلٌ «مَنْ» شرطية يُبعده وجو الفاء 
فيما يصلحٌ لجوابيّتها بدونهاء وتقدير: فهو يعذبه؛ تكلّتٌ مستبن عنه. 


)١(‏ التيسير ص۰۲۲۲ والنشر ۳۷۸/۲ وقرأ هشام بالسين» وقرأ حمزة بخلف عن خلاد بإشمام 
الصاد زاياء وسيذكرها المصنف لاحقا. 

() التيسير ص۰۲۲۲ والنشر ۷۸/۲"» وهي قراءة حمزة بخلف عن خلاد. 

(۳) الكشاف 558/5» والبحر ٤1٤/۸‏ . 


الاش الآآية : ۲١‏ 


وأيّاما كان فمن المنقطع ما يقع بعد «إلا؛ فيه جملةء أي: لكن مَنْ أعرضَ 
وأقام على الكفر منهم عن الله تعالى العذابٌ الأكبرء وهذا عذابٌ الآخرة 
النارء فإنه الأكبرء وعذابٌ الدنيا بالنسبة إليه أصغرٌ . 


وجعل الزمخشري الانقطاعً على معنى «لعيت مسرل EE a‏ 
وكَمَّرٌ منهم فإ تعالى الولاية عليه والقهرء فيُعذّبه في نار جهنم . 


ولم يُجِمَل - على ما قيل ‏ متصلاً لأنه يلزم عليه کو يك مستولياً على مَنْ 
تولّىء وقد حُصِرتٍ الولايةٌ به تعالى . 

وجَوّرٌ اتصاله بأن يكون من ضمير «عليهم»؛ فيكونٌ «مَنْ؛ في محل جر تابعاً 
له» وتسلَظة وك على المتولّي باعتبار جهاده وقتله الذي وعد به عليه الصلاة 
والسلام”"“. ولا ينافي ي عضر الولاية به تعالى؛ لأنه بأمره عرَّ وجلٌ» فكأنه قيل: 
نكا عدم شيط الا غل تق رل وام على انر فزت تعلط مل ارا 
لك من جهاده وقتله وسَبيه وأسره» وبعد ذلك يُعذّبه الله تعالى في جهنم» فيكوثٌ في 
الآية إيعادٌ لهم بالجهاد في الدنياء وعذاب النار في الآخرة. 

وججوّرَ أن يكون إيعاداً بالجهاد فقط على أنَّ المراد بالعذاب الأكبر القتل وسبئ 
النساء والأولاد» وسائرٌ ما يترثَّبُ على الجهاد من البلاياء فيكونٌ فيه إشارة إلى أنَّ 
هذه الأمة أكبرٌ عذابهم في ا ذلك» لا ما كان في الأمم السابقة من الحَسْفٍ 
والمسخ ونحوهما . وأقيم «فيعذّبه؛ إلخ مقام : فتكون عليه متسلّطاً إيذاناً بأنَّ ذلك 
من قله عر وجلء حتى كأنه ا لا دَخل له فيه. 

وقال عصام الدين: في كون الاستثناء منقطعاً إشكالٌ؛ لأنَّ المستثنى المنقطع 
هو المذكور بعد «إلأ»» غير مُخرج عن متعدّدٍ قبله لعدم دخوله فيه» مخالف له في 
e‏ ولیس «مَنْ تولّى وكَمَره خارجاً عن قوله تعالى: (مَلَيْهِم) ولیس حُكُمهم 
مخالفاً له . 


(| 


.۲٤۸/٤ الكشاف‎ )١( 
جاء في هامش الأصل: فلا يضر كون السورة مكية‎ )۲( 


الآية : ۲٠‏ سو الغاس 


ثم أجاب بأنَّ الاستثناء | 5 م قد يكون لدفع توم ناشئٍ مما سبق من غير أن 
اخالك ی ی » فالواجبُ ور كم له ليُعلَمَ | نه ليس حكمه 
مخالفاً لحكم المستثنى منهء فكأنه هاهنا لِدَفْع توهم التعذيب» فتأمل . 

وجوّرٌ کون الاستثناء متصلاً من قوله تعالى: (فَدَكْرَ) و«مَنْ» موصولةٌ لا غير 
والمراد بالعذاب استحقاقٌ العذاب» أي: فذكّر إلا مَن انقطمَ طَمَّعْكَ من إيمانه 


01 


و فاستحقّ العذابّ الأكبرَء وقوله: (إِنَمَا أَنتّ) إلخ على هذا اعتراض . 


رجح الانقطاحٌ بأنَّ ابن عباس وزيد بن علي وقتادة وزيد بن أسلم قرؤوا : 
00 


«ألا» حرف ثنبيه واستفتاح 


وقوله تعالى : ل ليا إياء م 469 تعليل انعا تعالى م 00 
1 اشتراكاً . ل 
«مَنْ» كما أنَّ إفراده فيما سبق باعتبار لفظها . 


وقرأ أبو جعفر وشيبة: «إيابهم) بتشديد الياء"؛ قال البطليوسي في كتاب 
«المثلئثات»: هذه القراءةٌ تحتملٌ تأويلين : 

أحدهما: أن يكون (إيّاب» بالتشديد فِكَالاً من أوّب على زنة فَعَّلّء كت 
اا وأصله إوّاب» فلم يُعتَدّ بالواو الأولى حاجزاً لضعفها بالسكون» 5 
الواو الثانية ياء لانكسار الهمزة» فصار في التقدير: إِؤْيَاباً» ثم قلبت الأولى ياء 
انقلاب الثانية فهي أجدرٌ بالانقلاب. 

0 أن يكون فِيُعالاً» وأصله اوا فال إعلالَ سی" '» وفعله على 


: يب على وزن فَيِعَلَ حرفل حيقالاً» من الإيّاب» وأصله نوت فاع 
كما ذكرنا. 


49 القراءات الشاذة ص۰۱۷۲ والمحتسب ا 


(۲) النشر 1٠٠/7‏ عن أبي جعفرء والكلام من البحر 456/8 . 
(۳) يعني أن أصله: سَيْود. 


ببس سس سے 


والوجة الأول أَفْيَسُ؛ لأنهم قالوا في مصدره: التأويب» والتفعيل مصدر فَعّلَ 4 
لا قعل ومع ذلك فقد قالوا: هو سريمٌ الأوبة والأيبة» فكأنهم آثروا الياء لخمّتها. 
انتهى . 

وقد ذكر هذين الوجهين الزمخشريٌ. إلا أنه في الأول منهما يُجِرّرُ أن يكونَ 
أصله إوَاباً وان - من أَوّبَ» ثم قيل: إيواباً كديوان في دِوَّانَء ثم فُعل به ما فل 
بأصل «سَيّدء”2. وظاهره. أن الوا الأولى هي التي قُلبت أولاً اء واعترغن بان 
المقرّرٌ أن الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام» وجاء ما قبلها مكسوراً. 
ليا لأجل الكسرء كما في اخرِوّاط مصدر اخروّط» وأنَّ «ديواناً» إذا كان 
مذكوراً للقياس عليه لا للتنظير» لا يصلحٌ لذلك؛ لنصّهم على شذوذه» وكأن 
البطليوسيّ عَدَكَ إلى ما عَدَلَ لذلك. 

وفي «الكشف» لو جيل مصدر فاعَلَ من الأوب فقد جاء فيه فيعال» حتى قال 
بعضهم : إن فِعَالاً مخفَّتٌ عنه. لكان أظهر؛ لأنَّ قَيْعل لا يثبتٌ إلا بثبت» والأول 
كالمنقاس» ومعنى المفاعلة حينئذٍ إما المبالغة» وإما مسابقة بعضهم بعضاً في 
الأوتة CE‏ على ما قرّر الزمخشري فأبعدٌء إلى آخر كلامه. 

وكونه مِن فاعَلَ جوّزه ابن عطية”" أيضاًء لكنه قال: ويصحٌ أن يكون من 
أب" فيجيء إيواب”*»؛ سُهّلت همزته» وكان اللازمٌ في الإدغام بردّها إرّاباً» لکن 
استحسنث فيه الياءٌ على غير قياس . 

فاعترضه أبو حيان بأنَّ قوله: وكان اللازمٌ. . إلخ» ليس بصحيح» بل اللازمٌ إذا 
اعتّبر الإدغام أن يكون إيّاباً؛ لأنه قد اجتمعت ياءٌ وهي المبدّلةٌ من الهمزة 


. ۲٤۸/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ٤١٥/١‏ . 

(۳) وقع رسمها في الأصل و(م) ومطبوع المحرر: أوب» والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق 
لما في البحر 450/8 نقلاً عن ابن عطية» وأأوبَ على وزن أَفْمَلَ ك : أَكْرّم. وينظر التعليق 
الذي بعده. 

(5) والأصل: إأواب ك : إكرام» فأبدت الهمزة الثانية ياء لسكونها بعد همزة مكسورة فصار: 
إيواباً. الدر المصون 7174/٠١‏ 


الآية ۲٠ ٠‏ ككينا 
لمك ا و سد 


بالتسهيل» ووارٌ وهي عينٌ الكلمة» وإحداهما ساكنةٌ؛ فتُقلّبُ الواوٌ ياء ونّدعُمْ فيها 
اليا فيصير ابابا" فلا تغفل. 

.4 ل ينا حسام © في المحشرء لا على غيرناء و«ثم» للتراخي الرثبي 
لا الزماني؛ فان الترتيب الزمانئ بين إيابهم وحسابهم» لا بين كون إيابهم إليه تعالى 
وحسابهم عليه سبحانه» فإنهما أمران مستمرّان. 

وفي تصدير الجملتين ب «إنَّ0 وتقديم خبرهاء والإتيان بضمير العَّمة» وعَظفِ 
الثانية على الأولى ب «ثم» المفيدة لِبُعْدِ منزلة الحساب في الشَّدَّة من الإنباء عن 
غاية الشّخط الموجب لشديد العذاب ما لا يخفى. 


وفي الآية رد على كثيرٍ من الشيعة حيثٌ زعموا أنَّ حساب الخلائق قى على الأمير 
2 الله تعالى ا أهل بيته 0 
والنار ا Ut‏ سي ا فزق 
علي َهُمْ على ضلال» فَقِسْمٌ معي في الجنة وقِسْمٌ في النارء ولعلّهم عنّوا أن عليًا 
کرم الله تعالى وجهه يُحاسِبٌ الخلائقٌ بأمره عر وجل كما يقول غيرهم بأنَّ الملائكة 
عليهم السلام يحاسبونهم بأمره جل وعلاء وهو معنى لا ينافي الحصرٌ الذي تقتضيه 
ا والمرسلين والملائكة المقرّبين عليهم الصلاة والسلام أجمعين تقتضيه؟ ! 
ولا نَقْصٌ له کرم الله تعالى وجهه في نفي ذلك عنه» ويكفيه ڪه من ظهور شرفه يوم 
القيامة أنه يرك إلى الجنة بين النبيئّ وإبراهيم عليهما وعليه الصلاة والسلام كما جاء 
في الحديث”'". إلى غير ذلك مما يظهر في ذلك اليوم والله تعالى أعلم . 
انتهى بعون الله تعالى الجزء الثامن والعشرون من روح المعاني 
ويليه إن شاء الله الجزء التاسع والعشرون ويبدأ 
بسورة الفجر 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ٤٦٥‏ . 
(۲) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة ٠٠٤/۷‏ وقال: هذا لا أصل له» وهو كذب موضوع باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث. 
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اما او وم‎ )١( آية رقم‎ Wo... 
O es ea آيةرقم(؟)‎ | Oo... 
Osta )۳( آية رقم‎ o... 
OE ل‎ )٤( رين آية رقم‎ nene 
آيةرقم(0) 011 1 0ن‎ | 3950000006000 
آيةرقم(5) تقس يي لاق‎ | "40.00.0000 
OV آية رقم (۷) ا‎ E RS 
oV sdk os آيةرقم(8)‎ 0) "483 0000000060 
FO ees )١1-9( آية رقم‎ ENO ماق و‎ 
آية رقم (۱۲) مم‎ | EO Sse 
UN ees )۱٤-۱۳( ممم ظ آية رقم‎ en a 
lk TET )٠١( وا آية رقم‎ a 
NSS )۱0 آية رقم‎ 0 "4. 
آية رقم (14-1۷) لضن‎ | 5 0 
Sea آيةرقم(19)‎ A... 


آية رقم )١١(‏ 
آية رقم (۱۳) 
آية رقم )٠١(‏ 


آية رقم (۱۷) 


آية رقم (۱۸) 


آية رقم (۲۰-۱۹) 


آية رقم (۲۱) 


٠ 


هه اه فاه و وا ها م ٠‏ 


.هاه م مه .م م6 ٠ ٠.‏ 


هله .اه .ا مامد هد .د م 


همه اه و ود .د و واه ه. 


هع وم م ممه 6م 


Oooo 


هع .ا .هاه اه وه وه هد ه 
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آية رقم (19) 


آية رقم (90) 


آية رقم (95) 


.|لماها. ماع .ها .ا هد .ام 


هلعا ها . .م ما ماع 6ه 


Ga‏ .اع هاه واه هد 6 ه. 


eons 


TTT 


هأعا. .ا ماهد وا .ةد هاه 


eens ese» 


علقا. ا .ا. د هد .ا و هد اه ٠ه‏ 


.ه.ا .ا .ا وه مه ماع مه 


فهرس الموضوعا 
آية رقم (۱۳) Oe‏ لمكن es‏ نكا 
آية رقم E )١5(‏ | آية رقم SR )٠١(‏ اا 
آية رقم E NETE )٠١(‏ ظ آية رقم (11) E lees‏ 
آية رقم (15) OE E‏ | آية رقم (۱۲) ا ا 
آية رقم (۱۷) Ys COST O me‏ 
آية رقم (۱۸) ENES‏ | آية رقم Es )١5(‏ 1 
آية رقم (19) مع شيا و ع ظ آية رقم FOS )1١6(‏ 
آية رقم (۲۰) ETT‏ | آية رقم (15) 1 
أية رقم (۲۱) | آية رقم (۱۷) Ee seo‏ 
آية رقم (۲۲) ARTE‏ | آية رقم (۱۸) ال ا ا 
آية رقم (۲۳) I CS‏ | آية رقم (19) مخ Ve ae a‏ 
آية رقم )۲٤(‏ من ا ا ا ظ آية رقم (۲۰) ا 
آية رقم (10) Es‏ 111 آية رقم (۲۱) TAA‏ 
OB oases! E‏ 0000 
ail‏ ............‰ و اظاازقا ae‏ 
آية رقم (۲) EEN taê au yol 1 OAs‏ 
آية رقم (۳) ET Ol, OAS‏ 
آية رقم YY as )٤(‏ | آية رقم (۳) CE‏ 
آية رقم (0) EVE esi‏ آية رقم )٤(‏ اا ا CE‏ 
آية رقم (5) CEVA Oy ERS e‏ 
آية رقم (۷) ا Wene‏ 
آية رقم (۸) TAEDA‏ | آية رقم (۷) CIRE‏ 


آية رقم (13) 
آية رقم (1۷( 


® ها عه .د و مد ها م 6م 


ههه ها ما عا وم و ها 6 . 


SQ‏ ود وها وه وهو 


هه ها فى وه .د .د ود و .6ه 


هاه فاع وه وه .هد .ا وام . ه٠‏ 


هه » ماود وا ود هاه هد وا .م 


وه ى ها وهاه .ها هد و وه .د ٠‏ 


.هه واه » م .م.م ٠.6‏ 


® فاع هد واه ه همه ه 


آية رقم (۱۸) 
آية رقم (19) 


ee,‏ أ 


ا د 


آية رقم )١١(‏ 


آية رقم (۱۳) 


.م هم هاه eons‏ 


وى واه م .و ها ماه ٠.‏ ه. 


هع naan‏ واه ٠‏ مداه 


.ه.ا .ا م هد م .ةمه م ه. 


® وا و .ىا . ا فا واه هاه ه. 


هاه وه .ا .د .د enone‏ 


ههه GES‏ و م ما مع ه. 


eee nea mR ® 


٠ ها قا. فاو .هه ه‎ nos 


هله ىه هه مهام مام ها م. 


٠ه عا .دا عا هد هد اه ه.‎ o 


«١‏ المهافاع هاعد هاوه .د .ده 


هه .مه ماع هد ه هاه .ى 


.6 همد .د . ا‎ on 
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١ه‏ .م ماع م م6 ه. 


